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  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيدنا ومولانـــا محمـــد رســـول االله وخـــاتم 
النبيين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، الذين اصطفاهم وميّزهم على علم من عبـاده المسـلمين 

  : أما بعد 
صـــممت علـــى » الهـــاشميون في الشـــريعة والتـــاريخ « فبعـــد أن طبعـــت كتـــابي الحـــادي عشـــر 

جمعــت وهيــأت » القضــاء والافتــاء عنــد أهــل بيــت النبــوة « الشــروع بتــأليف كتــاب خــاص عــن 
المصادر والمراجع المتعلقة  ذا الموضوع ورتبتها على طـاولتي ، ولم يبـق علـى سـوى المباشـرة فعـلا 

ضوع ورتبتها على مباشرة فعـلا بالكتابـة ، بعـد ذلـك اجتمعـت مـع أخ كـريم ، بالكتابة بعد المو 
ير فأخبرتــه بمــا عزمــت  وصــديق بــارز ، فســألني عــن مشــاريعي الجديــدة بعــد طباعــة كتــابي الأخــ

الهــاشميون في « و » المواجهــة « لقــد أثبــت بالــدليل القــاطع في كتابيــك : عليــه فقــال أبــو علــي 
الأئمــة الشــرعيين مــن بعــد النــبي اثنــا عشــر إمامــاً ، فمــا رأيكــم لــو  أن عــدد » الشــريعة والتــاريخ 

كان كتابك الثاني عشر عن الإمام الثـاني عشـر مـن أئمـة أهـل بيـت النبـوة وهـو الإمـام المهـدي 
المنتظــر؟ ثم إنــك قـــد غطيــت بالبحـــث والدراســة الفكــر السياســـي لأهــل بيـــت النبــوة خاصـــة ، 

ل مؤلفاتـــك فلمـــاذا تـــترك هـــذه الثغـــرة لأن نظريـــة والنظـــام السياســـي الاســـلامي عامـــة مـــن خـــلا
الإمــام المهــدي المنتظــر مقطــع بــارز بــالفكر والنظــام السياســي الإســلامي ، وأن الإمــام المهــدي 
هو المؤسس الفعلي لدولة آل محمد التي سـتكون آخـر الـدول وبالتـالي فـلا يمكنـك تجاهـل هـذه 

المهــدي بالبحــث والدراســة يشــكل إغلاقــا   الحقــايق ، أو القفــز عنهــا ، والاهــم أن تنــاول الإمــام
مناســباً لــدائرة بحوثــك عــن الفكــر السياســي العــالمي عامــة ، ولفكــر أهــل بيــت النبــوة خاصــة ، 

  وبعد ذلك فلا تثريب عليك لو طرقت أي موضوع شئت فاقتنعت 
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يراً ، لأن  : بصـــواب الاقـــتراح ، تفاءلـــت خـــيراً ، ولكـــني أوجســـت في نفســـي خيفـــه و يبـــت كثـــ
ة المعلومـــات المتعلقـــة بالأمـــام المهـــدي مـــن أنبـــاء الغيـــب الـــتي لم تقـــع بعـــد ، ولا مجـــال فيهـــا كافـــ

ث النبويــة الشــريفة ، ثم إن الحــديث  ــ للاجتهــاد ولا للتحليــل ، بــل آلــت إلى الأمــة مــن الأحادي
النبوي نفسه قد تعرض لمحنة قاسية حيث منعت دولة الخلافة التاريخيـة كتابـة وروايـة الأحاديـث 

وزاد المشــكلة تعقيـــدا  أن » حســبنا كتــاب االله « ويــة منعــا  باتــا  قرابــة مائــة عـــام تحــت شــعار النب
دولـــة الخلافـــة قـــد عزلـــت أئمـــة أهـــل بيـــت النبـــوة ، وهـــم ورثـــة علمـــي النبـــوة والكتـــاب وفرضـــت 
ب محاصـرة تامـة ، وبعـد المائـه عـام  عليهم نوعاً من الإقامة الجبرية ، وهكذا حوُصرت أنباء الغيـ

نفــراج عــن مصــادر تلــك الأنبــاء ، وبــدأ المســلمون يــروون ويكتبــون الأحاديــث النبويــة حــدث الا
هــذه الظــروف تجعــل الوصــول إلى الحقـــائق الشــرعيه الصــادرة عــن رســول االله أمــرا  لـــيس !! علنــا  

 . سهلا  
ـــــة الإمـــــام المهـــــدي المنتظـــــر ،  ـــــة عـــــرض وتقـــــديم نظري ـــــب في منهجي ويكمـــــن الخـــــوف والتهي

الأجـــلاء قـــد بحثـــوا هـــذه النظريـــة ، وعرضـــوها بأشـــكال متشـــا ة ، ومـــا فالعشـــرات مـــن العلمـــاء 
 . ينبغي أن يكتب يجب أن يكون مختلفا  تماما  

ثم إن شــــعور النخبــــة المســــتنيره مــــن المســــلمين ولاشــــعور الخاصــــه والعامــــه مــــن أبنــــاء الجــــنس 
إنقــاذ البشــري قــد انفــض تمامــاً مــن حــول العقائــد والأنظمــة الوضــعية ، ويــئس مــن قــدر ا علــى 

البشــرية ، وقــد حمــت عنــدهم وتــواترت بيــنهم ، واقتنعــوا بــأن العــالم الأنســاني لــن ينقــذه ، ولــن 
فعشــقوه عشــقاً ، وعشــقوا حكومتــه العالميــة !! يخلصــه مــن مســتنقعات واقعــه إلا المهــدي المنتظــر

الــتي سيخضــع لســلطا ا كافــة ســكان الكــرة الأرضــية ، والملتزمــة بتطهــير الأرض مــن الظلمــة ، 
شــر العدالــة المطلقــة في أرجائهــا ، وتحقيــق الكفايــة التامــة والرخــاء المطلــق لكــل بــني البشــر ، ون

وإتمام المصالحة التامة بينهم بعد أن تقتلع جذور الخلاف والاختلاف فيسود الانسجام التـام ، 
ب المتعلــق بمثــل هــذه  هــولاء بحاجــة إلى دعــم معنــوي مــن الباحــث ، وتنســيق خــاص لأنبــاء الغيــ

ر ، والأهم كيف يرتقي الواقع العالمي للإمام المهدي وأهدافه وغاياته المعلنة؟ وبتعبـير أدق  الأمو 
كيف تتسلسل الحادثات وحلقات الوقائع تسلسلا  منطقيا  بحيث تؤدي أو تفضـي مباشـرة إلى 

  دولة آل محمد ، أو إلى عهد الإمام 
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الب واقع عالمي يبعث على المهدي المنتظر؟ وكيف نخلص هذا الكم من الامال من بين مخ
اليــأس والقنـــوط؟ كــل هـــذا يحتــاج إلى قـــدرة هائلـــة علــى الاســـتقراء والاســتنباط والمقارنـــة وتحليـــل 

  . الثوابت من النصوص تحليلاً يبقيك دائماً ضمن دائر ا
ب والخــوف ، وصــممت علــى الكتابــة ، وجمعــت مجموعــة كبــيرة مــن  ــ واجتــزت حــواجز التهي

ث الإمــام المهــدي « علــى الإطــلاق المراجــع أهمهــا وأعظمهــا  الــذي ألفتــه الهيئــة » معجــم أحاديــ
العلميــــة في مؤسســــة المعــــارف الإســــلامية تحــــت إشــــراف سماحــــة الأخ والصــــديق الشــــيخ علــــي 
الکوراني ، وهو يقع على خمسة مجلدات اشتملت على كافة الأحاديث النبوية وأحاديث أئمـة 

بحمـد االله ومنّتـه عسـراً ولا حرجـاً ، لأن مولانـا  أهل بيـت النبـوة ، وشـرعت بالكتابـة ، ولم أجـد
  . الإمام المهدي يُسر ويفرح

وبعــد أن أتممــت الكتــاب أيقنــت أن قوانينــا ، ومناهجنــا وأســاليبنا بــالتغيير ، تعكــس حجــم 
قــدراتنا وقوانــا المحــدودة ، وأن الله نــواميس وأســاليب بــالتغيير تعكــس حجــم قدرتــه الــتي اســتطال 

  .  إله إلا هو شديد المحال ، الكبير المتعال ا على كل شيء ، لا
وقـــد اشـــتمل فهـــرس الموضـــوعات علـــى الأبـــواب والفصـــول ويمكنـــني القـــول وبغـــير ادعـــاء أن 
الكتاب مختلف تماماً عن الكتب التي سبقته والـتي عالجـت نفـس الموضـوع ، لقـد قـدمت نظريـة 

  . جذر ا دينياً وتاريخاً الأمام المهدي المنتظر ، بروح العصر ولغته بعد أن أصّلتها و 
اللّهــم اجعــل عملــي خالصــاً لوجهــك الكــريم ، وتقبــل منــا إنــك أنــت الســميع العلــيم وآخــر 

  .دعواهم ان الحمدالله رب العالمين
  المحامي  

  أحمد حسين يعقوب
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  الباب الأول
  نقض عرى الإسلام وغربته

  المهدي المنتظروالتهيئة لظهور 
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  : الفصل الأول  
  نقض عرى الأسلام وناقضوها

  الأسباب والنتائج
  نجاح لا مثيل له في التاريخ البشري
كلها ، فقد نقل العـرب مـن . لقد نجح محمد رسول االله نجاحا  لا نظير له في تاريخ البشرية

ديــن إلى ديـــن ، وكـــون لهـــم دولـــة شملـــت كــل بلادهـــم ، ووحـــدهم وحـــدة حقيقيـــة لاول مـــرة في 
قلتيلاً من طرفي الصراع ،  ٣٨٩سنة وبكلفة بشرية لم تتجاوز  ٢٣التاريخ كله بمدة لا تتجاوز 

رفهم نظاما  سياسيا  لو أخذوا بـه لـدخل العـالم كلـه في طـاعتهم مـن غـير إكـراه ووضع تحت تص
  . ، ولتغير مجرى التاريخ العالمي تماماً لما اختلف اثنان قط

هـذا نجـاح لا يضـاهيه نجـاح  ﷐وبكل الحياد والتجرد والموضوعية ، فإن نجاح النبي محمـد 
يون مــن خلفــه قــد شــقوا طــريقهم بموضــوعية وبحــدود قــدرة في الــدنيا قــط ، خاصــة وأنــه والهــاشم

العقل البشري على الاستيعاب ، وتخطوا قبل النجاح عوائـق عظمـى لا طاقـة لقـدرة في الأرض 
بلغ الرسالة على خير مـا تبُلـغ الرسـالات ، وأدي . واکتمل كل شيء. على مواجهتها وتخطيها

ــــداع والتأســــس ، وخُــــيرّ النــــبي الأمانــــة علــــى خــــير مــــا تــــوًدى الأمانــــات ، وانتهــــت م رحلــــة الإب
بــين النبــوة والملــك والبقــاء ، وبــين مــا عنــد االله ، فاختــار مــا عنــد االله ، وأعلــن للأمــة أنــه  ﷐

سيمرض بعد عودته من حجة الوداع وسيموت في مرضـه ، وحـذرها مـن فـتن وعواصـف ومحـن 
  فتلغي عمليا  كافة الترتيبات . لصاعقةتتربص  ا ، وتنتظر موته بفارغ الصبر لتنقض كا
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الإلهية لعصر ما بعد النبوة وتضع ترتيبات بديلة توًدي لتفريغ الإسلام من مضامينه ومحتـواه مـع 
  .الإبقاء على القشرة أو الاسم ليكون الغطاء الشرعي للملك وضرورات توسعه وتوسيعه

  بيان ما هو كائن وما سيكون
ــبي بالأمــة ،  ورغبــة منــه بتبصــيرها معــالم الطريــق ، وإقامــة للحجــة بــينّ الرســول رحمــة مــن الن

للأمة كل ما كان في الأمم السابقة ، وما كان أثناء مرحلة بناء الدعوة والدولة ، مـاذا سـيكون 
بعد موته ، وأن ما سيكون يمكن تجنبـه تمامـاً إذا التزمـت الأمـة بتوجيهـات نبيهـا ، لأن النـبي لا 

تبــع مــا يــوحى إليــه ويــتكلم بــالعلم الإلهــي اليقيــني ، وبيــان مــا كــان ومــا ينطــق عــن الهــوى ، بــل ي
سـيكون هـو جــزء مـن رسـالته ، وهــو فـيض الـرحمتين الإلهيــة والنبويـة ، وأكـد لهــم النـبي أن الفــتن 

: قــال حذيفــة . ســتزحف علــيهم بعــد موتــه وهــي مشــتبهة كوجــوه البقــر لا تــدرون أيــا  مــن أي
نـا في جاهليــةٍ وشــر ، فجــاء االله  ــذا الخـير فهــل بعــد هــذا الخــير يــا رســول االله ، إنـّـا ك« : قلـت 

فــتن كقطــع الليــل المظلــم ، ســيتبع : قــال النــبي  ؟مــا هــو: قــال حذيفــة  !نعــم: قــال  ؟مــن شــر
راجـــــع صــــحيح البخـــــاري ، كتــــاب بـــــدء الخلــــق ، بـــــاب [ » بعضــــها بعضــــا  تـــــأتيكم مشــــتبهة 
، وروى مســـــلم في ]  ٣٨، ص  ٢٣  جراجـــــع الفـــــتح الربـــــاني . علامـــــات النبـــــوة ، ورواه أحمـــــد

عــن أبي ) ٢٧٤(ص  ـ ١ج وأحمــد في الفــتح الربــاني  ١٨ص  ١٦ج صــحيحه كتــاب الفــتن 
صــلى بنــا رســول االله الفجــر وصــعد المنــبر ، فخطبنــا حــتى حضــرت الظهــر ، « : زيــد أنــه قــال 

فنـــزل فصـــلى ثم صـــعد المنـــبر فخطبنـــا حـــتى حضـــرت العصـــر ، ثم نـــزل فصـــلي ، ثم صـــعد المنـــبر 
قـــال . »خطبنـــا حـــتى غربـــت الشـــمس ، فأخبرنـــا بمـــا كـــان ، وبمـــا هـــو كـــائن فأعلمنـــا أحفظنـــا ف

إني لأرى  ؟هــل تــرون مــا أرى« : أشــرف النــبي علــى آطــم مــن اطــام المدينــة ، ثم قــال : أســامة 
  رواه البخـاري في كتـاب الحـج مـن صـحيحه ج. [ »مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطـر 

  ]. ٨ص  ٧م في صحيحه ج ، ورواه مسل ٣٢٢ص  ١

  نقض عرى الإسلام كلها والناقضون
  لينقض « : لقد حذر رسول االله الموًمنين با م إن لم يتبعوا ما أمرهم أصحابه قائلاً 

  



١٥ 

الإسلام عروة عروة ، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بـالتي تليهـا ، فـأولهنّ نقضـاً الحكـم ، 
].  ٢٣٨ص  ١  بان والحـاكم ، راجـع كنـز العمـال جرواه أحمد وابن ح. [ »وآخرهن الصلاة 

وعمليـــة نقـــض العـــرى لـــن تـــتم مـــن تلقـــاء نفســـها بـــل ســـيتولاها وينفـــذها فريـــق مـــن المســـلمين 
المحسوبين على الأمة ، لذلك كشف رسول االله حقيقـة هـذا الفريـق ليحـذر النـاس مـن شـرورهم 

ناســوا ، واالله مــا تــرك رســول واالله مــا أدري أنســي أصــحابي أم ت« : قــال حذيفــة . قبــل وقوعهــا
االله مــن قائــد فتنــة إلى أن تنقضــي الــدنيا بلــغ مــن معــه ثلاثمائــة فــأكثر ، إلا قــد سمــاه لنــا باسمــه 

، ]  ٤٢٢٢و  ٤٢٤٣رواه أبـــو داود في عـــون المعبـــود حـــديث . [ »واســـم أبيـــه واســـم قبيلتـــه 
إن في أصــحابي « : قــال رســول االله : ووضــع رســول االله النقــاط علــى الحــروف ، قــال حذيفــة 

رواه الإمـام [ اثنى عشر منافقاً منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلـج الجمـل في سـم الخيـاط ، 
، ]  ٦٧ص  ١  ومعـــالم الفــــتن ج ١٦٩ص  ١  أحمـــد والإمـــام مســـلم ، راجـــع كنـــز العمـــال ج

هاد أشهد أن الاثنى عشـر حـرب الله ولرسـوله في الحيـاة الـدنيا ، ويـوم يقـوم الأشـ: وقال حذيقة 
رواه . [ ، وروي عــن عمــار بــن ياســر مثــل ذلــك]  ١٢٥ص  ١٧  راجــع صــحيح مســلم ج[ 

إن اثــنى عشــر مجموعــة تخريبيــة كــذبت . ] ٢٠٢ص  ٢١  الإمــام أحمــد ، راجــع الفــتح الربــاني ج
واقـــترب . مـــن ســـورة الأعـــراف ٤٠بآيـــات االله واســـتكبرت عنهـــا كمـــا يســـتفاد ذلـــك مـــن الآيـــة 

إن هــلاك أمــتي علــى يــد غلمــة مــن « : أمــام أصــحابه قــائلا   الرســول مــن نقطــة الخطــر فــأعلن
رواه البخـاري في صـحيحه كتـاب بـدء الخلـق ، بـاب علامـات النبـوة مـن صـحيحه . [ »قريش 

رواه البخــاري أيضــا  في  [ » يهلــك أمــتي هــذا الحــي مــن قــريش « : ثم قــال ]  ٢٨٠ص  ٢  ج
ومســلم في صــحيحه   ٢٨٠ ص ٢  كتــاب بــدء الخلــق ، بــاب علامــات النبــوّة مــن صــحيحه ج

ولتحملـــنكم « : قـــال رســـول : ، وعـــن ابـــن عبـــاس أنـــه قـــال ]  ٤١ص  ١٨  كتـــاب الفـــتن ج
ؤمنن علـيكم اليهـود والنصـارى وا ـوس  رواه الطــبراني ، . [ »قـريش علـى سـنّة فـارس والـروم ولتــ

 رواه الإمــام أحمــد ،« : ، وقــال الرســول مــرة لأصــحابه ]  ٢٣٦ص  ٧  راجــع محمــع الزوائــد ج
  ]. ٢٤٠ص  ٢٣  رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح الفتح الرباني ج: وقال الهيثمي 

  



١٦ 

: وعندما ذكر رسول االله الغلمة من قريش ، والحي من قريش طالب الناس بـاعتزالهم قـائلاً 
  وصـــحيح مســـلم ج ٢٨٠ص  ٢  راجـــع صـــحيح البخـــاري ج. [ »لـــو أن النـــاس اعتزلـــوهم « 
  ]. ٣٠٣ص  ١   جومعالم الفتن ٣٩ص  ١٨

ثم وقـف النــبي طـويلاً عنــد بـني أميــة وحـذر الأمــة مـنهم ، فبــين أن أكثـر بطــون قـريش بعضــاً 
راجـــــع المســـــتدرك علـــــى ... [ لمحمـــــد ولآل محمـــــد هـــــم بنـــــو أميـــــة ، وبنـــــو أميـــــة ، وبنـــــو مخـــــزوم 

حـــــديث  ١٦٩ص  ١١  الصــــحيحين للحــــاكم وحليــــة الأوليــــاء لأبي نعــــيم ، وكنــــز العمــــال ج
يث عن الشجرة الملعونـة وعـن رؤى نـزو الأمـويين علـى منـبره نـزو القـردة وتـيقن تحد]  ٣١٠٧٤

 ١٧١ص  ٣  رواه الحـاكم في المسـتدرك ج[ المسلمون من استياء النبي البالغ من تلك الرؤيـا ، 
، ورواه الترمـذي وابـن جريـر  ٢٤٣ص  ٦  ، وأقره الـذهبي وقـال ابـن كثـير في البدايـة والنهايـة ج

وتحـــدث النـــبي عـــن اصـــحاب الخطـــر مـــن بـــني أميـــة ، وركـــز علـــيهم واحـــداً ] ي والحـــاكم والبيهقـــ
ثم وقــف النــبي وقفــة طويلــة وخاصــة عنــد الحكــم بــن العــاص والــد . واحــداً ، وحــذّر الأمــة مــنهم

رواه ابــن [ » ويــل لأمــتي ممــا في صــلب هــذا « : وجــد الخلفــاء الامــويين ، فقــال أمــام أصــحابه 
، » ويل لأمتي من هذا وولد هـذا « : ، وقال أيضاً  ] ١٦٧ص  ١١  عساكر راجع الكنز ج

، وقـال النـبي لأصـحابه عـن ]  ٢٩ص  ٢  والإصابة لابـن حجـر ج ١٦٧ص  ١١  الكنز ج[ 
ـــغ دخا ـــا « : الحکـــم  إن هـــذا ســـيخالف كتـــاب االله وســـنة نبيـــه وســـيخرج مـــن صـــلبه فـــتن يبل

وابــن عســاكر  ١٦٦ص  ١١  رواه الــدار قطــني الكنــز ج[ الســماء ، وبعضــكم يومئــذ شــيعته ، 
  ]. ٦٦٧ص  ١١  والطبراني ج ٣٦٠ص  ١١  ج

قـال الهيثمـي ، . [ وبعد أن كشف الرسول حقيقة هذا الخطر لعنـه رسـول االله ، ولعـن ولـده
قـــال عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر ].  ٢٤١ص  ٥  رواه أحمـــد والبـــزار والطـــبراني راجـــع الزوائـــد ج

، ]  ٢١ص  ٥  رواه البزار ومجمـع الزوائـد ج[ »  إن رسول االله لعن أباك« : لمروان بن الحكم 
ــي لمــروان  [ لقــد لعنــك االله علــى لســان رســوله ، وانــت في صــلب أبيــك : وقــال الحســن بــن عل
وابن   ٣٥٧ص  ١١  ، وابن سعد وابن عساكر ج ٢٤٠ص  ٥  رواه أبو يعلى مجمع الزوائد ج

  م الجميع أمر رسول االلهوحتى يكون الأمر معلوما  أما].  ٢٨٠ص  ٨  كثير في البداية ج



١٧ 

بنفــي الحكــم بــن العــاص ، فنفــاه الرســول مــن المدينــة أن الحكــم بــن العــاص عــدو الله ولرســوله ، 
ــبي راجــع عثمــان أبــا بكــر لإعــادة  وبقــي الحكــم منفيــاً طــوال عهــد النــبي المبــارك ، وبعــد وفــاة الن

ك ، ولمـا آلـت الحكم فرفض ذلك أبو بكر ، وبعد وفاة أبي بكر راجـع عثمـان عمـر فـرفض ذلـ
الخلافــة لعثمــان أدخلــه معــززاً ، واتخــذ ابنــه مــروان رئيســاً لوزرائــه ، ولمــا مــات الحكــم أقــام عثمــان 

ــيرا  عــن حزنــه وعميــق مصــابه بمــوت الحكــم  ص  ٢  راجــع الإصــابة ج[ علــى قــبره فســطاطا  تعب
٢٩  .[  

!! ذلــكوتعجبــوا كيــف يكــون !! اســتمع المســلمون إلى كافــة تحــذيرات الرســول ممــا ســيكون
فــأراد الرســول أن يحــذر أصــحابه أنفســهم ، وأن !! وهــل يعقــل أن تــنقض عــرى الإســلام كلهــا

ولـيردن ... « : يضعهم إمام مسؤوليا م فذكرهم أنه سـينتظرهم علـى الحـوض وفاجـأهم قـائلاً 
ــني وبيــنهم   ١٤١ص  ٤  راجــع صــحيح بخــاري ج. [ علــيّ أقــوام أعــرفهم ويعرفــوني ، ثم يحُــال بي

ص  ١  كتـــاب الفضـــائل والفـــتح الربـــاني ج  ١٥٣ص  ٥  ت وصـــحيح مســـلم جكتـــاب الـــدعوا
فيقــــال إنــــك لا تــــدري مــــا !! فــــأقول يــــا رب أصــــحابي« : ، وفي روايــــة عــــن عبــــد االله ]  ١٩٢

وصـحيح مسـلم كتـاب  ١٤١ص  ١  صحيح البخاري كتـاب الـدعوات ج. [ »أحدثوا بعدك 
، ]  ٤١٨ص  ١١  ز العمـال ج، ورواه أحمد والبيهقي ، راجع كنـ ١٥٩ص  ١٥  الفضائل ج

فيقال إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إ م ارتدوا على أدبـارهم « : وفي رواية عن أبي هريرة 
، وفي روايـــة عـــن ابـــن ] بـــاب الصـــراط  ١٤٢ص  ٤  راجـــع صـــحيح البخـــاري ج. »القهقـــرى 

جــع صــحيح را. [ »فيقــال إن هــؤلاء لم يزالــوا مرتــدين علــى أعقــا م منــذ فــارقتهم « : عبــاس 
، ]  ١٩٤ص  ١٧  ، وصــــــحيح مســــــلم ج ١٦٠ص  ٣  البخــــــاري تفســــــير ســــــورة الأنبيــــــاء ج

إ ــم : مــا شــأ م؟ قــال : قلــت ! إلى النــار واالله: أيــن؟ قــال : ونــادى منــادٍ فقــال هلــم ، قلــت 
راجـــع [ » ارتـــدوا بعـــدك علـــى أدبـــارهم القهقـــرى ، فـــلا أراه يخلـــص مـــنهم إلا مثـــل همـــل الـــنعم 

هـــذه التحـــذيرات الـــتي ]. كتـــاب العـــدعوات بـــاب الصـــراط   ١٤٢ص  ٤  صـــحيح البخـــاري ج
أطلقهــا الرســول بمواجهــة أصــحابه كانــت إغلاقــاً للــدائرة فقــد بــين كــل شــيء علــى الإطــلاق ، 
فمن وعي بيانه تيقن أن الوقـائع الـتي جـرت بعـد وفاتـه ، مـا كانـت إلا ترجمـة حرفيـة ، لكـل مـا 

وايم االله لقد تركتكم على مثل البيضـاء ليلهـا « : حذر منه ، وباختصار شديد قال رسول االله 
  رواه ابن . [ »و ارها سواء 

  



١٨ 

، وقــال الألبــاني لــه منــابع قــوي عنــد الإمــام أحمــد كتــاب  ٣٧٠ص  ١١  ماجــه راجــع الكنــز ج
  ].  ٢٧ص  ١  السنة ج

  أخطر التحذيرات النبوية
لمــا ســيكون قــال النــبي  لغايــات إكمــال الحلقــة ، وحــتى لا يضــل النــاس بعــد هــدى ، وتبيانــاً 

أكثـــر مـــا أتخـــوف علـــى أمـــتي مـــن بعـــدي رجـــل يتـــأول « : لأصـــحابه ومـــنهم أصـــحاب الخطـــر 
رواه [ ، » القـــرآن ، يضـــعه علـــى غـــير مواضـــعه ، ورجـــل يـــرى أنـــه أحـــق  ـــذا الأمـــر مـــن غـــيره 

، لأن االله تعـــالى قـــد خصـــص فئـــة ]  ٩١ص  ١  الطـــبراني في الأوســـط ، راجـــع معـــالم الفـــتن ج
هـم القـرآن فهمـاً يقينيـاً ، وهـم أهـل البيـت والمتـأول يقـف بمـا لـيس لـه بـه علـم ، ويتـولى معينة لف

يره ، ولأن هـذا المتـأول محكـم  ـواه فسيضـطر ، لـترك النصـوص الشـرعية الـتي  مهمة مخصصـة لغـ
لا تتفق حتمـاً مـع هـواه ، واتبـاع ارائـه الشخصـية ، ممـا يعـني إهمـال مضـامين النصـوص الشـرعية 

لــيلات والاراء الشخصـــية محلهــا تحـــت شــعار أن هــذا المتـــأول مشــفق وناصـــح الله وإحــلال التح
« وبـــين  الرســـول أن القـــرآن ســـيقرأه في زمـــن الأزمـــان ثلاثـــة !!! ولرســـوله ، وانـــه يـــرى مـــالا يـــرون

، ]  ٥٠٧ص  ٤  رواه الحــاكم وأقــره الــذهبي في ذيــل المســتدرك ج. [ »مــؤمن ومنــافق وفــاجر 
قصــود الشــرعي منــه إلا المطهــرون ، وليقنــع الرســول أصــحابه ، بــأن ولكــن لا يمســه ولا يفهــم الم

لم يــزل أمــر بــني إســرائيل معتــدلا  « : مــا يقولــه يقينــاً ومــن عنــد االله ، فقــد ذكــرّ أصــحابه قــائلاً 
حــتى نشــأ فــيهم المولــدون وأبنــاء ســبايا الأمــم الــتي كانــت بنــو إســرائيل تســبيها ، فقــالوا بــالرأي 

  ].  ١٨١ص  ١١  الطبراني في الكبير ، راجع كنز العمال جرواه . [ »فضلوا وأضلوا 
أما الشق الآخر من الخطر المحدق الذي حذر منه رسول االله فهو رجل يـرى أنـه أحـق  ـذا 

لقــد أعلــن رســول االله بــأمر مــن ربــه حــديث الثقلــين ، وبــينً بــأمر مــن ربــه قــد !! الأمــر مــن غــيره
أيضـــــا  بـــــأن القـــــرآن لا يمســـــه إلا المطهـــــرون خليفتـــــين مـــــن بعـــــده ، وبـــــين . تـــــرك هـــــذين الثقلـــــين

والمطهـــرون الـــذين أذهـــب االله عـــنهم الـــرجس هـــم أهـــل البيـــت أحـــد الثقلـــين ، بمعـــنى أن النقـــاط 
موشوعة على الحروف وأن كل شـيء مرتـب تربينـاً إلهيـاً محكمـاً ، وأخطـر مـا حـذر الرسـول مـن 

  الوقوع فيه بعد موته هو ادعاء عمرو أو 
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« ومــس القــرآن مــن أهــل بيــت النبــوة وأن ) بقيــادة الأمــة(أحــق بــالأمر أي زيــد مــن النــاس انــه 
تقتضي ، تقديم المفضول على الأفضل ، وهكذا وبجرة قلم ينقضوا أعظم » مصلحة المسلمين 

عـروة مـن عــرى الأسـلام ، وهــي نظـام الحكــم ويلغـوا كافـه الترتيبــات الإلهيـة المتعلقــة  ـا ، وكافــة 
هـا مسـتندين إلى الـرأي الشخصـي ، والتـأويلات الخاطئـة ، وهكـذا النصوص الشرعية التي تعالج

وقد حـذرهم . والعالم معهم في ليل طويل ، لا آخر له... يضلون ويضلون الأمة ، ويدخلوها 
إنـــه ســـيلي أمـــركم بعـــدي رجـــال يطُفئـــون الســـنّة ، ويحُـــدثون « : الرســـول إن فعلـــوا ذلـــك قـــائلا  

ؤخرون الصــلاة عــن مواقيتهــ كيــف بي إذا أدركــتهم؟ : وعنــدما ســأله ابــن مســعود . االبدعــة ، ويــ
رواة . [ ، قالهــا ثــلاث مــرات» يــابن أم عبــد ، لا طاعــة لمــن عصــى االله « : أجابــه النــبي قــائلا  

  ].حديث : وقال  ٢٣ص  ٢٩  أحمد ، الفتح الرباني ج

  االله ورسوله يكشفان العقول

  والجموع التي ستنقض عرى الإسلام
لم يتم اليـاً أو بصـورة عفويـة إنمـا كـان وراء عمليـة الـنقض ، تخطـيط إن نقض عرى الإسلام 

يرة كانــت تعــرف مــا تريــد وتســعى ، بــلا كلــل ولا ملــل لتحقيــق مــا تريــد ،  ــ محكــم ، وعقــول كب
وتقــــف وراءهــــا جمــــوع إلههــــا هواهــــا ، ولا هــــمّ لهــــا إلا هــــدم ديــــن الإســــلام وتفريغــــه  ائيــــاً مــــن 

وقـــد أشـــرنا إلى . يم لهـــا الملـــك الـــذي جـــاءت بـــه النبـــوةمضـــامينه ، والإبقـــاء علـــى قشـــوره ليســـتق
قيـــادات الـــنقض ، بالقـــدر الـــذي تحتملـــه عقـــول العامـــة ، ونشـــير الآن إلى الجمـــوع الـــتي وقفـــت 

  :خلف تلك القيادات التي تولت كبر عملية نقض عرى الإسلام وهذه الجموع هي 
النبـوة والكتـاب ، وطـوال  منـذ اليـوم الأول الـذي أعلـن فيـه الرسـول أنبـاء :ـ بطون قريش  ١
تقــف وقفــة رجــل واحــد  ٢٣  ســنة الــتي ســبقت الهجــرة النبويــة ، وبطــون قــريش ال ١٥  مــدة ال

ضـــد محمـــد ، وضـــد بـــني هاشـــم ، وقـــد اســـتعملت بطـــون قـــريش كافـــة ســـهام كيـــدها ، وفنـــون 
ــآمرت علــى قتــل النــبي مــرات متعــددة ، لأ ــا ببســاطة تحســد الهــاشميين ، وتكــره مــا  مكرهــا ، وت

نــزل االله ، ولا تريـــد أن يكـــون النـــبي مـــن بـــني هاشـــم ، ولمـــا هـــاجر النـــبي جيّشـــت بطـــون قـــريش أ
  الجيوش ، واستعدت العرب على 
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النبي ، وحاربته حرباً لا هوادة فيها ، وبعد حـروب طاحنـة ، ولمـا هزمهـا النـبي إضـطرت مكرهـة 
تركـة صـراع طويـل ، أن تدخل ، أو أن تتظاهر بالـدخول في الإسـلام ، وبـنفس الوقـت أخفـت 

ولمـا رأت بطـون قـريش أن . وحسداً متمكناً من النفوس ، وحقداً دفيناً ألقي أجرانـه في القلـوب
النبوة قد أسفرت عن مُلْك رأت من مصلحتها أن تعترف  ذه النبوة طمعاً بالأنقضـاض علـى 

ة ، وأنـه قـد الملك ذات يوم ، وعندما تيقنت البطون بـأن الرسـول قـد رتـب مرحلـة مـا بعـد النبـو 
ـــبي أهـــل بيتـــه « عـــين خليفتـــين مـــن بعـــده  ، صـــممت بطـــون قـــريش أن » كتـــاب االله وعـــترة الن

تستولي على الملـك مـن بعـد النـبي ، وأن تحـارب الإسـلام بأسـلحته فروّجـت ، بـإن الإسـلام قـد 
جـــاء بالعـــدل والمســـاواة والانصـــاف ، ولـــيس مـــن العـــدل ولا مـــن الإنصـــاف أن ينـــال الهـــاشميون 

لنبــــوة معــــاً ، وأن تحــــرم بطــــون قــــريش مــــن هــــذين الشــــرفين معــــاً ، الأفضــــل أن يخــــتص الملــــك وا
الهاشميون بالنبوة ، وأن تختص بطـون قـريش بالملـك تتداولـه فيمـا بينهـا ، لـذلك صـممت بطـون 
قــريش علــى فــرض هــذه الغاشمــة بعــد وفــاة النــبي ، وهكــذا نقضــت بطــون قــريش عمليــاً العــروة 

واتحــدت ضــد آل محمــد بعــد وفــاة النــبي تمامــاً ، كمــا . الحكــم الأولى مــن عــرى الإســلام ، وهــي
اتحــدت ضــد النــبي ، وحاربــت آل محمــد بكــل وســائل الحــرب وفنونــه ، تمامــاً كمــا حاربــت النــبي 

وكانـت !! من قبل ، واستعدت عليهم العرب ، تماماً كمـا اسـتعدت العـرب علـى النـبي مـن قبـل
وقــد . إن ســاعدها علــى تحقيــق ذلــك كلــهبطــون قــريش علــى اســتعداد أن تمــد يــدها للشــيطان 

دلــيلا  علــى ذلــك مــن عيــون المــراج المعتمــدة  ٣٩٤وســقت » المواجهــة « وثقنــا ذلــك في كتابنــا 
  .عند أهل السنة ، فليرجع إليه من يشاء

وهـم العمـود الفقــري للجمـوع الـتي دعمـت نقـض عـرى الإسـلام ، وكانــت  :ـ المنـافقون  ٢
ا وفي مكـــة ومـــا حولهـــا ، وقـــد حمـــل علـــيهم القـــرآن حمـــلات لهـــم قواعـــد في المدينـــة ، ومـــا حولهـــ

ؤمن مـــن  متكـــررة حـــتى كشـــفهم وعّـــراهم علـــى حقيقـــتهم ، ووضـــع االله ورســـوله معيـــاراً لمعرفـــة المـــ
. المنافق ، فمن وإلى علياً بن أبي طالب وأحبـه ، فهـو مـؤمن ، ومـن عـاداه وأبغضـه فهـو منـافق

ص  ٦  ومسـند أحمـد بـن حنبـل ج ٢٩٩ص  ٢  راجع على سبيل المثال صـحيح الترمـذي ج[ 
  ].  ٢وخصائص النسائي وصحيح ابن ماجة ص  ٢٧ص  ٢  وصحيح النسائي ج ٢٩٢
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يشــــتمل علــــى عشــــرات المراجــــع والمثــــير  ٢٢٥ص » الهــــاشميون في الشــــريعة والتــــاريخ « وكتابنــــا 
، أو للدهشــة أنــه لم يــرو راو قــط أن أحــدا  مــن المنــافقين علــى الإطــلاق قــد عــارض أي خليفــة 

امتنع عن بيعة أي خليفة ، أو تلكأ عن نصرة أي خليفة من الخلفاء الذين حكمـوا الأمـة عـبر 
التاريخ ، والوحيد الذي عارضه المنـافقون وامتنعـوا عـن بيعتـه هـو علـي بـن أبي طالـب ، وهكـذا 

ـــنقض هـــذه !! فعلـــوا مـــع ابنـــه الســـبط الإمـــام الحســـن أتحـــدى أي عـــالم علـــى وجـــه الأرض أن ي
ــبي اختفــت المخــاوف مــن ظــاهرة النفــاق ،  !!الحقيقــة بــل الأعظــم مــن ذلــك أنــه بعــد مــوت الن

ووقفــوا بكــل قــواهم مــع دولــة الخلافــة ، ومارســوا !! وانــدمح المنــافقون في ا تمــع انــدماجاً تامــاً 
حيــا م بحريــة ، وأصــبح الــولاء للدولــة هــو المعيــار لتمييــز الحــق مــن الباطــل ، فمــن يــوالي دولــة 

ومـن يعارضـها فهـو ! الحق ، أو مستور الحال بغض النظر عن إيمانه أو نفاقـه الخلافة فهو على
  !!على الباطل ، وشاق لعصا الطاعة ، ومفرق للجماعة ، ودمه حلال للخليفة

وهـــم غـــير الفئـــة المنافقـــة ، ويمكـــن أن نســـميهم بأصـــحاب  :ـ الـــذين في قلـــو م مـــرض  ٣
الكــريم وصــفاً دقيقــاً ، وقــد ســاهمت هــذه المصــالح ، أو ضــعاف الإيمــان ، وقــد وصــفهم القــرآن 

  .الفئة في نقض عرى الإسلام
وهـم فئــة رابعـة متميـزة عــن غيرهـا مـن الفئــات ، وهـؤلاء يفــرون  :ـ الـذين في قلــو م زيـغ  ٤

مـــن الوضـــوح إلى الغمـــوض ، ومـــن الحـــق إلى الباطـــل ، وهـــم التـــاركون للـــنص الآخـــذون بـــالرأي 
  !!!حرصا  على مصلحة الإسلام والمسلمين

فئـــة يتظـــاهر أفرادهـــا بـــالورع ، والتقـــي والـــدين ، وهـــم   :ـ أصـــحاب التخشـــع الكـــاذب  ٥
كاذبون ولهم القدرة على خداع كل الناس ، وأبرز مثال على هذه الفئة ابن ذي الثديـة ، فقـد 
خدع أبا بكر ، وخدع عمر رضي االله عنهمـا ، وتصـور أنـه خاشـع تقـي فكلـف رسـول االله أبـا 

ل تقـــديراً لخشـــوعه ، ثم كلـــف الرســـول عمـــر فلـــم يفعـــل ، لأنـــه قـــد اغـــتر بكـــر ليقتلـــه فلـــم يفعـــ
أن هـــذا المتخشـــع الكـــاذب . بخشـــوعه ، فـــأمر الرســـول عليـــاً بقتلـــه فلـــم يجـــده ، وأخـــبر الرســـول
راجع البدايـة والنهايـة لابـن  [ مارق ، وأن علياً سيقتله ذات يوم وقتله علي بالنهروان بالفعل ، 

وقـــد ســـاهمت هـــذه الفئـــة بـــنقض ].  ٢٢٧ص  ٦  لزوائـــد ج، ومجمـــع ا ٢٩٩ص  ٧  كثـــير ج
  عرى الإسلام ، وقد كشف 
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وتتبـــنى . االله ورســـوله حقيقـــة هـــذه الفئـــة ، كمـــا كشـــف حقيقـــة غيرهـــا مـــن الفئـــات الـــتي ســـتقود
  .عمليا  عملية نقض عرى الإسلام

  البيان اليقيني وإقامة

  الحجة على الجميع
بيان النبي لهذا القرآن ، وبمتابعـة مـن الـوحي الإلهـي من خلال الترابط والتكامل بين القرآن و 

الـذي لم يتوقــف ، بــينّ الترتيبــات الإلهيــة لمرحلــة مــا بعــد مــوت النــبي ، وأثبــت بالــدليل القــاطع ، 
بـــأن هـــذه الترتيبـــات محكمـــة ، وأ ـــا صـــنع االله ، وهـــي الهـــدى بعينـــه ، وهـــي الصـــراط المســـتقيم 

  . نفسه
في وصــف الطريــق الــتي سيســلكها المســلمون بعــد وفاتــه ،  ونجــح النــبي نجاحــا  منقطــع النظــير

وكشــف مخاطرهــا ومنعطفا ـــا ، وتحديــد الأعــداء تحديـــداً دقيقــاً ، وبيــان طريـــق النجــاة مــن كـــل 
وهكـذا وضـع االله ورسـوله تحـت تصـرف طـلاب . خطر ، والمـنهج الفـرد لهزيمـة الشـيطان وأوليائـه
ــني ، لمــا هــو كــائن ولمــا ين بغــي أن يكــون ، فقامــت الحجــة علــى الجميــع ، المهــدي التصــوّر اليقي

فمــن يــترك الطريــق القــويم لا يتركهــا بشــبهة ، أو بعــذر لأنــه لا شــبهه مــع اليقــين ، إنمــا يتركهـــا 
  .منحرفا  متعمدا  مع سبق الإصرار

  المفاجأت الكبري
ــبي تحــت تصــرف المســلمين التصــوّر اليقيــني لمــا هــو كــائن ، ولمــا ينبغــي أن  بعــد أن وضــع الن
يكون ، وبعد أن رسم لهم مخططاً للطريق التي سيسلكو ا بعد وفاته ، مرض كما أخبرهم مـن 
قبــــل ، وأعلــــن أنــــه ســــيموت في مرضــــه ، وأنــــه ســــيلخص لهــــم الموقــــف خطيــــاً ، فيــــؤمنهم ضــــد 

نـاً شـاملاً ، وضـرب موعـدًا لكتابـة توجيهاتـه النهائيـة ، ومـا جلـس النـبي الضلالة والانحراف تأمي
مع خلّص أصحابه ، وفي الوقـت الـذي هـمّ بكتابـة توجيهاتـه النهائيـة فـوجئ النـبي وخلـص مـن 
أصـــحابه ، بجمـــع كبـــير مـــن بطـــون قـــريش يـــدخل حجـــرة النـــبي دون اســـتئذان ، ويجلســـون دون 

لم يــثن هــذا التصــرف النــبي عمــا أراد ، فقــال النــبي دعــوى متجــاهلين بالكامــل وجــود النــبي ، و 
  ، فتجاهل » قربوا أكتب لكم كتابا  لن تضلوا بعده أبدا  « : لخلّص أصحابه 
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جمـــع بطـــون قـــريش وجـــود النـــبي ، وتجـــاهلوا مـــا قالـــه ، ووجهـــوا كلامهـــم للخلّـــص مـــن أصـــحابه 
بي يهجــر حســبنا كتــاب االله أن النــ» إن النــبي قــد غلبــه الوجــع ، حســبنا كتــاب االله « : قــائلين 

  !!! القرآن وحده يكفينا ولا حاجة لوصية الرسول!!! إنه يهجر! استفهموه
ـــبي علـــى هـــذا التصـــرف المســـتغرب ، واصـــطدموا مـــع جمـــع  ـــص مـــن أصـــحاب الن احـــتج الخلّ
البطون ، وعلت الأصوات بين أصـحاب النـبي الخلـًص القلـة ، وبـين الكثـرة مـن بطـون قـريش ، 

ــــ ــــوا : ألا تســــمعون رســــول االله يقــــول : ت النســــوة مــــن وراء الســــتر ، وقلــــن وتنــــازعوا ، فأطلّ قربّ
ب لكــم كتابــا لــن تضــلوا بعــده؟ فنهــرهن أحــد الصــحابة قــائلا  لهــن  ــ إنكــن صــويحبات « : يكت

ير مــنكم « : هنــا تكلــم النــبي فقــال » يوســف  مــا أنــا فيــه خــير ممــا تــدعونني إليــه ، » إ ــن خــ
كـذا صـرف النـبي النظـر عـن كتابـه توجيهاتـه الخطيـة ، إذ لـو وه!! قوموا فلا ينبغي عندي تنـازع

أصر النبي على الكتابة لأصرت بطون قريش في ما بعد على أن الكتابـة قـد صـدرت عـن النـبي 
وهو يهجر حاشاه ، مع ما يسـتتبع ذلـك مـن خطـر مـاحق علـى ديـن نفسـه ، وهكـذا نجحـت 

سـير الأحـداث بلحظـات حاسمـة ، بطوتن قريس ومـن لـف لفهـا يـإخراج النـبي مـن التـأثير علـى 
ومــا ذكرنــاه حقــائق . وحرقــت الأمــة والعــالم مــن الاســتفادة مــن توجيهــات النــبي النهائيــة الخطيــة

رواهــا البخــاري في صــحيحه في ســت روايــات ، ورواهــا مســلم في صــحيحه والنــووي في شــرحه 
سـر العـالمين  على صحيح مسلم وابن القـيم الجـوزي في تـذكرة الخـواص ، وأبـو حامـد الغـزالي في

، وكشف ما في الدارين ، ولا خلاف إطلاقاً بين المسلمين على صحة وحقيقة هذه الوقائع ، 
ــبي الشــريف ، وقصــموا ظهــر الإســلام بالفعــل وتلــك . وهكــذا صــدمت بطــون قــريش خــاطر الن

حادثة فريدة من نوعها في التارنخ السياسي إسلامي ، فمـا مـن خليفـة علـى الإطـلاق إلا وقـد 
ومــا مــن خليفــة علــى . ل موتــه ، واشــتد بــه الوجــع أكثــر ممــا اشــتد الوجــع برســول االلهمــرض قبــ

الإطلاق إلا وقد كتب توجيهاته النهائية أثناء مرضه ، وقبل موته ، ولم يصدف على الاطلاق 
أن قال أحد لأي خليفة من الخلفاء أنت  جر ، أو أن الوجع قد اشتد بك ، وأنـه لا حاجـة 

بل على العكـس !!. توجيهاتك لأن القرآن عندنا وهو يكفينا ويغنينا عنكلنا بوصيتك ، ولا ب
  فقد كانت وصايا الخلفاء وهم على هذه الحالة تنفذ كأ ا وحي إلهي 
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ض الخلفــاء وهــو مشــرف علــى المــوت !!! تنزلــت بــه الملائكــة علنــاً ، وعلــى رؤوس الأشــهاد وبعــ
ئيــة الــتي أصــدرها ، وهــو مــريض علــى فــراش أوحــى لقتــل كــل مــن لا يلتــزم حرفيــا  بتوجيهاتــه النها

  .الموت ، ومع هذا نفذت تلك التوجيهات بدقة متناهية

  حلقة من مخطط

  وخطوة على طريق
أنــت  جــر ، والقــرآن « لم تكــن مواجهــة بطــون قــريش للنــبي في الحجــرة المقدســة وقــولهم لــه 

قبـــل الإخـــيرة مـــن  وليـــدة لحظتهـــا إنمـــا كانـــت الحلقـــة» يغنينـــا عنـــك ، ولا حاجـــة لنـــا بوصـــيتك 
كانــت بطــون قــريش ومــن لــف لفهــا ترُيــد أن . مخطــط أعــدّ لــه بدقــة ، ونفّــذ خطــوة بعــد خطــوة

ط ، مــا هــو ضــروري لبقــاء الملــك الــذي تمخضــت عنــه النبــوة ومــا لا  تبقــى مــن الــدين والنبــوة فقــ
ب ، يتعـارض مـع هــذا الملـك ، تريــد في النهايـة الاســتيلاء علـى هــذا الملـك بــالقوة والقهـر والتغلــ

لقـــد أدركـــت هـــذه . وأن تنســـف كافـــة تعـــاليم الـــدين وترتيباتـــه الـــتي تتعـــارض مـــع أهـــدافها تلـــك
الجبهـة خطـورة البيـان النبـوي ، وقـدرة النـبي علـى إيصـال مـا يريـد إلى قلـوب سـامعيه ، وأدركــت 
إحكام الترتيبـات الإلهيـة لـذلك ، وأثنـاء حيـاة النـبي وصـحته كانـت بطـون قـريش تشـكك بكـل 

كنـت « : قـال عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص . نبي ، وتصد عن كتابه أحاديث النـبيما قاله ال
ـــب كـــل شـــيء سمعتـــه مـــن رســـول االله  الرســـول بشـــر يـــتكلم في : فنهتـــني قـــريش وقالـــت ... اكت

ـــــدارمي ج ١٢٦ص  ٢  راجـــــع ســـــنن أبي داود ج... [ الغضـــــب والرضـــــى  ص  ١  ، وســـــنن ال
 ١  والمســــتدرك للحــــاکم ج ٢١٦و  ٢٠٧و  ١٦٢ص  ٢  ومســـند أحمــــد بــــن حنبـــل ج ١٢٥
، وكانـــت بطـــون قـــريش تشـــيع بـــأن ] وجـــامع بيـــان العلـــم لابـــن عبـــد الـــبر  ١٠٦و  ١٠٥ص 

ب ويشــتم ويلعــن مــن لا يســتحق ذلــك ،  راجــع [ الرســول يفقــد الســيطرة علــى أعصــابه ، فيســ
، وصـــحيح  » مـــن آذيتـــه « صـــحيح البخـــاري ، مســـلم كتـــاب الـــدعوات بـــاب قـــول النـــبي مـــن 

، وأن النــبي قــد سُــحر وأنــه يخُيــل إليــه أنــه قــد فعــل ] والصــلة ، بــاب مــن لعنــه النــبي  كتــاب الــبر
راجـــع صـــحيح البخـــاري ، بـــدء الخلـــق ، بـــاب صـــفة إبلـــيس وجنـــوده ، .. [ الشـــيء ومـــا فعلـــه 

إلي آخره من تلك الأراجيف والأكاذيب التي لا أسـاس لهـا ] .. وصحيح مسلم باب السحر 
صـحة ، ولمـا أدركـت البطـون الطامعـة بالملـك فشـل إشـاعا ا ، مـن الصـحة ، واسـاس لهـا مـن ال

  واستبطأت أجل النبي صممت على 
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قتله ، وشرعت في جريمتها في غزوة تبوك ، ولكن االله حمى نبيه ؛ كـل ذلـك يجـري تحـت خيمـة 
الإســلام الــتي اســتظلت  ــا الفئــة الطامعــة بالملــك ، فجــاء يــوم الرزيــّة كمــا يســميه ابــن عبــاس ، 

وم المواجهـــة في الحجـــرة المقدســـة ليكشـــف الأســـرار ، وليظهـــر حقيقـــة توجهـــات البطـــون وهـــو يـــ
  . الحاقدة على بني هاشم

ب كـل شـيء ،  كانت جبهة الصد عن سبيل االله تشكل فريقاً حقيقيـاً ، حزبـاً منظمـاً ، رتـ
ــبي ، وجــاءت المواجهــة في الحجــرة المقدســة بمثابــ ة واقتســم الملــك والغنــائم ، حــتى قبــل مــوت الن

اســــتعراض للقــــوة ، ولإقنــــاع أوليــــاء النــــبي بأنــــه لا فائــــدة ترجــــى مــــن المعارضــــة ، فإمــــا أن يقبلــــوا 
بترتيبـــات البطـــون ومـــا قبلتـــه مـــن الإســـلام ، أو يواجهـــوا المـــوت ، ويتوقعـــوا عـــودة الشـــرك بعـــد 

وكانـت هـذه . التوحيد ، وهذا يفسر اضطرار بعض الصحابة الكرام  ـاراة هـذا التيـار السـاحق
هــة تضــم بطــون قــريش الــتي قاومــت النــبي قبــل الهجــره ، وحاربتــه بعــد الهجــرة ، ثم اضــطرت الجب

مكرهــة للــدخول في الإســلام ، وتضــم المنــافقين مــن أهــل المدينــة ، ومــن حولهــا ؛ منــافقون مــن 
أهـل مكــة ، وممـن حولهــا مـن الأعــراب بالإضـافة إلى المرتزقــة مـن الأعــراب الـذين لا هــمّ لهــم إلا 

ن ينتظرون من تدور عليه الـدوائر ليـأكلوه ، والقاسـم المشـترك بـين هـذه الفئـات الكسب ، الذي
لأن في ذلـك !!! هي كراهيتهم لآل محمد ، وعدم قبولهم بأن يجمع الهاشميون النبوة والملك معـاً 

فهـل مـن العــدل ـ بـرأي البطـون ـ أن يجمـع الهـاشميون النبـوة والملــك ، !! إجحـاف بحـق البطـون
لمـاذا !! ألـيس محمـد مـن قـريش!! فين ، ويحوزوا الفخرين معاًً◌ وتحُرم بقية البطونوأن ينالوا الشر 

ومــن الــذي يضــمن للبطــون أن الهــاشميين لــن يجحفــوا عنــدما !! يــرث ســلطانه الهــاشميون وحــدهم
لك إليهم بعد وفاة النبي

ُ
ثم إن الهاشميين قد وتروا بطـون قـريش أثنـاء حرو ـا مـع النـبي !! يؤول الم

طن من بطون قريش إلا وقتل منه الهاشميون ، فهل تقبل بطون قـريش رئاسـة الـذين ، فما من ب
إن من مصلحة الإسلام أن تتوحد بطون قـريش !! قتلوا أبناءها ، ويتّموا أطفالها ورمّلوا نساءها

خلفــــه ، ولــــن تتحفــــف هــــذه الوحــــدة إلا أذا اســــتُبعِدَ الهــــاشميون عــــن الملــــك ، وســــلمت قيــــادة 
يش ، ومـــن والاهـــا مـــن العـــرب خاصـــة وأن الجميـــع يتلفظـــون بالشـــهادتين المســـلمين لبطـــون قـــر 

ــبي في غــدير خــم ، فــالنبي بشــر والنــاس . والبــواطن الله أمــا الاحتجــاج بالترتيبــات الــتي أعلنهــا الن
  أعلم بشؤون 
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وهكــذا صـــارت الفتنــة كوجــوه البقـــر ، لا تــدري أيــاً مـــن أي ، وأصــبح أوليــاء النـــبي !!! دنيــاهم
  . وقد وثقنا كل ذلك بكتابنا ؛ المواجهة. مرة ثانية أن يتخطفهم الناس من حولهمأقلية يخافون 

مــــع أ مــــا توأمــــان لا يصــــلح واحــــد منهمــــا إلا « وهكــــذا افــــترق الإســــلام عــــن الســــلطان 
بصــاحبه ، فالإســلام أس والســلطان حــارس ، ومــا لا أس لــه يهــدم ، ومــا لا حــارس لــه ضــائع 

ومع الأيام آلت الخلافـة لمـن لا مؤهـل ].  ١ص  ٦  مال جرواه الديلمي ، راجع كنز الع. [ »
  !!! له ، إلا الغلبة وكثرة الأتباع ولمن لا يعرف من الدين إلا اسمه
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  :الفصل الثاني 
  بطون قريش وأنصارها يستولون عمليا  

  علي مقاليد الدولة الإسلامية
قبــــل فــــتح مكــــة كانــــت الفئــــة المؤمنــــة الصــــادقة أقليــــة وســــط أغلبيــــة ســــاحقة مــــن المشــــركين 

وبعــد فــتح مكــة ودخــول العــرب بالإســلام بقيــت الفئــة المؤمنــة . والمنــافقين والمرتزقــة مــن الأعــراب
الصادقة أقلية أيضا  وسط أكثرية سـاحقة مـن المنـافقين والمرتزقـة مـن الأعـراب وحـديثي الـدخول 

ــــبي كقيــــادة إســــلامية ، . ذين يجهلــــون تاريخــــه ورجالــــهبالإســــلام الــــ وفي الحــــالتين كــــان وجــــود الن
وهنــا . والتفــاف الفئــة المؤمنــة الصــادقة حولــه الضــمانة الوحيــدة لنقــاء الحكــم الإســلامي وبقائــه

لقـد أدركـت بطـون قـريش هـذه الناحيـة ، ورأت . يكمن سر تركيز النبي المكثف على من يخلفـه
يـق الوحيـد للوصـول إلى الملـك ، وفصـل السـلطان عـن الإسـلام ، لـذلك أن اسـتغلالها هـي الطر 

تركت  اســتغلت هــذه البطــون سماحــه الإســلام وعدالتــه ، وجمعــت حولهــا كافــة العناصــر الــتي اشــ
بمقاومة النبي ومحاربته سابقاً ، وانصب هدفها على عزل الفئة المؤمنة عن ا تمع  ميشها تماماً 

واســتعمال الكثــرة الســاحقة ، كطريــق فــرد للاســتيلاء علــى الدولــة ودس الوقيعــة بــين رموزهــا ، 
وكمرحلــة أولى رأت البطــون أن تســند !! والتفــرد بالملــك الــذي تمخضــت عنــه النبــوة. الإســلامية

علـى أن تكـون بطانتـه ، وقـادة » الخليفـة الرمـز « رئاسة الدولة لرمـوز إسـلامية مقبولـة ومعروفـة 
لعقـــد عنـــده ، وبعـــد أن تضـــرب جـــذور البطـــون في الأرض جنـــده وعمـــال ولايتـــه وأهـــل الحـــل وا

تلُغــي فكــرة الخليفــة الرمــز وتســتولي علنــا ورسميــاً علــى كافــة مقاليــد الدولــة الإســلامية ، وتفــرض 
  على الناس مناهجها التربوية والتعليمية وخلال هذه المدة تمنع رواية 
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ـــاس با ـــسَ كـــلّ مـــا يـــذكر الن لحقيقـــة وبالشـــرعية السياســـية الحـــديث النبـــوي وكتابتـــه ، حـــتى تطمُ
وسواء في عهد الخليفة الرمز ، أو عندما اسـتولت البطـون علـى مقاليـد الدولـة ، كانـت . الإلهية

وراجـــت قناعـــة بـــأن أفرادهـــا لا يصـــلحون للقيـــادة ، وغـــير مـــوالين . الفئـــة المؤمنـــة مهمشـــة تمامـــا  
مصــــلحة الإســــلام  ومــــن!! لدولـــة البطــــون ومتحفــــزين لشـــق عصــــا الطاعــــة ، ومفارقــــة الجماعـــة

والمسلمين ، ومن دواعي استقرار الدولة أن تبقى هذه الفئة تحت الرقابة المباشـرة للخليفـة الرمـز 
وبطانتــه ، وأن لا يتــولى أفرادهــا أي مصــلحة مــن المصــالح العلميــة ، بمعــنى أن الفئــة عمليــاً تحــت 

ة العاصـمة إلى الأقـاليم البعيـدة الإقامة الجبرية ، فنادراً أن يأذن الخليفة لأحد من أفرادها بمغـادر 
ولأن الخليفــة عــادل فقــد كــان يغــدق علــى الشخصــيات البــارزة مــن أفــراد . عــن إشــرافه المباشــر

هـــذه الفئـــة المؤمنـــة الأمـــوال مـــن بيـــت مـــال المســـلمين تأليفـــاً لقلو ـــا ، واتقـــاء لخطرهـــا وطمعـــاً 
مجتمـــع أكثريتـــه  باســـتقرار الدولـــة ، حـــتى صـــارت تلـــك الشخصـــيات مـــن أصـــحاب الملايـــين في

  !!.الساحقة جائعة ومحتاجة

  المعايير الجديدة لتعبئة الوظائف العامة
عنــدما نجــح التحــالف الــذي قادتــه بطــون قــريش ، بالاســتيلاء علــى مقاليــد الدولــة اختفــت 
المعــايير الــتي كانــت ســائدة في زمــن الرســول ، فلــم يعــد منهــا الــبلاء في ســبيل االله ، ولا الســابقة 

ولا العلــم ، ولا الإخــلاص الله ولرســوله ، وحلـــت محلهــا معــايير جديــدة أهمهـــا ؛ في الإســلام ، 
موالاة دولـة البطـون ، وإرضـاء رموزهـا والأكثريـة السـاحقة ، والقـدرة علـى تنفيـذ سياسـة الدولـة 
وبرامجها التربوية والتعليمية ، ومعاداة أعداء الدولة ، من قيمتهم ، بحيث لا يتقي لهم شـأن ولا 

  ! غام أنوفهم لتبقي دوما  في الترابذكر ، وإر 

  الاستعانة بالمنافقين والفاسقين والمرتزقة
والذي يظهر من سيرة عمر رضي االله عنه في أُّمرائه الـذين  « قال ابن حجر في فتح الباري 

كــان يــؤمرهم في الــبلاد أنــه كــان لا يراعــي الأفضــل في الــدين فقــط ، بــل كــان يضــم إليــه الــذي 
  رفة السياسية ، فلأجل ذلك استخلف معاوية عنده مزيد من المع
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[ والمغيرة بن شعبة ، وعمرو بن العاص مع وجود من هـو أفضـل مـنهم في أمـر الـدين والعلـم ، 
  ].  ١٩٨ص  ١٣  راجع فتح الباري ، الأحكام ج

يـا عمـر إنـك تسـتعين « : لعمـر بـن الخطـاب يومـا  » أمين سر رسـول االله « : قال حذيفة 
واالله يـــا عمـــر إنـــك تســـتعين مـــن « ]  ٧٧ص  ٥  راجـــع كنـــز العمـــال ج. [ » بالرجـــل الفـــاجر

ص  ٥  راجــع تــاريخ الطــبري ج[ » يخــون وتقــول لــيس عليــك شــيء وعاملــك يفعــل كــذا وكــذا 
، وكـان عمـر يعلـم أن الـذين يسـتعين  ـم ويسـتعملهم فجـار أو منـافقون أو منفقــون أو ]  ٣١

نسـتعين بقـوة المنـافق ، وإثمـه عليـه « ه لهـم بـالقول ، خونه الله ولرسوله ولكنه كـان يـبرر اسـتعمال
وهكـــــذا صـــــارت ]  ٦١٤ص  ٤  رواه ابـــــن أبي شـــــيبة والبيهقـــــي ، راجـــــع كنـــــز العمـــــال ج[ » 

الاســتعانة وتــأمير الفاســقين والمنــافقين والفجــار طمعــاً بقــو م سُــنّة ونظريــة تتبناهــا دولــة البطــون 
لالتـــزام بسياســـة الدولـــة العامـــة ، والـــولاء لهـــا ، وتنفـــذها بوفـــاء ، فأينمـــا وجـــدت القـــوة ، تعـــني ا

وكراهية أعدائها ، وحرمان ألُئك الأعـداء وأوليـائهم مـن كافـة الواظـائف العامـة ، والکارثـة حقـاً 
الدولة ومعارضيها سواء بالعلن أم بالسر هم أولياء النبي وقرابتـه الأدنـون ، ومـن » أعداء « أن 

  !!قام الإسلام كله على أكتافهم

  قم جديدة من الولاةطوا
بعد أقل من شهرين على وفاة الرسول الأعظـم تم عـزل كافـة العمـال والـولاة والأمـراء الـذين 
عينهم الرسـول ، وقتـل بعضـهم شـر قتلـة ، كمالـك بـن نـويرة ، ونجـا أسـامة بـن زيـد الـذي عينـه 

ة والأمـراء وعينت الدولة طواقم جديدة من الـولا!! الرسول أميرا  على جيش من العزل بأعجوبة
بـدلاً مـن الــذين عيـنهم رســول االله ، واقتسـمت بطـون قــريش الوظـائف العامــة ، وحصـل الــبطن 
. الأمــوي علــى نصــيب الأســد ، لأن هــذا الــبطن قــد ســاهم مســاهمة فعالــة بإقامــة دولــة البطــون

وهـــذا الـــبطن مشـــهور بعداوتـــه للنـــبي وببغضـــه لآل النـــبي ، وحقـــده علـــيهم ، فـــالعرب كلهـــم بـــل 
أســـره يعلـــم بـــأن أبـــا ســـفيان وأولاده خاصـــة ، والأمـــويين عامـــة هـــم الـــذين قـــادوا جبهـــة العـــالم ب

  سنة التي سبقت الهجرة ، وأ م هم الذين جيّشوا  ١٥  الشرك ضد رسول االله طوال فترة ال
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الجيوش وألبوا العرب على رسـول االله وحـاربوه بكـل فنـون القتـال ، وعـادوه بكـل وسـائل العـداء 
نــدما فــتح الرســول مكــة ، فاضــطروا مكــرهين للــتلفظ بالشــهادتين ، وکتمــوا حــتى أحــيط  ــم ع

إحبـــاطهم وحقـــدهم علـــى آل محمـــد ، لأ ـــم فئـــة موتـــورة ، فمـــا مـــن بيـــت مـــن بيـــوت الـــبطن 
الأموي إلا وأصاب الهاشميون منه مقتلاً ، وقد بينّ الرسول لأصحابه ، بأن الأمويين هم أکثـر 

ي منــبره نــزو  بطــون قــريش بغضــاً لآل محمــد ، وأ ــم طــامعون بملــک النبــوة لأنــه رآهــم ينــزون علــ
ب مـن النـاس أن يعتزلـوهم وأن يحـذروا مـنهم ، وبعـد وفـاة النـبي بفـترة وجيـزة ولـت  القردة ، وطلـ
الدولة يزيد بـن أبي سـفيان قائـداً عامـاً لجـيش الشـام ، ولمـا مـات يزيـد عينـت أخـاه معاويـة أمـيراً 

ص  ٥  ، وتاريخ الطبري ج ١١٨ص  ٨  لبداية والنهاية جراجع ا[ على الشام خلفاً لاخيه ، 
وأطلـــــــق عمـــــــر بـــــــن ]  ٦٠٦ص  ١٣  وكنـــــــز العمـــــــال ج ٥٩٦ص  ٣  ، والاســـــــتيعاب ج ٦٩

الخطاب يد معاويـة في بـلاد الشـام ، وأعطـاء الحريـة الكاملـة ليفعـل مـا يشـاء ، وليتصـرف علـى 
لا آمــرك ولا ... « : يومـا   الوجـه الـذي يـراه ، بــلا رقيـب ولا حسـيب ، فقـد قــال عمـر لمعاويـة

، ]  ١٨٤ص  ٦  ، وتــــاريخ الطــــبري ج ١٢٥ص  ٨  راجــــع البدايــــة والنهايــــة ج[ ، » أ ــــاك 
راجـع [ ، » إنه فتى قـريش وابـن سـيدها « : وكان عمر بؤطد له بين الناس فيقول عن معاوية 

« :  ، وكـــان يقـــول للنـــاس]  ٣٩٧ص  ٨  ، والاســـتيعاب ج ١٢٥ص  ٨  البدايـــة والنهايـــة ج
، وخاطـــب ]  ١٨٤ص  ٦  راجـــع تـــاريخ الطـــبري ج[ ، » تـــذكرون كســـرى وعنـــدكم معاويـــة 

إذا اختلفـتم دخـل علـيكم معاويـة بـن أبي سـفيان مـن الشـام « : عمر أصحاب الشـورى قـائلا  
وكان عمـر يعـرف أن معاويـة يعـد ]  ٥٣٥ص  ٥  راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ج[ ، » 

يـا « : يخرج ذات يوم ، فقد صرح عمـر في يـوم مـن الايـام قـائلاً أهل الشام للخروج ، وأنه س
ص  ١٢  راجــع الــدلائل لابــن ســعد ، وكنــز العمــال ج. [ »أهــل الشــام اســتعدوا لأهــل العــراق 

ومـع هـذا لم يتعــرض لـه عمــر ، إنمـا تركـه ليكمــل اسـتعداداته وعدتــه ويخـرج في الوقــت ].  ٣٥٤
لا « : ص ، فقـد أعلـن عمـر أمـام عليـة القـوم قـائلاً وكـان وراء تـأمير عمـرو بـن العـا!! المناسب

، ]  ٣ص  ٥  راجــــع الإصــــابة ج. [ »ينبغــــي لأبي عبــــد االله أن يمشــــي علــــى الأرض إلا أمــــيرا  
واســتعان عمــر بقــوى الوليــد بــن عقبــة ، مــع أن الوليــد فاســق بــنص القــرآن ، وكــان يســكر علنــاً 

  راجع الإصابة . [ وصلى بالناس وهو سكران
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راجــع [ واســتعان عمــر بعبــد االله بــن أبي ســرح ، وكــان مــن المقــربين إليــه ، ].  ٣٦٣ص  ٣  ج
وعبـــد االله ابـــن أبي ســـرح ].  ٢١٤ص  ٨  ، والبدايـــة والنهايـــة ج ٥٩ص  ٥  تـــاريخ الطـــبري ج

هذا هو الذي افترى على االله الكذب ، وأبـاح الرسـول دمـه حـتى لـو تعلـق بأسـتار الكعبـة ، ثم 
  . ة ، ووضع الأساس المتين لحكمهم يوم عهد عملياً بالخلافة لعثمانأتمها عمر على بني أمي

 ٢  راجـع الإصـابة ج[ واستعان عمر بقوة أبي الأعور السـلمي الـذي شـهد حنـين مشـركاً ، 
وكـــان مـــن أشـــد المبغضـــين لعلـــي بـــن أبي طالـــب ، ].  ٨٢ص  ٦  ، وأســد الغابـــة ج ٥٤٠ص 

  ].  ٥٤١ص  ٢  ع الإصابة جراج. [ وقد أمّره عمر ، وجعله على مقدمة جيش
وأمــر عمــر يعلــى بــن منبــه علــى بعــض بــلاد الــيمن ، وكــان مــن الحاقــدين علــى علــي بــن أبي 
طالب ، فقد أعان الزبير بأربعماءة ألـف عنـدما خـرج علـى علـي ، واشـبرى لعائشـة أم المـؤمنين 

راجـع  . [، وجهز سبعين رجـلاً مـن قـريش لقتـال علـي بـن أبي طالـب) عسكر ( جملا  يقل له 
  ].  ٦٦٣ـ  ٦٦٢ص  ٣  الاستيعاب ج

واستعان عمر ببسر بن أرطأة ، وأياس بن صبيح ، وهو مـن أصـحاب مسـيلمة الكـذاب ، 
واســتعان عمــر ].  ١٢٠ص  ١  راجــع الاصــابة ج[ أســلم وولاه عمــر القضــاء علــى البصــرة ، 

ب بطليحــة بــن خويلــد الــذي ادعــى النبــوة بعــد النــبي ، وقــد أعجــب عمــر بــه ورضــى عنــه  ، وكتــ
وابــن عــدي الكلــبي الرجــل ].  ١٣٠ص  ٧  راجــع البدايــة والنهايــة ج. [ إلى أمرائــه أن يشــاوروه

النصــراني الــذي تلفــظ بالشــهادتين ، وفــوراً دعــا لــه عمــر بــرمح فــولاه الإمــارة ، قــال عــوف بــن 
راجـه الإصـابة [ خارجة ، ما رأيت رجلاً لم يصلّ صلاة أمر على جماعـة مـن المسـلمين قبلـه ، 

واســتعمل عمــر أبــا زبيــد علــى صــدقات قومــه وكــان نصــرانياً ، ولأنــه قــوى ].  ١١٦ص  ١  ج
واســـتعان عمـــر ].  ٨٠ص  ٤  راجـــع الاســـتيعاب ج. [ اســـتعمله ، ولم يســـتعمل نصـــرانياً غـــيره

بكعـــب الأحبـــار اليهـــودي الـــذي أســـلم فصـــار مـــن خلـــص الخليفـــة وأصـــفيائه ومرجعـــه وموضـــع 
ب عمليــة القــص في المســاجد وصــار أســراره ، وا يــب الموثــوق علــى كــ ل تســاؤلاته ، وتــولى كعــ

  ، فكان كعب يقص ما يحلو له ]  ٣١٦ص  ٣  راجع الإصابة ج. [ القص سنّة
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في مسجد رسول االله ، في الوقـت الـذي منعـت فيـه دولـة الخلافـة كتابـة وروايـة أحاديـث رسـول 
  !! االله نفسه

يـات الدولـة وأعمالهـا ووظائفهـا العامـة ولما مات عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه كانـت ولا
مــــن الفاســــقين والمنــــافقين ، وقــــد اســــتخدمهم الخليفــــة ليســــتعين » القــــوة « غاصــــة بأصــــحاب 

  . بقو م ، كما قال ونفاقهم وفسقهم على أنفسهم
ولمــا آلــت الخلافــة إلى عثمــان رضــي االله عنــه ، رفــع شــعار صــلة الــرحم ، بــدلاً مــن القــوة ، 

ث عــن الأ قويــاء ليســتعين بقــو م ، أمــا عثمــان فقــد كــان يبحــث عــن الأرحــام فعمــر كــان يبحــ
ليصلها ، ومن نافذة الأرحام وبا ا الواسع دخل الأمويـون كلهـم ، ودخـل معهـم أوليـاؤهم إلى 
ولايات الدولة وأعمالها ووظائفها ، فما من مصـر مـن الأمصـار ، ومـا مـن عمـل مـن الأعمـال 

وكـان أول الـداخلين مـن هـذا البـاب الحكـم بـن العـاص . أمية، إلا وواليه أموي ، أو موالٍ لبني 
، طريد رسول االله وعدوه اللدود ، لعنه رسول االله وطرده وحرم عليه دخول المدينـة ، ولمـا آلـت 
الخلافـة لعثمـان أعــاده للمدينـة معـززاً مكرمــاً ، ولمـا مـات بــنى علـى قـبره فســطاطاً ، ومـع الحكــم 

أمـا أنـت يـا مـروان فأشـهد أن رسـول االله « : المؤمنين لمـروان قالت عائشة أم . دخل ابنه مروان
مـروان أول مـن شـق عصـا « : قل الـذهبي وابـن عبـد الـبر وغيرهمـا . »لعن أباك وأنت في صلبه 

وكــــان مــــروان مــــن أســــباب قتــــل ].  ٦٩ص  ١  راجــــع الإصــــابة ج. [ »المســــلمين بــــلا شــــبهه 
ان ملعـون علـى لســان نبيـه ، إلا أنــه ومـع أن مــرو ].  ١٥٧ص  ٦  راجـع الإصــابة ج. [ عثمـان

ؤمنين وتـــوارث أبنـــاؤه ملـــك النبـــوة وقـــد وصـــف مـــران بـــن . تـــولى الخلافـــة ، ولقـــب بـــأمير امـــير المـــ
الحكم وضع دولة الخلافة بآخر أيام عثمان ، وصفاً دقيقاً فقـال لجمـوع الثـوار الـذين احتشـدوا 

ب ، شـاهت الوجـوه ، كـل ما شأنكم قد اجتمعتم كأنكم قد جئتم لنهـ« : حول دار عثمان 
إنســان آخــذ بــإذن صــاحبه إلا مــن أريــد ، جئــتم تريــدون أن تنزعــوا ملكنــا مــن أيــدينا ، اخرجــوا 

. [ »عنـا ، غــب رأيكــم ، ارجعــوا إلى منــازلكم ، فإنــا واالله مـا نحــن مغلــوبين علــى مــا في أيــدينا 
  ].  ١١٠ص  ٥  راجع تاريخ الطبري ج

ملــك أمــوي خــالص ، وأن الأمــويين قــد غلبــوا علــى   والخلاصــة أن دولــة الخلافــة تحولــت إلى
  كل شيء وأن الأكثرية الساحقة مع بني أمية طمعاًً◌◌  بما هم غالبون 
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ب الخليفــة  ، وأن الولايــات » أمــير المــؤمنين « عليــه وأنــه لم يبــق مــن الإســلام السياســي إلا لقــ
ــني أميــة مــن جميــع الوجــوه ، بم عــنى أن الدولــة بكــل والأعمــال والوظــائف العامــة بالكامــل مــع ب

ـــالأمس ، وأن الفئـــة  مؤسســـا ا قـــد أصـــبحت تحـــت ســـيطرة الـــذين عـــادوا رســـوا االله وحـــاربوه ب
ولـــو تـــولى الخلافـــة بعـــد . المؤمنـــة مهشـــمة بالكامـــل ، وأقليـــة ، ولـــيس لهـــا مـــن أمـــر الدولـــة شـــيء

ير علــي بــن أبي طالــب لمــا اســتطاع أن يصــمد بمثــل هــذه الظــروف  عثمــان أي رجــل في الــدنيا غــ
أكثــر مــن ســاعة مــن الزمــان ، لأن الملــك الأمــوي ، وســلطان المنــافقين والفاســقين ، قــد توطّــد 
وضربت جذوره في الأرض وفي النفـوس والمصـالح طـوال عهـود الخلفـاء الثلاثـة ، ووفقـاً للمعـايير 
الــتي عممتهــا الدولــة ، فــلا فــرق بــين أي صــحابي مــن الســابقين في الإيمــان ، ومــن أهــل الــبلاء 

 سفيان ، أو الحكم بن العاص ، فهم بدون تفصيلات صحابة ، لا م شاهدوا النـبي وبين أبي
، وكلهــم عــدول والتفاضــل بيــنهم في الآخــرة ، ولــيس في الــدنيا ، والأهــم مــن ذلــك هــو اعتقــاد 
الاكثرية ، بأن أبا سفيان والحكم بن العاص أصلح لامارة الناس من أصحاب السابقة ، ومـن 

االله ، ممن قامت الدولة النبوية على أكتافهم وبسواعدهم ، أما أهل بيـت أهل البلاء في سبيل 
النبــوة ، فقــد تم التعتــيم رسميــاً علــى كــل فضــائلهم ولا يجــرؤ أحــد علــى ذكــرهم بخــير ، وهــم في 
أحسـن الظــروف صــحابة مـثلهم مثــلٍ أبي ســفيان ، ومـروان بــن الحكــم ، ومعاويـة بــل إن هــؤلاء 

كثريـــة والأولى بالطاعـــة مـــن أهـــل بيـــت النبـــوة لأن وســـائل إعـــلام وأمثـــالهم أعظـــم شـــانا  عنـــد الأ
الدولة الرسمية نفخت الثلاثة وأمثالهم وأعطتهم أحجاما  أسـطورية ليسـت لهـم في الحـق والحقيقـة 
، بينمـــا تجاهلـــت وســـائل إعـــلام الدولـــة التاريخيـــة أهـــل بيـــت النبـــوة ، وعتمـــت علـــى صـــورهم ، 

ـــراز أ واســـتقرت تلـــك !!! هـــل بيـــت النبـــوة بصـــورة النكـــراتوســـخرت الدولـــة كافـــة مواردهـــا لإب
الأوهــام الــتي خلقتهــا وســائل الإعــلام ، وإمكانيــات دولــة الخلافــة في قلــوب الأكثريــة الســاحقة 
مـــن أبنـــاء الأمـــة لأن تلـــك الأوهـــام كانـــت بمثابـــة القناعـــات الرسميـــة الـــتي تبنتهـــا دولـــة البطـــون ، 

  . وعلى منوالها سارت عهود الخلافة التاريخية
وباختصار شديد فإن أهل بيت النبوة ، وأولياء النبي وهـم علمـاء الإسـلام وأسـاتذته الـذين 

  قامت دعوة الإسلام ودولة النبوة على أكتافهم ، قد أُخروا بالقوة ، 
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ؤخر مــع إجمــاع أغلبيــة ســاحقة ، أمــا الــذين  وصــاروا رعايــا ومحكــومين ، لا تقــدم مــواقفهم ولا تــ
الهجرة وحاربوا النبي بعد الهجرة ، وجهلوا أحكام الـدين فقـد غلبـوا بعـد  قاوموا النبي والنبوة قبل

وفــاة النــبي ، وتســلموا بــالقوة أو بالعهــد والتســلل مقاليــد الدولــة ، فصــاروا هــم الســادة والحكــام 
والأساتذة وأصحاب الكلمة المسموعة ، لأن بيدهم النفـوذ والجـاه والمـال والسـلطة ، ومـؤهلهم 

  .تلك حقيقة لا يماري فيها إلا جاهل ، أو متجاهل أو عابد هواه. الوحيد هو القوة

  وتحقق ما حذر منه النبي

  !!!وتفكك الإسلام وحلت كافة عراه
بيّّ◌نــا بــأن رســول االله وقبــل أن ينتقــل إلى جــوار ربــه ، حــذر المســلمين وبــأ م إن لم يلتزمــوا 
بما أمرهم به ، فإن الإسلام سيتفكك ، وستحل عـراه عـروة بعـد عـروة ، فكلمـا انقضـت عـروة 

رواه . [ تثبت الناس بالتي تليها ، وأن أول عرى الإسلام نقضاً الحكم ، وآخرها نقضاً الصلاة
  ].  ٢٣٨ص  ١  وابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه ، راجع كنز العمال جأحمد 

وكــرر النــبي التحــذير في مناســبات متعــددة ، وأطلعهــم علــى مــا هــو كــائن وبالتصــوير الحــي 
ص . البطــيء ، وأحــيط الجميــع علمــاً بمــا حــذر منــه الرســول ، وقامــت الحجــة علــى الجميــع ولخــ

هذا التلخيص بكل وسائل التأكيد ، وبيّنه وبكل طرق البيـان الرسول الموقف للجميع ، وأكد 
ـــوا الضـــلالة مـــن بعـــده ، إلا إذا  ، وحـــذر المســـلمين بـــأ م لـــن ينجـــوا ولـــن يهتـــدوا ، ولـــن يتجنب

  . تمسكوا بالثقلين كتاب االله ، وعترة النبي أهل بيته
لأكثريــة ثم بعــد ذلــك مــرض النــبي ، وكــان مــا كــان ، فمــا أن مــرض النــبي حــتى تنكــرت لــه ا

والقـــرآن وحـــده يكفينـــا ، !! أنـــت  جـــر« : الســـاحقة رغبـــة أو رهبـــة ، وقـــالوا لـــه وجهـــاً لوجـــه 
بــل والأعظــم مــن ذلــك أن هــذه الأكثريــة بعــد أن اســتولت علــى !! »ولســنا بحاجــة لوصــيتك 

حســـبنا  « مقاليـــد الحكـــم منعـــت روايـــة وكتابـــة احاديـــث رســـول االله منعـــاً باتـــاً ، ورفعـــت شـــعار 
وصـــارت روايـــة أحاديـــث الرســـول مـــن الجـــرائم الكـــبرى الـــتي يســـتحق مرتكبهـــا !! »كتـــاب االله 

  لو كنت على شاطىء « : القتل ، فكان حذيفة يقول 
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 ر ، وقد مددت يدي لأغترف فحدثتكم بكل ما أعلم ما وصلت يدي إلى فمي حـتى أقُتـل 
في صـحيحه وروى البخـاري ] نقـلا  عـن ابـن عسـاكر  ٣٤٥ص  ٣  راجع كنز العمـال ج. [ »
حفظت مـن رسـول االله وعـائين « : عن أبي هريرة أنه قد قال ]  ٣٤ص  ١  كناب العلم ج[ 

اني لأحـــدث « : وقـــال !! »، فأمـــا أحـــدهما فبثثتـــه وأمـــا الآخـــر فلـــو بثثتـــه قُطـــع هـــذا البلعـــوم 
راجـع البدايـة لابـن كثـير . [ »احاديثاً لـو تكلمـت  ـا في زمـن عمـر أو عنـد عمـر لشـجّ رأسـي 

وفي عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب عـــزم اُُ◌بي بـــن كعـــب أن يـــتكلم في الـــذي لم ]  ١٠٧ص  ٨  ج
. [ »لأقــولن قــولا  لا أبــالي أَســتحييتموني عليــه أو قتلتمــوني « : يــتكلم بــه وفــاة الرســول فقــال 

  وج ٣٢٩ص  ٢  والحــاكم باختصــار ج ٥٠١ص  ٣  راجــع ابــن ســعد ، الطبقــات الکــبرى ج
ق أمام الناس يوم الجمعـة ، وترقـب النـاس ذلـك اليـوم ووعد أن يكشف الحقائ].  ٣٠٣ص  ٣

الـذي يكشــف فيــه الحقــائق مـا سمعــه مــن رســول االله ، ولكـن في يــوم الأي يكشــف فيــه أبي بــن  
كعــب مـــا سمعـــه مــن رســـول االله ، ولكـــن في يــوم الأربعـــاء مـــات الصــحابي العظـــيم الـــذي وعـــد 

مـات : ما الخـبر؟ فقـالوا : ت رأيت الناس يموجون ، فقل: بكشف الحقائق قال قيس بن عباد 
ســـتر االله علـــى المســـلمين حيـــث لم يقـــم لشـــيخ ذلـــك : ســـيد المســـلمين أبي بـــن كعـــب ، فقلـــت 

ص  ١  ومعـالم الفـتن لسـعيد أيـوب ج ٢٨راجـع المسترشـد لابـن جريـر الطـبري ص . [ »المقام 
٢٥٧  .[  

ل إلى قانون أساسي ، نافـذ المفعـول  والخلاصة أن منع رواية وكتابة أحاديث الرسول قد تحوّ
في كل أرجاء دولة الخلافة ، ولكن لا بأس برواية الأحاديث التي تمدح القائمين على الحكم ، 
وتضــفي طــابع الشــرعية والمشــروعية علــى تصــرفا ا ، فروايــة مثــل هــذه الأحاديــث مباحــة حــتى 

  !! ولرسولهوإن كانت مختلفة ، ورواة هذه الأحاديث من المقربين ، حتى وإن كانوا أعداء الله 
ير الصــلاة ، وحُشــر  وبمــدة وجيــزة ، حلــت عــرى الإســلام كلهــا عــروة بعــد عــروة ، ولم يبــق غــ

أ ـم « المؤمنون الذين كانوا يصلون على طريقة رسول االله ، وضُيق الخناق علـيهم علـى اعتبـار 
قـال !! يخالفون جماعـة المسـلمين وإمـامهم ، ويتفـردون بصـلاة تختلـف عـن صـلاة الأمـة» شواذ 

. [ »لقــد ابتلينــا حــتى أن الرجــل ليصــلي وحــده وهــو خــائف « : ســر رســول االله حذيفــة أمــين 
« : وقــــال حذيفــــة أيضــــا  ]. كتــــاب الجهــــاد والســــير   ١٨٠ص  ١  راجــــع صــــحيح البخــــاري ج

  فابتلينا حتى جعل الرجل منا 
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  ، ورواه أحمد في الفتح الربـاني ج ١٧٩ص  ٢  راجع صحيح مسلم ج. [ »لا يصلي إلا سرا  
وروي البخاري أن الزهري قد دخل علـى ]. من معالم الفتن  ٤٦٢ص  ٢  ، وج ٤٠ص  ٢٣

لا أعـرف شـيئا  ممـا أدركـت : أنس بـن مالـك فوجـده يبكـي ، فقـال لـه مـا يبكيـك؟ فقـال أنـس 
وقــال ].  ٢٠٠ص  ١  راجـع الفـتح الربـاني ج. [ إلا هـذه الصـلاة ، وهـذه الصـلاة قــد ضـيعت

فقلنـا !! شـيئا  اليـوم ممـا كنـا عليـه علـى عهـد رسـول االله لا أعرف« : أنس بن مالك مرة أخرى 
رواه أحمـد والترمـذي ، وحسـنه ! [ »فأين الصلاة؟ فقال أولم تضعوا بالصلاة ما قـد علمـتم؟ : 

  ]. روى عن أنس من غير وجه  ١٩٩ص  ١  وقال في الفتح الرباني ج
ب شــهادته أهميــة خاصــة لا نــه أمــين ســر هــذه شــهادة حذيفــة أمــين ســر رســول االله وتكتســ

رســول االله بإجمــاع المســلمين ، ولأنــه بقــي علــى عهــد رســول االله لم يبُــدل ولم يتبــدل ، ولم يرجــع 
ـــاً الصـــلاة بحكـــم  القهقـــرى علـــى عقبيـــه ، تـــدعمها شـــهادة أنـــس بـــن مالـــك الـــذي وعـــى عملي
خدمته للنبي ، وان أنس إلى جانب السلطة دائماً عايشها وتعـايش معهـا ، ولم يثنـه عـن الـولاء 

  . ذه السلطة تبدلها ولا تغيرها ، وكان يسمع مسبته من رجالها بصبر بالغله
فــإذا ثبــت بــأن المخلصــين مــن الصــحابة كـــانوا يصــلون ســراً ، وهــم في حالــة خــوف ، مـــن 
ب الجمــاهير المواليــة لهــا ، وإذا كــان أحــد الــذين خــدموا الرســول  غضــب الســلطة ، أو مــن غضــ

لمـــرات وهـــو يصـــلي عمليـــا  يشـــهد ويقـــر ويعـــترف بـــأن فـــترة طويلـــة ، وشـــاهد رســـول االله مئـــات ا
الصلاة قد ضيعت بالفعل ونقضت من أصولها ، ففي هذا دليل قاطع على أن آخر عروة مـن 
عرى الإسلام ، وهي الصلاة قد حلـت تمامـاً بشـهادة شـهود عيـان عاصـروا حكومـة الرسـول ، 

ـــني أميـــة ولا خـــلاف بـــين اثنـــين  مـــن المســـلمين علـــى أن وحكومـــة الخلفـــاء الثلاثـــة ، وحكومـــة ب
رســول االله قــد أخــبر الأمــة بمــا هــو كــائن ، مثلمــا أخــبر الأمــة بــأن عــرى الإســلام ســتنقض عــروة 
بعد عروة ، وأن نقض نظام الحكم هو أول عرى الإسلام نقضاً ، وأن نقض الصلاة هو آخـر 

يمــا عــرى الإســلام نقضــاً ، ولا خــلاف بــين اثنــين مــن المســلمين علــى أن رســول االله صــادق ف
أخـبر ، وأنـه لم ينطـق عـن الهـوى ـ علـى الأقـل في هـذه الأخبـار ـ حـتى نتجنـب معارضـة أولئـك 

  ثم إنه من المحال !! الذين يزعمون بأن محمدا  بشر يتكلم في الغضب والرضى
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ؤوليته ، وباجتهــاد منــه ، وبــدون  عقــلاً أن يخــبر الرســول الأمــة  ــذه الأخبــار الخطــيره علــى مســ
ن الناحية الواقعية فقد تحقق مـا أخـبر بـه الرسـول وحـذر منـه ، فـلا أحـد مـن وم!! تفويض إلهي

أوليــاء الخلفــاء ، ومــن شــيعة الخلافــة التاريخيــة يمكنــه أن يــزعم بــأن الإســلام كلــه قــد بقــي علــى 
لقـد بـين  الرسـول مـا هـو كـائن ومـا سـيكون . أو ينكر بأن عرى الإسلام كلهـا لم تـنقض. حاله

وقيامـاً بواجـب البيـان ، ولقـد حـذر وأنـذر إقامـه للحجـة علـى المكـذبين  إشفاقاً ورحمة بالامـة ،
وكــان الرســول صــادقا  في . والمكــابرين ، وإرشــاداً للصــادقين ليبقــوا دائمــاً علــى الصــراط المســتقيم

بيانـه ورحمتــه ، وتحـذيره وإنــذاره ، وأنــه لم يخـبر بتلــك الأخبـار المســتقبلية اجتهــاداً منـه كمــا كــانوا 
و تحليلاً شخصياً ، إنما كانت تلك الأخبار الموثوقة ثمرة وحي الهي صدقه ما وقـع يتصورون ، أ

  . في المستقبل ، لأن االله ورسوله لا يقولان إلا الحق والحقيقة
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  : الفصل الثالث 
  مظاهر نقض عرى الإسلام ووسائله

  !! ـ استبعاد النبي ١
وزعامتهــا للنــبي أثنـــاء  أول وأخطــر مظــاهر نقـــض عــرى الإســلام هـــو مواجهــة بطــون قـــريش

مرضه ، والحيلولة بين النبي وبين كتابه توجيهاته النهائية وتجاهلهم لوجوده تجـاهلاً تامـاً ، قـولهم 
استفهموه إنه يهجـر ، ولا حاجـة لنـا بكتابـه ، حسـبنا كتـاب !! إن النبي يهجر: على مسمعه 

  وج ٩ص  ٧  عــني ج راجــع صــحيح البخــاري كتــاب المــرض بــاب قــول المــريض قومــوا!!! [ االله
، مســـند  ٩٥ص  ١١  ، وصـــحيح مســـلم آخـــر كتـــاب الوصـــية ج ٣٧ص  ١  وج ٣١ص  ٤

 ٢٣٠ص  ٢  ، والكامل في التاريخ لابن الأثـير ج ٢٩٩٢ح  ٣٥٦ص  ٤  أحمد بن حنبل ج
  ]. وما فوق  ٢٨٧وكتابنا نظرية عداله الصحابة ص 

قـد تجاهلـت زعامـة بطـون كانت هذه أول عروة وأخطر عروة تنقض من عرى الإسـلام ، ف
ي ، ولا حاجــة لمــا قالــه النــبي أو  قــريش وجــود النــبي ، وأعلنــت وبكــل صــراحة ، أن القــرآن يكفــ

  !! سيقوله
وقــد مهــدت زعامــة بطــون قــريش لهــذا الموقــف المــدمر ، فبثــت سلســلة مــن الشــائعات الــتي 

الغضـــب  تنصــب كلهــا علـــى ضــرورة عـــدم الوثــوق بكـــل مــا يقولــه النـــبي ، لأنــه بشـــر يــتكلم في
. والرضى ، ودوره مقتصر على تلاوة القرآن وتبليغ الناس ، ما يوحى إليه من هـذا القـرآن فقـط

وعنــدما تســلمت هــذه الزعامــة . مــع رســول االله وآلــه» المواجهــة « وقــد وثقنــا ذلــك في كتابنــا 
  قيادة الأمة بعد وفاة النبي ترجمت أقوالها 

  



٣٩ 

رعيـــة بـــالقوة الجبريـــة ، فمنعـــت روايـــة وكتابـــة الحـــديث وشـــائعا ا وقناعا ـــا إلى قـــوانين ملزمـــة لل
النبوي ، وأحرقت المكتوب منه ، وصار من المعروف عند العامة والخاصة أن عقوبـة مـن يـروى 
ث النــبي المتعلقــة بــالأمور الأساســية عقوبتــه قطــع البلعــوم علــى حــد تعبــير أبي هريــرة ، أو  أحاديــ

  . كعب رضي االله عنهالاستحياء والقتل ، كما عبر عنهما أبي بن  
وهكــــذا واعتبــــارا  مــــن اللحظــــة الــــتي قعــــد فيهــــا رســــول االله علــــى فــــراش المــــرض تم اســــتبعاده 
بالكامـــل ، وجمـــدت كافـــة أوامـــره وتوجيهاتـــه ، ولم ينفـــذ منهـــا شـــيء ، وإن نفـــذت فقـــد جـــاء 
التنفيــذ متــأخراً وبالقـــدر الــذي يخــدم توجيهـــات زعامــة بطـــون قــريش ، وخــير مثـــال علــى ذلـــك 

سامة ، أو بعث أسامة ، فالملـك ملـك النبـوة ، وزعـيم البطـون رسميـاً هـو خليفـة النـبي ، جيش أ
ومع هذا فلا يجوز لأي فرد من أفـراد . والمتصرف بالملك الذي بناه النبي ، والأمة هي أمة النبي

  !!! الأمة أن يروى أو يكتب حديثا  عن النبي
ث النــبي تســبب الخــلاف والا خــتلاف بــين النــاس ، كمــا ذكــر ذلــك لأن روايــة وكتابــة أحاديــ

ب روايــة الــذهبي في تــذكرة الحفــاظ وبــنفس التصــريح أمــر  الخليفــة الأول في أول تصــريح لــه حســ
فعلــى !!! »فمــن ســألكم عــن شــيء فقولــوا بيننــا وبيــنكم كتــاب االله « : الخليفــة رعايــاه قــائلا  

الــــتي تضــــمنت ، وأحاديثــــه » کمــــا في حالــــة مرضــــه « العمــــوم ، الرســــول شخصــــياً مســــتبعد 
توجيهاته مستبعدة من التأثير على الحركة الكلية للمجتمـع ، إلا إذا كانـت هـذه تخـدم الملـك ، 
وتوجهاتــه الجديــدة والقــائمين عليــه ، فعندئــذٍ تعمــم هــذه الأحاديــث وتعامــل بقداســة ، وتــروى 

عار يمكـن لمـن يشـاء أن يـروى مـا يشـاء مـن أشـ!! وتبرز كأدلة قاطعـة علـى شـرعية نظـام البطـون
الجاهلية ، وخرافات الأقدميين ونجاسات الشرك ، ويمكن لفئة أن تقص القصص وأساطير بـني 
إســرائيل في مســجد الرســول نفســه ، فــلا خطــر مــن ذلــك علــى ألفــة الأمــة ووحــد ا وانقيادهــا 

ولكـــن لا يمكـــن حـــتى لأبي بـــن كعـــب أن يـــروى حـــديثا  عـــن النـــبي يمـــس واقـــع . لزعامـــة البطـــون
ير ا تمــع أو مســتقب له ، لأن مثــل هــذا الحــديث يســبب الخــلاف ، والاخــتلاف علــى حــد تعبــ

  !!! الخليفة الأول و ذه الحالة وأمثالها فالقرآن وحده يكفي
  



٤٠ 

  !!! ـ استبعاد آل محمد وأهل البيت والهاشميين ومن والاهم ٢
ومن مظاهر حل عرى الإسلام ان زعامة بطون قريش التي استولت على السلطة بعد وفـاة 

ــبي ، قــد اســتبعدت آل محمــد الــذين يصــلي علــيهم المســلمون في صــلا م ، كمــا اســتبعدت ال ن
أهل بيت النبوة الذين شهد االله لهم بالطهارة ، ثم هم أبناء النبي ، ونساؤه ، وكنفسـه كمـا هـو 
ثابت بآية المباهلة ، وبعد يوم واحد مـن دفـن النـبي هـددت زعامـة البطـون علـي بـن أبي طالـب 

حضـــرت الحطــب وشـــرعت بحــرق بيـــت فاطمــة بنـــت الرســول علـــى مــن فيـــه وفيـــه ، بالقتــل ، وأ
فاطمة والحسن والحسين سبط رسول االله ، وحرمتهم من إرثهم مـن النـبي ومـن تركتـه وصـادرت  
كافة الإقطاعات التي أعطاها النبي لهم حال حياته ، وجردهم من كافة ممتلكا م ، ولأسـباب 

وصـورت السـلطة !! ديم المأکل والمشرب لهـم لا يزيـد عـن ذلـكإنسانية تعهد الخليفة الجديد بتق
الجديـدة أهـل بيــت النبـوة بصـورة الشــاقين لعصـا الطاعـة المفــارقين للجماعـة ، فـأذلتهم وعــزلتهم 
عــزلاً تامــاً ، فتجنــبهم النــاس ، ونفــروا مــنهم مــع أن آل محمــد وأهــل بيتــه قــد ورثــوا علــم النبــوة  

ل الهاشميون وهـم بطـن  النـبي وتجنـبهم النـاس ، واتخـذوا مـنهم موقفـاً حـذراً علـى ضـوء كاملا  وعُزٍ
  !!! موقف السلطة ، وأدعت بطون قريش أ ا الأقرب للنبي لأن محمداً من قريش

وقفـت وقفـة رجـل واحـد ضـد النـبي ، فقاومتـه قبـل  ٢٣  ويحذر بالذكر ، أن بطـون قـريش ال
الهجــرة ، وحاربتــه بعــد الهجــرة ، ولم يقــف مــع النــبي عمليــاً ولم يحمــه مــن شــرور بطــون قــريش إلا 
البطن الهاشمي ، وعندما أشعلت بطون قريش حر ا الآثمة ضـد النـبي ، كـان الهـاشميون أول مـن 

من قتل وبقوا إلى جانب النبي حتى انتقل إلى جوار ربه ، هناك مزقت بطـون قـريش قاتل وأول 
  . سجلات بني هاشم الحافلة بالأمجاد والشرف وعزلتهم وعاملتهم معاملة العبيد والسوقة

وأحكمــت بطــون قــريش الحلقــة عنــدما عاملــت أوليــاء آل محمــد وأهــل بيــت النبــوة معاملــة 
ــــبي أولى جــــائرة بجــــرم مــــوالا م لأهــــل البيــــ ت ، وقــــولهم بــــأن آل محمــــد كمــــا قــــد عرفــــوا مــــن الن

  . بسلطانه
ــني هاشــم ،  وخوفــاً مــن هــذه الــدعوى اســتبعدت بطــون قــريش آل محمــد ، وأهــل بيتــه ، وب

  ومع أن الخلفاء . ومن والاهم أو قال بمقالهم أو بمقالتهم أو تتلمذ على أيديهم
  



٤١ 

 أوجـدها النـبي ، وبـالجيش الـذي أسسـه النـبي قـد التاريخيين ، وبقوة الدفع النبوي ، وبالآلية التي
فتحوا مشارق الأرض ومغار ا ، إلا أنه لم يرو راو قط أن أحداً من الخلفاء قـد أمّـر أحـداً مـن 
آل محمــد أو مــن أهــل بيتــه ، أو أحــداً ممــن يــواليهم ، بــل علــى العكــس كــان الخلفــاء يختــارون 

د والحاقـدين علـيهم ، أو ممـن كـانوا لا يـرون لآل الأمراء والعمال والولاة من الكارهين لآل محمـ
ولم تكتـف زعامـة قـريش بـذلك إنمـا حاولـت أن تضـرب آل . محمد أي فضل أو تميز عن الناس

محمــد ببعضــهم وأن توقــع بيــنهم كمــا فعلــت عنــدما وعــدت العبــاس بــبعض الأمــر لتــتمكن مــن 
ــي بــن أبي طالــب ، وإبطــال حجتــه ، وحاولــت أن تفتــت وحــ دة الــبطن الهــاشمي ، الانفــراد بعل

  !! ولكن محاولا ا فشلت في البدايه ونجحت فيما بعد
ورصت زعامة البطون ، وقادت بنفسها حملة كبرى هدفها طرد وتقتيل وتشريد وإذلال آل 
محمــد ، فهــددت عليــاً بالقتــل ، وشــرعت بحــرق بيــت فاطمــه علــى مــن فيــه وفيــه ابنــاء الرســول 

يراث  النــبي وتركتــه وصــادرت ممتلكــا م ، ثم سمــت الحســن ، الحســن والحســين ، وحــرمتهم مــن مــ
ثم قتلــــت الحســـــين ، وأبـــــادت أهـــــل بيـــــت النبـــــوة ، وتجاهلـــــت ومعهـــــا الأكثريـــــة الســـــاحقة مـــــن 

، » اتقـــوا االله في أهـــل بيـــتي « : المســـلمين نـــداءات النـــبي الـــتي لم تتوقـــف ، ووصـــاياه المتلاحقـــة 
لـو أن رسـول االله قـد حـرض المسـلمين « : وقد عبر الإمام زيـن العابـدين عـن هـذا الهـول بقولـه 

  . ».. علينا ما زادوا على ما فعلوا 
وهكذا تم استبعاد أهل بيت النبوة ، وحرما م ، والتنكيل  م وإذلالهم ، ومعاقبـة أوليـائهم 
، فقـــد مـــر علـــى المســـلمين حـــين مـــن الـــدهر كـــان فيـــه حـــب آل محمـــد أو مـــوالا م مـــن جـــرائم 

تهــا القتــل وهــدم الــدار ، والحرمــان مــن العطــاء ، والتجريــد مــن كافــة الخيانــة العظمــى الــتي عقوب
راجــــع كتــــاب الأحــــداث [ الحقـــوق المدينــــة ، بحيــــث لا تقبـــل وشــــهادة مــــن يحــــب آل محمـــد ، 

  ]. تحقيق حسن تميم  ٥٩٥ص  ٣  للمدائني برواية ابن أبي الحديد في شرح النهج ج
ص الشرعي ، وأن الهدى لـن يـدرك إلا فإذا عرفت أن أهل بيت النبوة هم أحد الثقلين بالن

تكتشف بيسر بـأن كافـة عـرى الإسـلام » كتاب االله وعترة النبي أهل بيته « : بالتمسك  ما 
  قد حلّت بالفعل ، وأن الذين حكموا بأسم الإسلام كانوا يصيبون 

  



٤٢ 

إلا  مــن الإســلام المقاتــل ، ويجردونــه مــن كــل مضــامينه ، ويهــدمون كــل أركانــه ، ولا يبقــون منــه
  !!! الشكليات اللازمة للمحافظة على الملك

والمـــدهش بالفعـــل ، أن أهـــل بيـــت النبـــوة قـــد اســـتغاثوا فلـــم يغُـــثهم أحـــد ، واستنصـــروا فلـــم 
ينصرهم أحد ، وشرعت السلطة بحـرق بيـت فاطمـة علـى مـن فيـه وفيـه ابنـا الرسـول ، وحرمـت 

ومـع هـذا لم ينُكـر . ممتلكـا م السلطة أهل البيت من ميراث النبي ، ومـن تركتـه ، وجـرد م مـن
على السلطة مُنكر ، ولم يأمرها أحد بمعروف ، ولم ينهها عن منكر ، والمـدهش أيضـاً أن تجنـّد 
السلطة مائة ألف مقاتل لقتال الحسين ومن معه ، وهم لا يزيدون عن مائة رجل ومـع هـذا لم 

وبعـد أن قتـل كـل مـن كـان ينكر عليها منكر ، ولم يأمرها أحد بمعـروف أو ينههـا عـن منكـر ، 
ولهــم غايـــة !! مــع الحســين وبقــي وحيــدا  شـــن جــيش الخلافــة هجومــا  شــاملا  علـــى رجــل واحــد

ؤمروا  محددة وهـي قتلـه ، والتمثيـل بـه ، ومـع هـذا لم ينكـر علـى الخليفـة أو جيشـه منكـر ، ولم يـُ
ا حـدث مـا وهكـذ!!! وهذا ما لم يحـدث حـتى في مجتمـع الفراعنـة!! بمعروف أو ينُهوا عن منكر

ولاقــى أهــل بيتــه القتــل والتشــريد والتطريــد واقــترف هــذه الجــرائم . أخــبر بــه الرســول ، وحــذر منــه
زعمــاء القــوم الــذين سمعــوا النــبي وهــو يخــبر بمــا كــان ، ومــا هــو كــائن ، ويحــذر ، وشــاهدوه وهــو 
ـــبي تـــذكرت زعامـــة القـــوم  يبكـــي علـــى مـــا يفعـــل القـــوم بأهـــل بيتـــه مـــن بعـــده ، وبعـــد مـــوت الن

يرات النـبي ، واسـتذكرت دموعـه الشـريفة ، ولكـن تلـك الزعامـة ارتكبـت جرائمهـا مـع سـبق تحذ
  .الترصد والإصرار ، وهي نفس الجرائم التي حذرها النبي منها

  ـ غربة الإسلام والايمان ٣
بعـــد أن حُلـــت عـــرى الإســـلام كلهـــا بـــدءاً مـــن الحكـــم وانتهـــاء بالصـــلاة ، أصـــبح الإســـلام 

ـــاً علـــى ا تمـــع ، إذا لم يبـــق مـــن الإســـلام إلا الشـــكليات الحقيقـــي الـــذي جـــاء بـــه مح مـــد غريب
الضــرورية لبقــاء الملــك ، والســيطرة علــى الــبلاد المفتوحــة باسمــه ، والمســلمون المؤمنــون الحقيقيــون 
الذي بنيت دولة النبي على أكتـافهم صـاروا فئـة قليلـة معزولـة غريبـة غربـة تامـة عـن مجتمـع دولـة 

ئـة تمسـكت بـالقرآن ووالـت أهـل بيـت النبـوة ، كمـا أمُـرت وشـكلت مـع الخلافة ، لأن هـذه الف
أهـــل بيـــت النبـــوة الشـــيعة المؤمنـــة الـــتي تحمـــل إرث الأنبيـــاء والـــتي عاشـــت معزولـــة طـــوال التـــاريخ 

  البشري ، 
  



٤٣ 

فــأفراد هــذه الفئــة المؤمنــة هــم الــذين وقفــوا مــع النــبي في لحظــات شــدته ، وهــم الــذين  لــوا علــوم 
وم ، وطبقوها فصلاً فصلاً ، حتى صـاروا هـم أسـاتذة ا تمـع وينـابيع الـدين النقيـة النبوة يوما  بي

ب عـل منصــب الخلافــة واكتشــفت أن هــذه الجماعــة  ، ولمـا اســتولت بطــون قــريش بــالقوة والتغلــ
المؤمنـــة مواليـــة الله ولرســـوله ولأهـــل بيـــت النبـــوة ، وأن ولاءهـــا الثلاثـــي هـــذا لـــن يتجـــزأ لأن هـــذا 

الـــدين الحقيقـــي ، عندئـــذ أدركـــت دولـــة الخلافـــة خطـــورة هـــذه الفئـــة فنقمـــت  الـــولاء بعرفهـــا هـــو
عليها ، وعزلتها تماماً كما عزلت أهل بيت النبوة ، واعتبرت أفرادها غرباء متطرفين ، واعتـبرت 
تعــاليمهم خطــراً علــى وحــدة الدولــة ، ووحــدة الأمــة ، وحــذرت دولــة الخلافــة افــراد تلــك الفئــة 

الطاعة ، وإعلان الولاء للدولة ، ستُسند لهم  مة مفارقة الجماعة ، وشـق بأ م إن لم يلتزموا ب
عصا الطاعـة ، وتفريـق الأمـة الواحـدة وهـي جـرائم عقوبتهـا المـوت ، وكـان واضـحاً لأفـراد تلـك 
الفئـــة المؤمنـــة ، بـــأن العامـــة ينتظـــرون إشـــاره دولـــة الخلافـــة لقتـــل كافـــة أفـــراد هـــذه الفئـــة ، وســـبي 

ـــب ذراريهـــم ، و ـــب أمـــ والهم ، لأن العامـــة لا مطمـــع فعلـــي لهـــا إلا المـــال ورضـــى الخليفـــة الغال
طمعاً بما في يديه ، وتلك حقيقـة فلـن يكـون لأي فـرد مـن أفـراد هـذه الفئـة المؤمنـة أهميـة أعظـم 
مـن علــي بـن أبي طالــب ، أو مــن فاطمـة بنــت محمــد ، أو مـن ســادات بــني هاشـم ، وقــد سمــع 

  !! يه أحوالهم من الذل والهوان والعزلةالجميع ما حل  م ، وما آلت إل
لـــذلك مـــن الأفضـــل لأفـــراد هـــذه الفئـــة أن يتجـــاهلوا تـــاريخهم الحافـــل بالأمجـــاد ، وعلاقـــتهم 

  !!! الحميمة الخاصة بالنبي ، وأن يتبالهوا ، فيقوموا بدور التلاميذ الذين يسمعون الأستاذه
أفـراد الفئـة المؤمنـة هـم العلمـاء  صحيح أن الأمراء طلقـاء لا يفهمـون مـن الـدين شـيئاً ، وأن

، وكــان ينبغــي أن يكــون أفــراد الفئــة المؤمنــة هــم الأمــراء ، والأســاتذة ، الــذين يفيضــون علــومهم 
وإثم الطلقــاء علــى » الطلقــاء « علــى الجميــع ، لكــن الخليفــة الغالــب قــد قــرر الاســتعانة بقــوة 

حــق الأمــير أن يطــاع وأن أنفســهم كمــا قــال عمــر بــن الخطــاب ، فأصــبح الطلقــاء أمــراء ومــن 
وكـــان بيـــد دولـــة الخلافـــة وأركا ـــا آليـــة الحكـــم الخاصـــة ، فمـــن يعصـــي !! يوجـــه ويقـــود المـــأمورين

ب الــذي يتربــع عمليــاً علــى ملــك الــدنيا ونفوذهــا ، يتصــرف بــه علــى الوجــه الــذي  الخليفــة الغالــ
  يريد بلا رقيب ولا حسيب ، 

  



٤٤ 

لــك شــروي نقــير ، ومــن يعصــي معاويــة بــن أبي ويطيــع عليــا  بــن أبي طالــب المــؤمن الــذي لا يم
ســفيان وإلى الشــام المتصــرف بخيرا ــا تصــرف المالــك بملكــه ، ويطيــع عمــار بــن ياســر ، وأبــا ذر 

صــــحيح أن . الغفــــاري ، أو المقــــداد بــــن عمــــرو ، الفقــــراء المغضــــوب علــــيهم مــــن دولــــة الخلافــــة
ة معسـكر الشــرك الـذي قــاوم معاويـة بـن أبي ســفيان مـثلاًً◌ طليــق وابـن طليــق ، وأحـد أبـرز قــاد

وحارب رسول االله وبكل قواه حتى أُحيط به فاضـطر مكرهـاً للاستسـلام والاسـلام ، وصـحيح 
أيضــاً أن معاويــة لا يعــرف شــيئاً مــن الإســلام لأنــه حــديث العهــد ، ولا قــدرة لــه علــى تعريــف 

أعمـدة الإسـلام أهل البلاد المفتوحة بالإسلام ، وصحيح أيضاً بأن عمار وأبا ذر والمقـداد مـن 
ومـن رواده المؤسســين وبنُاتــه ومــن علمائـه ، لكــن هــذا تــاريخ ، ومثاليـات ، بعيــدة عــن إمكانيــة 
ب أن يطُــاع ، والمعلــم الــديني ، وان عمــار والمقــداد  التطبيــق فــالواقع المفــروض والوحيــد الــذي يجــ

لم الـــديني ، وأن وأبـــا ذر وأمثـــالهم مـــأمورين ومتعلمـــين ، ويجـــب أن يرهفـــوا أسمـــاعهم لمعاويـــة العـــا
وإن لم يفعلـــوا ذلـــك فهـــم عصـــاة أو مشـــاغبون يهـــددون !! يتعـــودوا علـــى طاعـــة معاويـــة الأمـــير

والقانون الاسلامي يطبق علـى الجميـع لا فـرق بـين عـربي وعجمـي ، ولا !! الأمن ووحدة الامة
  !!! سابق بالايمان ولا طليق ، تلك هي الآلية القانونية التي أوجد ا دولة الخلافة

قــد يخطــر ببــال عمــار مــثلاً ، وكمــا حــدث بالفعــل حســب روايــة ابــن الأثــير في تاريخــه أن و 
يقــدم احتجاجــاً خطيــاً إلى الخليفــة الرمــز يشــكو لــه مــن أمــور لا يمكــن تبريرهــا ، حــتى وفــق آليــة 
الدولـــة ، عندئـــذٍ يـــأمر الخليفـــة بعـــض أعونـــه الطلقـــاء فيضـــربوا عمـــار بـــن ياســـر ، حـــتى يكســـروا 

ه أخــوار أســوار قصــر الخليفــة ، لأنــه تجــرأ علــى ذكــر مثــل تلــك الأمــور ، وتجــرأ أضــلاعه ، ويرمــو 
على الشكوى ، وقد حدث هذا بالفعـل كمـا روي ابـن الأثـير وغـيره ، وقـد يخطـر ببـال أبي ذر 
أن يـأمر بـالمعروف وينهــي عـن المنكــر ، ويحـذر مــن مظـاهر البــذخ وسـوء العاقبــة ، فيفسـر عمــل 

وإفســاد للنــاس ، فقــد كتــب معاويــة إلى الخليفــة ، بــأن » الأرض  إفســاد في« أبي ذر هــذا بأنــه 
أبـــا ذر في طريقـــه لإفســـاد الشـــام وأهلهـــا ، عندئـــذ يـــأمر الخليفـــة بنفيـــه ، وينفـــي مـــن مكـــان إلى 

  مكان بالفعل خوفاً على أمة محمد من أن يفسدها صاحبه أبو ذر ، ويعيش الرجل مطارداً 
  



٤٥ 

د تتــولى دولــة الخلافــة قتــل مــن لا تقــوى علــى تــدجينهم مــن وقــ!!! منفيــاً ، ويمــوت منفيــاً وحيــداً 
المؤمنين السابقين ، وتسند  مة القتل إلى الجن ، كما فعلـت مـع سـعد بـن عبـادة سـيد الخـزرج 
، فالرســالة الرسميــة المصــححة والمطلــوب مــن المســلمين المــؤمنين الصــادقين أن يتناســوا بالكامــل  

وأن يغضّوا أبصـارهم تمامـاً عمـا يجـري ، وان يشـهدوا  كل تاريخهم وعلومهم وعلاقتهم بالنبي ،
» الإســلامية الكــبرى « بصــمت عمليــة نقــض عــرى الإســلام كلهــا ، وأن يراقبــوا عمليــة التغيــير 

فـــأن فعلـــوا ذلـــك نجـــوا ، ولـــن يتعـــرض لهـــم أحـــد ، ويمكـــن لكـــل واحـــد مـــنهم أن يأخـــذ عطـــاءه 
  !!! يرضى الخليفة وأعوانه عليه السهري ، ولن يغضب الخليفة منه ، وليس من المستبعد أن

هذه الآلية العجيبة عزلت الفئـة المؤمنـة عمليـاً ، وحيـّد ا تحييـداً تامـاً عـن التـأثير علـى حركـة 
الأحـداث الـتي أدت لـنقض عـرى الإسـلام كلهــا ، وبالتـالي فقـد أصـبح الإسـلام والايمـان وكافــة 

كة الأحداث ، ولا تؤثر علـى الأحـداث مضامينهما الحقيقية مفاهيم غريبة تماماً ، لا تنتمي لحر 
ــــير ، لأن هــــذه المضــــامين وفي أحســــن الظــــروف مجــــرد  ، وهــــي عرضــــة للتبــــديل والتحــــوير والتغي
ــؤخر ، ولا تقيــد الخليفــة ، فرســول االله مــثلاً كــان يــوزع العطــاء بــين  اجتهــادات ، لا تقــدم ولا ت

جــات النـاس الأساســية النـاس بالسـوية ، لا يفــرق بـين عـربي وعجمــي وأسـود وأبـيض ، لأن حا
متشا ة ومضى الخليفة الأول على هذه السنّة ، ولما جاء الخليفة الثاني اكتشف بأنه ليس مـن 
العـــدل أن يأخـــذ العـــربي كـــالعجمي ، وأن يأخـــذ القرشـــي كغـــيره مـــن العـــرب ، لـــذلك اجتهــــد 

ب فأوجـد مـوازين خاصـة ومراتـب للنـاس ، وألغـى فكـرة التسـوية بالعطـاء ، وأعطـى النـاس حســ
مراتبهم عنده حتى أنه لم يساو بالعطاء بين زوجـات الرسـول ، فلعائشـة أم المـؤمنين ، ولحفصـة 
ابنته وأم المؤمنين درجة أعظم من أم سلمة مثلاً ، فكانت عائشة مثلاً تأخذ اثـني عشـر ألفـاً ، 
وكــان المئــات مــن النــاس لا يحصــلون علــى معشــار هــذا المبلــغ ، ونتيجــة هــذا الاجتهــاد نشــات 

طبقيــة فوجــدت فئــة يملــك كــل واحــد مــن أفرادهــا الملايــين ، بــل المليــارات ، ووجــدت الملايــين ال
واكتشـف الخليفـة بعـد بضـع ســنين !! مـن النـاس الـتي لا تـدرك رغيـف العـيش إلا بشـق الأنفـس

يرجع إلى سُــنّة صــاحبه  خطــورة الآثــار المــدمرة لاجتهــاده ، فصــرح بأنــه إن عــاش العــام المقبــل ســ
  ولا يخفى على عاقل !!!. السوية ، كما كان يفعل الرسول وأبوبكرويوزع المال ب
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ــبي ، وطبقــه خــلال حياتــه المباركــة ، ومــن  بــأن التســوية بالعطــاء هــي حكــم شــرعي صــرح بــه الن
ومـع هـذا !! الطبيعي أن هذا الحکم امر الهي ، لأن الرسول يتبع ويطبـّق مـا يـوحى اليـه مـن ربـه

ير الــذي يتصــور أن اجتهــاده يمكــن أن يكــون يتصــرف الخليفــة  ــذا الحكــم تصــرف  ا تهــد الخبــ
ويمــوت الخليفــة العــادل والنــاس علــى اجتهــاده ، . أقــرب للعــدل ، ممــا أمــر االله بــه وطبقــه رســوله

بحجــة أ ــا قــد ! لمــاذا!! وجـاء اللاحقــون فجعلــوا اجتهــاد الخليفـة ســنّة نافــذة ، غــير قابلــة للتغيـير
ب !! كرجرت أمام الصحابة فلم ينكر عليه من أما سنّة النـبي فلـم يسـأل عنهـا أحـد ، ولم يطالـ

وعلــي هـذا فقــس مــا تشـاء مــن الأحكــام والقواعـد والمفــاهيم الإســلامية وعــرى !! بإعاد ـا أحــد
  . الإسلام التي حلت كلها

هـــذا علـــى .وهكـــذا صـــار الإســـلام ، والايمـــان وكافـــة مضـــامينهما ومفاهيمهمـــا غريبـــة تمامـــاً 
  . مستوى الدين

ؤمنين الصــادقين ، فقــد صــاروا غربــاء أيضــاً عــن أمــا علــى مســ توى المســلمين المخلصــين والمــ
ا تمع ، فهم كفئة جاءت من مجتمع آخـر ، وسـكنت في ا تمـع الجديـد ، واضـطرت مكرهـة 
أن تلتــزم بقواعــد وتوجهــات ا تمــع الجديــد الــذي استضــافها ، لقــد عــزلتهم دولــة الخلافــة عــن 

، وشككت بولائهم لأمـير المـؤمنين ولدولتـه ، وحرّمـت علـيهم تـولي  الأكثرية المسلمة عزلا  تاما  
الوظائف العامة لأ م غرباء ، وحرمت عليهم أن يكتبوا أو يرووا أو يحدثوا النـاس بمـا سمعـوه أو 
رأوه مــــن رســــول االله ، باعتبــــارهم فئــــة  ــــدف إلى شــــق عصــــا الطاعــــة وتفريــــق الأمــــة المســــلمة 

  !!! الواحدة
مة غريبة تماماً عن ا تمع ويدها مشـلولة وقـدر ا محـدودة علـى تغيـير مـا فصارت الفئة المسل

  . يجري في ا تمع
لقـــد انقلبـــت الـــدنيا رأســـاً علـــى عقـــب ، فأعـــداء االله الـــذين قـــاوموا الرســـول وحـــاربوه بكـــل 
وســائل الحــرب ، حــتى أحــيط  ــم فاضــطروا مكــرهين للاستســلام وإعــلان الإســلام صــاروا قــادة 

ه وخزنة أمواله وأسـاتذته ، أمـا أوليـاء االله الـذين وقفـوا مـع النـبي في عسـره ويسـره ، ا تمع وأمراؤ 
وحــاربوا أعــداءه وتلقــوا وفهمــوا تعــاليم الإســلام ، فقــد صــاروا غربــاء ، محكــومين ، واضــطروا أن 

  يدخلوا الصفوف الابتدائية ، ويتتلمذوا على يد 
  



٤٧ 

وأن يقفــوا في طــوابير طويلــة ليأخــذوا مــا ! !!الــذين يجهلــون الإســلام ، والــذين حــاربوه بــالأمس
  !! تجود به أنفس الأمراء الجدد الذين كانوا أعداء الله بالأمس

إ ــا غربــة الإســلام والايمــان ، وغربــة المســلمين المخلصــين والمــؤمنين الصــادقين ، تلــك الغربــة 
ا  وســيعود کمــا إن الإيمــان بـدأ غريبــ« : الـتي أخــبر عنهــا النـبي ، وحــذر منهــا قبــل وقوعهـا بقولــه 

راجـع معجـم . [ »... وبـدأ الإسـلام غريبـا  ثم يعـود غريبـا  كمـا بـدأ « ... بدأ ، فطوبي للغرباء 
ث المهــدي ج تجـــد العشــرات مـــن مراجــع هـــذين الحــديثين الشـــريفين   ٧٧ـ  ٧١ص  ١  أحاديــ

كصــحيح مســلم ، وابــن ماجــة ، والترمــذي ، ومســند أحمــد ، وابــن أبي شــيبة ، والبــزار وغــيرهم 
[ .  

لقــد عاشــت الفئــة القليلــة المؤمنــة غربــة كغربــة الفئــة المؤمنــة الــتي عاشــت في ا تمعــات الــتي 
فمارست عبادا ا سراً ، ودعت لأمر االله سراً ، وكتمت إيما ـا ، . سبقت عصر النبوة المحمدية

وانتظــــرت فــــرج االله لأن قيــــادة ا تمــــع قــــد كانــــت لهــــا ، وخرجــــت مــــن يــــدها بــــالقوة والتغلــــب 
ث جــــرت الأكثريــــة خلــــف مصــــالحها العاجلــــة ، والفــــرق أن الفئــــة المؤمنــــة الــــتي  وبــــالكثرة ، حيــــ
صـــارت غريبـــة بعـــد مـــوت الرســـول ، صـــارت تعـــرف هـــدفها ، وتعـــرف الوســـيلة لتحقيـــق هـــذا 
الهـــدف ، لـــذلك تجمعـــت حـــول أهـــل بيـــت النبـــوة ووالـــتهم كمـــا أمُـــرت ، و لـــت مـــنهم علـــوم 

ينــه ســرأ وتنمــو يومــاً بعــد يــوم ، وهــدفها هدايــة الأكثريــة الإســلام ، وأخــذت تــدعو إلى االله ود
الساحقة إلى الطريق القويم لتتحصن الأمـة ضـد الانحـراف والمنحـرفين ، وعـودة الحـق والأمـر إلى 

  .أهله الشرعيين ، وإعادة حكم االله الحقيقي إلى الأرض

  ـ أئمة الضلالة وأعوا م  ٤
مــة وهاديهــا ومرجعهــا ـ أي أمــة ـ وتعــني لغــة وشــرعا  يطلــق مصــطلح الإمــام علــى رئــيس الأ

الإمامـة الرئاســة العامــة والمرجعيــة معــاً ، وهــي إمــا أن تكــون إمامــة بــرّ وشــرعية ، كإمامــة أبــراهيم 
والأئمة من بعده ، وإمامة محمد والأئمة الشرعيين من ولـده تقـود إلى الصـراط المسـتقيم ، وإمـا 

والتغلــب ، كإمامــة فرعــون وغــيره مــن أئمـــة  أن تكــون إمامــة فــاجرة وغــير شــرعية ســندها القــوة
الإمامـة « : الكفر تقود إلى دار البوار ، وقد فصلنا كل ما يتعلق  ذين المصطلحين في كتابنـا 

  . فارجع إليه إن شئت» والولاية 
  



٤٨ 

وما يعنينا أن رسول االله عندما لخص الموقف لأمته ، وأخبرها بما هو كـائن ، ومـا سـيكون  
ة معصــية توجيهاتــه وأوامــره وطاعــة أعــداء االله وأعــداء رســوله توقــف طــويلا  ، وحــذرها مــن مغبــ

عند أئمـة الضـلالة ، الـذين سـيأتون مـن بعـده ، واعتـبرهم ألـد الأعـداء ، وأعظـم الأخطـار الـتي 
تتهــدد الأمــة الإســلامية مــن بعــده لأ ــم هــم الــذين ســيبدأون بحــل عــرى الإســلام ، وأول عــروة 

ثم يستعينون بالسلطة والنفوذ فيحلون ما تبقى من عرى الإسـلام  سيحلو ا هي نظام الحكم ،
، حــتى لا تبقــى فيــه ولا عــروة واحــدة دون حــل ، وأن هــؤلاء الأمــة لــن يبُقــوا مــن الإســلام إلا 
رسمه ، ومن القرآن إلا اسمـه ، ومـن الـدين إلا أشـكاله ومظـاهره الخارجيـة لغايـة محـدودة ، وهـي 

« : توقف عنـده النـبي ، وحـذر منـه وكـرر التحـذير ، فقـال مـرة  المحافظة على ملك النبوة الذي
لســــت أخــــاف علــــى أمــــتي جوعــــاً يقــــتلهم ، ولا عــــدواً يجتــــاحهم ، ولكــــني أخــــاف علــــى امــــتي 

وص  ٩١٠ح  ٣٦٢ص  ٢٢  راجــع الطــبراني في الکبــير ج... [ قبــيحهم ، وتصــدقوا کــذ م 
ح  ٤٩ص  ٢  ير ج، والجــامع الصــغ ٣٤٣٧ح  ٣١٧ص  ٢  ، والفــردوس ج ٩٣٤و  ٣٧٣

ـــــــز العمـــــــال ج ٤٦٨٠ ـــــــيض القـــــــدير ج ١٤٨٧٦ح  ٦٧ص  ٦  ، وكن ح  ١٠١ص  ٤  ، وف
  ].  ٣٠ـ  ٢٩ص  ١  ، والمعجم ج ٤٦٨٠

ث االله أمــراء كذبــة ، ووزراء « : ووصــفهم النــبي مــرة أخــرى فقــال  لا تقــوم الســاعة حــتى يبعــ
ص  ٥  مجمـــع الزوائـــد ج رواه البـــزار ، والهيثمـــي في... [ فجـــرة ، وأمنـــاء خونـــة ، وقـــراء فســـقة 

  ].  ٢٦ص  ١  ، والمعجم ج ٢٣٣
وقــد بــين النــبي الكــريم أن أئمــة الضــلالة سيســتغلون كــل شــيء لصــالحهم ، فالعطــاء الــذي 
فرضـــته الشـــريعة للمســـاعدة علـــى تـــأمين الحاجـــات الأساســـية لأفـــراد المســـلمين ســـيحوله أئمـــة 

مســــلم عطــــاءه إلا إذا بــــايعهم ، بمعــــنى أن أئمــــة الضــــلالة لــــن يعطــــوا أي !! الضــــلالة إلى رشــــوة
ورضــي بجــورهم وظلمهــم وقبــل بوجــودهم ، لــذلك أمــر رســول االله المســلمين أن يأخــذوا العطــاء 
ما دام عطاء ، فإذا استغل أئمة الضلالة هذا العطاء فجعلـوه رشـوة للسـكوت ، فـلا ينبغـي أن 

لعطـاء ، بـالرغم مـن يأخذ المسلمون هذا العطاء ، ولكن الرسول قد أخبر الأمـة بأ ـا سـتأخذ ا
  أنه رشوة ، لأن الفقر 

  



٤٩ 

، وحليـة  ٢٦٤ص  ١  راجـع الطـبراني في الصـغير ج. [ والحاجة يمنع المسـلمين مـن تـرك العطـاء
 ١  ، ومعجـم الأحاديـث ج ٣٩٨ص  ٣  ، وتـاريخ بغـداد ج ١٦٦ـ  ١٦٥ص  ٥  الأوليـاء ج

العلمــاء وبعــد أن أحكــم وأخــبر الرســول المســلمين بمداهنــة القــراء ، ونفــاق ].  ٣٢ـ  ٣١ص 
أئمــة الضــلالة قبضــتهم علــى الأمــة ، وســلبوها أمرهــا مــن غــير مشــورة ، وبعــد أن نقضــوا عــرى 
الإســلام كلهــا عــروة عــروة ســخروا مــوارد الدولــة وإمكانيا ــا ، وأمــروا ولا ــم وعمــالهم وعلمــاء 

علـــــى الســــوء أن يكــــذبوا علـــــى رســــول االله وأن يختلقــــوا أحاديـــــث تــــروى بطريقــــة فنيـــــة توجــــب 
المســــلمين طاعــــة أئمــــة الضــــلالة ، لأن طــــاعتهم عبــــادة بوصــــفهم خلفــــاء للنــــبي ، وتحــــرم علــــى 
المسـلمين معصــية أئمـة الضــلالة ، لأن معصــية أئمـة الضــلالة معصـية الله ، ومعصــية االله معصــية 
. للرسول ، ومن عصى االله والرسـول فقـد برئـت منـه الذمـة ، وأحـل دمـه حـتى في الأشـهر الحـرم

الضــلالة وأعــوا م الطــوق عنــدما حرّمــوا علــى أي مســلم أن يخــرج علــيهم مهمــا وأحكــم أئمــة 
ـــاء ، . فعلـــوا وســـخر أئمـــة الضـــلالة کافـــة مـــوارد الدولـــة وإمكانيا ـــا لتعمـــيم هـــذه الطاعـــة العمي

ث الكثــــيرة عــــن رســــول االله ، ومــــع  وأخلوهــــا في منــــاهجهم التربويــــة والتعليميــــة ، ورووا الأحاديــــ
  . ، صارت هذه القناعة التي لا يقبلها عقل جزءاً من الدين نفسه الأيام والعادة والتكرار

بـاب ذكـر مـا يوجـب خلـع » التمهيـد « قال أبو بكر البـاقلاني القاضـي المعـروف في كتابـه 
لا ينخلــع الإمــام بفســقه : قــال الجمهــور مــن أهــل الإثبــات ، وأصــحاب الحــديث « : الإمــام 

ب الأمــــوال وضــــرب الأبشــــار وتنــــاول النفــــوس المحرمــــة وتضــــييع الحقــــوق وتعطيــــل  وظلمــــه بغصــــ
ه ، بل يجب وعظـه تخويفـه ، فالأخبـار متضـافرة عـن الرسـول وعـن الحدود ولا يجب الخروج علي

  . »الصحابة في وجوب طاعة الأئمة 
مـن  ٢٢٩ص  ١٢  وقال النووي في شروحه على صحيح مسلم بيان لزوم طاعة الأمـراء ج

قــــال جمـــاهير أهــــل الســــنة مــــن الفقهــــاء « : صـــحيح مســــلم بشــــرح النــــووي مـــا يلــــي وبــــالحرف 
لا ينعـزل الإمـام بالفسـق والظلـم وتعطيـل الحـدود ، ولا يخلـع ، ولا يجـوز  :والمحدثين والمتكلمين 

الخروج عليه بذلك ، بل يجب وعظه وتخويفه ، وأما الخروج علـى الأئمـة وقتـالهم فحـرام بإجمـاع 
  المسلمين ، وإن كانوا فسقة 
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مــع راجــع مج. [ أو أئمــة مضــلين ، إن أطــاعوهم فتنــوهم ، وإن عصــوهم قتلــوهم!!! »ظــالمين 
الســيوطي  ٧٢٣٨ح  ٤٠٣ص  ٢  عــن الطــبراني ، والجــامع الصــغير ج ٣٢٩ص  ٥  الزوائـد ج

 ٥  عــن الطـــبراني ، وفــيض القـــدير ج ١٤٦٧١ح  ٢٢ص  ٦  عــن الطــبراني ، وكنـــز العمــال ج
ـ  ٣٥ص  ١  عـن الجـامع الصـغير ، ومعجـم أحاديـث الإمـام المهـدي ج ٧٢٣٨ح  ٢٦٤ص 
يرا  مـن الـ].  ٣٦ دجال ولكـن أکـد للمسـلمين أن الأئمـة المضـلين أخطــر لقـد حـذر الرسـول كثـ

،  ١٤٥ص  ٥  وج ٩٨ص  ١  راجـــع نـــص الحـــديث بمســـند الإمـــام أحمـــد ج[ مـــن الـــدجال ، 
،  ٤١٦٣ح  ١٣١ص  ٣  عـــــن ابـــــن أبي شـــــيبة ، والفـــــردوس ج ٣٥٩ص  ١  وأبـــــو يعلـــــى ج

ح ،  ٢٠١ص  ٢  ، والجــامع الصــغير للســيوطي ج ٢٣٩ـ  ٢٣٨ص  ٥  ومجمــع الزوائــد ، ج
ح  ٤٠٧ص  ٤  ، وفـــيض القـــدير ج ٢٩٠٠٨ح  ١٩١ص  ١٠  ، وكنـــز العمـــال ج ٥٧٨٢
ووثـق ].  ٣٤ـ  ٣٣ص  ١  عـن الجـامع الصـغير ، ومعجـم أحاديـث الإمـام المهـدي ج ٥٧٨٢

إن طعـــام أمرائـــي « : الرســـول أثنـــاء تحـــذيره الصـــلة بـــين الأئمـــة المضـــلين وبـــين الـــدجال ، فقـــال 
ب قلبــه  بعــدي مثــل طعــام الــدجال ، إذا أكلــه ــ ص  ١  راجــع مســند أحمــد ج. [ »الرجــل ينقل

وقـد وصـف رسـول االله الأئمـة ].  ١٩٣٣٢ح  ١٤٢  ، وابن أبي شيبة ج ٤٥ص  ٥  وج ٩٨
قـــال  . أعـــاذك االله يـــا كعـــب بـــن عمـــرة مـــن إمـــارة الســـفهاء« : المضـــلين فقـــال لأحـــد الصـــحابة 

دون  ــــديي ، ولا أمــــراء يكونــــون بعــــدي لا  ــــ: ومــــا إمــــارة الســــفهاء؟ قــــال الرســــول : كعــــب 
يسـتنون بســنتي ، فمــن صــدقهم بكــذ م ، وأعــا م علـى ظلمهــم ، فأولئــك ليســوا مــني ولســت 
مـــنهم ، ولا يـــردون علـــى الحـــوض ، ومـــن لم يصـــدقهم علـــى كـــذ م ، ولم يعـــنهم علـــى ظلمهـــم 

يردون علــى الحــوض  ـ  ٣٤٥ص  ١١  راجــع عبــد الــرزاق ج... [ فأولئــك مــني وأنــا مــنهم وســ
ص  ٥  وج ٣٢٩عـــــن عبـــــدالرزاق وص  ٣٢١ص  ٣  ومســـــند أحمـــــد ج ، ٢٠٧١٩ح  ٣٤٦
، والطـبراني في الكبـير  ١٦٠ص  ٧  ، والبزار عن حذيفـة ، والنسـائي ج ٣٩٥ص  ٦  وج ١١
،  ٧٩ـ  ٧٨ص  ١  ، والطبراني في الأوسط والحاكم ج ٣٦٢٨وح  ٣١٢٧ح  ٦٧ص  ٤  ج

  ].  ٢٥ـ  ٢٣ص  ١  ومعجم أحاديث الإمام المهدي ج
  ستكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم « : نبي مرة أخرى فقال ووصفهم ال
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يحــدثونكم فيكــذبونكم ، ويعملــون ويســيئون العمــل ، لا يرضــون مــنكم حــتى تحســنوا إن أئمــة 
الضـــلالة وأعـــوا م في منتهـــى الـــدهاء والخبـــث ، كمـــا أخـــبر الرســـول إ ـــم شـــياطين حقيقيـــون ، 

أو ظهـروا » جـيروا « لقـد . ف والتبـديل والخلـطسـخروا كافـة إمكانـات الدولـة ومواردهـا للتحريـ
لهم كمـا بجـير وتظهـر قسـائم الشـيكات كافـة الحقـوق الـتي رتبهـا االله للرسـول وللأئمـة الشـرعيين 
من بعده ، فصار إمام الضلالة يتمتع بنفس حقوق الطاعة والامتيازات التي يتمتع  ـا الرسـول 

ث أئمــة !! لقيــادة الأمــة مــن بعــدهوالأئمــة الشــرعيين الــذين اختــارهم االله وأعـّـدهم  ــ وانطلــى خب
فهـل يعقــل أن يحــذر رسـول االله مــن أئمــة الضـلالة ، وأن يخــبر المســلمين !! الضـلالة علــى العــوام

بـــأن أئمـــة الضــــلالة سينقضـــون عـــرى الإســــلام كلهـــا وأ ـــم ســــينتهكون كـــل محـــرم ، ويشــــردون 
، ومــع هــذا يــأمر الرســول  ويطــردون ويقتلــون آل محمــد وأهــل بيــت النبــوة ، وســيذلون المســلمين

بمكافــــأ م علــــى جــــرائمهم العظمــــى ، فيعتــــبر طــــاعتهم كطاعتــــه عبــــادة وواجبــــة ، ومعصــــيتهم  
ثم يحـــرّم الخـــروج علـــيهم مهمـــا فعلـــوا ويـــتركهم يتنفعـــون !!! كمعصـــيتهم محرمـــة توجـــب العقوبـــة

 فـــاي مجنـــون في الـــدنيا!! بظلمهـــم وفســـقهم ومعاصـــيهم وإذلالهـــم للأمـــة والجلـــوس علـــى رأســـها
  !!! وأي عقل يقره ، وأي دين يأمر به!!! يصدق ذلك

ؤون  ولكــن ولأن أئمــة الضــلالة هــم الحكــام المــالكون للســلطة والجــاه والنفــوذ والمتصــرفون بشــ
الأمــة تصــرف المالــك فقــد اختلقــوا هــم وأعــوا م علــى الرســول ، ووضــعوا هــذه الاختلاقــات في 

ج على المسـلمين ، وأوجبـوا علـيهم التـدين  ـا مناهجهم التربوية والتعليمية ، وفرضوا هذه المناه
بـــالإكراه ، وتناقلتهـــا أجيـــال المســـلمين ، وروجـــت لهـــا وســـائل إعـــلام الدولـــة ، وبحكـــم العـــادة 
والتكــرار وبــدعم متواصــل مــن أئمــة الضــلالة وأعــوا م صــارت العامــة ، الأكثريــة الســاحقة مــن 

يجرؤ الخاصة على الاعتراض تلـك معـالم الأمة ، تعتقد بصواب هذا الاعتقاد ، وتتعبد به ، ولم 
وشـــواهد وشـــواخص تكشـــف أئمـــة الضـــلالة وأعـــوا م الـــذين نقضـــوا مجتمعـــين ومنفـــردين عـــرى 
الإســلام كلهــا ، وأوردهــا الأمــة مــوارد الــردى وقــدموا الــدين بغــير صــورته الحقيقــة ، فحــالوا بينــه 

  . وبين الانتشار ، وبين الأمم وبين الاستفادة من نوره المبين
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  التناقض الصارخ بين الدين والواقع

  وبين المظاهر والحقائق
لقـد أعـد  االله سـبحانه وتعـالى رسـوله محمـدا  وأهلـه  :ـ علـى صـعيد الإمامـة أو رئاسـة الدولـة  ١

للنبوة والإمامة أو الرئاسة العامة للمسلمين واختاره لهذه المراتـب لأنـه الأفهـم والأنقـى والأقـرب 
القيــادة في تلــك المرحلــة ، وتلــك مواصــفات ومــؤهلات لا يعلمهــا علــم  إلى االله ، والأقــدر علــى

ؤهلات ضـــرورية لتكـــون القـــدوة المثاليـــة ، وليـــتمكن مـــن قيـــادة الأمـــة  اليقـــين إلا االله ، وكلهـــا مـــ
ض مــا يشــجر بينهــا مــن مشــكلات وفــق الحكــم الإلهــي ومــن المفــترض بعــد وفــاة النــبي أن . وفــ

أعدّه االله ورسوله واختاره لهذه المهمة ليتـابع طريـق النبـوة ويـتم تنتقل الأمامة والرئاسة العامة لمن 
أمـا علـى . هذا هـو التنظـير الـديني للرئاسـة ، وهـذا هـو حكـم الـدين!! ما لم يتحقق من برامجها

ـــه طـــوال  ـــبي برئاســـة الدول صـــعيد الواقـــع فـــالأمر مختلـــف جـــدا  فـــأبرز مـــؤهلات الـــذبين خلفـــوا الن
لتغلــب والقهـــر فـــأي شـــخص يغلــب علـــى الأمـــر أو الخلافـــة التــاريخ السياســـي الاســـلامي هـــو ا

يتقلدها ويتنعم هو والذين أوصلوه لهـذا المنصـب بامتيـازات الخلافـة ، فالمتغلـب شـخص عـادي 
ع أحـــد مــن الخلفـــاء التــاريخيين أنـــه الأفضــل أو الأعلـــم أو الأفهـــم أو  مــن جميـــع الوجــوه فلـــم يــدّ

ــي الأتقــي أو الأقــرب إلى االله ورســوله بــل وصــرح أو  إني قــد وليــت علــيكم « : ل الخلفــاء بمــا يل
يركم  فالخليفــة الأول صــادق في مــا يقــول ، ويعــترف صــراحة وضــمناً بــأن بــين ... » ولســت بخــ

المخاطبين المحكومين من هو خير منه ، ومن هو أفضل منه ، ومع هـذا فقـد ولي الخلافـة رسميـاً 
ن تسـلم بـذلك شـاءت أم أبـت ، تبايعـه وأصبح خليفة النبي والقائم مقامة واقعيا  وعلى الأمـة أ
وهنا تقع المشكلات الکـبرى فالسـلطة . راضية أو كارهة لأنه لا بد للجماعة المؤمنة من رئاسة

الفعلية والأمر والنهي بيد الخليفـة والقـائم مقـام النـبي واقعيـا  أمـا الإمـام الشـرعي المؤهـل والمختـار 
قوة ، ويمكن للخليفـة بإشـارة مـن يـده أن يطـيح إلهيا  فهو مجرد مواطن عادي لا حول بيده ولا 
ـــإن الخليفـــة لا يعـــرف الحكـــم . بـــرأس الإمـــام الشـــرعي قبـــل أن يرتـــد إليـــه طرفـــه  ـــذه الحالـــة ، ف

الشـرعي ولا المقاصــد الشــرعية ، ولا بــرامج النبـوة ، ولا معــنى كــل ايــة معرفـة يقينيــة ، هــو يعــرف 
  يان النبوي ولا معدا  أصلا  ليكون ولكن ظناً وتخميناً ، والخليفة ليس محيطاً بالب
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خليفة وليس لديه علم يقيني لا بالماضي ولا بالحاضـر ولا بالمسـتقبل لأنـه أصـلا  غـير معـد لهـذه 
الأمــور ، لقـــد جلـــس مجلســـاً لـــيس لـــه وادعـــى أمــراً فـــوق طاقتـــه ، وعلـــى الخليفـــة أن يـــدير أمـــور 

يرجـع إليـه في كـل الأمـور وفي ذلـك  الدولة ، فـإذا رجـع الخليفـة للإمـام الشـرعي فإنـه مضـطر أن
حط مـن مقـام الخليفـة ، واعـتراف ضـمني بعـدم أهليتـه للحكـم ، واعـتراف بـأن الإمـام الشـرعي 

لكن الخليفة وأعوانه لن يستسلموا ولن يعترفوا بـذلك . هو المؤهل الوحيد في زمانه لتولي الأمور
لحـــط مـــن مكانتـــه ، والتعتـــيم فـــأول خطـــوا م كانـــت تجاهـــل الإمـــام الشـــرعي تجـــاهلاً كـــاملاً وا

ؤون الحكــم بــالرأي لا بالشــرع ، فهــم لا يعرفــون الشــرع ، . الكامــل علــى مؤهلاتــه ثم تســيير شــ
ولكنهم يعرفون الرأي ، لذلك تركوا شرع االله الذي لا يعرفونه ولا يجيدون الحكم وفق أحكامـه 

كانـت تواجـه الخلفـاء واجتهدوا أو اخترعوا أحكاما  من ارائهم الشخصـية لحـل المشـكلات الـتي  
، وكان يصدف أن يطُرح سؤال علـى الخليفـة أو تعـرض عليـه مشـكلة والإمـام الشـرعي موجـود 
ب الإمــام الشــرعي ، ويقــدم الحــل للمشــكلة أمــام الخليفــة الســاكت فيتبــنى الخليفــة جــواب  فيجيــ

مــع  الإمــام أو الحكــم الشــرعي الــذي أعلنــه الإمــام إذا كــان هــذا الجــواب أو الحكــم لا يتعــارض
وكثــــيرا  مــــا كــــان العامــــة ينتقــــدون آراء الخليفــــة . نظــــام الخليفــــة أو يمــــس بوجــــوده ووجــــود أعوانــــه

وأحكامه ، وكثيراً مـا كـان يصـدر حكمـاً أو رأيـاً اليـوم وينقضـه غـداً ليتبـنى رأيـاً وحكمـاً آخـر ، 
ه لانه لا يعرف الصواب على وجه اليقين ولا يعرف الأحكام الشرعية لذلك يبقـى حبـيس آرائـ

  . الشخصية واجتهاداته ليجد الحل أي حل لمشكلات الناس التي تعرض عليه
إن الإمـام أو الــرئيس مـن بعــد النـبي يتمتــع بمــؤهلات  ب أحكــام الـدين فــ والخلاصـة أنــه وحسـ
خاصة تجعله ملاذا  للناس بمميزاته وقدراته التي تؤهله للإجابة على كل سـؤال مطـروح في العـالم 

، وتجعله مثلاً أعلى وقدوة للمحكومين ولأبنـاء الجـنس البشـري تمامـاًً◌ كمـا  جوابا  شرعيا  يقينيا  
ـــيس نبيـــاً ولا يـــوحى إليـــه إنمـــا هـــو وارث لعلمـــي النبـــوة والكتـــاب ،  كـــان النـــبي إلا أن الإمـــام ل
ومســدد ، وموفــق إلهيــاً لأنـــه المكلــف بتنفيــذ الـــبرامج الإلهيــة لهدايــة العـــالم كلــه ، ولانــه مكلـــف 

هــذا هــو الإمــام القــائم مقــام النــبي . كــم الشــرعي علــى صــعيد الأمــة الإســلاميةببيــان وتنفيــذ الح
شـــرعاً وكمـــا هـــو في الحـــق والحقيقـــة ، وقـــد وجـــد مثـــل هـــذا الرجـــل المؤهـــل دائمـــاً ، ولكـــن أئمـــة 

  . الضلالة حالوا بينه ويين ممارسة حقه الشرعي بالإمامة
  



٥٤ 

 علـى منصـب الخلافـة بـالقوة والقهـر أما من الناحية الواقعية فالخليفة المتغلب الذي استولى 
والغلبة وكثرة الأتباع فليست له صفات ومؤهلات تميزه عن غيره من الناس ، فهو رجل عـادي 
من جميع الوجوه ، ومؤهله الوحيد يكمن في القوة والتغلب ، حتى إذا ما اسـتولى علـى منصـب 

ات خاصـة لــه واقنـاع النــاس الخلافـة ســخر امكانيا ـا ومواردهــا لتجميـل صــورته ، واخـتلاق مميــز 
  . بالترغيب والترهيب أنه بالذات الشخص المناسب ليقوم مقام النبي وخلفائه

والخليفة المتغلب يقر علناً بأنه ليس الأفضل ولا الأعلم ولا الأقرب الله ولرسوله ، وأنـه مجـرد 
ول شـخص عـادي ليسـت لـه مميـزات خاصـة ، ويقــر أيضـاً بـأن الأفضـل والأعلـم والأقـرب للرســ

ولكـنهم يـدعون بـأن المسـلمين قـد قـدموا !!! موجود بالفعل ويقر أعوانه بكل ذلك تبعـا  لإقـراره
!!! المفضــــول وهـــــو الخليفـــــة علـــــى الأفضـــــل وهــــو الإمـــــام الشـــــرعي لمصـــــلحة قـــــدروها في ذلـــــک
أمــا !! والمقصـود بالمسـلمين هـم الفئـة الــتي جـاءت بالخليفـة المتغلـب ودعمتــه حـتى جعلتـه خليفـة

ذين يعارضون هذا الخليفة فلا يعتد برأيهم ، ولا يقام له وزن لأنـه يفـرق الأمـة بعـد المسلمون ال
  !! توحدها
واعتـبرهم أحـدا الثقلـين الأكـبر  طهـارة ،ـ االله سـبحانه وتعـالى شـهد لأهـل بيـت النبـوة بال ٢

هـا وأهل البيت هم الثقل الأصغر ، والهدى لا يدرك إلا بالثقلين معـاً ، والضـلالة لا يمكـن تجنب
إلا بـــالثقلين معـــاً ، والأمـــة تشـــهد أن الهـــاشميين هـــم الـــذين احتضـــنوا النـــبي وحمـــوه وحمـــوا دعوتـــه 

ســنة الــتي ســبقت الهجــرة ، وأن بطــون قــريش مجتمعــة قــد حاصــرت الهــاشميين  ١٥  طــوال مــدة ال
وقــاطعتهم ولــولا الهــاشميين لقتلــت بطــون قــريش رســول االله وبعــد الهجــرة وعنــدما جيشــت بطــون 

يــوش وحاربــت الرســول كــان الهــاشميون هــم أركــان حــرب الرســول وهــم أول مــن قاتــل قــريش الج
ومـــــنهم أول مـــــن قتُـــــل وبقـــــي الهـــــاشميون إلى جانـــــب الرســـــول حـــــتى استســـــلمت بطـــــون قـــــريش 
واضطرت مكرهة أن تعلـن إسـلامها ، لهـذه الأسـباب مجتمعـة ومنفـردة ولإسـباب تتعلـق بحكمـة 

ركنـا  مـن أركـان الصـلوات المفروضـة علـى المسـلمين  االله وفضله جعل االله الصلاة علـى آل محمـد
بعــد مــوت النــبي قالــت بطــون قــريش أ ــا أولى . ، وفــرض مــود م علــى النــاس ، وفــرض محبــتهم

  بالنبي من آل محمد ومن 
  



٥٥ 

وأن هـذه البطـون هـي الوارثـة الوحيـدة لأمـوال النـبي وسـلطانه لأنـه !!! أهل بيته ومن بـني هاشـم
هـل بيتــه وبنــو هاشـم فليســت لهـم أيــة حقـوق أو امتيــازات خاصــة ، مـن قــريش أمـا آل محمــد وأ

ولا يجـوز لهــم أن يتولــوا الخلافــة لأن محمـدا  مــن بــني هاشــم وقـد أخــذ الهــاشميون النبــوة ولا ينبغــي 
لهم يجمعوا مع النبوة الخلافة فينالوا الشرفين ، ويذهبوا بالفخرين ، ويحرمـوا بطـون قـريش كـذلك 

ولا لأهـــل بيـــت النبـــوة وآل محمـــد خاصـــة أن يتولـــوا الوظـــائف العامـــة  لا يجـــوز للهـــاشميين عامـــة
« : لأ م سيستغلون هذه الوظائف للوصول إلى منصب الخلافة ، وقد وثقنـا ذلـك في كتابينـا 

والمواجهـة مـع رسـول االله وآلـه وفـوق ذلـك وحـتى لا يسـتغل آل محمـد » نظريـة عدالـة الصـحابة 
القلـوب ويؤلفوهـا مـن حـولهم قـرر الخلفـاء أن يبقـوا آل محمـد قرابتهم للنبي ، وحـتى لا يسـتميلوا 

في حالة عوز وحالة تبعية اقتصادية تامة ، فحرموهم من تركة النبي ، وصادروا الإقطاعات التي 
ــــه ، وحرمــــوهم مــــن إرث النــــبي ، ومنعــــوهم ســــهم ذوي القــــربي  أقطعهــــا لهــــم النــــبي حــــال حيات

ول أنــه علــى اســتعداد لتقــديم المأكــل والمشــرب المخصــص لهــم بآيــة محكمــة ، وأعلــن الخليفــة الأ
وهكــذا كــان حصــار الخلفــاء لآل محمــد رســول االله ولأهــل بيتــه !!! لآل محمــد لا يزيــدون عليــه

ولم يكتف الخلفاء بذلك لأ م اعتـبروا وجـود آل !!! حصارا  محكما  وشاملا  لكل نواحي الحياة
وتـة لا يـدري الخلفـاء مـتى تنفجـر لـذلك محمد وأهل بيته خطرا  على منصـب الخلافـة وقنبلـة موق

طــردوهم وشــردوهم وقتلــوهم تقتــيلاً ، وإن جــادل القــوم بــآل محمــد وأهــل بيتــه فلــن يجــادلوا أبــداً 
بـــأن علـــي بـــن أبي طالـــب وفاطمـــة الزهـــراء والحســـن والحســـين هـــم مـــن آل محمـــد بـــل هـــم رأس 

قتلـوه ، وشـرعوا بحـرق بيـت وعماد آل محمد ، ومع هذا فقد هددوا علياً بالقتل إن لم يبـايع ثم 
فاطمة بنت محمد على من فيـه وفيـه الحسـن والحسـين وذلـك في اليـوم الثـاني لوفـاة أبيهـا رسـول 

وبقـي الحسـين وحيــداً يضـم تحـت جناحيـه آل محمــد ، . االله ، وعنـدما كـبر الحسـن قتلــوه بالسـم
ولا مـاء ، وحـالوا  ثم أخرجه الخلفاء ومن والاه من آل محمـد ، وقـادوهم إلى حمـراء لا ظـل فيهـا

بــين آل محمــد وبـــين مــاء الفــرات حـــتى لا يشــربوا منـــه ويموتــوا عطشــاً ، ثم جهـــز الخليفــة جيشـــاً 
قوامه مائة ألف مقاتل أو ثلاثين ألف مقاتل بأقـل الروايـات وشـن هـذا الجـيش هجومـا  سـاحقا  

  كل من   على الحسين ومن معه من آل محمد وأحفاده وأبناء عمومته وتمكن الجيش من إبادة
  



٥٦ 

حضر من آل محمد ، ولم يبق إلا الحسين ، وكان بإمكان جيش الخليفة أن يأسر الحسين لأنه 
رجــل واحــد ، ولكــن هــذا الجــيش شــن هجومــاً شــاملاً علــى ابــن النــبي وقتلــه ســر قتلــة وقطعــه 
ب رحلــة ، وســاق بنــات النــبي ، وبنــات عمومتــه حفــارى أســارى وبعــد أن انتهــت  تقطيعــاً و ــ

نتصـــار جـــيش الخليفـــة ، صـــلوا الفـــرائض ولم ينســـوا أبـــداً بـــأن يصـــلوا علـــى محمـــد وآل المعركـــة با
وهـم يصـلون علـى !! هم نظريا  يصلون على محمد ويقتلون ابنه وأحفـاده وأولاد عمومتـه. محمد

يصلون عليهم وبعد الانتهاء من الصلاة يسـتعدون لقـتلهم ثم يقتلـو م ، !! آل محمد ويقتلو م
القتــل يصــلون علــيهم وهــم يعتقــدون أنــه لا تنــاقض بــين صــلا م علــى النــبي وبعــد الانتهــاء مــن 

وقــد !! وقــتلهم لابنــه وأحفــاده ، ولا تنــاقض بــين صــلا م علــى آل النــبي وقــتلهم لأولئــك الآل
وقع في هذا التناقض حـتى الخلفـاء الراشـدون ، فقـد أمـر الخليفـة الأول بحـرق بيـت فاطمـة بنـت 

ن والحســـين ابنــا رســـول االله ، وقــاد الســـرية الــتي تولـــت مهمـــة الرســول علـــى مــن فيـــه وفيــه الحســـ
الشــروع بحــرق بيــت فاطمــه ولي عهــد الأول والــذي أصــبح الخليفــة الثــاني وجمــع الحطــب تحــت 
إشـــرافه ، وأشـــعلت فيـــه النـــيران بـــأمره ، وسمـــع بأذنـــه فاطمـــه بنـــت الرســـول وهـــي تنـــادي بـــأعلي 

جفن حتى حقق ما أراد تماماً ، بعد ذلك عـاد ولم يرمش له » يا أبتي يا رسول االله « : صو ا 
ولي عهــد الأول والخليفــة الثــاني ومعــه أركــان دولــة الخلافــة فصــلوا علــى محمــد وآل محمــد ، مــع 
أ م قبل قد شرعوا بحرق بيت بنت الرسول عليها وعلى ابنيه الصغيرين وهم أحـب النـاس إليـه 

ولتــه أنــه لا تنــاقض يــذكر بــين أفعــالهم واعتقــد الخليفــة وولي عهــده وأركــان د!! وصــفوة آل محمــد
  !!! وبين حبهم للنبي وصلا م على محمد وعلى آل محمد

وقد تقضي مصـلحة الخلفـاء أو أوهـام فيهـا مصـلحة أن يسـبوا ويشـتموا ويلعنـوا آل محمـد ، 
ويلزمــوا كــل فــرد مــن رعايــاهم أن يلعــن الآل الكــرام أو يلعــن عميــدهم ، وأن يقطعــوا عطــاء مــن 

يحكمــا بــالموت علــى مــن يــوالهم كمــا فعــل الخلفــاء الأمويــون ، وخــلال هــذه المحنــة يحــبهم ، أو 
الرهيبــة كــان الخلفــاء الأمويــون وأتبــاعهم يصــلون علــى النــبي وآل النــبي ، وكــانوا يعتقــدون أنــه لا 

  !!! تناقض يذكر بين أفعالهم بآل محمد وصلا م على محمد وآله
  



٥٧ 

وآلـه ، ورافقـوا في عسـره ويسـره وبـذلوا لـه  ول االله ،ـ المؤمنـون الصـادقون الـذين والـوا رسـ ٣ 
ولدينه النفس والنفيس ، وجاهدوا في االله حق جهاده حتى نصراالله نبيـّه ، وأعـز دينـه ، وقامـت 
دولــة النبــوة علـــى أكتــافهم ، هـــؤلاء المؤمنــون الصـــادقون قــد اســـتبعدوا تمامــاً بعـــد مــوت النـــبي ، 

نشـــر علـــوم النبـــوة ، وعزلـــوا عـــزلاً تامـــاً عنـــد النـــاس وحرمـــوا مـــن تـــولى الوظـــائف العامـــة ، ومـــن 
وأصبحوا موضع شبهه ، وصاروا غرباء بالوطن الذي بنوه حجراً فوق حجر ، وأعداء بمقـاييس 

  !!!الدولة الجديدة التي بنوا أساسها بالعرق والدم بحجة موالا م لآل محمد
أمـــا الـــذين قـــاوموا الرســـول ، وعـــادوه قبـــل الهجـــرة ، وتـــامروا علـــى قتلـــه وحصـــروا الهـــاشميين 
وقــاطعوهم ، ثم جنــدوا الجيــوش وحــاربوا النــبي بعــد الهجــرة ، وقــادوا جبهــة الشــرك ، ورمــوا النــبي 
بكـــل ســـهم في كنانـــا م حـــتى أحـــيط  ـــم فاستســـلموا واضـــطروا مكـــرهين لاعـــلان إســـلامهم ، 

  ! راع الهائل والمرير والطويل الذي دار بينهم وبين رسول االلهواخفوا تركة الص
بعد موت النبي مباشـرة صـاروا هـم أركـان دولـة الخلافـة وهـم الأمـراء ، هـم الأسـاتذة ، وهـم 
أصــحاب الأمــر والنهــي ، ومــن بيــدهم الســلطة الفعليــة يتصــرفون بالجــاه والأمــوال والنفــوذ علــى 

ب ، ويمكنــون لانفســهم في الأرض تحــت سمــع وبصــر الوجــه الــذي يريــدون بــلا حســيب ولا رقيــ
الخليفة الغالب ، المغلوب على أمراه ، ولكنه لا يريـد الاعـتراف بالحقيقـة ، كـان كـل واحـد مـن 
قــادة جبهــة الشــرك الســابقين يتصــرف بولايتــه تصــرف المالــك بملكــه ، ويضــع الــبرامج والمنــاهج 

ـــير ، بمـــا يخدمـــه ويـــرغم أنـــوف التربويـــة والتعليميـــة الـــتي يراهـــا مناســـبة ، لاحـــداث  التبـــديل والتغي
ورمــوزه وأعلامــه الــذين حرمــوا مــن !! خصــومه وهــم أهــل بيــت النبــوة ، وقــدامى محــاربي الإســلام

  !! تولى الوظائف العامة ، واستبعدوا بالكامل
وعندما سئل الخليفة الثاني عن هول ما جـرى ، وعـن سـر اسـتخدامه للمنـافقين والفجـار ، 

إننــــا نســــتعين بقــــو م وإثمهــــم علــــى أنفســــهم وقــــد وثقنــــا « : االله ورســــوله؟ قــــال وتركــــه لأوليــــاء 
فالمنــافقون والفجــار هــم العناصــر الوحيــدة الــتي تملــك القــوة والقــادرة علــى إدارة ملــك !!! ذلــك

أمــا أهــل بيــت النبــوة ، والســابقون في الإيمــان وقــدامى المحــاربين الــذين هزمــوا بطــون !!! الخليفــة
  كلها فليست   قريش وركعوا العرب
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  !!!لديهم القوة لإدارة هذا الملك

  أمثلة حية على هذا الانقلاب
لا خلاف بين اثنين بأن أبا سفيان وأولاده هم الذين قادوا جبهة الشرك وحرو ا العدوانيـة 
ضد رسول االله وضد رسـول االله وضـد دينـه الإسـلام ، وأن أباسـفيان واولاده قـاوموا رسـول االله 

اومــة ، وحــاربوه بكــل فنــون القتــال ، ويــوم فــتح مكــة أحــيط  ــم ، فاستســلموا بكــل وســائل المق
واضطروا لإعـلان إسـلامهم فصـاروا طلقـاء ، بعـد مـوت النـبي مباشـرة تـولى يزيـد بـن أبي سـفيان 
قيــادة الجــيش الزاحــف لفــتح الشــام ، ولمــا مــات يزيــد خلفــه أخــوه معاويــة ، وتــرك معاويــة واليــاً 

يات دولة الخلافة مدة عشرين سنة يحكم كأنه ملك بلا رقيـب ولا لبلاد الشام وهي أخطر ولا
. حســيب ويوطـــد لنفســه ، ثم أصـــبح خليفــة ، لابنـــه يزيــد ، وجـــاء بعــده حفيـــده معاويــة الثـــاني

  !!! فكان التوطيد لأعداء االله مكافأة سخية على عداو م وحر م لرسول االله
راجـع مجمـع الزوائـد . [ نـه رسـول االلهوالحكم بن العاص كـان مـن ألـد أعـداء رسـول االله ، لع

وكان هذا معروفا  للعامـة ] وقال رواه أحمد بن حنبل والبزار والطبراني  ٢٤١ص  ٥  للهيثمي ج
أن عبد الرحمن بن أبي بكر قـال لمـروان  ٢٤١ص  ٥  قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج. والخاصة

 ٣٥٨ص  ١١  نـــز العمـــال جراجـــع ك[ وقـــال ابـــن عســـاكر . »إن رســـول االله لعـــن أبـــاك « : 
أن عبـــد االله بـــن الـــزبير قـــال وهـــو يطـــوف بالكعبـــة ، ]  ٤٨١ص  ٤  والحـــاكم في مســـتدركه ج

ورب هــذا البيــت الحــرام والبلــد الحــرام أن الحكــم بــن العــاص وولــده ملعــونين علــى لســان محمــد 
سمعـت رسـول « : لمـروان  أخرج ابن مردويه عن عائشة أ ا قالـت: وفي الدر المنثور قال  ﷐

لقـــد نفـــاه رســـول االله لأنـــه مـــن . »االله يقـــول لأبيـــك وجـــدك أنكـــم الشـــجرة الملعونـــة في القـــرآن 
ومــع هــذا آلــت الخلافــة لذريــة هــذا الملعــون يتوارثو ــا بيــنهم ، مــع أن رســول االله قــد . المــرجفين

إن هـذا ، يعــني  «: حـذر المسـلمين منــه ومـن ولـده ، ومــن جملـة تحـذيرات الرســول أنـه قـد قــال 
الحكـــم ، ســــيخالف كتـــاب االله وســــنة نبيـــه وســــيخرج مـــن صــــلبه فـــتن يبلــــغ دخا ـــا الســــماء ، 

وابــــن  ١٦٦ص  ١١  راجــــع كنــــز العمــــال ج[ ، رواه الــــدار قطــــني » وبعضــــكم يومئــــذ شــــيعته 
  ،  ٣٦ص  ١١  عساكر ج
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  ].  ١٦٧ص  ١١  والطبراني ج
ن أشد العرب بغضا  لرسول االله وآله هـم بنـو وقد تواترت الأنباء عن رسول االله التي تؤكد بأ

أمية ، ووقائع التـاريخ تؤكـد صـحة هـذه الأنبـاء فقـد سـاد الأمويـون أعـداء االله ، وقـاد الهـاشميون 
وربمـــا لهـــذا . أوليـــاء االله ، ونتيجـــة الحـــروب الطاحنـــة ، جـــرى القتـــل وتكونـــت الأحقـــاد الأمويـــة

ــــة الخلفــــاء الأول ثم أصــــ ــــون بطان فكراهيــــة آل محمــــد هــــي !! بحوا خلفــــاءالســــبب صــــار الأموي
الوســـيلة العمليـــة للتقـــدم والوصـــول إلى الســـلطة ، ومـــوالاة آل محمـــد هـــي معيـــار وســـبب الغربـــة 

  !! إن هذا لأمر عجاب!! والعزلة
هذا على مستوى الخلافة ، أما علـى مسـتوى ولايـات الأعمـال والأقـاليم فنأخـذ مـثلاً عبـد 

االله الكــذب ، وهــو عــدو االله وعــدو رســوله لقــد أمــر  االله بــن أبي ســرح فهــو الــذي افــترى علــى
الرســول بقتلــه ولــو تعلــق بأســتار الكعبــة ، ويــوم فــتح مكــة أمــر الرســول بالبحــث عنــه وقتلــه ، 
فلجــأ ابــن أبي ســرح إلي أخيــه في الرضــاعة عثمــان بــن عفــان ، فغيبــه عثمــان وأخفــاه ، وفي يــوم 

االله فاســتاء منــه ، فصــمت رســـول االله  مــن الأيــام بعــد الفــتح بفـــترة جــاء بــه عثمــان إلى رســـول
مـــا صـــمت إلا ليقـــوم إليـــه : طـــويلاً ، ثم قـــال نعـــم فلمـــا انصـــرف عثمـــان قـــال النـــبي لمـــن حولـــه 

إن النــبي لا : فقــال رجــل فهــلا  أومــأت إلى يــا رســول االله؟ فقــال النــبي ! بعضــكم فيضــرب عنقــه
  سـتيعاب لابـن عبـد الـبر جراجـع ترجمـة ابـن أبي سـرح في الا. [ ينبغي أن تكون له خائنـة أعـين

].  ١٧٣ص  ٣  ، وأســــــــد الغابــــــــة ج ٣٠٩ص  ٢  والأصـــــــابة لابــــــــن حجـــــــر ج ٣٧٨ص  ٤
وأصــبح ابــن أبي ســرح طليقــاً ومــن المؤلفــة قلــو م ، الــذين كــان يعطــي لهــم ســهم مــن الصــدقات 
لأ ــم منــافقون وضــعاف إيمــان وحــتى يصــرفوا وبعــد مــوت الرســول مباشــرة صــار عبــداالله بــن أبي 

أصفياء الخلفاء كما وثقنا ، ومن أهل الحل والعقد ، وأسندت إليـه إمـارة ولايـة مصـر سرح من 
وهي تاج الولايات الإسـلامية ، ومـرّ حـين مـن الـدهر كـان فيـه ابـن أبي سـرح الرجـل الثالـث في 
تر علــى االله بــنص القــرآن ومــع أنــه عــدو  الدولـة الإســلامية ، مــع أنــه الأظلــم بــنص القــرآن ، ومفــ

  ! !الله ولرسوله
هـــذا هـــو فريـــق القيـــادة ، وهـــذه هـــي الكـــوادر الفنيـــة الـــتي حلـــت عـــرى الإســـلام وأسســـت 
ورسمـــت معـــالم عصـــر مـــا بعـــد النبـــوة ، فوضـــعت مناهجهـــا التربويـــة والتعليميـــة ، وفرضـــتها علـــى 

  المسلمين قرابة قرن من الزمان ، خلطوا خلاله الأوراق 
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إلا كتــاب االله وأهـــل بيــت النبــوة ، لمواجهـــة خلطــا  عجيبــا  فبـــدّلوا وعــدلوا ولم يبــق مـــن الإســلام 
بـــرامج تربويـــة وتعليميـــة قـــد اســـتقرت في النفـــوس ، فألغـــت دور كتـــاب االله ومـــا وصـــل إلينـــا مـــن 
الســنة النبويــة وعملــت علــى تجميــل أفعــال تلــك الكــوادر ، وإضــفاء طــابع الشــرعية والمشــروعية 

فلـــم يبـــق مـــن « !!! أيـــا مـــن أيعلـــى وقـــائع التـــاريخ ، لقـــد اخـــتلط الحابـــل بالنابـــل فـــلا تـــدري 
القــرآن إلا رسمــه ، ولا مــن الإســلام إلا اسمــه ، يســمون بــه وهــم أبعــد النــاس عنــه ، مســاجدهم 
عــامرة وهــي خــراب مــن الهــدى ، فقهــاء ذلــك الزمــان شــر فقهــاء تحــت الســماء مــنهم خرجــت 

  . »الفتنة وإليهم تعود 
راجــع ثــواب [ لام كلهــا هــذا هــو وصــف رســول االله لواقــع الأمــة بعــد أن حلــت عــرى الإســ

ص  ٥٢  والبحـار ج ٨٨فقـره  ١٢٩، وجـامع الأخبـار ص  ٣٠١ص  ٤  الأعمال وعقا ـا ج
 ٤٤ص  ١  ومعجـم الإمـام المهـدي ج ٢ب  ٦ف  ٤٢٧، ومنتخب الأثـر للـرازي ص  ١٩٠

. [ ، أنــت أمـــام جاهليــة حقيقيـــة أكثــر شــراً مـــن الجاهليــة الأولى كمـــا ذكــر رســـول االله]  ٤٤ـــ 
  ].  ٤٤ص  ١  الإمام المهدي جراجع معجم 

: فقـال ! وهكذا حدث كما أخبر به رسول االله ، واقترفت تلك الكوادر كافة ما حذر منه
إن الإسـلام بـدأ غريبـاً وســيعود كمـا بـدأ فطـوبى للغربــاء ، رواه « : قـال الرسـول يومـا  لأصــحابة 
أي أن : لنـــووي قـــال ا].  ١٧٧ص  ٢  راجـــع كنـــز العمـــال ج. [ مســـلم وابـــن ماجـــة والطـــبراني

الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلـة ، ثم انتشـر وظهـر ثم سـيلحقه الـنقض والاخـلال حـتى لا 
  ].  ١٧٧ص  ٢  راجع صحيح مسلم بشرح النووي ج. [ يبقى إلا في قلة وآحاد أيضا  
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  : الفصل الرابع 
  المهمة الكبرى للمهدي

  المنتظر
استيلاء بطون قريش على منصب الخلافـة بـالقوة بعد انتقال النبي الأعظم إلى جوار ربه ، و 

والتغلب ، وحياز ا الفعلية للملك الذي تمخضت عنه النبوة ، حدثت تغيـيرات هائلـة وشـاملة 
وجذرية ، طالت كل شيء كان النبي قد مسّه ، فنقلته من مكان إلى آخـر ، وعـدلت وبـدلت 

  . رسمه الإسلاميفيه ، حتى غيرت حقيقته تماماً ولم يبق منه إلا اسمه أو 
فقــــد حلــــت عــــرى الإســــلام كلهــــا ســــريعاً عــــروة بعــــد عــــروة ، ورفعــــت مضــــامينه ومفاهيمــــه 

ولم يبـــق مـــن الإســـلام إلا اسمـــه والاطـــار العـــام أو !! الجوهريـــة مـــن واقـــع الحيـــاة تمامـــاً أو حيّـــد ا
الإسـلام الشكل اللازم لبقـاء الملـك ، وتوسـيع رقعـة المملكـة أو الأمبراطوريـة ولكـن باسمـه ، أمـا 

ولا شـيء يـدل عليـه أو يرمـز !! الحقيقي بجوهره ومضمونه فقد صار غريباً لا يعرفـه ا تمـع أبـداً 
إليـه إلا الفئــة المؤمنــة القليلـة والمتكوّنــة مــن آل محمـد وأهــل بيتــه وقـدامى المحــاربين المــؤمنين الــذين 

تهم ، وصـــحبوا قامـــت دولـــة النبـــوة علـــى أكتـــافهم ، وانتشـــرت دعـــوة الإســـلام بســـيوفهم وألســـن
النبي فــحسنوا الصـحبة ووالـوه فأخصـلوا بـالولاء ، واسـتوعبوا ووعـوا علـوم الإسـلام ، فلمـا مـات 
ـــالقرآن وبأهـــل بيـــت كمـــا أمـــروا فنقمـــت علـــيهم دولـــة الخلافـــة ، وصـــبت جـــام  ـــبي تمسّـــكوا ب الن

  غضبها عليهم فعزلتهم مع أهل بيت النبوة ، وحرّمت عليهم 
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مــت أفــواهم ، وضــيقت علــيهم معيشــتهم ، ونفّــرت النــاس مــنهم ، تــولي الوظــائف العامــة وكم
ذلوا وعزلُــــوا تمامــــا  وصــــاروا غربـــاء کغربــــة الإســــلام والإيمــــان : وهـــم مــــن عنــــاهم النــــبي بقولــــه!! فـــأُ

ـ  ٣١١ص  ٢  راجـع سـنن الـدارمي ج. [ »فطـوبي للغربـاء الـذين يصـلحون إذا فسـد النـاس «
اســـــم الإســـــلام ]  ١٨ص  ٥  ي جوصـــــحيح الترمـــــذ ١٣٠ص  ١  وصـــــحيح مســـــلم ج ٣١٢

ورسمــه ، والقــرآن الكــريم بــين دفتــين ، وأهــل بيــت النبــوة ، القليلــة المؤمنــة الغريبــة المستضــعفة هــم 
ر المصــيبة وضــاعفها ان دولــة  جميعــا  كــل مــا تبقــى مــن الإســلام وعمــق الشــعور بالإحبــاط وجــذّ

افــة أفـراد الفئـة المؤمنـة علــى الخلافـة قـد أجـبرت أهـل بيــت النبـوة وآل محمـد وقـدامى المحـاربين وك
الجلـوس علـى مقاعـد التلاميــذ وقصـرت دورهـم علـى الاســتماع والموافقـة بعـد أن سـلمت الأمــرة 

إلى الطلقاء وحديثي العهد بالاسـلام مـع أنـه لا علـم » الاستاذية والتعليم « والقيادة ومنصب 
ن بـالقوة وأمّـر م ، وأخّـرت فقدمت دولـة الخلافـة المتـأخري!! لهم بالدين ويجهلون تاريخ رجالاته

  !!! المتقدمين السابقين بالقوة وأجبر م على الاعتراف بأ م متأخرون بالقوة أيضاً 
ب المنصـــف يـــدري !! ولم تكتـــف بـــذلك إنمـــا خلطـــت الأوراق خلطـــا  عجيبـــا   فلـــم يعـــد المراقـــ

ر   !! بالفعل أيا  من أي كما قال الرسول وحذّ
وهكذا اقتصرت مهمة الدين على حراسة تاريخ عصر ما بعد النبـوة وإثبـات شـرعية وقائعـه 

وهرولـت !!! وظواهره التي تمخضت عنها الحركة السياسية لمسيرة الخلفاء المتغلبين مـن بعـد النـبي
وراءهـم الأكثريـة السـاحقة مـن الأمـة طمعـا  برغيـف العـيش وبقيـا  منهـا علـى الحيـاة وتربـت هــذه 

يــة تحــت قبـّـة الــرأي والتأويــل المفضــي مباشــرة إلى فقــه الهــوى ، ونشــأ فقــه الهــوى بالفعـــل الأكثر 
وصار هـو القـانون النافـذ في ا تمـع ، وتمكـن هـذا الفقـه مـن النفـوس ، وظهـر أو أظُهـر بصـورة 

فعليـــك أن تقبـــل بـــه !! الـــدين الإســـلامي وثوبـــه ، وألقـــى هـــذا الفقـــه أجرانـــه في ديـــار الإســـلام
فهمـا وجهـان لعملـة واحـدة ، !! عد النبوة معاً ، أو ترفض الدين وهـذا التـاريخ معـاوبتاريخ ما ب

وكــل جيــل كــان يســلم رايــة فقــه الهــوى للجيــل الــذي يليــه ، فأشــربت قلــوب المســلمين كليــات 
وتفاصيل هذا الفقـه بمـا كسـبت أيـديهم ، وكانـت الأجيـال كلهـا تتحـرك تحـت إشـراف وسـطوة 

  وا هذا الفقه ورعوه ، الخلفاء المنقلبين الذين صنع
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  !! ومنه استمدوا شرعية وجودهم وسلطتهم
ومع أن المسلمين يعترفون بأن عرى الإسلام كلها قـد حلـت عـروة بعـد عـروة ، وأنـه لم يبـق 

وهــم يعترفــون أيضــا  بــأن الإســلام قــد أخــرج مــن واقــع الحيــاة !! مــن الإســلام عــروة بــدون حــل
ومســرحها وصــار تاريخــاً ، وهــم يقــرون أن الإســلام والإيمــان والمســلمين والمــؤمنين الصــادقين قــد 

غرباء وأن حكم االله قد رفع من الأرض ، وأن الأمة الإسلامية لم تعُد أمة وسـطاً  صاروا جميعا  
وأ ا لم تعد مؤهلة لتكون الشاهدة على النـاس ، وكـان هـذا واضـحاً للنـاس جميعـاً مـن اللحظـة 
التي اصبح فيهـا الـذين عـادوا االله ورسـوله هـم الحكـام والمعلمـون وأجـبر أهـل بيـت النبـوة وأوليـاء 

وله علـــى أن يكونـــوا تـــابعين ومحكـــومين ومقتصـــر دورهـــم علـــى الإصـــغاء والســـكوت أو االله ورســـ
  !! مواجهة الموت الزؤام

مـــع أن المســـلمين يعرفـــون كـــل ذلـــك معرفـــة تامـــة ، ويقـــرون بحدوثـــه ووقوعـــه إلا أنـــه ليســـت 
مَـن الـذي فكـك الإسـلام ، وحـلّ عـراه ، وتسـبب بإخراجـه : لأحد من المسلمين الرغبة لمعرفـة 

قع الحياة ، وجعله والمتمسكين به في حالة غربـة وهـو صـاحب الـدار ، ومـن الـذي مكّـن من وا
أعداء االله والمتأخرين من أن يصبحوا هم القادة وفـرض علـى أهـل بيـت النبـوة وقـدامى المحـاربين 

  !! المؤمنين والفئة المؤمنة التأخر والذل؟
وتشـخيص لا بـد منـه !! وريمع أن معرفة أولئك الذين تسببوا بكل هذه المصائب أمر ضـر 

  !! لوصف الدواء
وإذا رغــــب المســــلمون بمعرفــــة مــــن الــــذي فعــــل  ــــذه الأمــــة هــــذه الأفاعيــــل وتســــبب بــــدمار 
الإسلام والمسلمين فإن رغبـتهم تصـطدم مـع فقـه الهـوى الـذي أشُـربته قلـو م ، وحسـب قواعـد 

واجبـة ، ومعصـيتهم ، أو   هذا الفقه ، فإن طاعة ومحبة الذين حلّوا عرى الأسلام وجعلوه غريباً 
فمحبـتهم واجبـة وهـم أمـوات ، والاقتـداء  ـم !!! كراهيتهم ، أو الخروج عليهم حـرام بالإجمـاع

  !! دين حتى وإن كانوا مخلئين
وهكــــذا تصــــطدم الرغبــــة بتشــــخيص الــــداء ومعرفــــة الأعــــداء بفقــــه الهــــوى الــــذي تمكّــــن مــــن 

  فظه على ظهر قلب قرنا  من المداومة على ح ١٤النفوس واستقر فيها بعد 
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والإيمان به وتصطدم مع اللاشـعور المسـكون بالرعـب والخـوف مـن سـيوف المتغلبـين وأعـوا م ، 
فلاشــعور الأمــة مــا زال تحــت ســطوة !! والخشــية مــن قطــع العطــاء ، والحرمــان مــن الجــاه والنفــوذ

  . معاوية والخلفاء الأمويين
هـا قبـل قليـل يسـيطر علـى قلبـه وسمعـه لهـذا كلمـا سـأل المسـلم نفسـه التسـاؤلات الـتي طرحنا

ب والعــائش بالفعــل تحــت ســلطة معاويــة وحكمــه ، عندئــذ  وعقلــه عــالم لاشــعوره المملــوء بالرعــ
يلعـــن هـــذا المســـلم الشـــيطان ويعـــود لـــنفس الـــدائرة الـــتي ســـجن المســـلمون فيهـــا أنفســـهم طـــوال 

  !!! التاريخ
ليـون قـرن فلـن يخرجـوا مـن فنكون أمام مشكلة حقيقية مستعصية الحل ، فلو عاش الناس م

هــــذه الــــدائرة الــــتي ســــجنوا أنفســــهم فيهــــا ، ولــــن تفــــارقهم أشــــباح الرعــــب الــــتي تــــتحكم بــــلا 
فنحن أمام عقبة کبرى لا يمكـن أن يقتحمهـا إلا نـبي أو ولي مجـرب ومـدعوم إلهيـاً ، !! شعورهم

رف ا ـرب المطلّـع وبما أن محمداً هو رسـول االله وخـاتم النبيـين ولا نـبي بعـده ، فيكـون الـولي العـا
هــو القــادر علــى حــل مشــكلة المســلمين واجتيــاز هــذه العقبــة الكــؤود ، وإخــراجهم مــن الــدائرة 

  . التي سجنوا أنفسهم فيها
وقــد اختــار االله ســبحانه وتعــالى عبــده محمــد بــن الحســن ليكــون هــو المهــدي المنتظــر ، لحــل 

انــّـا  (مـــن دائـــرة التقليـــد الأعمـــى  المشـــكلة العالميـــة مـــن عقالهـــا وتجـــاوز العقبـــة ، وإخـــراج النـــاس
وقد وهب االله تعـالى للمهـدي المنتظـر عمـرا  ! إلى دائرة الإبداع الملتزم ) وَجَدْنا ءاباءنا على أمُّة  

طــويلاً ، وقــدرةً هائلــة علــى التنقــل والاســتيعاب ، والتخفــي ، فهــو يعــيش بــين النــاس ، ويفهــم  
تمال الأسباب وأمر االله له بالظهور والخـروج كليات وتفاصيل ما يجري في العالم وهو ينتظر اك

فعنــدما يخــرج المهــدي المنتظــر تکــون أســباب النجــاح قــد هيئــت تمامــاً ، فيقــوم المهــدي المنتظــر 
تكـــون أســـباب الجـــاح قـــد هيئـــت تمامـــاً ، فيقـــوم المهـــدي المنتظـــر بإعـــادة عـــن بعضـــها الـــبعض ، 

م الإسـلام علـى حقيقتـه للعـالم ، ويضع النقاط على الحـروف ويسـمى الأشـياء بأسمائهـا ، ويقـد
فتـــزول الغشـــاوات عـــن العيـــون ، والـــرين عـــن القلـــوب ، ويشـــكل المهـــدي حكومتـــه العالميـــة مـــن 
المؤمنين الصادقين أصحاب القوة والأمانة من رجـال العـالم ونسـائه ، وتصـبح كـل أقـاليم العـالم 

  نين في دولته ولايات لدولته ويصبح كل أبناء الجنس البشري رعايا ومواط» دوله « 
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تعاملهم بكل المحبـة والاحـترام لا فـرق بـين لـون ولـون أو بـين عـرق وعـرق ، أو بـين قـوم وقـوم ، 
وتؤول إلى خزينة دولة المهدي كافة موارد العالم الاقتصادية ، فيوزعهـا بـين النـاس بالسـوية دون 

خـلال عهـده تعُطـي أن يميز أحداً عن أحـد ، لأن الحاجـات الأساسـية لبـني البشـر متشـا ة ، و 
. السماء كل بركا ا ، وتخرج الأرض كل كنوزها وخيرا ا ويقصـم المهـدي كـل جبـار في الأرض

ويتحــرر الإنســان مــن الخــوف والعــوز معــاً ، وتتفـــتح أمــام أبنــاء الجــنس البشــري أبــواب ومنافـــذ 
م ، ولا العصر الذهبي الدنيوي الذي لا يضاهيه عصـر في الـدنيا ، فـلا عـدوان ولا بغـي ولا ظلـ

  ... خوف ولا عوز ، ولا مرض ولا قلق 
هــذه هــي الخطــوط العريضــة لتوجهــات المهــدي المنتظــر واتجاهاتــه وهــذه هــي المهمــة الکــبرى 
ــبي ،  الــتي اختــار االله عبــده المهــدي المنتظــر ولإنجازهــا وهــذا هــو المهــدي الــذي طالمــا بشــر بــه الن

ؤمنين والجــنس البشــري بــالخلاص علــى يديــه ، وهــ ذا هــو خــاتم الأئمــة الــذين اختــارهم ووعــد المــ
  ! االله لقيادة العالم
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  الباب الثاني
  الاعتقاد بالمهدي المنتظر
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٦٩ 

  : الفصل الأول 
  الاعتقاد بالمهدي المنتظر
  شيوع هذا الاعتقاد وانتشاره

وانتشــر في كافــة أرجــاء المعمــورة ، وأخــذ » المهــدي « شــاع الاعتقــاد بحتميــة ظهــور المنقــذ 
وســلمت بفكــرة ظهــوره كافــة التيــارات . تلفــة ، ولكنهــا تتعلــق بالمــآل بــذات الفكــرةأشــكالا  مخ

  . الکبرى في كافة ا تمعات البشرية القديمة
وأجمعت على حتمية هذا الظهور الطلائل المستنيرة من أتباع الديانات السـماوية الـثلاث ، 

الملـــل الأخـــرى الشـــائع بـــين وعلـــى الأخـــص الديانـــة الإســـلامية ، والطلائـــع المســـتنيرة مـــن أتبـــاع 
  . الناس بأ ا غير سماوية

فعلى الرغم من اختلافهم في المنابـت والأصـول واخـتلاف عقائـدهم وتوجهـا م وأديـا م ، 
ومصادر معارفهم ، إلا أ م قد اتفقوا على حتمية ظهور المنقذ ، وأن هذا المنقذ مختلـف ومميـز 

ذ ، واعتقدوا بـأن عهـده هـو عهـد العـدل والكفايـة من جميع الوجوه ، وآمنوا بقدرته على الإنقا
والعزة ، تلك هي الفكرة الرئيسة التي لا خلاف عليها ، والتي شاعت وانتشـرت علـى مسـتوى 

  . وتوارثتها الأجيال جيلا  بعد جيل. العالم ، وطوال التاريخ البشرى
ويتعـــذر علـــى أي باحـــث منصـــف ، في مجـــال الفكـــر السياســـي العـــالمي أن يتجاهـــل حجـــم 

  . ومدى شيوع هذا الاعتقاد وانتشاره ، حيث يجد له موقعاً في كافة العقائد والأديان
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  حقيقة هذا الاعتقاد
من العسير علـى أي باحـث موضـوعي ، بـل علـى أي إنسـان سـوّي الفطـرة أن يتصـور ولـو 

ن هــذا الإجمــاع العــالمي علــى الفكــرة الرئيســة ، قــد حــدث جزافــاً أو أنــه وليــد للحظــة واحــدة بــأ
لأن الثابـــت بـــأن هـــذا الاعتقـــاد !! وَهْـــم خرافـــة أو أســـطورة ، أو أن هـــذا الإجمـــاع كـــان صـــدفة

بــالفكرة الرئيســة لــه منــابع ومصــادر دينيــة وعقليــة وتاريخيــة وواقعيــة تؤكــده وتؤيــده ، وتجمــع عليــه 
هــذه الفكــرة الرئيســة بــالوهم أو بالأســطورة أو بالصــدفة ، ومــن الممكــن  وتنفــي بالضــرورة صــلة

حــدوث زيــادة أو نقصــان أو اخــتلاط الاجتهــاد بالتفاصــيل ، أمــا الفكــرة الرئيســة المتثلــة بظهــور 
المهــدي المنقــد ، فهــي فكــرة أصــيلة وصــحيحة ومتــواترة ، ويعتقــد  ــا أتبــاع الــديانات الســماوية 

يرهم مـــن أتبـــاع الملـــل الأخـــرى الشـــائع بيننـــا ، بأ ـــا غـــير سماويـــة ، الـــثلاث ، كمـــا يعتقـــد  ـــا غـــ
ويعتقــد  ــا عقــلاء وفلاســفة العــالم ، ويرســلها الجميــع إرســال المســلمات ، ويعتبرهــا أتبــاع كــل 

تلـك هـي طبيعـة القـوة الـتي . عقيدة جزءاً لا يتجزء مـن عقيـد م ، تقـرأ معهـا ، وتحسـب عليهـا
  .يتمتع  ا هذا الاعتقاد

  أشكال ونماذج هذا الاعتقاد تعدد
مــع أن كافــة العقائــد والــديانات الســماوي منهــا وغــير الســماوي قــد أجمعــت علــى حتميــة 
ظهور المهدي المنقذ ، وعلى تميز هذا المنقذ ، وقدرتـه الفائقـة علـى الإنقـاذ ، وأن عهـده الزاهـر 

ضـوح فكـرة الظهـور هو المأمول ، إلا أ ا اختلفت في التفاصيل ، وهذا الاختلاف نـاتج عـن و 
أو غموضـــها في أذهـــان معتنقيهـــا ، فبعضـــهم يـــرى بـــأن مهمـــة المهـــدي تنحصـــر في إنقـــاذ هـــذا 

ــث المبــدأ بينمــا يــرى الــبعض !! ا تمــع أو ذاك ، فهــو منقــذ خــاص لجماعــة مــن النــاس مــن حي
ة ، الآخر ، بأن مهمة المهـدي منصـبّة علـى إنقـاذ العـالم كلـه إنقـاذاً شـاملاً ، وإقامـة دولـة عالميـ

تصبح أقاليم العالم كلـه ولايـات لهـا ، وأبنـاء الجـنس البشـري ، بمختلـف ألـوا م وأعـراقهم رعايـا 
دولــة . لهــا ، وأصــحاب القــوة والأمانــة مــن رجــال العــالم ونســائة هــم قــادة تلــك الدولــة وأمرائهــا
لجميــع عالميــة تحقــق العــدل المطلــق ، والرخــاء التــام ، والاكتفــاء الــذي لا عــوز معــه ، والســعادة 

أبناء الجنس البشري ، ولم نر مثل هذه الرؤيا الشمولية إلا في الإسلام ، ربما لأنه آخـر الأديـان 
  . ، ولأنه المرشح بطبيعته ليكون الدين العالمي الأوحد
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ـــديانات ، بحجـــم ومـــدى عمليـــة الإنقـــاذ ، اختلفـــت أيضـــاً في   وكمـــا اختلفـــت العقائـــد وال
ن يظهـــر؟ ومـــتى يكـــون زمـــن ظهـــوره؟ ويكمـــن ســـر هـــذا تحديـــد مـــن هـــو المهـــدي بالفعـــل؟ وأيـــ

الاخــــتلاف في أن هــــذه التســــاؤلات مــــن تفاصــــيل الفكــــرة الرئيســــة ، وأن هــــذه التفاصــــيل قــــد 
خضــعت للزيــادة والنقصــان وللاجتهــاد لــدى الأغلبيــة مــن أتبــاع الملــل الأخــرى ، وبالتــالي تعــدد 

. ا ، أو لعــدم وثــوق بعضــهامنــابع ومراجــع المعلومــات الــتي بنيــت تلــك التفاصــيل علــى أساســه
فقـــد اكتفـــت الديانـــة اليهوديـــة ، أو مـــا وصـــل إلى علمنـــا منهـــا علـــى الأقـــل ، بتأكيـــد الفكـــرة 
الرئيسـة ، والإشـارة العامـة إلى أصـول المهـدي ، وأنـه مـن نسـل إسماعيـل ، وأنـه أحـد اثـني عشـراً 

نقـــذ العظـــيم ، عظيمـــاً ، وأشـــارت أيضـــاً إلى الظـــروف والمخـــاطر الـــتي أحاطـــت بـــولادة هـــذا الم
وصرحت بأن االله تعالى قد غيّب هذا المنقذ ليحفظه ، ثم يظهر في اللحظـة المناسـبة ، وبـالرغم 

ب كبــير مــن الأهميــة ، كمــا ســنرى أمــا الديانــة . مــن إجمــال تلــك المعلومــات ، إلا أ ــا علــى جانــ
،  المســـيحية فقـــد أشـــارت إلى عهـــد الظهـــور ، وأبـــرزت مـــن هـــذا العهـــد ظهـــور الســـيد المســـيح

  . فركزت عليه تركيزاً خاصاً ، وأهملت ما سواه
أما الديانة الإسلامية ، وهي أحدث وآخر الـديانات السـماوية ، فقـد غطـت نظريـة ظهـور 
ث مُنعــت   المهــدي تغطيــة كاملــة ، فعلــي الــرغم مــن المحنــة الــتي تعــرض لهــا الحــديث النبــوي ، حيــ

ـــث النبويـــة قـــد وصـــف كتابتـــه وروايتـــه مـــدة طويلـــة مـــن الـــزمن ، إلا أن مـــا وصـــلن ا مـــن الأحادي
المهدي وصفاً دقيقاً ، وحدد علامات ظهوره تحديداً وضحاً ، ووصفت مهمته موضـوعياً كمـا 

  . سنرى
وهــذا الاخــتلاف بــين العقائــد والأديــان علــى التفاصــيل بعــد الاتفــاق علــى الفكــرة الرئيســة 

لمنقــذ الأعظــم ، وسنستعرضــها أفــرز نمــاذج وأشــكالاً متعــددة ، للاعتقــاد بالمهــدي المنتظــر ، أو ا
  .بما أمكن من الأيجاز طمعا  باستكمال دائرة البحث

  أشكال هذا الاعتقاد

  »غير السماوية « ـ عند اتباع الملل الأخرى  ١
. لقــد اعتقــد الزرادشــتيون بفكــرة الظهــور ، واعتقــدوا أن المنقــذ الــذي ســيظهر هــو  ــرام شــاه

  بوذيون بعودة بوذا ، واعتقد واعتقد ا وس بعودة أرشيدو ، واعتقد ال
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الأســـبان بعـــودة ملكهـــم روذريـــق ، واعتقـــد المغـــول بعـــودة جنكيزخـــان ، وقـــد وُجـــد مثـــل هـــذه 
راجـع المهديـة في الإسـلام سـعيد . الاعتقادات عند قدماء المصـريين وفي كتـب الصـينيين القديمـة

ي المنتظر والمهد ٢٧٠وقائم القيامة للدكتور مصطفى غالب ص  ٤٤،  ٤٣محمد حسن ص 
  . ٩،  ٨في الفكر الإسلامي إصدار مركز الرسالة ص 

والملفت للانتباه أن أصحاب تلك المعتقدات الآنفة الذكر قد آمنوا بفكرة ظهـور أشـخاص  
لقـــــد اتفـــــق أصـــــحاب تلـــــك . كـــــانوا معـــــروفين بعـــــدما اختفـــــوا في ظـــــروف اكتنفهـــــا الغمـــــوض
 آمنــوا بحتميــة عــود م وظهــورهم الاعتقــادات علــى حــالات اختفــاء لرجــال مشــهورين جــداً ، ثم

  !!لغايات الإنقاذ وتحقيق أهداف يتوقف تحقيقها على وجودهم بالذات

  ـ عند اليهود والنصارى ٢
مكتـوب في أسـفار : قال كعب الأحبـار » ظهور المهدي « لقد آمن اليهود  ذا الاعتقاد 

ــب « : الانبيــاء  ــب المصــري الشــهير في ص » المهــدي مــا في عملــه عي قــال ســعيد أيــوب الكات
وأشهد أنى وجدت كذلك في كتب أهل « : من كتابه المسيح الدجال ما نصه  ٣٨٠ـ  ٣٧٠

،  ﷐» اب أخبـــار المهـــدي كمـــا تتبعـــوا أخبـــار جـــده محمـــد الكتـــاب ، لقـــد تتبـــع أهـــل الكتـــ
فأشارت أخبار سفر الرؤيا ألي إمرأة يخرج منها إثنـا عشـر رجـلاً ، وأشـار إلى امـرأة أخـرى وهـي 

والتنـين وقـف أمـام المـرأة الأخـيرة حـتى تلـد ليبتلـع «  ٣/  ١٢وجاء في سـفر الرؤيـا . تلد الأخير
ويقول باركلي في » واختطف االله ولدها «  ٥/  ١٢جاء في سفر الرؤيا و » ولدها متى ولدت 

وعنـدما هجمـت عليهـا ـ أي المـرأة ـ المخـاطر اختطـف االله ولـدها وحفظـه أي أن االله « تفسـيره 
وذكر سفر الرؤيـا أن غيبـة هـذا الغـلام سـتكون ألفـا  ومـائتي سـنة وهـي . »قد غيب هذا الطفل 

إن التنـين سـيعمل « : ب ، وقال باركلي عن نسل المـرأة عمومـاً مدة لها رموزها عند أهل الكتا
فغضــب التنــين علــى المــرأة «  ١٣/  ١٢، وجــاء في ســفر الرؤيــا » حربــا  شرســة مــع نســل المــرأة 

  . »وذهب ليصنع حربا  مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا االله 
ونسـلها عمـداء أهـل بيـت  ولا تنطبق أوصاف المـرأة الاولى ونسـلها ألا علـى السـيدة الزهـراء

أمــا المــرأة الثانيــة وطفلهــا فــلا . طــوال التــاريخ» التنــين « النبــوة الأعــلام ، فقــد طــارد م الســلطة 
  تنطبق أوصافهما إلا على المهدي وأمه ، فالمهدي هو حفيد 
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الزهـــراء ، وقـــد ترقـــب العباســـيون ولادتـــه يومـــاً بيـــوم حـــتى يقتلـــوه ، لأ ـــم قـــد عرفـــوا أنـــه المهـــدي 
لمنتظـــر ، ولكـــن االله ســـبحانه وتعـــالى نجّـــا الطفـــل وغيّبـــه بالفعـــل ليحفظـــه ، وليهـــيء الأســـباب ا

« :  ٢٠/  ١٧ويؤيــد مـا ذهبنـا إليــه مـا جــاء بسـفر التكــوين . لاقامـة دولتـه العالميــة ، ثم يظهـره
وأمــا إسماعيــل فقــد سمعــت قولــك فيــه ، وهــا أنــا أباركــه وأنميــه ، وأكثــره جــداً جــداً ، ويلــد اثــني 

ومـن المسـلم بـه أن رسـول االله محمـد مـن نسـل إسماعيـل ، » ر رئيسـاً ، واجعلـه امـة عظيمـة عشـ
ــبي وعصــبته ، وأ ــم أعــلام الأمــة وورثــة  وأن عمــداء أهــل بيــت النبــوة الاثــنى عشــر هــم ذريــة الن
علمي النبوة والكتـاب ، فـإذا لم يكـن هـؤلاء العمـداء هـم الرؤسـاء المعنيـون ، فمـن هـم الرؤسـاء 

هو الأولى منهم بالنبي ، أو الأقرب إليه منهم؟ بل ومن هم ورثته غيرهم؟ قـد يقـول إذن؟ ومن 
الــذين تعــاقبوا علــى رئاســة دولــة » الخلفــاء « قائــل ربمــا كــان المقصــود مــن الاثــنى عشــر رئيســا  

وهـذا غـير معقـول لأن بعضـهم قـد هـدم الكعبـة !! الخلافة التاريخية ، وحسب تسلسلهم الزمني
نــة المنــوّرة أمــوالاً وأعراضــاً واعلــن كفــره جهــاراً و ــاراً ، وبعضــهم قــد نفــذ خطــة ، واســتباح المدي

فهــــل يعقــــل أن يعــــد االله ســــيحانه وتعــــالى برئاســــة مــــثلهم ، وأن !! لإبــــادة المــــؤمنين الصــــادقين
وقـــد يقـــال أن الاثـــنى عشـــر هـــم الصـــفوة المنتقـــاة مـــن !! يبـــاركهم ، ويعتـــبر رئاســـتهم منــّـة ونعمـــة

ل بانتقائهم؟ ثم إنا لـو وزنَّـا !! الخلفاء التاريخيين ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ ومن هم المخوّ
وقد يقال بـأن الـرئيس !! الخلفاء التاريخيين بموازين الشرع الحنيف لما صمد منهم ربع هذا العدد

فمــن هــو العظــيم !! لقــد كــان النمــرود ملكــا  كــان إبــراهيم مواطنــا  في مملكتــه!! هــو الملــك فعــلا
لقـد عاصـر كـل الأنبيـاء ملوكـا  !!! المعايير الشرعية هل هـو إبـراهيم أم النمـرود الطاغيـةوالرئيس ب

إن !! بيــدهم الحــول والطــول فهــل كــان الملــوك هــم الرؤســاء العظمــاء ، وهــل كــان الأنبيــاء عامــة
العبرة بالرئاسة هي الأهليـة والمرجعيـة الشـرعية فالأنبيـاء ، والاوليـاء هـم الرؤسـاء الـذين اختـارهم 

الله وفقاً لموازين عدله وفضله ، والملوك المتجبرون هم الذين فرضـوا أنفسـهم علـى العبـاد بالغلبـة ا
  . والقهر فخرجوا وأخرجوا الناس من دائرة الشرعية والمشروعية الإلهية

ومــا يعنينـــا في هـــذا المقـــام هـــو حتميـــة الصـــلة بــين الرؤســـاء الاثـــنى عشـــر مـــن نســـل إسماعيـــل 
ويعنينـــا أيضـــا  هـــو النصـــوص الـــواردة .  أئمـــة أهـــل بيـــت النبـــوة الكـــرامالـــذين وعـــد االله  ـــم وبـــين

  بالاسفار بان االله سبحانه وتعالى قد غيب الرئيس الثاني عشر 
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ليحفظه ويوطد له ، ثم يظهره ، وتنطبق تلك الأوصـاف انطباقـاً تامـاً علـى العميـد الثـاني عشـر 
  . ﷐من عمداء بيت النبوة وهو محمد بن الحسن حفيد النبي 

تتحـدث عــن قائـد إسـلامي عظـيم يقـود جنــد  ١١ـ  ٤٦/  ٢وهنـاك إشـارة في سـفر أرميـا 
ولا » ذبيحــة « االله ، وينـتقم مــن أعــداء االله عنــد  ــر الفــرات وهــو المكــان الــذي ذبحُــت الله فيــه 

ــنى الديانــة المســيحية بــالطبع نفــس الإشــارات الــواردة في ا... تنطبــق أوصــاف هــذا  لأســفار وتتب
عن المهدي المنتظر ، وتؤمن بفكرة الظهور ، ومع أن ظهور المهـدي يتـزامن ويتكامـل مـع نـزول 
الســيد المســيح إلا أن اعتقــاد المســيحية منصــب بالدرجــة الأولى والاخــيرة علــى الســيد المســيح ، 

واعتقــــد مســــيحيو الأحبــــاش بعــــودة ملكهــــم ثيــــودور كمهــــدي في آخــــر !! ويتجاهــــل مــــا ســــواه
  .الزمان

  ـ عند بعض فلاسفة اليهود والنصارى في العصر الحديث ٣
إن العــالم بانتظــار مصــلح يوحــد العــالم تحــت » برترانــد راســل « قــال الفيلســوف الأنکليــزي 

والمهـدي المنتظــر في الفكــر  ٦راجـع المهــدي للسـيد الشهرســتاني ص . علـم واحــد وشـعار واحــد
  . ٩الإسلامي ص 

إن اليوم الذي يسود العالم كله الصـلح « . المشهور وقال أنيشتاين صاحب النظرية النسبية
راجــع المهــدي الموعــود ودفــع الشــبهات للســيد . »والصــفا ويكــون النــاس متحــابين لــيس ببعيــد 

  . ٩، والمهدي في الفكر الإسلامي ص  ٧الشهرستاني ص 
 Manفي كتابـه الإنسـان والسـوبرمان ، » برنـارد شـو « وقد بشر به الفيلسوف الإنكليـزي 

& Superman  يلـــوح لنـــا أن « : وعلـّــق عبـــاس محمـــود العقـــاد علـــى هـــذه البشـــري بـــالقول
راجـع برنـارد .»ليس بالمسـتحيل ، وأن دعوتـه إليـه لا تخلـو مـن حقيقـة ثابتـة » شو « سوبرمان 

  . ٩والمهدي في الفكر الإسلامي ص  ١٢٥ـ  ١٢٤شو لعباس محمود العقاد ص 
للمصلح ، وانتظـار العـالم لـذلك المصـلح ، بينمـا وأنت تلاحظ أن راسل يبرز حاجة العالم 

يتحـــدث أينشـــتاين عـــن بعـــض مظـــاهر عهـــد ذلـــك المصـــلح وبشـــرى برنـــارد شـــو ســـندها العقـــل 
  . المستند إلى فكرة عالمية موروثة ومتواتره
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  : الفصل الثاني 
  المهدي المنتظر في الإسلام

احتـــل الاعتقـــاد بالمهـــدي مكانـــة بـــارزة في الإســـلام كـــدين ، علـــى صـــعيدي القـــرآن والســـنّة 
المطهـرة ، فقـد بـرزت نظريـة الاعتقـاد بالمهـدي المنتظـر بصـور ا الكاملـة والواضـحة والبعيـدة عـن 

ث أكــد ديـن الإســلام حقيقــة وصــحة هـذا الاعتقــاد العــالمي المتــواتر ، ثم . التـوهم والغمــوض حيــ
ه وتفاصيله الدقيقة ، وأزال ما لحق  ذا الاعتقاد من نقص وزيـادة وتـوهُّم واجتهـاد ، أبرز كليات

وأبقــى علــى الحقــائق النقيــة القــادرة علــى الوقــوف في كــل زمــان ، ووضــع تحــت تصــرف عشّــاق 
الحقائق ا ردة نظرية متكاملة واضحة تغطي بالكامل كـل مـا يتعلـق بالاعتقـاد بالمهـدي المنتظـر 

ل في هــذا ا ـــال إلا وتجــد لــه في الإســـلام جوابــاً مســـتنداً إلى القــرآن الكـــريم أو ، فمــا مــن ســـؤا
وقد قدم الإسلام هـذه النظريـة كجـزء لا يتجـزأ مـن النظـام السياسـي الـذي أنزلـه . السنة المطهرة

م فالمهدي المنتظـر عنـد شـيعة أهـل بيـت النبـوة هـو الأمـا. ﷐االله على عبده ومصطفاه محمد 
الثــاني عشــر مــن الأئمــة أو القــادة الشــرعيين الــذين اختــارهم االله ســبحانه وتعــالى وأعلــنهم النــبي  

علــى صــحة وتــواتر قــول رســول االله بــأن » شــيعة الخلفــاء « كقــادة للأمــة ، ويجمــع أهــل الســنة 
ون الأئمـة أو الأمــراء أو النقبــاء أو القـادة العظــام مــن بعـده اثنــا عشــر ، وأخـالهم بالضــرورة يعتــبر 

ثم إن أهل بيت النبوة وهـم أحـد الثقلـين ومـن والاهـم قـد أجمعـوا علـى . المهدي المنتظر أحدهم
أن الاعتقـــاد بالمهــــدي الموعــــود المنتظــــر هــــو جـــزء لا يتجــــزأ مــــن ديــــن الإســــلام ، ثم أن الخلفــــاء 
التـاريخيين ومـن والاهـم قـد أجمعـوا أيضـا  علــى أن الاعتقـاد بالمهـدي المنتظـر هـو جـزء مـن عمــوم 

لمعتقــــدات الإســــلامية المنبثقــــة عــــن القــــرآن الكــــريم والســــنّة المطهــــرة والــــتي أجمعــــت الأمــــة علــــى ا
  فإن المنكر لهذا الاعتقاد هو بحكم المنكر لما هو . صحتها
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صــاحب كتــاب كنــز العمــال كتابــا  ) هـــ ٩٧٥ت (ثابــت مــن الــدين ، وقــد ألــف المتقــي الهنــدي 
أورد فيه فتاوى المذاهب الأربعـة في زمـا م » مان البرهان في علامات مهدي آخر الز « عنوانه 

وهـــم ابـــن حجـــر الهيثمـــي الشـــافعي وأحمـــد أبي الســـرور بـــن الصـــبا الحنفـــي ، ومحمـــد بـــن محمـــد 
إن هؤلاء هـم علمـاء أهـل مكـة وفقهـاء « : الخطالي المالكي ، ويحيى بن محمد الحنبلي ، وقال 

لـِمَ عِلـّمَ اليقـين أ ـم متفقـون علـى تـواتر الإسلام على المـذاهب الاربعـة ، ومـن راجـع فتـاواهم عَ 
أحاديث المهدي ، وأن منكرها يجب أن ينال جزاءه ، وصرحوا بوجـوب ضـربه وتأديبـه وإهانتـه 

البرهــان علــى [ » حــتى يرجــع إلى الحــق رغــم أنفــه ، ـ علــى حــد تعبــيرهم ـ وإلا فيهــدرون دمــه 
ـ  ٤١ الفكـر الإسـلامي ث والمهدي المنتظر في ١٨٣ـ  ١٧٨علامات مهدي آخر الزمان ص 

٤٢ .[  

  الاعتقاد بالمهدي المنتظر

  عند المسلمين
شـــق الاعتقـــاد بالمهـــدي المنتظـــر طريقـــه بيســـر وســـهولة إلى قلـــوب كـــل المســـلمين وعقـــولهم ، 
واعتـبره المســلمون جـزءًا مــن عقيـد م الإســلامية وحكمــاً مـن أحكامهــا ، وواحـداً مــن تعاليمهــا  

فكافــة المســلمين مــع اخــتلاف .ة أو الصــوم أو الايمــان بالغيــبكالتســبيح أو التهليــل أو الصــلا
منــــابتهم وأصــــولهم وتوجهــــا م السياســــية وثقافــــا م المختلفــــة يعتقــــدون بحتميــــة ظهــــور المهــــدي 
المنتظر في آخر الزمان ، وأن هذا المهـدي مـن عـترة النـبي ، وأن عهـده مـن أزهـى العهـود حيـث 

لامية والعـــالم كلـــه إنقـــاذاً شـــاملاً ، وأن االله تعـــالى ســـيملأ الأرض عـــدلاً ، وســـينقذ الامـــة الاســـ
يرد بالمهــدي الــدين ، ويفتــتح لــه العــالم كلــه ، وأنــه سينشــر الرخــاء في الأرض وقــد اعــترف . ســ

فــابن خلــدون مــثلا  أحــد المتشــككين ومــع هــذا .  ــذه الحقيقــة حــتى المتشــككين  ــذا الاعتقــاد
ة من أهل الاسلام علـى ممـر العصـور أنـه لا بـد أعلم أن المشهور بين الکاف« فهو يشهد قائلا  

في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الـدين ، ويظهـر العـدل ، ويتبعـه المسـلمون 
ـــاريخ ابـــن خـــادون ج[ ، ويســـتولي علـــى الممالـــك الاســـلامية ويســـمى المهـــدي  ص  ١  راجـــع ت

يضـاً  ـذا الاعتقـاد ومــع وأحمـد أمـين الأزهـري المعـروف مـن المتشـككين أ].  ٥٢الفصـل  ٥٥٥
. [ أي آمنـوا بحقيقـة المهـدي» وأمـا أهـل السـنة فقـد آمنـوا  ـا أيضـاً « : هذا فهو يشهد قائلا 

  راجع كتابه المهدي والمهدية 
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إذا كانـــت هـــذه . وبعـــد أن أدلى بشـــهادته ســـاق قـــول ابـــن خلـــدون الآنـــف الـــذكر]  ٤١ص  فـــ
انتشـاره بـين كافـة المسـلمين العامـة والخاصـة شهادة المتشككين فيعـني أن شـيوع هـذا الاعتقـاد و 

مــن الحقــائق الاســلامية المســلم بصــحتها علــى مســتوى المســلمين جميعــاً ، ولــيس بإمكــان عاقــل 
ولقـد أدرك الحكـام الـذين . أن يتجاهل عموم وشمول هذا الاعتقـاد لكافـة أتبـاع الملـة الاسـلامية

لامي ، خطــــورة هــــذه الفكــــرة علــــى اســــتولوا علــــى قيــــادة الأمــــة طــــوال التــــاريخ السياســــي الاســــ
حكمهــم ، وقــدر ا الفائقــة علــى شــق طريقهــا إلى قلــوب المســلمين ، ودور هــذه الفكــرة بنقــد 
الظلــــم وفضــــح الظــــالمين ، فســــخروا كافــــة مــــوارد الدولــــة الــــتي اســــتولوا علــــى قياد ــــا للتشــــكيك 

نجاحــا  ســاحقا   ومــع أن الحكــام قــد نجحــوا!! بــالفكرة الاساســية تمهيــدا  لاقتلاعهــا مــن جــذورها
بحل عرى الإسـلام كلهـا عـروة بعـد عـروة ، ومـع أ ـم قـد نجحـوا بإخضـاع الأمـة لمشـيئتهم ، إلا 
أ م قد فشـلوا فشـلاً ذريعـاً بـاقتلاع الاعتقـاد بالمهـدي المنتظـر مـن قلـوب النـاس وعقـولهم ، بـل 

زداد إن هـــــذا الاعتقـــــاد كـــــان يترســـــخ ويتجـــــذر طرديـــــاً كلمـــــا زاد ظلـــــم الحكـــــام وبطشـــــهم ، ويـــــ
وتوارثـــت الأجيـــال هـــذا الاعتقـــاد ، وتوارثـــت صـــلته !!. المســـلمون يقينـــا  بحتميـــة ظهـــور المهـــدي

  .الحميمة بالدين الاسلامي

  مصادر ومنابع الاعتقاد بالمهدي المنتظر
لقــد اســتمد المســلمون الاعتقــاد بالمهــدي المنتظــر واســتقوه مــن منبــع أو مصــدر واحــد وهــو 

بنظريـة المهـدي بكـل تفاصـيلها وكليا ـا ، وهـو الـذي كلـف  فالاسلام هو الذي جـاء. الإسلام
أتباعــه ومعتنقيــه بالاعتقــاد  ــا ، والالتــزام التــام  ــذا الاعتقــاد كغــيره مــن المعتقــدات النابعــة مــن 

  . صميم الإسلام
كـل مـا » الآمـر والنـاهي والمحلـل والمحـرم « ويعُنى الإسلام على الصعيد القانوني أو الحقوقي 

ـــبي لهـــذا القـــرآن ســـواء أمكـــان البيـــان بـــالقول أو بالفعـــل أو جـــاء بـــه القـــر  آن الكـــريم ، وبيـــان الن
وكـل واحـد مـن هـذين المصـدرين مكمـل للآخـر . بالتقدير ، ويسمى هذا البيان بالسنة المطهـرة

، ولا غنى لإحدهما عن الآخر ، لأن أوُلى مهمات النبي أن يبين للناس ما نزل إليهم مـن ر ـم 
  . لى الجزم واليقينبيانا  قائما  ع

ولأن الإسلام آخر الأديان السماوية ، ولأن محمداً خاتم النبيين فقـد أجـاب الإسـلام علـى  
  كافة التساؤلات البشرية في ما مضى ، وفي ما يأتي ، وعطى كافة 
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الاحتياجات الإنسانية على كل الأصعدة اللازمة لنمـو الحيـاة الإنسـانية وتطورهـا ورقيهـا ، فمـا 
، علــــى الإطــــلاق إلا وجــــاء بــــه القــــرآن ، وبينــــه النــــبي بالقــــدر الــــذي يســــتوعبه كــــل  مــــن شــــيء

ونزلنـــا عليـــك الكتـــاب تبيانـــا لكـــل  ( ٨٩المكلفـــين وتصـــديق ذلـــك قولـــه في ســـورة النحـــل آيـــة 
  . )شيء 

وأحكـام الإســلام وتعاليمــه مــا شــرعت لمعالجــة مشـكلات قوميــة أو إقليميــة إنمــا هــي منصــية 
لات العـالم كلـه بأرضـه وسـكانه ، وكانـت الوحـدة التاريخيـة والدينيـة بالأصل على معالجة مشك

حيــث وضــع الإسـلام تحــت تصــرف العــالم . والسياسـة للعــالم هــي محـور عنايــة واهتمــام الإسـلام
فالإمـام القائـد في زمانـه هـو الأفضـل وهـو الأقـرب الله . أيضا  قيادة سياسية وروحية لا مثيـل لهـا

إذا أراد العـالم  أن يهتــدي فعليـه بمــوالاة القيــادة الإلهيـة والعمــل بالنظـام الإلهــي فهمــا ولرسـوله ، فــ
ثقلان يتكامل أحدهما مع الآخر ويتمم أحدهما الآخر وهذا هو المقصود الشـرعي مـن حـديث 

  . الثقلين
وشـاءت حكمـة االله أن يكـون المهــدي هـو آخـر جيـل القيــادة الإلهيـة المسـماة ، وهـو الــذي 

ا  وسياســيا  ويـــترجم جهـــد الأنبيـــاء وخــاتمهم ويحقـــق هـــدفهم بتحقيـــق ســيتولى توحيـــد العـــالم دينيـــ
ــث تكــون كــل أقــاليم الكــرة الأرضــية ولايــات لدولتــه وكــل . وحــدة العــالم الدينيــة والسياســية بحي

سكان المعمورة رعايا لتلك الدولة ، وكل أهل القوة والأمانة من رجال العـالم ونسـائه بطانـة لـه 
لإلهــي ، فيكـون عهــده الزاهـر عهـد الرخــاء الـذي حلــم بـه النبيــون ، يسـتعين  ـم لتنفيــذ النظـام ا

وعهد العدل الـذي جاهـد لتحقيقـه النبيـون ، والنمـوذج الرمـز لوحـدة الجـنس البشـري الـتي بشـر 
 ــا النبيــون ورمــز انتصــار الحــق علــى الباطــل علــى المســتوي العــالمي عــبر الصــراع الطويــل بينهمــا 

يــزاً خاصــاً علــى نظريــة المهـدي المنتظــر ، وتكمــن عنايــة النــبي وهنـا يكمــن ســر تركيــز الإسـلام ترك
ير  ــا ، بــل ويكمــن ســر فخــره بالمهــدي المنتظــر لانــه المؤهــل  الفائقــة بإبرازهــا وتوضــيحها والتبشــ

  . إليها لعملية التغيير الکبرى ولانه ابنه وقرة عينه وحفيده
نبــع الوحيـد للاعتقــاد بالمهــدي والخلاصـة أن الإســلام بركنيـة الكتــاب والسـنة همــا المصـدر والم

  . المنتظر ، وعلى ذلك أجمع المسلمون
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  :الفصل الثالث 
  المهدي المنتظر في القرآن الكريم

  لكي نجد المهدي في القرآن
ســـورة ( ) ونزلنـــا عليـــك  الكتـــب تبيانـــا  لكـــل  شـــيء   (: قـــال تعـــالى وهـــو أصـــدق القـــائلين 

ء علــى الإطــلاق إلا وقــد بينــه االله في هــذا ، ومعــنى هــذا أنــه مــا مــن شــي) ٨٩: النحــل ، آيــة 
  . القرآن

لكن عملية استخراج وتحديد بيان كل شيء أو أي شيء في القرآن الكـريم عمليـة فنيـة مـن 
جميــع الوجـــوه ، بمعـــنى أ ـــا تحتـــاج إلى رجـــل مؤهـــل أليهـــاً ، ومخـــتص ومـــزود بالقـــدره علـــى معرفـــة 

ترابط العضــوي الوثيــق . مواضــع بيــان أي شــيء في القــرآن الكــريم ــ وهنــا يكمــن ســر التكامــل وال
لمنزل ، ونبي االله المرسل ، فالكتاب يحتوي بيان كل شيء ، والنبي يعرف حصـة  بين كتاب االله ا

كل شيء مـن هـذا البيـان معرفـة يقينيـة وبـلا زيـادة ولا نقصـان أي تمامـا  علـى الوجـه الـذي أراد 
  . االله

لــذلك كانــت مهمــة الرســول الأساســية منصــبة علــى بيــان مــا أنــزل االله ، قــال تعــالى مخاطبــاً 
وقـال  ) وانزلنـا اليـکَ الـذكّرَ لتِبُـينَّ للنـاسِ مـا نــُزِّل الـيهمْ  (:  وآله عليه االله صلىنبيـه محمـد 

سورة النحـل ، الآيتـان (  ) وما انزلنا عليك  الكتب  الا لتبُين  لهم  الذي اختلفوا فيه (: تعالى 
ــبي ، أو ).  ٦٤و  ٤٤ ــني القــاطع إلا الن فــلا يعــرف بيــان الكتــاب لأي شــيء علــى الوجــه اليقي
ولأن الرسـول خـاتم النبيـين ، ولأن الإسـلام . لشخص المؤهل إليها القائم مقام النبي بعـد وفاتـها

آخر دين ، ولانه لا بد من بيان القرآن فقد خصص االله سبحانه وتعالى اثني عشـر إمامـاً ، أو 
  خليفة ، أو نقيباً أو أميراً وسماهم بأسمائهم ، 
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فكـل واحـد مــن . وعهـد إلـيهم ببيـان القـرآن خـلال الفـترة الواقعـة بــين مـوت النـبي وقيـام السـاعة
  . هؤلاء الاثني عشر مخول ومؤهل ليكون المختص الوحيد لبيان القرآن وقيادة العالم في زمانه

ة فالقرآن كمعجزة بيانية باقية ببقاء الحياة الدنيا ، له أسلوبه البياني الخاص ، فكلمـة الصـلا
ــني الــدعاء ، وقــد تكــررت هــذه الكلمــة في القــرآن الكــريم عشــرات  يعرفهــا جميــع البشــر بأ ــا تعُ
المـــرات ، دون تفصـــيل ولا بيـــان محـــدد لمـــا ينبغـــي أن يقـــال فيهـــا ، لقـــد تـــرك القـــرآن كافـــة هـــذه 
الأمـــور والتفصـــيلات لبيـــان النـــبي ، ويعتقـــد كـــل المـــؤمنين أن االله تعـــالى هـــو الـــذي أوحـــى للنـــبي 

هــذا حــال الصــلاة وهــي عمــاد الــدين ، ويقــال مثــل ذلــك عــن الزكــاة .ه كافــة هــذه الأمــوروعلمــ
والحـــج والصـــوم والشـــهادة ، وهـــي أركـــان الإســـلام ، وكـــل مـــا يحـــتج بـــه المســـلمون  ـــذه الامـــور 
ــترابط  وأمثالهــا يســندونه للرســول ، وقــد تــوخى القــرآن مــن ذلــك في مــا تــوخى أبــراز التكامــل وال

ط العــام المتمثــل بــأن النــبي يــوحى  العضــوي الوثيــق ، بــين مــا أنزلــه االله ومــا بينــّه نبيــه ، وإبــراز الخــ
إليــــه ، وهــــو يتبــــع مــــا يــــوحى إليــــه تمامــــاً ، وأن طاعــــة الرســــول كطاعــــة االله ، ومعصــــية الرســــول  
كمعصـــية الله ، ومـــوالاة الرســـول كمـــوالاة االله ، واتبـــاع أوامـــر الرســـول تمامـــاً كاتبـــاع أوامـــر االله ، 

ر الرسول هي مخالفة لأوامر االله ، هي  دف في ما  ـدف لخلـق حالـة نفسـية عنـد ومخالفة أوام
المســلمين تقــر بتميــز الرســول ، أو القــائم الشــرعي مقامــه بعــد وفاتــه كشــخص مخــتص بالبيــان ، 
وأن مكانتـــه لا ترقــــى إليهــــا مكانــــة ، وأن علاقــــتهم بـــه هــــي التجســــيد العملــــي لعلاقــــتهم بــــاالله 

ل دون قولــه ، وكــل مكانــة دون مكانتــه ، وكــل فهــم دون فهمــه ، ســبحانه وتعــالى ، فكــل قــو 
أو رؤيته للأمـور الدنيويـة » اجتهاده « يتجاوز قول النبي وفهمه أو أمره و ية ، ومن يعتقد أن 

ـــبي ، فهـــو منحـــرف وضـــال كائنـــاً مـــن كـــان ،  ، أو الأخرويـــة هـــي أقـــرب للصـــواب ممـــا بـــين الن
ــبي إلى الأئمــة الأعــلام مــن  ثم إن تســليم مفــاتيح. صــحابيا  أم خليفــة بيــان مــا أنُــزل مــن بعــد الن

أهـل بيـت النبــوة الـذين ورثــوا علمـي النبــوة ، فيـه إبـراز لمكــانتهم ، وتقـديم لقــولهم وفهمهـم علــى  
ــإذا حــدث فإنمــا يحــدث بحــدود علمــي  كــل قــول وفهــم ، لإن الواحــد مــنهم لا يقــول برأيــه ، ف

  . لاستمرار وجود النبي ، لأ م بنوه وأحفادهالنبوة ، والكتاب ، وبنفس الوقت تأكيد نفسي 
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  الآن يمكننا أن نتعرف

  علي المهدي في القرآن الكريم
« بعــــده هــــذه التوضــــيحات الــــتي ســــقناها ، فإننــــا وبحــــدود علمنــــا لا نــــدعي بــــأن مصــــطلح 

قد وردا في القرآن الكريم صراحة ولكن يمكننـا » محمد بن الحسن « أو اسم » المهدي المنتظر 
  . لمس الآيات الكريمة ، التي تشير إلى المهدي المنتظر في القرآن الكريمأن نت

ولــن نــتلمس ذلــك في الآثــار الــواردة عــن الأئمــة الأعــلام مــن أهــل بيــت النبــوة الــذين ورثــوا 
علمــي النبــوة والكتــاب ، لأن القســم الأكــبر مـــن المســلمين تربــوا تربيــة ثقافيــة خاصــة أساســـها 

أهـل بيـت النبـوة ، والقـول بأفضـلية غـيرهم علـيهم ، أو تقـديم  التشكك بكل ما يـرد عـن طريـق
ولكـــن طمعـــا  بالشـــمول والإحاطـــة نقـــول أن الجـــزء الخـــامس مـــن  . »شـــرعية « غـــيرهم لحكمـــة 

الـذي ألفتـه ونشـرته مؤسسـة المعـارف الإسـلامية » معجم أحاديـث الإمـام المهـدي « : كتاب 
الأعلام ، وقد اشتمل هـذا الجـزء الواقـع في في قُم والذي أشرفت على إعداده نخبة من العلماء 

« : صفحة كاملاً على الآيات المفسـرة لوجـود المهـدي ، وجـاء توضـيحاً لـذلك مـا يلـي  ٥٣٠
أن المقصود بالايات المفسرة في هذا ا لد الروايات الـتي وردت في تفسـير ايـات ، أو تأويلهـا ، 

  . »لإمام المهدي بعنوانه الخاص أو العام أو تطبيقها ، أو الإستشهاد  ا بحيث ترتبط بقضية ا
ســــورة مــــن ســــوره ،  ٧٩آيــــة مــــن القــــرآن الكــــريم منبثــــة في  ٢٢٠وقــــد تضــــمن هــــذا ا لــــد 

روايـــة مرويـــة عـــن أئمـــة أهـــل البيـــت تثبـــت علاقـــة المهـــدي المنتظـــر  ـــذه  ٢٢٠مشـــفوعة بقرابـــة 
وثقـافتهم لا تحتمـل تلـك الآيات ، وارتباطها الوثيق بقضيته وبعصره ، وقدرنا أن أذهان العامـة 

التــأويلات ولا ترقــى إليهــا ، لأن العامــة قــد أشــربت ثقافــة التــاريخ ومناهجــه التربويــة والتعليميــة 
المناهضة بالضرورة لخط أهل بيت النبوة ، لـذلك قصـرنا اهتمامنـا علـى مـا توصـلت إليـه العامـة 

  . في هذا الموضوع

  أمثلة من القرآن الكريم
  الذي ارسل  رسوله  بالهدى ودين  الحق  ليظهره  على هو   (: ـ قال تعالى  ١
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ُشركون  
  ).  ٣٣: سورة التوبة ، الآية (  ) الدين  كلّه  ولو كره  الم

يره قــد « :  ٤٠ص  ٦  قــال الــرازي في التفســير الكبــير ج واعلــم أن ظهــور الشــيء علــى غــ
يلاء ، ومعلوم أنـه تعـالى يكون بالحجة ، وقد يكون بالكثرة والوفور ، وقد يكون بالغلبة والاست

بشَّر بذلك ولا بجوز أن يبُشر إلا بأمر مستقبل غير حاصل ، وظهور هذا الدين بالحجـة مقـرر 
  . »معلوم ، فالواجب حمله على الظهور بالغلبة 

ليظهـــره  علـــى  ( ١٧٦ص  ٤  والمـــروي عـــن قتـــادة كمـــا يقـــول الســـيوطي في الـــدر المنثـــور ج
الـــذين  ءامنـــوا والـــذين  هـــادوا ومالصـــابئين  والنصـــارى  (: الســـتة الأديـــان : قـــال  ) الـــدين  كلّـــه  

فالأديــــان كلهـــــا تـــــدخل في ديـــــن )  ١٧: ســــورة الحـــــج ، الآيـــــة (  ) وا ــــوسَ والـــــذينَ أشـــــركوا
فان االله قضى بما حكـم وأنـزل أن يظهـر دينـه علـى الـدين كلـه ولـو كـره المشـركون ، .. الاسلام 

[ روي عن أبي هريـرة كمـا نـص عليـه جملـة مـن المفسـرين ، وهذا هو الم» وفي المشارق والمغارب 
 ٨  ، وتفســير القــرطبي ج ٤٠ص  ١٦  ، والتفســير الكبــير ج ٢١٥ص  ١٤  تفســير الطــبري ج

 ٢٢راجع المهدي المنتظـر في الفكـر الاسـلامي ص  ١٧٦ص  ٤  ، والدار المنثور ج ١٢١ص 
 .[  

نذر ، والبيهقي في سـننه عـن جـابر في وأخرج سعيد بن منصور ، وابن الم: وفي الدر المنثور 
لا يكــون ذلــك حــتى لا يبقــي يهــودي ولا نصــراني : قــال  ) ليظهــره  علــى الــدين  كلــّه   (: قولــه 

وعـن المقـداد بـن الأسـود ].  ٧٥  راجـع الـدر المنثـور للسـيوطي ج[ صاحب ملة إلا الإسلام ، 
در ولا وبــر إلا أدخلــه  لا يبقــى علــى ظهــر الأرض بيــت مــ« : سمعــت رســول االله يقــول : قــال 

إمــا يعــزهم فــيجعلهم مــن أهلــه فيعــزوا بــه وإمــا . كلمــة الإســلام ، إمــا بعــز عزيــز ، أو بــذل ذليــل
  ]. ٣٥ص  ٣  راجع مجمع البيان ج. [ »يذلهم فيدينون له 

  لم يتم الإظهار
ـــث  ـــث كثـــرة الأتبـــاع ولا مـــن حي حـــتي الآن لم يظهـــر الإســـلام علـــى الـــدين كلـــه لا مـــن حي

ح أن الإســـلام ظـــاهر علـــى الـــدين كلـــه مـــن حيـــث الحجـــة ، لكـــن الوعـــد الإلهـــي صـــحي. الغلبـــة
  يشمل الإظهار مطلقاً ، وهذا ما لم يحدث حتى الآن ، وبما أن وعد 
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االله حـــق ، وأنــــه لا يخلـــف الميعــــاد ، فـــلا بــــد أن يــــاتي زمـــن تتــــولى القيـــادة الإســــلامية المدعومــــة 
  .بحيث يكون الإسلام هو الدين الرسمي للعالم بالتوفيق الإلهي إظهار الإسلام على الدين كله

  الآية دالة على ظهور

  المهدي المنتظر
ومــن هنــا ورد في الأثــر عــن الإمــام البــاقر « :  ٣٥ص  ٥  قــال الطبرســي في مجمــع البيــان ج

بأن الاية مبشرة بظهور المهـدي في آخـر الزمـان ، وأنـه بتأييـد مـن االله تعـالى سـيظهر ديـن جـده 
علــى ســـائر الأديـــان ، حـــتى لا يبقـــى علـــى وجــه الأرض مشـــرك وهـــذا هـــو قـــول الســـدي  ﷐

  . »المفسر المعروف 
قـال  ٤٠ص  ١٦  ، والـرازي في التفسـير الكبـير ج ١٢١ص  ٨  قال القرطبي في تفسـيره ج

ه أي أن االله ســـبحان» ذلـــك عنـــد خـــروج المهـــدي لا يبقـــى أحـــد إلا دخـــل الإســـلام : الســـدي 
وأهــل بيــت النبــوة الــذين ورثــوا علمــي . وتعــالى يظهــر الإســلام علــى الــدين كلــه في عهــد المهــدي

النبوة والكتاب مجمعون على ذلـك ، ومـن المسـتحيل أن يجمعـوا بغـير دليـل ، أو قناعـة ، لأ ـم 
: أحد الثقلين ولأن المهدي المنتظر هـو خـاتم الأئمـة عنـدهم ، وقنـاعتهم مطلقـة بـأن االله تعـالى 

  . »أي بالمهدي « ويختم  م » أي بالنبي « د فتح  م ق
سـورة سـبأ ، (  ) ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت  واخذوا من مكان  قريـب   (: ـ قال تعالى  ٢
أخـــرج الطـــبري عـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان أن المعـــنى في هـــذه الايـــة منصـــب علـــى )  ٥١: الآيـــة 

شـا  سيرسـل للقضـاء علـى المهـدي الجيش الذي سيخسف به ، وقد تواترت الأحاديث بأن جي
ــــلآن ، وحدوثــــه مــــر ن بظهــــور  ، وأنــــه سيخســــف  ــــذا لجــــيش ، وهــــذا الخســــف لم يحصــــل ل

مـن الفصـل الثـاني ،  ٤ب  ٨٤، وعقـد الـدرر  ٧٢ص  ٢  راجع تفسـير الطـبري ج. [ المهدي
  ].  ٤٦٨ـ  ٤٦٧ص  ٣  ، والكشاف للزمخشري ج ٨١ص  ٢  والحادي للفتاوي للسيوطي ج

سـورة (  ) وانه لعلمٌ للساعةِ فلا تمترنَّ  ا واتبعونِ هذا صـراطٌ مسـتقيمٌ  (: تعالى ـ قال  ٣
  ).  ٦١: الزخرف ، الآية 
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 ٦ص  ٤  والزمخشــري في الكشــاف ج ٤٤٤ص  ٤  لقــد ذكــر البغــوي في معــالم التنزيــل ج 
ير الكبـــير ج مش والنســـفي  ـــا ١٠٥ص  ١٦  ، والقــرطبي في تفســـيره ج ٢٧  والــرازي في التفســـ

ص  ٤  وابـن كثـير في تفسـيره ج ١٠٩ص  ٤  وتفسير الخازن ج ١٠٨ص  ٤  تفسير الخازن ج
بـــأن هـــذه الايـــة بخصـــوص نـــزول عيســـى بـــن مـــريم ،  ٥٢ص  ٨  وتفســـير أبي الســـعود ج ١٢٤

وإلى هذا أشـار السـيوطي في الـدر المنثـور  ٥٨٣ص  ٢  وقال مثل ذلك مجاهد تفسير مجاهد ج
ــ ٢٠ص  ٦  ج ن حنبــل وابــن أبي حــاتم ، والطــبراني وابــن مردويــه وســعيد يــن ، وقــال أخرجــه اب

  . منصور عن ابن عباس
قــــال « :  ٥٢٨وقـــال الكنجـــي الشـــافعي في كتابـــه البيـــان في أخبـــار صـــاحب الزمـــان ص 

 ) انـه لعلـم للسـاعة (: مقاتل بن سليمان ومن تابعه من المفسـرين في تفسـير قولـه عـز وجـل 
  . »بعد خروجه يكون قيام الساعة وإمارا ا هو المهدي يكون في آخر الزمان و 

ــــور الأبصــــار للشــــبلنجي  ١٦٢وتجــــد مثــــل ذلــــك في الصــــواعق المحرقــــة لابــــن حجــــر ص  ون
  . ١٥٩باب  ١٢٦ص  ٢  ، وينابيع المودة للقندوزي الحنفي ج ١٨٦الشافعي ص 

الكثـــير مـــن الآيـــات  ٧١بـــاب  ٧٦ص  ٣  وقـــد ذكـــر القنـــدوزي الحنفـــي في كتابـــه ينـــابيع ج
راجـع المهـدي المنتظـر في الفكـر [ فسـرها أئمـة أهـل بيـت النبـوة بالأمـام المهـدي وظهـوره ،  الـتي

ومن يمعن النظر يجد أن في القـرآن الكـريم الكثـير مـن الآيـات الـتي ].  ٢٥ـ  ٢١الإسلامي ص 
حملت وعوداً إلهية دنيويـة ، وربـُط تحققهـا بتـوافر ظـروف موضـوعية معينـة ، وفـق معـايير خاصـة 

إلا بالبيان النبوي ، ومن استعراض الحادثات التاريخيـة واسـتقراء الشـرع الحنيـف ، ومـا  لا تعرف
وصـل إلينـا مـن الآثـار المرويـة عــن الأئمـة الأطهـار مـن أهـل بيــت النبـوة يتبـين لنـا أن الكثـير مــن 

إذا ظهــر . الوعــود الإلهيــة الدنيويــة مــرتبط تحقيقهــا بعصــر ظهــور المهــدي ، وقيــادة هــذا المهــدي فــ
مام المهدي وآلت قيادة الأمة إليه تبدأ عملية ترجمة الوعود الإلهية من النظر إلى التطبيق مـن الإ

الكلمــة إلى الحركــة ، لأن ظهــور المهــدي ســيكون في آخــر الزمــان ، ومــن أشــراط قيــام الســاعة 
  ومن المحال عقلا ان تقوم الساعة ولا ينفذ االله وعوده لأنه 
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كــل هــذه الظــروف تجعــل مــن البيــان النبــوي المفتــاح . أصــدق القــائلين ، ولأنــه لا يخلــف الميعــاد
لكل غموض ، والطريق الفرد إلى اليقين ، في كـل متشـابه والأسـاس لكـل المعـارف الدينيـة الـتي 

وهـــذا يســــتدعي . صـــاغت نظريـــة المهـــدي المنتظـــر في الإســـلام ، والــــتي بشـــرت بعصـــر الظهـــور
مطولـــة عنـــد كــل مـــا صـــدر عـــن الرســـول حــول المهـــدي المنتظـــر بالـــذات وحـــول بالضــرورة وقفـــه 

  . عصر ظهوره
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  : الفصل الرابع 
  المهدي المنتظر في البيان النبوي

  أو السنة المطهرة
  التكامل وعمق الارتباط بين القرآن الكريم والسنة النبوية

لعملــة واحــدة أو لشــيء  وجهــان» الســنة النبويــة « القــرآن الكــريم وبيــان النــبي لهــذا القــرآن 
واحــــد ، فــــلا يعُــــرف أحــــدهما إلا بــــالآخر ، ولا يفهــــم أحــــدهما فهمــــاً يقينيــــاً إلا بــــالآخر ، ولا 

لقــد اقتضــت حكمــة االله وطبيعــة الإســلام كــآخر ديــن ، وطبيعــة رســالة النـــبي ،  . بــالاثنين معــا  
اً ، فلنـــبي خـــلال كخـــاتم للنبيـــين أن يكـــون التكامـــل والـــترابط بـــين القـــرآن والبيـــان النبـــوي مطلقـــ

حياته المباركة هو المالك الشرعي واليقيني لمفتـاح بيـان القـرآن ، ومعرفـة المقاصـد الإلهيـة مـن كـل 
نــص مــن نصوصــه ، وحــرف مــن حروفــه يفــيض علــى النــاس مــن هــذه المعــارف بحجــم تطــورهم 

  . وقد أعده االله تعالى وأهّله لهذه المهمة. واستيعا م
فنيـــة مهمتهـــا القيـــادة » طـــواقم « يـــوم أعـــد وأهـــل وخصـــص  وأتم االله نعمتـــه وأكمـــل دينـــه

والبيان من بعد النبي ، وهم الأئمة الكرام من أهل بيت النبـوة الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس 
وطهــــرهم تطهــــيراً ، وأعلــــن االله تعــــالى في القــــرآن الكــــريم بــــأن القــــرآن كتــــاب كــــريم لا يمســــه إلا 

ــبي المطهــرون ، أي لا يعــرف معنــاه ولا يجيــد  بيانــه إلا المطهــرون وهــم أهــل بيــت النبــوة وبــين الن
معــنى هــذه الآيــة وحــدد مــن هــم آل بيــت النبــوة بكــل وســائل التوضــيح والبيــان ، وفي اجتمــاع 

  عام للمسلمين أعلن الرسول أن حجته تلك 
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هــي حجــة الــوداع ، وأنــه لــن يلقــى المســلمين بعــد هــذا العــام ، وأنــه وبمجــرد عودتــه إلى المدينــة 
ض وسيموت في مرضـه ، وأنـه أراد أن يلقـى القـول معـذره للمسـلمين ، وأنـه قـد تـرك مـن سيمر 

بعـــده ثقلـــين أحـــدهما كتـــاب االله وهـــو الثقـــل الأكـــبر وثانيهمـــا أهـــل بيـــت النبـــوة ، وهـــم الثقـــل 
الأصـغر ، وأن الأمـة لـن  تـدي إلا إذا تمسـكت بـالثقلين معـاً ، ولا يمكـن أن تتجنـب الضـلالة 

ألست ولـيكم؟ : ين معاً ثم سأل النبي المسلمين ا تمعين في غدير خم قائلاً إلا بتمسكها بالت
فقال !! ألست مولاكم؟ فأجاب المسلمون بلسان واحد ، بلي يا رسول االله أنت ولينا ومولانا

. من كنـت وليـه فهـذا علـي بـن أبي طالـب وليـه ، ومـن كنـت مـولاه فهـذا علـى مـولاه: الرسول 
وجلس على وتقدم المسلمون واحدا  واحدا  وبايعوه بالولاية وقدموا لـه  وفهم المسلمون المغزى ،

التهـاني ، وعرفــوا بــأن عليـاً هــو أول أئمــة أهــل بيـت النبــوة ، وان نظــام الولايـة والقيــادة مــن بعــد 
النبي قد انتظم ، فالقائم من الأئمة بعهد بالإمامة لمن يليه وفقاً لترتيب إلهـي عهـد االله بـه لنبيـه 

» المواجهة مع رسـول االله وآلـه « : وقد وثقنا كل ذلك في كتابينا . نبي به لأول الأئمةوعهد ال
ونظريــة عدالــة الصــحابة ، فــارجع إليهمــا إن شــئت للتــيقن مــن إجمــاع أصــحاب الحــديث علــى  

  .كل ما ذكرناه

  الانقلاب والتنكر التام

  للرسول ولبيانه ولأهل بيته الكرام
سـنة الـتي قضـاها في مكـة قبـل الهجـرة  ١٥  ادتـه طـوال البطون قريش التي قاومت النـبي وع

سـنوات بعـد الهجـرة ، ثم اضـطرت مكرهـة للـدخول في الإسـلام شـكلت  ٨وحاربته طوال مدة 
لم تــرق هـــذه الترتبـــات الإلهيـــة الــتي أعلنهـــا الرســـول لتلـــك . وأعوا ــا الأكثريـــة في ا تمـــع المســـلم

ــ. البطــون أن النبــوة قــد تمخضــت عــن ملــك عــريض ، وبــنفس الوقــت فــإن البطــون قــد أدركــت ب
لذلك طمعت البطون  ذا الملك ، وخططـت لغصـبه مـن أهلـه وأخـذت تتحـين الفـرص لتنفيـذ 

لقـد أدركـت البطـون عمـق التكامـل والـترابط بـين الكتـاب المنـزل وبيـان النـبي المرسـل ، . مخططها
ترابط بــين كتــاب االله وتيقــت مــن اســتحالة تنفييــذ مخططهــا هــذا في حالــة بقــاء هــذا التكامــل والــ

  لذلك كله قررت بطون قريش وصممت  ائياً . وبيان النبي لهذا الكتاب
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علي أن تفرق بـين االله ورسـوله ، وبـين كتـاب االله وبيـان االله وبيـان النـبي لهـذا الكتـاب ، لتجمـد 
د النـبي ، عمليا  كافة النصوص الشرعية التي أعلنها النبي والمتعلقة بمنصب البيان والقيادة من بعـ

ير موجـودة ، أو في  وأن تتجاهل بالكامل هـذه النصـوص الصـادرة عـن الـني ، وتعتبرهـا كأ ـا غـ
أحسن الأحوال مجـرد آراء شخصـية لمحمـد بـن عبـد االله الهـاشمي ، مثلمـا قـررت بطـون قـريش ان 
 مــل بالكامــل أهــل بيــت النبيــوة اللــذين اعتــبرهم الــدين أحــد الثقلــين ، فــاعتبرهم بطــون قــريش 

وبــدأت . مجــرد أفــراد مســلمين لا ميــزة لهــم علــى أحــد في مجتمــع كــل أفــراده قــد اعتنقــوا الإســلام
وفي  . بعــد دقــائق مــن انفضــاض الاجتمــاع التــاريخي في غــدير خــم. بطــون قــريش بتنفيــذ قرار ــا

  .أثبتنا أن بطون قريش قد مهدت لقرارا ا قبل غدير خم بسنين» المواجهة « كتابنا 

  ه بالهجر وإعلان النوايا بوضوحمرض النبي وا ام
بعــد أيــام مــن عــودة النــبي إلى المدينــة مــرض كمــا أخــبر النــاس في غــدير خــم ، وكــان ســكان 
المدينة على يقين بأن مرض النبي هو مرض الموت ، وإنه سيموت في مرضه كمـا أخـبرهم النـبي 

لقـوم أن يلخـص وقد جـرت العـادة عنـد كـل زعمـاء العـالم وحـتى رؤسـاء القبائـل وعليـة ا. بذلك
الزعيم أو شيخ القبيلة ، أو السيد لأتباعه الموقف من بعد موتـه ، وأن يعلـن توجياتـه وتعليماتـه 
ب توجيهاتــه النهائيــة للأمــة ــ ــص مــن أصــحابه ليكت . النهائيــة لأتباعــه فضــرب النــبي موعــدا  للخل

لكتـــاب علمـــت بطـــون قـــريش بمـــا عـــزم عليـــه النـــبي ، فجمعـــت جمعـــاً كبـــيراً ، وبالوقـــت المحـــدد 
ــبي ، ودخلــوه دون اســتئذان ، فــوجيء الخلــص  التوجيهــات النهائيــة اقــتحم هــذا الجمــع بيــت الن
من أصحاب النبي ، ولم يكن بوسع النبي أن يتراجع ولا ينبغي لـه فقـال مـن حولـه قربـوا أكتـب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبـداً ، ومـا أن أتم النـبي كلامـه حـتى قـال جمـع البطـون بصـوت واحـد 

!!! استفهموه إنـه يهجـر!!! إن النبي قد غلبه الوجع ، ولا حاجة لنا بكتابه ، إن النبي يهجر، 
وكــرروا هــذه الكلمــة النابيــة علــى مســامعه الشــريفة متجــاهلين بالكامــل وجــوده ، وحــدث نــزاع 
ـــير الـــذي حشـــدته بطـــون قـــريش  ـــبي وهـــم قلـــة وبـــين الجمـــع الكب بـــين الخلـــص الـــذين دعـــاهم الن

ألا بســمعون : ، وأطلــت النســوة مــن وراء الســتر فقلــن لجمــع بطــون قــريش وارتفعــت الأصــوات 
فنهـر عمـر بـن الخطـاب النسـوة ! رسول االله يقـول لكـم قربـوا يكتـب لكـم كتابـا  لـن تضـلوا بعـده

  لأن رأيه كان كرأي بطون 
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: هنا أتيحـت الفرصـة للنـبي ليـتكلم فقـال » ... إنكن صويحبات يوسف « : قريش وقال لهن 
ير ممـا تــدعونني إليــه أ ـن «  . »خــير مــنكم ، قومـوا عــني لا ينبغــي عنـدي تنــازع ، مــا أنـا فيــه خــ

ــبي علــى كتابــه  وأدرك النــبي أنــه لم يعُــد هنالــك مــا يــبرر كتابــه توجيهاتــه النهائيــة ، فلــو أصــر الن
توجيهاتـــه النهائيـــة ، لأصـــر جمـــع بطـــون قـــريش علـــى ا امـــه بـــالهجر مـــع مـــا يســـتتبع ذلـــك مـــن 

لـــى الـــدين نفســـه ، لـــذلك صـــرف النـــبي النظـــر عـــن كتابـــه هـــذه التوجيهـــات ، عواقـــب مـــدمرة ع
وخـرج جمــع البطـون وخــرج الخلـص مــن أصـحاب النــبي ، ونجـحٍ جمــع البطـون بالحيلولــة بـين النــبي 
وبين كتابه ما أراد ، ونجحت بطون قريش عملياً ، ولأول مـرة بـالتفريق بـين االله ورسـوله ، وبـين 

أي » حسـبنا كتـاب االله « : ا الكتاب ، ورفعت بطون قريش شـعار كتاب االله وبيان النبي لهذ
وهكـــذا أعلنـــت بطـــون قـــريش نواياهـــا !! يكفينـــا القـــرآن ، ولســـنا بحاجـــة لبيـــان النـــبي أو لوصـــيته

وخــرج الرســول عمليــا  مــن التــأثير . وبكــل ســفور ، فعرفهــا النــبي ، وعرفهــا الخلــص مــن أصــحابه
!! قلة كما كانوا دائماً ، وسط كثرة تدعي الإسـلامعلى مسرح الأحداث ، وصار الذين آمنوا 

ومن المدهش حقاً أنه ما من خليفة قط إلا وكتـب توجيهاتـه النهائيـة وهـو علـى فـراش المـوت ، 
وقد اشتد به الوجع أكثر مما اشـتد برسـول االله ومـع هـذا لم يقـل أحـد مـن المسـلمين قـط لاحـد 

ض قـد اشـتد بـك ، ولا حاجـة لنـا بكتابـك ، حسبنا كتـاب االله ، أو أن المـر « من الخلفاء قط 
بل على العكس كانت توجيهات الخلفـاء تنفـذ كأ ـا وحـي مـن االله جـاء بـه االله والملائكـة قـبلاً 

« .  
ولا يمكــن أن يعامــل الرســول  ــذه القســوة ، ولكــن !! قــد يقــول قائــل أن هــذا غــير معقــول

اري ومسلم ، وقد سـلما هذا ما حدث بالفعل فأصح الصحاح عند أهل السنة صحيحا البخ
سقنا ووثقنـا كافـة الروايـات » نظرية عدالة الصحابة والمواجهة « : بوقوع ذلك كله وفي كتابينا 

  .فارجع إليهما إن كنت في شك من ذلك. التي ذكرها البخاري ومسلم في صحيحهما

  منع رواية وكتابة أحاديث رسول االله
فن رســول االله ، وكانــت أول المراســيم قبضــت بطــون قــريش علــى مقاليــد الأمــور حــتى أن يــد

  التي أصدر ا دولة الخلافة أن منعت رواية وكتابة أحاديث الرسول ـ 
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هكــذا ورد !!! لان كتابــه وروايــة أحاديــث الرســول ـ تســبب الخــلاف والاخــتلاف بــين النــاس
بيننــا فمــن ســألكم عــن شــيء فقولــوا « : بالمرســوم الأول لدولــة الخلافــة ، وجــاء بالمرســوم أيضــاً 

فلم يعد بوسع أهل بيت النبوة ، ولا بوسع غيرهم أن يروى حـديثاً أو !!! »وبينكم كتاب االله 
يحــتج بحــديث إلا إذا كــان هــذا الحــديث ، مؤيــد لدولــة الخالفــة أو لســلوكها أو لاتجاها ــا ، أو 
لسياســـــا ا عندئـــــذٍ يصـــــبح هـــــذا الحـــــديث ، أو ذاك ســـــنداً شـــــرعياً لوجـــــود دولـــــة الخلافـــــة ، أو 

كــذلك لم يعـد بوسـع مســلم أن يكتـب أحاديـث الرســول ، . سـلوكها أو اتجاههـا أو سياسـتهال
بـــل شـــجعت الدولـــة علـــى حـــرق المكتـــوب مـــن أحاديـــث الرســـول ، وبـــدأ الخليفـــة الأول بنفســـه 
ؤمنين عائشــة فبــات  ب خمســمائة حــديث أثنــاء حيــاة الرســول ، قالــت أم المــ حيــث كــان قــد كتــ

ح أحرق الأحاديث التي كتبهـا فعلمـت أم المـؤمنين عائشـة ابنتـه الخليفة يتقلب ولما أصبح الصبا 
بأنه لن يعـدل بكتـاب االله شـيء ، ولمـا جـاء الخليفـة الثـاني اشـتد في هـذه الناحيـة فناشـد النـاس 
أن يـــأتوه بكـــل مـــا كتبـــوا مـــن أحاديـــث رســـول االله ، وظـــن النـــاس أنـــه يريـــد أن يـــدو ا ويكتبهـــا 

ر بتحريقهـا ، وكـان يوصــي جيوشـه قيــل توجههـا للقتــال فجـاءوه  ـا فلمــا وضـعت بــين يديـه أمــ
وكـان يقـرع وبشـدة !! حتى لا يصدوا الناس عن القرآن الكريم!! بعدم التحديث عن رسول االله
وكـان يحـبس بعضـهم بتهمـة الإكثـار مـن التحـديث عـن رسـول !! الذين يحدثون عـن رسـول االله

آن ، ولأنــــه مقتنــــع بــــأن القــــرآن وحــــده االله ، وأحيانــــاً يضــــرب بعضــــهم ، لأنــــه لا يريــــد إلا القــــر 
وقـد سـبقت هـذا الحملـة الرسميـة حملـة سـرية قاد ـا بطـون قـريش ، حـتى والرسـول علـى !! يكفي

ب  قيد الحياة ، و ا أولياءها من أن يكتبوا أحاديث رسـول االله بحجـة أنـه بشـر يـتكلم في الغضـ
سياســـــية والاقتصـــــادية والأخطـــــر مـــــن ذلـــــك أن ســـــنة الرســـــول الثابتـــــة في الأمـــــور ال!! والرضـــــى

والاجتماعية صـارت مجـرد اجتهـادات شخصـية ، وكـان بإمكـان الخليفـة وبكـل أعصـاب هادئـة 
فعلــى ســبيل !!! أن يخالفهــا تمامــاً ، فالرســول مجتهــد ، ولا حــرج أن خــالف ا تهــد مجتهــداً مثلــه

شـــا ة المثـــال كـــان الرســـول يقسّـــم المـــال بـــين النـــاس بالســـوية لأن حاجـــات البشـــر الأساســـية مت
وهكذا فعل الخليفة الاول ولما آلت الخلافة إلى الخليفة الثاني رأى أن الأنسب والأصوب عـدم 
ب منــــازلهم ، فاجتهــــد وعمــــل جــــدولاً  المســــاواة بــــين النــــاس في العطــــاء بــــل عطــــاء النــــاس حســــ

  للمنازل ، 
  



٩١ 

 وحســب هــذا الجــدول لم يســاوِ حــتى بــين زوجــات النــبي ،!! ووزع العطــاء حســب هــذا الجــدول
وقد أدت عدم التسوية في العطاء إلى نشوء الطبقات فملـك بعـض النـاس الملايـين مـن الـدنانير 
الذهبيـــة بينمـــا كـــان الآلاف مـــن المســـلمين لا يجـــدون رغيـــف العـــيش ، ولمـــا رأى الخليفـــة الثـــاني 

لئن استقبلت من عـامي مـا « : تلك الآثار المدمرة لعدم التسوية في العطاء قال وبكل بساطة 
  !!! »رت لأعملن بسنة النبي وصاحبه ولأُسَوِّيَنَّ بين الناس بالعطاء استدب

ولما آلت الخلافة للخليفة الثالث كانت أول مراسيمه الإعلان عن عدم السـماح بروايـة أي 
واســتمر المنــع الشــامل علــى كتابــه وروايــة . حــديث لم يســمع بــه في زمــن الخليفتــين الأول والثــاني

ول ترســـخت مفـــاهيم معينـــة عـــن الحـــديث . أحاديـــث الرســـول خـــلال عهـــود الخلفـــاء الثلاثـــة الأُ
النبويــة بشــكل عــام وارتبطــت هــذه المفــاهيم بالســلطة الغالبــة الــتي أرســت حجــر  النبــوي والســنة

الأســاس العملــي للفـــترة الــتي تلــت مـــوت النــبي فـــإذا استعرضــنا الأحاديــث الـــتي أذنــت الســـلطة 
بشـيوعها وانتشـارها خـلال عهـود الخلفـاء الثلاثـة الأول نجـدها منصـبّة بالدرجـة الأولى والأخـيرة 

ز مكانتهــا كعشــيرة النــبي ، وعلــى فضــائل الخلفــاء الثلاثــة ومصــاهر م علــى تمجيــد قــريش وإبــرا
والتركيــز علــى أن الرئاســة أو الإمامــة . للنــبي ، ومكــانتهم عنــده ، ودورهــم البــارز في نصــرة النــبي

أو الخلافة أو القيادة حـق خـالص للمسـلمين ، فهـم وحـدهم أصـحاب الاختصـاص ببيعـة مـن 
تعلقـــة بالاحكـــام والعبـــادات والمعـــاملات ، فـــلا حـــرج مـــن يريـــدون ، أمـــا الأحاديـــث والســـنن الم

روايتهــا إن كانــت لا تتعــارض مــع اجتهـــادات الخلفــاء وعلــومهم ، واجتهــادات وعلمــاء أوليـــاء 
وهكذا خضعت كتابه ورواية الأحاديث لرقابة السلطة الصارمة ، فمنع رواية الحـديث . الخلفاء

شجعت على رواية وكتابة ما يخـدم سياسـتها وكتابته شامل وكامل ، ولكن السلطة أذنت بل و 
وتوجها ـــا العامـــة ، ومـــا يـــرغم أنـــوف معارضـــيها ويكبـــتهم ، وقربـــت رواة تلـــك الأحاديـــث ، 
فكعـب الأحبـار الـذي أسـلم بعــد وفـاة النـبي يصـغى إليــه ، ويـتكلم ويُسـأل ، وتقـرب مكانتــه ، 

رض ، ويضـربون وينفـون وأبو ذر ، وعمار بن ياسر يجُـبرون علـى السـكوت ، ويطـاردون في الأ
  . من الأرض

  وما يعنينا بأن الأحاديث المتعلقة بالأمامة أو الولاية من بعد النبي ، 
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والأحاديــث المتعلقــة بمكانــة أهــل بيــت النبــوة وفضــائلهم كانــت محظــورة ومحصــورة حصــراً تامــاً ، 
وحيــــل بــــين النــــاس وبــــين معرفتهــــا ، وثم تجاهــــل أهــــل بيــــت النبــــوة سياســــياً تجــــاهلاً تامــــاً ، وتم 
اســتبعادهم وأوليــاؤهم عــن كافــة مراكــز التــأثير والخطــر فتــأخروا وهــم المتقــدمون ، وتقــدم علــيهم  

المتأخرين ، فمع وجود علي بن أبي طالب يتمنى عمر بن الخطاب لو أن سـالم مـولى أبي  كافة
حذيفــــة حيــــاً ليوليــــه الخلافــــة ، وســــالم هــــذا مــــولى لا يعــــرف لــــه نســــب في العــــرب ، فعمــــر بــــن 
ب اجتهــاده وموازينــه أن ســالم مــولى أبي حذيفــة هــو أولى بخلافــة النــبي مــن  الخطــاب يعتقــد حســ

ـــب ابـــن  عـــم النـــبي ، وأول المـــؤمنين بـــه ، وزوج ابنتـــه ووالـــد ســـبطيه ، وفـــارس علـــي بـــن أبي طال
الإســلام والــولي الرسمــي لكــل مــؤمن ومؤمنــة ، وســيد العــرب وســيد المســلمين وإمــامهم بـــالنص 

  !! الشرعي
وعنــدما تمـــنى عمــر لـــو ان ســـالم أو خالــد ، أو أبـــا عبيــدة ، أو معـــاذ بـــن جبــل أحيـــاء لـــولي 

سباب فيقول فلو سـألني ربي عـن ذلـك لقلـت سمعـت نبيـك أحدهم الخلافة ، ويوضح عمر الأ
والمثـير !! يقول ، ويروي حديثاً سمعه عن النبي في كل واحد من أولئك الذين تمنى عمـر حيـا م

مـن كنـت وليـه فهـذا علـي بـن أبي طالـب وليـه ، ومـن  « : حقا  أن عمر نفسه سمع النـبي يقـول 
» إنـه ولـيكم مـن بعـدي « : يقـول عـن علـي كنت مـولاه فهـذا علـي مـولاه ، وسمـع النـبي وهـو 

وسمعه وهو يقول له أنـت سـيد العـرب ، وأنـت سـيد المسـلمين إمـام المتقـين ، والأهـم مـن ذلـك 
  ... أن عمر نفسه قد هنأ الإمام على بالولاية في غدير خم 

لكنهـــا سياســـة لجـــم الحـــديث النبـــوي وإلزامـــه علـــى الســـير بمـــا يـــتلاءم مـــع توجهـــات الســـلطة 
  . نوف معارضيهاوإرغام أ

ـــي بـــن أبي طالـــب ، وبايعتـــه الأكثريـــة الســـاحقة الـــتي بايعـــت الخلفـــاء  لمـــا آلـــت الخلافـــة لعل
الثلاثة ، وجد أن دائرة الحصار والخطر على كتابه أحاديث الرسول محكمة تماماً وانه لـيس مـن 

رت بعـد أن اليسير اختراقها وبيان الحقائق الشرعية للناس ، لأن مضامين هـذه الـدائرة قـد اسـتق
أصبحت منهاجاً تربوياً رسمياً للناس خـلال عهـود الخلفـاء الثلاثـة الأول ، فأوجـد الإمـام طريقـة 
خاصــة لاخــتراق تلــك الــدائرة وفــتح نوافــذ فيهــا ، فكــان يشــهد ويحــدث شخصــياً بمــا سمعــه مــن 

  النبي ، وكان يغتنم فرصة 
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امـرءا  مسـلما  سمـع رسـول االله في  نشـدت االله« : تجمع الصحابة في اجتماع عام ويناشـد قـائلا 
فيقـوم العشــرة والعشـرون ، ليشـهدوا علـى أن الرســول ... المكـان الفـلاني قـد قــال كـذا أن يقـوم 

قد قال كذا بالفعل ، وكـان يصـدف أن بعـض شـانئي أهـل بيـت النبـوة الـذين سمعـوا رسـول االله 
عدم قيـامهم مـع أنـه يعـرف  لا يقومون ، وإمعاناً بإقامة الحجة عليهم يسألهم الإمام عن سبب

فيـــدّعون النســـيان ، ويصـــدف أن يـــدعوا الإمـــام علـــي ... أ ـــم قـــد سمعـــوا الرســـول وهـــو يقـــول 
بعضـــهم ، ويســـتجيب االله لـــدعوة الإمـــام ، ويحمـــل الســـامع المنكـــر علامـــة تشـــهد بكذبـــه كمـــا 
حــــدث يــــوم الرجعــــة ولقــــد اســــتطاع الإمــــام علــــي خــــلال مــــدة حكمــــة أن يكشــــف للنــــاس مــــا 

لطة بإخفائـــه ، طـــوال الســـنين الـــتي تلـــت مـــوت النـــبي الأعظـــم خاصـــة الأحاديـــث جهـــدت الســـ
وجــاء معاويــة . المتعلقــة بمنصــب القيــادة مــن بعــد النــبي ، وبمكانــة أهــل بيــت النبــوة ، وفضــائلهم

فســن مــا يمكــن أن نســميه بحــرب الفضــائل ، فســخر كافــة مــوارد الدولــة وإمكانيا ــا للحــط مــن 
ب مكانة أهـل بيـت النبـوة ، ولل تشـكيك بكـل مـا نشـره علـي بـن أبي طالـب وأوليـاءه عـن منصـ

ــط  القيــادة مــن بعــد النــبي ، وللتنكــر لكــل الفضــائل الــتي قالهــا رســول االله عــن أهــل بيتــه ، ولخل
ـــه أن لا يـــدعوا فضـــيلة يرويهـــا أحـــد مـــن  ـــا  أمـــر معاويـــة كافـــة ولاتـــه وعمال الأوراق خلطـــأ عجيب

وا بمثلهــا لأحــد مــن الصــحابة ، فســالت ســيول المســلمين في علــي وأهــل بيــت النبــوة إلا وجــاء
الفضـــائل ، وانفتحـــت الأرض عـــن عشـــرات الآلاف مـــن الـــرواة ، فـــرووا عشـــرات الألـــوف مـــن 
الفضــــائل ونســــبوها للرســــول ، ثم أمــــرت الدولــــة بتــــدريس هــــذه المرويــــات في المــــدارس والمعاهــــد 

صـحة هـذه المرويـات والجامعات ، وفرضت دراستها على العامة والخاصة ، فنشأ جيـل يعتقـد ب
، ثم انتقلـت هــذه المرويــات مـن جيــل إلى جيــل واقتصـر اهتمــام المســلمين عليهـا ، وبقــي الحظــر 
والمنــع علــى روايــة وكتابــة أحاديــث الرســول ســارياً علــى مــا ســواها ، وإمعانــاً بإرغــام أنــوف أهــل 

وأهــل بيتـه كمــا  بيـت النبـوة ومــن والاهـم أمــر معاويـة كافــة رعايـاه أن يلعنــوا عليـا  بــن أبي طالـب
تلعن الشياطين ، وأن لا يجيزوا لأحـد ممـن يحـبهم شـهادة ، وأن يقطعـوا عطـاءهم ويهـدموا دور 

راجــع كتــاب الأحــداث للمــدائني ، وقــول ابــن نفطويــه في شــرح الــنهج لابــن . [ الــذين يوالــو م
  ]. تحقيق حسن تميم  ٥٩٥ص  ٣  أبي الحديد ج

  بن عبد العزيز الخلافة أدرك خطورة ولما تولى الخليفة الأموي الفاضل عمر 
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منع كتابه ورواية أحاديث الرسول ، وخشي أن يندرس هذا العلم ويمـوت مـات تبقـى مـن أهلـه 
، فكتــــب إلى واليــــه علــــى المدينــــة وكلفــــه بكتابــــة أحاديــــث الرســــول ، ولأن الخليفــــة علــــى علــــم 

  . لم الحديثبتوجهات ا تمع فقد علل قراره بخشيته من موت العلماء واندراس ع
وتســاءل !! فــاحتج علمــاء عصــره ، وضــج ا تمــع الإســلامي الــذي تــربى علــى ثقافــة معينــة

النـــاس متعجبـــين؟ كيـــف يجـــرؤ عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز علـــى اقـــتراف مـــا  ـــى عنـــه الخلفـــاء الثلاثـــة 
وأٌهمل أمـر الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز عمليـاً ولم ينفـذ ، لأن التوجـه !!! أبوبكر وعمر وعثمان

لعام للمجتمع لا يحتمل ذلك ، فمن غير الممكـن أن يسـمح بكتابـة وروايـة أحاديـث صـدرت ا
عن رسول االله ، تتضمن فضائل علي بن أبي طالب ، مـثلاً في الوقـت الـذي أمـرت فيـه الدولـة  

ولا يحتمـل مجتمـع دولـة الخلافـة إبـراز فضـائل ومكانـة أهـل !! والتـبروء منـه!! كافة رعاياها بلعنه
ولكــن علــى الــرغم !! في الوقــت الــذي تعتـبرهم الدولــة أعــداء الخليفــة وأعـداء ا تمــع بيـت النبــوة

مـــن أن أمـــر الخليفـــة لم ينفـــذ عمليـــا  إلا أنـــه كـــان ثغـــرة واســـعة في جـــدار سميـــك وإعـــداد علمـــي 
  !! للمجتمع ليرقى من طور إلى طور

كتابــه وروايـــة وبعــد قرابــة مائــة عـــام علــى مــوت الرســـول اقتنــع مجتمــع دولــة الخلافـــة بضــرورة  
ــــة الخلافــــة في ذلــــك مــــا يهــــود وجودهــــا أو يمــــس اســــتقرارها ن  ــــر دول أحاديــــث الرســــول ، ولم ت
فإيـــديولو جيتهـــا الواقعيـــة قـــد رتبُـــت عمليـــا  والســـتقرت في أذهـــان خـــلال مـــدة المائـــة العـــام الـــتي 

ث الرســول ، لهــذا كلــه أذنــت دولــة الخلافــة بروايــة و  كتابــة منعــت فيهــا رسميــاً كتابــه وروايــة أحاديــ
  !!أحاديث الرسول ، أو على الأقل لم تعترض عل هذا التوجه الجديد

  الانطلاقة الکبرى

  في رواية وكتابة الحديث

  على صعيد علماء دولة الخلافة أ ـ 
على ضوء التوجه العـام والواقـع الجديـدين ، انطلـق علمـاء دولـة الخلافـة ليبحثـوا عـن كـل مـا 

  !!! ر قبل مائة عامصدر عن نبيهم من قول أو فعل أو تقري
  



٩٥ 

وأوجـــدوا ضـــوابط علميـــة لعمليـــتي كتابـــه وروايـــة ســـنة الرســـول مـــن قـــول ، أو فعـــل ، أو تقريـــر ، 
وبذلوا جهوداً مضنية للوقوف على كل ما قاله رسول االله بالفعل في كل أمـر مـن الأمـور ، وفي 
ث ــــ  أي شــــخص مــــن الأشــــخاص ، أو أيــــة جماعــــة مــــن الجماعــــات ، حــــتى أ ــــم رووا الأحادي

المتعلقة بعلي بن أبي طالب ، وأهـل بيـت النبـوة الـذين صـبت علـيهم دولـة الخلافـة كـل غضـبها 
فرويت الأحاديث التي تتحدث عن مكانة على ، وقربـه مـن النـبي ، وجهـاده !! ونقمتها وقو ا

المميز وسجله الحافـل بالأمجـاد ، ورويـت أحاديـث تتحـدث عـن مكانـة أهـل بيـت النبـوة ، وآل 
عــن غــيرهم مــن المســلمين الــتي تــبرز دور آل محمــد بالــدفاع عــن دعــوة الاســلام ،  محمــد تميــزهم

ــبي والــدفاع عنــه ، والجهــاد بــين يديــه !! وإقامــة دولــة الأولى ، ومعانــا م الکــبرى ، باحتضــان الن
وأبعد من ذلك أن علمـاء دولـة الخلافـة قـد رووا أحاديثـا  عـن رسـول االله عـن عـدواة أبي سـفيان 

 ١٥  لـبطن الامـوي عامـة الله لرسـوله وعـن قيـاد م لجبهـة الشـرك طـوال فـتره الوبنيه خاصـة ، وا
ــه طــوال مــدة الثمــاني ســنوات الــتي تلــت  ســنة الــتي ســبقت الهجــرة ، وأ ــم حــاربوا الإســلام ونبيّ
الهجــرة ، وأ ـــم قـــد اســـتعدوا العــرب واليهـــود علـــى رســـول االله ، وأعظــم مـــن ذلـــك ، فقـــد روى 

االله ، بــأن الحكــم بــن العــاص وذريتــه هــم أعــداء االله ورســوله ، وأن العلمــاء أحاديثــا  عــن رســول 
االله قد لعنهم على لسان نبيه ، ومع هذا آلت خلافة الرسول لذريـة الحكـم ، في الوقـت الـذي  

بعـد أن فرضـت الدولـة !!! كانت فيه ذريـة النـبي وآل النـبي يتعرضـون للتقتيـل والتشـريد والتطريـد
  . على العامة والخاصة لعنهم

وروى علمـــاء دولـــة الخلافـــة أحاديـــث عـــن رســـول االله تبـــين مكانـــة فاطمـــة الزهـــراء ، وابنيهـــا 
لقـد . الحسن والحسـين ، عنـد رسـول االله ، وقـرابتهم القريبـة ، ومنـزلتهم الرفيعـة في قليـه الشـريف

أذهلـــت تلـــك المرويـــات العامـــة والخاصـــة مـــن المســـلمين ، وربطوهـــا بـــالمحن والمآســـي والآلام الـــتي 
وبدأت قلوب المسلمين تتعاطف مع أهـل البيـت !!! ا أهل بيت النبوة مجتمعين ومنفردينتجرعه

، وتتـــيقن أن خلـــلاً كبـــيراً قـــد حـــدث ، وأن لأهـــل بيـــت النبـــوة قضـــية عادلـــة لم تلـــق أبـــداً آذانـــا 
  !! صاغية طوال التاريخ

شـدين ، وأن وفجاة قررت جموع دولة الخلافة أن تعتـبر عليـا  بـن أبي طالـب رابـع الخلفـاء الرا
  تعترف به وبابنيه الحسن والحسين ، كعمداء لآل محمد الذين لا 

  



٩٦ 

وأ ــم والســيدة الزهــراء هـــم أهــل بيــت النبــوة الـــذين !! تجــوز صــلاة المســلم غــير الصـــلاة علــيهم
يراً ، واكتشــفت تلــك الجمــوع أ ــا قــد ســارت طــويلاً بــالخط  اذهــب االله الــرجس وطهــرهم تطهــ

وشعرت تلـك الجمـوع بالندامـة لا ـا خـذلت عليـا وحسـناً وحسـيناً ، المعاكس للطريق الإلهي ، 
وسمــت الحســن ، وقتلــت الحســين وهمــا اينـــا رســول االله ومزقــت آل محمــد في كــربلاء ، أو علـــى 

  . الأقل لا م قتلوا أمامها دون أن تنصرهم أو تحرك ساكناً 
تجابت لمعاويـة ، وهذا انقلاب حقيقـي وثـورة فعليـة تحـدث في نفسـية تلـك الجمـوع الـتي اسـ

وخلفــاء بــني أميــة ، ولعنــت الإمــام علــى في العشــي والإبكــار ، وتعبــدت بكرهــه وكراهيــة أهــل 
  !!! بيت النبوة طمعا  بدنيا معاوية وشيعته

ــث الــتي احتضــنتها دولــة الخلافــة ، «  ولم يجــد العلمــاء صــعوبة تــذكر بكتابــة وروايــة الأحادي
، ومـــــع تاريخهـــــا السياســـــي ، لأن تلـــــك  والـــــتي كانـــــت منســـــجمة مـــــع توجهـــــات تلـــــك الدولـــــة

الأحاديث كانت مروية ومكتوبة بالفعل ، وجاهزه ، وكانـت تشـكل المنـاهج التربويـة والتعليميـة 
لدولة الخلافة ، حيث كان تعلمها مفروضـاً علـى الخاصـة والعامـة ، فنقلهـا العلمـاء كمـا هـي ، 

زء لا يتجـــزأ مـــن وثـــائق الدولـــة مســـلمين بصـــحتها ســـنداً لكثـــرة تـــداولها بـــين النـــاس ، ولا ـــا جـــ
الرسمية التي عمل  ا ا تمع ، بل والاعظم من ذلك أ ـا قـد صـارت أحـد مقـاييس الصـحة لمـا 
يــروى مــن الحــديث ، فــإذا تعــارض حــديث مــع الأحاديــث الــتي تبنتهــا الدولــة ، فهــذا الحــديث 

تكـــذيب  والمخـــرج يكمـــن بتضـــعيف رواتـــه ، أو أحـــد رواتـــه أو تكـــذيبهم ، أو!!! موضـــع شـــك
بعضهم ، بمعنى أن المناهج التربوية والتعليمية لدولة الخلافـة كانـت بمثابـة رقيـب ضـمني علـى مـا 
ث الرســول ، فــأي حــديث يتفــق مــع هــذه المنــاهج فهــو صــحيح ومــا يعارضــها  يـروى مــن أحاديــ
فهــو موضــع شــك ، ومــع هــذا لم تكــن هنالــك موانــع فعليــة مــن روايــة أي حــديث ، هــذا بحــد 

بـــل وثـــورة فعليـــة کـــبرى أطـــلّ مـــن ابوا ـــا ونوافـــذها الـــرأي الآخـــر مـــدعوماً بالســـند ذاتـــه إنجـــاز ، 
  . الشرعي ، وهذا ما كان ممنوعاً طوال التاريخ

والخلاصة أن علماء دولة الخلافة لم يتوقفوا أبدا عـن تقييـد كـل مـا ذكـر بأنـه قـد صـدر عـن 
جــدوها ، خصيصــاً لهــذه الغايــة ، الرســول ، فكــانوا يروونــه ، ويقيســونه بمــوازينهم العلميــة الــتي أو 

  ويخرجونه للناس ويكتبونه بصحاحهم أو مسانيدهم ، أو 
  



٩٧ 

تواريخهم ، أو سيرهم أو مؤلفا م ؛ إ ا انطلاقة عظيمة لأحياء كل ما وأدته دولة الخلافة عبر 
  !! تاريخها السياسي الطويل

فظهـــر الكـــذابون ومـــن الطبيعـــي أن تعـــترض هـــذه الانطلافـــة الکـــبرى معوقـــات کـــبرى أيضـــا  
الــذين تعمــدوا الكــذب علــى رســول االله ، إمــا تأييــد لتــاريخ قــد اســتقر ، أو دفاعــاً عمــا  ــوى 
الأنفـــس ، أو نكايـــة وإرغامـــا لأنـــف خصـــم ، وقـــد يكـــون الكـــذب لصـــالح الرســـول كمـــا زعـــم 

وبـــرع بعـــض الـــرواة » إننـــا لا نكـــذب علـــى الرســـول إنمـــا نُكـــذب لـــه « : بعضـــهم حيـــث قـــالوا 
اً وكيفاً وخلطوا فهمهم لما سمعوه من الرسول ، بأرائهم الشخصـية ، وسـوَّقوا الاثنـين بالرواية كم

  !! معا  فإما ان ترفضهما معا أو تقبلهما معا  
ومـع هـذا فقـد تمخضـت تلـك الانطلاقـة الکــبرى عـن ثـروة علميـة عظمـى ، تجـد فيهـا الجــزء 

علماء دولة الخلافة قد أدعـى لكن لا أحد من . الاعظم من الحقيقة ، التي تطمئن  ا القلوب
بأن ما أخرجه من الأحاديث هو عين ما صدر عـن رسـول االله بـاللفظ والمعـني ، بـلا زيـادة ولا 

لفظـــاً ومعـــنى ، وبـــلا زيـــادة أو « : نقصـــان والأحاديـــث الـــتي وصـــلتنا عـــن النـــبي  ـــذا الوصـــف 
سـارة فادحـة عنـدما وهكذا ألحقـت دولـة الخلافـة بالعـالم والعلـم خ!! أندر من النادر» نقصان 

منعـت روايــة وكتابــة أحاديــث الرسـول ، بالوقــت الــذي أجــازت فيـه روايــة وكتابــة حــتى الخرافــات 
  . والأساطير ، ولولا جهود العالم لضاع الأثر والعين معاً ولكن االله غالب على امره

وتمخضت تلك الانطلاقة الکبرى عن تدوين الكم الهائـل مـن الأحاديـث في مجموعـة كبـيرة 
صـــحيح « : ن كتـــب الحـــديث أبرزهـــا عنـــد أهـــل الســـنة ســـتة كتـــب عُرفـــت بالصـــحاح وهـــي مـــ

البخــاري ، وصــحيح مســلم ، وســنن أبي داود ، وســنن ابــن ماجــة ، وســنن الترمــذي ، وســنن 
، ومــنهم مــن يقــدم ســنن الــدارمي علــى ســنن النســائي ، بالإضــافة إلى المســتدركات » النســائي 

  .انيدعلى هذه الصحاح ، ومجموعة من المس

   رواية وكتابة الحديث عند أهل البيت وأوليائهمب ـ 
أهل البيت بما ورثوه من علمي النبوة والکتـاب ، وبمـا خصـهم االله بـه مـن مكانـة ، لا ترقـى 
إليهــا مكانــة ، وبمــا أســند ألــيهم مــن وظــائف وتكــاليف شــرعية ، علــى يقــين تــام ومطلــق بعمــق 

  الارتباط والتكامل والتعاضد بين كتاب االله القرآن الكريم 
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وهـم . علـى يقـين تـام بـأن أحـدهما لا يغُـني عـن الآخـر وبين بيان النبي لهذا لكتاب ، مثلما هـم
  . على علم بتركيز النبي المكثف والخاص على هذه الناحية

وقـد تحــدث أئمــة أهــل البيــت عــن مجموعــة حقوقيـة شــرعية کــبرى قــد ورثوهــا عــن رســول االله 
أملاهـــا رســول االله وكتبهـــا الإمـــام علــي بـــن أبي طالـــب بخــط يـــده ، وكلـــف » الجامعـــة « اسمهــا 

رســول االله عليــاً أن يحــتفظ  ــا ، وأن يورثهــا للأئمــة مــن بعــده وهــي تشــتمل علــى العلــم كلــه ، 
القضــاء والفــرائض ، ومــا يحتــاج إليــه النــاس حــتى أرش الخــدش ، ومــا خلــق االله مــن حــلال ولا 

ويبـــدو أن هـــذه . حـــرام إلا وضـــوابطه  ـــذه الجامعـــة ، وأن هـــذه الجامعـــة لم تـــدع لأحـــد كلامـــاً 
أملاهــا رســول االله خصيصــاً للأئمــة القــادة مــن أهــل البيــت ليحكمــوا  ــا إذا تولــوا ا موعــة قــد 

  . حكم الناس ، لأن فيها حكم االله
يرة عنــده ، ووصــف تلــك الصــحف بأ ــا  » قطــايع « وتحــدث الإمــام علــى عــن صــحف كثــ

ويروي علماء دولة الخلافة أنه بعد فـترة مـن مـوت رسـول . أي مخصصات رسول االله وأهل بيته
 جاء علي بن أبي طالـب وهـو يحمـل كتـاب االله وتفسـيره علـى ظهـره ، وأنـه قـد عـرض علـى االله

قيــادة دولــة البطــون أن يحكــم بيــنهم بمــا أنــزل االله ومــا أملــى رســوله ، وأن هــذه الدولــة رفضــت 
  . العرض

ويبدو من كثير من الأحاديث إن لدى أئمة أهل البيت كتابين اخرين قد كتبـا بخـط الإمـام 
وفيـه أنبـاء » بمصـحف فاطمـة « : عهد رسول االله ، ويسمى أحد هذين الكتابين  علي وعلى

وهـو يشـتمل » الجفـر »   من الحوادث الكائنة والمتعلقة بالأئمـة ، أمـا الكتـاب الآخـر فيسـمى ب
 ١٥٦ـ  ١٤٨ـ  ١٤٤راجع بصائر الدرجات ص . [ »على أنباء من الحوادث الكائنة عموما  

ومعــــــــــــالم  ١٢٥ص  ٢  والــــــــــــوافي ج ٥٧وص  ٢٤١ص  ١  ، وأصــــــــــــول الكــــــــــــافي ج ١٦٠و 
ومـن المؤكـد ].  ١٩٧ـ  ١٩١وكتابنـا الخطـط السياسـية ص  ٣١٢ـ  ٣٠٠ص  ٢  المدرسـتين ج

أن ذلك قد حدث بالفعل فرسول االله متيقن أنـه ميـت لا محالـة ، ومـوقن مـن حاجـة الأمـة إلى 
، وهــو بيانــه الشــريف ، ولأن عليــاً بيــان كافــة الأحكــام الشــرعية بيانــا  قائمــا  علــى الجــزم واليقــين 

بن أبي طالب هو المخول شرعاً بالبيان بعد وفاة الرسول ، ولأنـه مـن الرسـول بمنزلـة هـارون مـن 
  موسى باعتراف قادة دولة البطون ، ولان الإمام علي أعظم علماء 
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لقـارىء ، ولأنـه الأمة وأعلمهم بإقرار كافة الخلفاء ، ولأنه قارىء كبـير في أمـة أميـة ينـدر فيهـا ا
فقــد أملــى عليــه رســول االله الحكــم الشــرعي لكــل شــيء ، وكلــف النــبي عليــاً . بــاب مدينــة العلــم

أن يجمــع ذلــك في كتــاب ليكــون مرجعــاً ، للأمــة في بيــان القــرآن بعــد وفــاة النــبي ، وكلــف النــبي 
ص ، عليـــاً أن يحـــتفظ  ـــذا الكتـــاب ، وأن يســـلمه لأولاده الأئمـــة ليتوارثـــوه حســـب ترتيـــب خـــا

ــبي ، ويحكمــون بموجبــه إن ســلمت الأمــة بحقــوقهم ، فتكــون علــوم  ويبينونــه للأمــة بعــد وفــاة الن
ثم إن ســادة . هـذا الكتــاب مــن الأدلــة الماديـة لمــرجعيتهم ولحقهــم بالقيــادة والبيـان مــن بعــد النــبي

بي أهــل بيــت النبــوة كــانوا يقيمــون مــع النــبي في بيــت واحــد طــوال حيــاة النــبي المباركــة وكــان النــ
يــزقهم بــالعلم زقــاً ، ويفــيض علــيهم مــن عجائــب علمــه ومــن أخبــار المســتقبل البعيــد ، وكانــت 
ير المعقــول أن لا يحفظــوا تلــك  تلــك المعــارف بكــل المــوازين ثــروة کــبرى خصــهم االله  ــا فمــن غــ

ليحتجــــوا  ــــا القــــوم ، ولينتفعــــوا  ــــا ، ويورثوهــــا لــــذاريا م تأكيــــداً للطهــــر !!! الثــــروة ويكتبوهــــا
تميز ، هم إن العلوم التي أفاضها رسول االله علـى أهـل بيتـه هـي بيـان للقـرآن ومـن الضـروري وال

أن يحتفظ  ا أهـل بيـت النبـوة ليكـون لـديهم بيـان القـرآن ، وليحملـوا هـذا البيـان للإنسـانية في 
كــل زمــن ، إن هــذا البيــان هــو علــم النبــوة ، وقــد كلــف االله نبيــه أن يــورث الأئمــة الإعــلام مــن 

  . ه علمي النبوة والكتابذريت
والخلاصــة أنــه لمـــا قــبض االله نبيـــه ، كــان أهـــل بيــت النبــوة قـــد وعــوا علمـــي النبــوة والكتـــاب 
ؤال علــى  بالتمــام والكمــال ، ووثقــوا مــن هــذين العلمــين كــل مــا يحتــاج إلى توثيــق ، فمــا مــن ســ

لـدنيا والاخـرة إلا ويعرف عميد أهل البيت في زمانه جوابه ، وما من أمـر مـن أمـور ا! الإطلاق
إلا ويعـــرف هـــذا العميـــد كلياتـــه وتفاصـــيله الدقيقـــة ، وحكـــم الشـــرع الحنيـــف فيـــه ، وكـــل هـــذه 

  . المعارف موثقة ومعروفة عندهم ومعلومة علم اليقين
ــبي الــذي قــبض منــه ، تجاهلــت بطــون قــريش البيــان النبــوي تجــاهلاً كــاملاً ،  أثنــاء مــرض الن

ت النبـــوة بـــالقوة ، وعتمـــت علـــى كـــل فضـــائلهم واســـتولت علـــى الســـلطة ، وحجَّمـــت أهـــل بيـــ
وتنكـــرت لمقـــامهم ومكـــانتهم تنكـــراً تامـــاً ، وجـــرد م مـــن كافـــة حقـــوقهم ثم أصـــدرت مراســـيم 

  منعت فيها رواية وكتابة أحاديث رسول االله ، وقررت أن القرآن 
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وحـده يكفــي ، ولا حاجـة لبيــان النـبي ، لأن بإمكــان أي إنسـان أن يفهــم القـرآن حســب رأي 
وروايــــة أحاديــــث النــــبي وكتابــــة هــــذه الأحاديــــث تســــبب الخــــلاف والاخــــتلاف بــــين !! البطــــون

المســلمين ، وقيــادة البطــون تــرى أن منــع الاخــتلاف والخــلاف يتحقــق عنــدما تمنــع روايــة وكتابــة 
  !!! أحاديث الرسول

وبــدأت قيــادة البطــون بتطبيــق مراســيمها بصــراحة تامــة ، فكانــت تحــرق كــل مــا وصــل إليهــا 
حاديـــث الرســـول ، وكانـــت تتصـــيد كـــل مـــا هـــو مكتـــوب مـــن أحاديـــث الرســـول فتتلفـــه ، مـــن أ

ث مثلمــا حرمــت روايتهــا تحريمــا كــاملاً ، إلا مــا كــان يخــدم  وحرمــت مــراراً وتكــراراً تلــك الأحاديــ
توجها ــا وسياســتها ، و ــذه الظــروف خبــأ أهــل بيــت النبــوة كنــوز العلــم الثمينــة والنــادرة والــتي 

الله مباشــرة ، خوفــاً عليهــا ، وتناقلوهــا كــابراً عــن كــابر ، وأفاضــوا منهــا ســراً تلقوهــا مــن رســول ا
على أولياهم ، وكانت دولة الخلافة تراقبهم مراقبة دقيقـة ، وتتمـني لـو تجـد تلـك الکنـوز النـادرة 

ونجح أئمة أهل بيـت النبـوة بإخفـاء تلـك الكنـوز العلميـة ، . لتحرقها تحريقاً ، وتتلفها إلى الأبد
المنع المفروض على رواية الحديث إلا أ م نحجوا بتسريب الكثير الكثير مـن معـارفهم إلى ورغم 

المسلمين عامة ، وإلى أوليائهم خاصة ، بالرغم من رقابة الدولـة الصـارمة ، وأدعيـة الإمـام زيـن 
العابـــدين المعروفـــة مـــن الأمثلـــة الحيـــة فالأدعيـــة أحاســـيس عميقـــة صـــادقة اســـتوحاها الإمـــام مـــن 

النبــوة والكتــاب ، ومــن خلالهــا بــث شــكواه ولوعتــه وحزنــه العظــيم ، ثم كتبهــا بخــط يــده  علمــي
لينقلها إلى الأجيال اللاحقة ، ومع أ ا أدعية إلا أنه كان خائفاً عليهـا كمـا خافـت أم موسـى 
ـــة الخلافـــة  علـــى ولـــدها ، فكـــان ينقلهـــا مـــن مكـــان إلى مكـــان ، ومـــن حـــرز إلى حـــرز لأن دول

لأن دولــة الخلافــة أرادت أن تمحــو مــن . عليهــا لمزقتهــا تمزيقــا  ولحرقتهــا تحريقــا  الأمويــة لــو عثــرت 
ذاكرة المسلمين  ائياً ووألي الأبـد كـل الأحكـام الشـرعية المتعلقـة بمنصـب القيـادة مـن بعـد النـبي 
والمتعلقــة بمكانــة أهــل النبــوة ، حــتى لا يبقــى الشــريعة أثــر يــدين اســتيلائها علــى القيــادة بــالقوة 

  . غلب وكثرة الاتباعوالت
وخلال مدة المائة سنة التي حرمت فيها دولة الخلافة كتابه ورواية أحاديث الرسول ، عـاش 
الإسلام والفئة المتنورة من المسلمين محنة کـبرى ، ووطـأة عظمـى وكـان أهـل البيـت الكـرام أكثـر 

  الناس أحساسا  بالمحنة والوطأة وما زاد الطين بلة أن 
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مي أو العامــة وهــم الأكثريــة تحولــت إلى حــارس ومــدافع عــن شــرعية تحــريم كتابــة ا تمــع الإســلا
  . ورواية أحاديث الرسول

ولما تحوّل الرأي العام ، وأقبل علماء دولة الخلافة على كتابـة وروايـة أحاديـث الرسـول ، ولم 
، تعــترض دولــة الخلافــة علــى هــذا التحــول وذلــك الاقبــال ، تــنفس أهــل بيــت النبــوة الصــعداء 

سأل رجل الإمـام « : فراقبوا عن كثب عمليتي رواية وكتابة الحديث ، ورسموا لها الطريق الاقوم 
أرايت أن كان كذا وكـذا مـاذا يكـون القـول : جعفر الصادق عن مسألة فأجابه ، فقال الرجل 

  . ؟»
مه ما أجبتك فيه من شيء فهو من رسـول االله لسـنا ممـن رأيـت في شـيء « : فقال جعفر 

لـو أنـا « : وقـال مـرة » مهما أجبتك بشيء فهو من رسول االله لسنا نقول برأينـا « : له ، وقو 
حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا ، ولكـن حـدثنا ببينـة مـن ربنـا ، بينّهـا لنبيـة ، فبيّنهـا 

لــو كنــا نفــتي النــاس برأينــا وهوانــا لكنــا مــن الهــالكين ، ولكنهــا آثــار مــن « : وكــان يقــول » لنــا 
. »رسول االله أصل علم نتوارثهـا كـابراً عـن كـابر ، نكتنزهـا كمـا يكتنـز النـاس ذهـبهم وفضـتهم 

 ١٨٩ـ  ١٨٧وكتابنـا الخطـط السياسـية ص  ٣٠١و  ٢٩ص  ٢  راجـع بصـائر الـدرجات ج[ 
وقول الإمام جعفر هذا دعوة لمن أرادوا البحث عما صدر عن رسـول االله ليرجعـوا إلى أهـل ]. 

وحـــدهم الــــذين يملكـــون مفـــاتيح البيـــان النبــــوي ، وهـــي دعـــوة مـــن الإمــــام بيـــت النبـــوة ، فهـــم 
  . للمعنيين برواية وكتابة أحاديث الرسول ، للفصل التام بين آرائهم الشخصية وما قاله الرسول

وبدأ أهل البيت يفيضون علـى النـاس ممـا آتـاهم االله مـن علمـي النبـوة والكتـاب ، وبالحـدود 
ة العامـة الـتي تربـت تربيـة ثقافيـة مناهضـة لأهـل بيـت النبـوة ومواليـة التي تتقبلهـا وتتحملهـا نفسـي

  . لدولة الخلافة
واصـــطدمت علـــوم أهـــل بيـــت النبـــوة مـــع الأحاديـــث الـــتي تبنتهـــا دولـــة الخلافـــة عـــبر تاريخهـــا 
السياسي ، وسمحـت بكتابتهـا وروايتهـا ، بـل واعتبر ـا جـزءأً مـن مناهجهـا التربويـة والتعليميـة ، 

  . والتكرار آمنت العامة بحتمية صدورها عن رسول االله وبحكم العادة
واصـــطدمت روايـــات أهـــل بيـــت النبـــوة بســـيل مـــن روايـــات الفضـــائل الـــتي اشـــتراها معاويـــة 

  وأولياؤه من الطامعين بدنياه ، ثم عممها بقوة الدولة ونفوذها ، وأجبر العامة 
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والخاصـة علــى الاقتنــاع  ـا والتســليم بصــحتها ، وذلـك لإرغــام أنــوف أهـل بيــت النبــوة ، وتمييــز 
  !! وإبطال الفضائل الحقيقية التي خصهم االله  ا

ومع أن دولة الخلافة لم تعـترض علـى إقبـال علمائهـا علـى كتابـة وروايـة أحاديـث الرسـول ، 
ل الرأي العام وتأييده لهذا ا لعمل ، إلا أ ا ضـاقت ذرعـاً بأهـل بيـت النبـوة ولم تعترض على تحوّ

وتــأثر علمــاء الدولــة . وأوليــائهم ، وشــككت بقــدر م وبمــا يروونــه ، وشــككت بحيــادهم أيضــاً 
بذلك تأثراً كبيراً ، فإذا ثبـت لـديهم أن هـذا الـراوي أو ذاك يـوالي أهـل بيـت النبـوة أو بتقـدمهم 

ول اعتـبروه كاذبـا  على غيرهم ، أو يقول برئاستهم للأمة ، أو بتقد مهم على الخلفـاء الثلاثـة الأُ
ض علمــاء الدولــة أن الشــافعي يــوالي  ير ثقــة ، وبالتــالي لم يأخــاذوا بروايتــه ولمــا اكتشــف بعــ أو غــ

  !!! أهل بيت النبوة وصفه ابن معين بأنه ثقة
وعلــى أي حـــال فقــد انطلـــق أوليـــاء أهــل بيـــت النبــوة يـــروون الأحاديـــث عــن الرســـول وعـــن 

وكـان الشـيخ . ق القواعد والأصول الشكلية الـتي كـان يـروى فيهـا علمـاء دولـة الخلافـةالأئمة وف
أول مــــن ألــــف موســـوعة بالحــــديث ، ثم تــــلاه الشــــيخ الصــــدوق   ه ٣٢٩الكليـــني المتــــوفى ســــنة 

ثم » البحــار « ، ثم ا لســي   ه ٤٦٠، ثم الشــيخ الطوســي المتــوفى ســنة   ه ٣٨١المتــوفى ســنة 
وقد أحرقت موسـوعة الشـيخ الطوسـي كمـا أحـرق الكثـير مـن كنـوز » ل الوسائ« الحر العاملي 

أوليــاء أهــل بيــت النبــوة ، ولكــنهم صــمدوا ونقلــوا مــا وصــل إلــيهم مــن كنــوز وعلــوم أهــل بيــت 
راجــع كتابنــا الخطــط السياســية . [ النبــوة الــتي غطــت كــل مــا يحتاجــه النــاس في دنيــاهم وآخــر م

  ]. لتقف على تفاصيل ذلك  ٢٠٩ـ  ١٩٢ص 
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  : الفصل الخامس 
  الآن يمكننا أن نتبين

  موقع المهدي في السنة النبوية
بعد استعراضنا لتاريخ رواية وكتابة الأحاديث النبوية ، والظروف التي أحاطـت  ـذا التـاريخ 
لــدى دولــة الخلافــة وعلمائهــا مــن جهــة ، ولــدى أهــل بيــت النبــوة وأوليــاهم مــن جهــة أخــري ، 

طرفـان عـن المهـدي المنتظـر وعلامـات ظهـوره ، عصـر هـذا الظهـور ، بعد وقوفنا على مـا رواه ال
يتبـــين لنـــا بوضـــوح ســـاطع أن المهـــدي المنتظـــر حقيقـــة مـــن الحقـــائق الدينيـــة الرئيســـة الـــتي أجمـــع 
المســـلمون علـــي صـــحتها وتـــواترت أنبـــاء هـــذه الحقيقـــة بيـــنهم ، تـــواتراً لا يقـــل عـــن تـــواتر أركـــان 

ما رواه الطرفان عن رسول االله في هذا الموضوع هـو جـزء  الإسلام ، وأساسياته الضرورية ، وأن
لا يتجـــزأ مـــن المعـــارف والمعلومـــات الدينيـــة الـــتي جـــاء  ـــا الإســـلام كـــدين ، وأن هـــذه المعـــارف 

  . والمعلومات جزء لا يتجزأ من عقيدة الإسلام وتعاليمه

  مدرستا الأمة
  . تخرجت الأمة الإسلامية من مدرستين لا ثالث لهما

وهي مدرسة دولة الخلافة التاريخية ومن والاهـا مـن علمـاء المسـلمين رغبـة  :الأولى المدرسة 
أو رهبة وقد أجتمع أساتذة وخريجو هذه المدرسة على أن المهـدي المنتظـر حقيقـة دينيـة ، بشّـر 
 ــا الرســول وأنــه ســيظهر ذات يــوم ، ورووا مئــات الأحاديــث عــن رســول االله الــتي تحــدثت عــن 

  عن حتمية ظهوره ، المهدي ونسبه ، و 
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وعن علامات الظهور ، وعن عصر ظهوره ، ووفق معايير هذه المدرسـة وموازينهـا ، فقـد أجمـع 
أســـاتذ ا وخريجوهـــا بـــأن تلـــك الأحاديـــث صـــحيحة ، ومتـــواترة وأ ـــا قـــد رواهـــا جمـــع كبـــير مـــن 

ار قــد الصــحابة الكــرام والعلمــاء الــذين يمتنــع عقــلاً اجتمــاعهم علــى الكــذب ، وأن هــذه الأخبــ
شاعت بين المسـلمين وتناقلتهـا أجيـالهم جـيلاً عـن جيـل ، واطمأنـت لهـا القلـوب فتحولـت إلى 

  . جزء لا يتجزأ من العقيدة الدينية والإسلامية
أســاتذ ا أئمــة أهــل البيــت الإعــلام الــذين  :المدرســة الثانيــة ، وهــي مدرســة أهــل بيــت النبــوة 
اه تحــت ســقف واحــد طــوال حياتــه المباركــة ، تتلمــذوا علــى يــد الرســول شخصــياً ، وعاشــوا وإيــ

وأورثهم علمي النبوة والكتاب ، وعهد إليهم بوظيفة بيان ما أنـزل االله مـن بعـده كـل في عصـره 
، وقد تخرج على أيديهم علماء أفذاذ نبغوا بعلمي النبوة والكتاب ، وقد أجمـع أئمـة أهـل بيـت 

 يبشـر بالمهـدي المنتظـر ، ويسـميه باسمـه النبوة وخريجو مدرستهم على أ ـم قـد سمعـوا رسـول االله
محمــد بــن الحســن وأنــه حفيــد النــبي ، وأ ــم سمعــوا رســول االله يصــفه وصــفاً دقيقــاً ، ويؤكــد علــى 
حتمية ظهوره ، مثلما سمعوه وهو يبـين علامـات هـذا الظهـور ، ويصـف عهـد المهـدي ومـا فيـه 

علـى كـل الأديـان ، وأن هـذا  من عدل ورخاء وسيادة على العالم كله ، وظهور لـدين الإسـلام
المهــدي هــو الإمــام الثــاني عشــر مــن أئمــة أهــل بيــت النبــوة ، ومــن لا يعتقــد بــذلك فلــيس مــن 

بمعنى أن هذا الاعتقاد جزء من حقيقة موالاة وتـولى . شيعة أهل البيت ولا من مواليهم الخلص
المهـدي المنتظـر ، وروى ثم إنه ما مـن إمـام مـن الأئمـة الأخيـار إلا وقـد بشـّر ب. أهل بيت النبوة

عن جده رسول االله أحاديث تتعلق بذات المهدي وصفاته ، وعلامات ظهـور ومظـاهر العـدل 
، والعزة ، والمرخاء في عصر الظهور ، ثم إن الأحاديـث الـتي رواهـا العلمـاء الموالـون لأهـل بيـت 

ب حــديثهم تتحــدث بالتفصــيل عــن المهــدي ، ويعتــبرون ظهــور  ه فرجــا  النبــوة في صــحاحهم وكتــ
  .وانتظار هذا الفرج قربي إلى االله ودينا  

  إجماع المدرستين واستحالة إجماعهما على كذب
  لقد رأيت قبل قليل إجماع المدرستين الإسلاميتين الوحيدتين في العالم 
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الإسلامي على حقيقة أن رسول االله بالفعل قد بشر بالمهدي المنتظر ، وأكـد حتميـة ظهـوره ، 
يبق من الدنيا إلا يوم واحد ، لطول االله ذلك اليوم حتى يظهـر المهـدي المنتظـر  بحيث أنه لو لم

  . فيه ، ولا خلاف بين اثنين من كون المهدي من أهل بيت النبوة
فهل يعقل بربك أن يجمع أهل النبـوة وأوليـاؤهم ، وعلمـاء دولـة الخلافـة والخلفـاء وأوليـاؤهم 

ين ، أو علــى الكــذب علــى رســول االله ، أو وهــم علــى طــرفي نقــيض علــى أســطورة منســوبة للــد
  !! التقول عليه

يمكـن لدولــة الخلافـة بجــبر فريقــا  مـن الأمــة علــى هـدم الكعبــة نفســها وهـي أقــدس مقدســات 
المسـلمين ، وتجــبر الفريــق الآخـر علــى الســكوت ، ويمكنهــا أن تنهتـک أعظــم حرمــات الإســلام 

بناتــه وباعصــاب هادئــة بايــدي فريــق مــن  فتقتــل ابــن النــبي ، وتقتــل وتبيــد ذريــة النــبي ، وتســبي
الأمــة مــع ضــمان ســكوت الفريــق الآخــر ، ويمكنهــا أن تســتبيح مدينــة النــبي ، فــتفض بكــارات 
بنا ا وتنهب أموالها ، وتقتل الأكثرية الساحقة من سكا ا وتأخذ البيعة مـن النـاس علـى أ ـم 

كمـا حـدث ذلـك في التـاريخ ! !خَوَلٌ وعبيد لخليفة يتصرف  ـم تصـرف المالـك بملكـه وأشـيائة
فعلاً ، بمعنى أن دولة الخلافة قادرة على فعل كل ما تريده ، ولکنها لا تسـتطيع أن تجـبر الأمـة 
لتقتنــع قناعــة تامــة ، وتختلــق علــى رســول االله الأنبيــاء المتعلقــة بالمهــدي المنتظــر ، ولنفــترض بأ ــا 

لاق کـبرى علـى رسـول االله ، فهـل استطاعت أن تقود رعاياها ، وتسخر مواردها في حملـة اخـت
وهــل يمكنهــا أن تجــبر الأمــة !! يمكنهـا أن تجــبر أئمــة بيــت النبـوة علــى المشــاركة بمثــل هــذه الحملـة

وهـم نمـاذج بشـرية فـذة تعتـبر المـوت !! على اقتراف جريمتي الكـذب والاخـتلاق علـى رسـول االله
  !! سعادة والحياة مع الضالمين شقاء لا يطاق

لخلفــاء ، أو رعايـــاهم ، أو دولـــتهم ليجمعــوا علـــى حقيقـــة أن المهـــدي ثم مــا هـــي مصـــلحة ا
وهــم الخلفــاء الــذين كــانوا يؤمنــون أن العبيــد المــوالي وأعــداء االله !! المنتظــر مــن أهــل بيــت النبــوة

  !! ورسوله أولى بالخلافة من آل محمد ، فهل يعقل أن يعلوا يايديهم الدليل الذي سيدينهم
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، وصـــحة وتــواتر ، الأحاديـــث الصـــادرة عــن رســـول االله نفســـها لقــد فرضـــت كثــرة ونوعيـــة  
على الخلفاء ، ورعاياهم ودولتهم ، فكـان زخمهـا مـن القـوة بحيـث لم يعـد بالإمكـان إنكارهـا ، 
أو تجاهلهـــا أو تكـــذيبها ، إ ـــا قـــوة الحقـــائق الربانيـــة الـــتي يعـــترف  ـــا المحـــب والكـــاره ، المـــؤمن 

  . والفاسق
النبوة ومن والاهم على أن الأحاديث المتعلقة بالمهـدي المنتظـر قـد لهذا كله أجمع أهل بيت 

صـــدرت مـــن رســـول االله بالفعـــل ، وأ ـــم قـــد سمعـــوا رســـول االله يتحـــدث  ـــا ، وأنـــه قـــد كلفهـــم 
  . ببيا ا ونقلها للمسلمين ، وأ م ورثوا هذه الحقيقة كجزء لا يتجزأ من علمي النبوة والكتاب

لافــة بأنــه قــد ثبــت لــديهم بالوجــه القطعــي بــأن الأخبــار كــذلك فقــد أجمــع علمــاء دولــة الخ
المتعلقــة بالمهــدي المنتظــر قــد صــدرت عــن رســول االله بالفعــل ، وأ ــم قــد حصــلوا تلــك الأخبــار 
بنفس الطرق والوسائل التي حصـلوا فيهـا علـى أخبـار النـبي عـن الصـلاة والصـيام والحـج وغيرهـا 

ا وتواترهـا ، وعلـى ذلـك تسـالم جميـع علمـاء من أحكام الإسلام ، وأنه قد ثبت لديهم صـحته
  .دولة الخلافة ورعاياها عبر تاريخها السياسي الطويل ، وما زال ذلك إرثاً مقدساً 

  رواة الأحاديث المتعلقة

  بالمهدي المنتظر
ـــث المتعلقـــة بالمهـــدي المنتظـــر أكثـــر مـــن خمســـين صـــحابيا   شـــهدت الأكثريـــة . روى الأحادي

ث ويتحــدث  ــا أمــامهم وعلــى الســاحقة مــنهم بــأ م قــد سمعــو  ا رســول االله يــدلي  ــذه الأحاديــ
  . مسامعهم

وتتبـــع العلمـــاء بدقـــة متناهيــــة بعـــض هـــذه الأحاديـــث حــــتى أوصـــلوها إلى بعـــض الصــــحابة 
ولا يخفــى أن أحاديـــث . فوقفــت عنــدهم ، دون أن يصــرحوا بــأ م قـــد سمعوهــا مــن رســول االله

ب إلا مــن رســول االله ، المهــدي كلهــا مــن أنبــاء الغيــب ، والصــحابي لا يــو  حى إليــه ، يعلــم الغيــ
. وهذا كله يعني أن الأحاديث الموقوفة عند بعض الصـحابة قـد صـدرت بالفعـل مـن رسـول االله

خاصـة وأنـه لا !! ومن المستحيل عقلا  أن يتفق عـدد يربـو علـى الخمسـين صـحابيا  علـى كـذب
  مصلحة لهم بالكذب ، ولم 
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يعرفون شخص المهدي المنتظر على وجه اليقـين ليكـذبوا  يكرههم أحد على ذلك ، ثم إ م لا
  .من أجله أو ليطمعوا بثواب عاجل منه لهذا الكذب

  من هم رواة الأحاديث

  المتعلقة بالمهدي المنتظر
فعلـي بـن أبي طالـب والسـيدة فاطمـة بنـت محمـد الزهـراء  :ـ أهـل بيـت النبـوة وآل محمـد  ١

لإمـام الحسـين قـد أجمعـوا جميعـاً بـأ م قـد سمعـوا رسـول والسبط الإمام الحسن ، والسبط الثاني ا
االله يحدث بالأحاديث المتعلقة بالمهـدي المنتظـر ، وهـؤلاء الأربعـة هـم أبنـاء النـبي ، ونسـاء النـبي 

وهم آل محمد ، الذين لا تجوز صلاة مسلم إن لم . ونفس النبي كما هو ثابت من آية المباهلة
ن أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، ولـو لم يكـن يصلِ عليهم ، وهم أهل البيت الذي

للأحاديـــث المتعلقـــة بالمهـــدي المنتظـــر غـــير هــــؤلاء الـــرواة لكـــان فـــيهم الكفايـــة ، ولتحقـــق  ــــم 
ثم إن الأئمــة الطــاهرين الثمانيــة الــذين آلــت إلــيهم الإمامــة بعــد الإمــام الحســين قــد رووا . اليقــين

  .لأمة كجزء لا يتجزأ من علمي النبوة والكتابهذه الأحاديث ، وقدموها لأتباعهم ول
كـــان الهـــاشميون أكثـــر النـــاس التصـــاقاً بـــالنبي والتفافـــاً حولـــه ،   :ـ مـــن بـــني هاشـــم أيضـــا   ٢

ير مــنهم مــا صــدر عــن النــبي مــن  وجهــاداً معــه ، ودفاعــاً عنــه ، وبــلاء في ســبيله وقــد وعــى الكثــ
لـذين رووا أحاديـث متعلقـة بالمهـدي المنتظـر قول أو فعل أو تقرير ، ونذكر من الرواة الهاشميين ا

 :  
  . ـ العباس بن عبد المطلب عم النبي ١
  . ـ وعبد االله بن العباس ٢
  .ـ وعبد االله بن جعفر الطيار ٣
ومــن الـــذين رووا الأحاديــث المتعلقـــة بالمهـــدي المنتظــر طائفـــة مـــن  :ـ الصـــحابة الأبـــرار  ٣

الصحابة الأبرار الذين ثبتوا على الولاء الله ولرسـول ولأهـل بيـت النبـوة ، واجتـازوا المحـرم والـبلاء 
بنفــوس مطمئنــة ، وفــارقوا الــدنيا دون أن يغــيروا ويبــدلوا أو ينقلبــوا علــى أعقــا م مــنهم ســلمان 

  الغفاري ، وعمار بن ياسر ، الفارسي ، وأبو ذر 
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  .وجابر الأنصاري وحذيفة بن اليمان
وممـن روى الأحاديـث المتعلقـة بالمهـدي المنتظـر خلفـاء ،   :ـ خلفـاء ومرشـحون للخلافـة  ٤

كعمـر بــن الخطــاب ، وعثمــان بــن عفــان ، أو ممــن ترشــحوا للخلافــة كعبــد الــرحمن بــن عــوف ، 
  .بن الخطاب ، وعبد االله بن عمرو بن العاصوطلحة بن عبيد االله ، وعبد االله بن عمر 

ث متعلقـة بالمهــدي المنتظـر بعـض زوجــات النـبي كــأم  :ـ مــن زوجـات النـبي  ٦ وروى أحاديــ
  .سلمة ، وعائشة ، وأم حبيبة

وروى جانبــا  مــن الأحاديــث المتعلقــة بالمهــدي المنتظــر  :ـ طائفــة مــن الصــحابة الكــرام  ٧
وب الأنصاري ، وزيد بن أرقـم ، وأبـو سـعيد الخـدري ، طائفة من أجلاء الصحابة منهم أبو أي

  .وسهل بن سعد الساعدي ، وحذيفة بن أسيد ، ومعاذ بن جبل
كـأبي هريـرة ، وعبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص   :ـ مثلما رو ا طائفة أخـرى مـن الصـحابة  ٨

ــس بــن مالــك ، وزيــد بــن ثابــت ر راجــع المهــدي المنتظــر في الفكــ. [ وعمــران بــن حصــين ، وأن
إبــــراز الــــوهم المكنــــون مــــن كــــلام ابــــن « و : ، ومــــا فــــوق  ٢٨الإســــلامي ، مركــــز الرســــالة ص 

ث الإمـــام المهــدي « ،  ٤٣٧أبــو الفـــيض الغمــاري ص » خلــدون  ، خمســـة » ومعجـــم أحاديــ
  ]. مجلدات مؤسسة المعارف الإسلامية بإشراف الشيخ علي الكوراني 
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  : الفصل السادس 
  الذينعلماء المسلمين الأعلام 

  أخرجوا أحاديث المهدي
أخرج علماء المسـلمين الأعـلام الأحاديـث المتعلقـة بالمهـدي المنتظـر ودونوهـا في صـحاحهم 

  .ومسانيدهم ومؤلفا م ، مسلمين بصحتها وتواترها

   علماء المسلمين الأعلام الذين تخرجوا من مدرسة أهل البيتـ  ١
النبـوة ، وقـالوا بحقهـم الشـرعي برئاسـة الأمـة علماء المسلمين الأعلام الذين والوا أهـل بيـت 

كـالكليني ، والصـدوق ، وا لسـي : من الناحيتين الروحيـة والزمنيـة ونقصـد  ـم علمـاء الشـيعة 
، والعـــاملي وغـــيرهم ممـــن دونـــوا الأحاديـــث والموســـوعات الدينيـــة ، أخرجـــوا أحاديـــث المهـــدي 

واعتبروهــا معــارف دينيــة وصــلت إلــيهم  المنتظــر وتعــاملوا معهــا كحقــائق إســلامية ثابتــة لــديهم ،
مــن رســول االله ، مثلمــا اعتبروهــا مــن أصــول الــدين وأساســياته ، لأن الاعتقــاد بالمهــدي المنتظــر 

  .واعتباره ثاني عشر الأئمة الشرعيين من المسائل الأصولية والأساسية عندهم

   علماء المسلمين الأعلام الذين تخرجوا من مدرسة دولة الخلافةـ  ٢
ث المهــدي المنتظــر العلمــاء الــذين والــوا دولــة الخلافــة التاريخيــة رغبــة أو رهبــة ، وأخــ رج أحاديــ

ث يسـتحيل تواطـؤهم  وتخرجوا من مدرستها وهم مـن الكثـرة والشـهرة ومؤلفـا م مـن التعـدد بحيـ
ث المتعلقـــة بالمهـــدي  ـــ علـــى الاتفـــاق بإخراجهـــا ، ومـــع ذلـــك فقـــد أجمعـــوا علـــى إخـــراج الأحادي

  هذه الأحاديث المنتظر ، لأن 
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ــث أ ــا قــد فرضــت نفســها فرضــاً علــى دولــة الخلافــة  كانــت مــن الثبــوت والشــيوع والقــوة ، بحي
وعلــى كافـــة علمائهــا ، وتعـــذر تجاهلهـــا أو إنكارهــا ، لأ ـــا شـــقت طريقهــا بيســـر وســـهولة إلى 

قــوة  أسمـاع المسـلمين وقلـو م ، ولم يكــن بوسـع دولـة الخلافـة ، ولا بوســع علمائهـا أن يتجـاهلوا
هـذا التيــار الغــلاب ، فــأذعنوا أمــام قــوة الحقيقــة الدينيــة ، وأخرجــوا الأحاديــث المتعلقــة بالمهــدي 
المنتظــر ، ودونوهــا في صــحاحهم ومســانيدهم ومؤلفــا م ، واعتبروهــا معلومــات عــن الغيــب ، 

  .وحقائق دينية صادرة بالفعل عن الصادق ا رب الذي لا ينطق عن الهوى

  ممن أخرج الأحاديث

  المتعلقة بالمهدي
البخـاري ، ذكـر المهـدي بالوصـف : ـ أصحاب كتب الحديث المعروفـة بالصـحاح السـتة  ١

لا بالاســم ، وأخــرج الأحاديــث المتعلقــة بعلامــات الظهــور ، وبنــزول الســيد المســيح ، وظهــور 
المسيح الدجال ، وأخرج الحديث الذي يؤكد بأن إمام الأمة هـو الـذي سـيؤم المسـيح ابـن مـريم 
عنـــد نزولـــه ، وشـــراح صـــحيح البخـــاري أعلنـــوا بصـــراحة بـــأن الإمـــام الـــذي عنـــاه البخـــاري هـــو 

ص  ١٦  ، وعمــدة القــاري ج ٣٨٥ـ  ٣٨٣ص  ٦  راجــع فــتح البــاري ج. [ المهــدي المنتظــر
 ٤  ، وحاشـية البـدر السـاري ج ٤٧ـ  ٤٤ص  ٤  ا لـد الثـامن ، وفـيض البـاري ج ٤٠ـ  ٣٩
  ].  ١٤٣ـ  ١٤٠في الفكر الإسلامي  ، والمهدي المنتظر ٤٧ـ  ٣٣ص 

ويبــدو أن البخــاري قــد تحاشــى ذكــر المهــدي بالاســم لأنــه عنــدما وضــع صــحيحه ، كانــت 
فــرائص الدولــة ترجــف رعبــاً مــن هــذا المهــدي ، وتبحــث عنــه بعــد أن تأكــدت مخابرا ــا بأنــه قــد 

  . ولد بالفعل
قــــد وضــــع  كــــذلك ذكــــر مســــلم في صــــحيحه المهــــدي بالوصــــف لا بالاســــم ، لأن مســــلم

ترة الزمنيـة ، ومـع هـذا فقـد ذكـر ابـن حجـر الهيثمـي ،  راجـع في الصـواعق [ صحيحه بـنفس الفـ
،  ٣٨٦٦٢، حــديث  ٢٦٤ص  ١٤  ، والمتقــي الهنـدي في كنــز العمــال ج ١١المحرقـة الفصــل 

، والشــــيخ حســــن العــــدوي المــــالكي في  ١٤٥ومحمــــد علــــى الصــــبان في إســــعاف الــــراغبين ص 
  مسلم قد ذكر في صحيحه ، أن ] مشارق الأنوار 
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ــيس أدل علــى  المهــدي بالاســم وبالوصــف معــاً لكــن الاســم قــد حــذف ، وبقــي الوصــف ، ول
راجـع . [ ذلك من أن مسلم قد أخرج حديث الخليفـة الـذي يحثـي المـال حثيـاً ، ولا يعـده عـداً 

 ٤ص  ١٨  ، وأخـرج حـديث خسـف البيـداء ج ٣٨ص  ١٨  صحيح مسلم بشرح النـووي ج
ح مســلم بشــرح النــووي وكلاهمــا مــن الظــواهر الخاصــة بالمهــدي المنتظــر ، الــتي لا مــن صــحي ٧ـــ 

يره ، ولم تحـدث مـع غـيره  ٢٧٣وأخـرج أحاديـث المهـدي المنتظـر ابـن ماجـة ت . تنطبق علـى غـ
، وهؤلاء هم أصحاب الصحاح عنـد   ه ٢٧٩، والترمذي المتوفى   ه ٢٧٥، وأبو داود ت   ه

  ]. أهل السنة 
ـ وأخــرج أحاديــث المهــدي كــل علمــاء دولــة الخلافــة الأعــلام الــذين تــألقوا خــلال الفــترة  ٢

، وقد ورد ذكرهم في كتـاب المهـدي المنتظـر في الفكـر   ه ٩٧٥  ه ١٠٠الزمنية الواقعة ما بين 
إصــدار مركــز الرســالة مــنهم ابــن ســعد صــاحب الطبقــات الکــبرى ،  ٢٩ـ  ٢٦الإســلامي ص 

  ه ٢٦٠، وأبوبكر الإسـكافي ت   ه ٢٤١، وأحمد بن حنبل ت   ه ٢٣٥وابن أبي شيبة ت 
  ه ٣٠٧، وأبـــو يعلـــى الموصـــي ت   ه ٢٩٢، واليـــزارت   ه ٢٧٦، وابـــن قتيبـــة الـــدينوري ت 

، وشــــــيخ الحنابلــــــة  ٣٢٨، ونعــــــيم بــــــن حمــــــاد ت  ٣٢٢والعقيلــــــي ت   ه ٣١٠والطــــــبري ت 
 ٣٦٠، والطـبراني ت  ٣٥٥، والمقدسـي ت  ٣٥٤وابن حبان البسـتي ت  ٣٢٩البر اري ت 

، والحــــــاكم  ٣٨٨، والخطــــــابي ت  ٣٨٥، والــــــدار قطــــــني  ٣٦٣، وأبــــــو الحســــــن الأبــــــري ت 
،  ٤٤٤، وأبـــــو عمـــــرو الـــــداني ت  ٤٣٠، وأبـــــو نعـــــيم الأصـــــبهاني ت  ٤٠٥النيســـــابوري ت 

ــــب البغــــدادي ت  ٤٥٨والبيهقــــي ت  ،  ٤٦٣، وابــــن عبــــد الــــبر المــــالكي ت  ٤٦٣، والخطي
، والخــوارزمي الحنفــي  ٥٤٤، والقاضــي عيــاض ت  ٥١٠البغــوي ت و   ه ٥٠٩والــديلمي ت 

وابــن  ٦٠٦، وابــن الجــزري ت  ٥٩٧، وابــن الجــوزي ت  ٥٧١، وابــن عســاكر ت  ٥٦٨ت 
وابـن  ٦٥٤، والسبط بـن الجـوزي ت  ٦٥٢، ومحمد بن طلحة الشافعي ت  ٦٣٨العربي ت 

والكنجــي الشـــافعي ت  ، ٦٧١، والقــرطبي المــالكي ت  ٦٥٥أبي الحديــد المعتــزلي الحنفــي ت 
ب الــدين الطــبري ت  ٦٨١، وابــن خلكــان ت  ٦٥٨ ، والعلامــة ابــن منصــور في  ٦٩٤، ومحــ

، والجـويني ت  ٧٢٨، وابـن تيميـة ت   ه ٧١١مادة هـدى مـن لسـان العـرب وهـو متـوفى عـام 
، وابــــن  ٧٥٠، والزرنــــدي الحنفــــي ت  ٧٤٩، وابــــن الــــوردي ت  ٧٤٨، والــــذهبي ت  ٧٣٠
  القيم 

  



١١٢ 

  . إلخ. هـ ٨٠٨، وابن خلدون المغربي ت   ه ٧٧٤، وابن كثير ت  ٧٥١الجوزي 
هــؤلاء هــم العلمــاء الأفــذاذ الــذين تــألقوا في سمــاء دولــة الخلافــة وعــرفتهم الخاصــة والعامــة ، 

  . وكلهم قد أجمعوا على إخراج الأحاديث النبوية المتعلقة بالمهدي المنتظر
إسـلامي علـى الإطـلاق ، إلا وقـد أخـرج  ويمكنك القول وبكـل ارتيـاح ، أنـه مـا مـن محـدث

ث عــن  الأحاديــث المبشــرة بظهــور المهــدي في آخــر الزمــان أو أخــرج بعضــها ، أو أخــرج أحاديــ
  .علامات الظهور أو مشاهد من عصر الظهور

  عدد الأحاديث المتعلقة بالمهدي المنتظر
الواقــع في بــالرجوع إلى معجــم أحاديــث المهــدي الــذي ألفتــه مؤسســة المعــارف الإســلامية و 

  ـ : خمسة مجلدات والمطبوع في قم الطبعة الأولى نجد أن 
ث المرويـة بطـرق السـنّة  ٥٦٠ـ مجلـد الأول والثـاني قـد اشـتملا علـى  ١ حـديثنا  مـن الأحاديـ

  . والشيعة معا  والمسندة جميعها إلى النبي
لبيــت ، حــديثا  مســندة إلى أئمــة أهــل ا ٨٧٦ـ ا لــد الثالــث والرابــع قــد اشــتملا علــى  ٢

  . واشترك أهل السنة برواية الكثير منها مع الشيعة الإمامية
ث المفســرة  ٥٠٥ـ أمــا ا لــد الخــامس فقــد اشــتمل علــى  ٣ ــ ث وكلهــا مــن الأحادي ــ أحادي

  . لآيات قرآنية ، وقد غطت هذه الأحاديث ما أورده المفسرون من أهل السنة والشيعة
حـديثا   ١٤٣٦لى النبي وأئمة أهل البيـت ـ وعلى هذا تكون مجموع الأحاديث المسندة إ ٤

ـــإذا أضـــفنا لهـــا محتويـــات ا لـــد الخـــامس المشـــتمل علـــى الأحاديـــث المفسّـــرة يكـــون مجمـــوع  ، ف
راجــــــع المهــــــدي المنتظــــــر في الفكــــــر . [ حــــــديثا   ١٩٤١الأحاديــــــث المتعلقــــــة بالمهــــــدي المنتظــــــر 
  . ] ١٤٩الإسلامي إصدار مؤسسة الرسالة ص 

  بموازين علماء الحديثأحاديث المهدي المنتظر 

   صحة أحاديث المهدي المنتظرـ  ١
   ٢٢٣١و  ٢٢٣٠الأحاديث أرقام  ٥٠٥ص  ٤  ـ قال الترمذي في سننه ج ١
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عـــن كـــل واحـــد مـــن الأحاديـــث الثلاثـــة المـــذكورة هـــذا  ٢٢٣٣الحـــديث رقـــم  ٥٠٦ص  ٤وجــــ 
« :  ٢٢٣٢مـــن ســـننه عـــن الحـــديث رقـــم  ٥٠٦ص  ٤  وقـــال في ج. حـــديث حســـن صـــحيح

  . »ا حديث حسن هذ
الضـعفاء الكبـير » وفي المهـدي أحاديـث جيـاد « :  ٣٢٢ـ قـال أبـو جعفـر العقيلـي ت  ٢

  . في ترجمة علي بن نفيل الحراني ١٢٥٧الحديث رقم  ٢٥٣ص  ٣  للعقيلي ج
و  ٥٥٣ ٤٦٥و  ٤٢٩ص  ٤  في المسـتدرك ج  ه ٤٠٥ـ قـال الحـاكم النيسـابوري ت  ٣
هذا حديث صحيح الإسناد ولم « : ربعة التي أخرجها عن كل واحد من الأحاديث الأ ٥٥٨

قال عن كل واحد من هذه الأحاديث الثلاثـة  ٥٥٨و  ٥٥٧و  ٤٥٠ح  ٤  يخرجاه ، وفي ج
و  ٤٢٩ص  ٤  وفي ج» هــــذا حــــديث صــــحيح الإســــناد علــــى شــــرط مســــلم ولم يخرجــــاه « : 

، قــــــــال عــــــــن كــــــــل واحــــــــد مــــــــن  ٥٥٧و  ٥٥٤و  ٥٢٠و  ٥٠٢و  ٤٦٤و  ٤٥٧و  ٤٤٢
  . »هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه « : ديث الثمانية الأحا
« :  ١٢٧في الأعتقــــاد والهدايــــة إلى ســــبيل الرشــــاد ص   ه ٤٥٨ـ قــــال البيهقــــي ت  ٤

  . »والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادا  
أخـرج حـديثا  للمهـدي في فصـل  ٤٩١،  ٤٨٨ـ وفي كتاب مصابيح السـنة للبغـوي ص  ٥

  . أخرج خمسة أحاديث للمهدي في فصل الحسان ٤٩٣ـ  ٤٩٢لصحاح وفي ص ا
وبـه سمـي المهـدي الـذي بشـر بـه » هـدا « في النهايـة مـادة   ه ٦٠٦ـ قال ابن الأثير ت  ٦

  راجـع النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر لابـن الأثـير ج[ رسول االله أنه يجيء في آخـر الزمـان ، 
  . على من يقول بالصحةوهذا لا يصدر إلا ].  ٢٥٤ص  ٥

بـاب مـا جـاء في المهـدي عـن حـديث ابـن ماجـة في  ٧٠٤ـ قال القرطبي في التـذكرة ص  ٧
  . المهدي إسناده صحيح

إن الأحاديــث الــتي يحــتج  ــا الحلــي علــى خــروج « : ـ قــال ابــن تيميــة في منهــاج الســنة  ٨
  . ٢١١ص  ٤  منهاج السنة ج» المهدي أحاديث صحيحة 
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بي علــى مــا صــححه الحــاكم في مســتدركه مــن أحاديــث المهــدي وصــرح ـ ســكت الــذه ٩ 
مطبــــــوع  ــــــامش  ٥٥٨و  ٥٥٣ص  ٤  راجــــــع تلخــــــيص المســــــتدرك ج[ بصــــــحة حــــــديثين ، 

  ]. المستدرك 
البيــان في أخبــار صــاحب الزمــان عــن حــديث « : ـ قــال الكنجــي الشــافعي في كتابــه  ١٠

يح ، وقــال عــن آخـــر وصـــححه هــذا حــديث صـــح ٥٠٥ص  ٤  أخرجــه الترمــذي في ســننة ج
  . »هذا حديث حسن صحيح 

 ٣٢٧و  ٣٢٦حـديث  ١٣٥ـ  ١٣٠ـ اعتراف ابن القيم الجوزي في المنار المنيـف ص  ١١
  . بحسن بعض أحاديث المهدي وصحة بعضها الآخر ٣٣١و  ٣٢٩و 

ـ قال ابن كثير عن سند حديث في المهدي ، وهذا إسناد قوي صحيح ثم نقل حـديثاً  ١٢
راجــع . [ »هــذا حــديث حســن ، وقــد روى مــن غــير وجــه عــن النــبي : ال عــن ابــن ماجــة وقــ

  ]. لابن كثير  ٥٦و  ٥٥ص  ١  النهاية في الفتن والملاحم ج
وقـد ورد في هـذا البـاب أخبـار « : ـ قـال التفـازاني عـن خـروج المهـدي في آخـر الزمـان  ١٣
  ].  ٣١٢ص  ٥  راجع شرح المقاصد للتفتازاني ج. [ »صحاح 
عـن أحـد حـديثين  ٣١٤ـ  ٣١٣ص  ٧  ـ قـال نـور الـدين الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ج ١٤

وارديـــن في المهـــدي المنتظـــر رواه الترمـــذي وغـــيره ، ورواه أحمـــد ، وأبـــو يعلـــى ورجالهمـــا ثقـــات ، 
  رواه الطــبراني في الأوســط ورجالــه رجــال الصــحيح ، وفي ج:  ١١٥ص  ٧  وقــال عــن آخــر ج

رواه البــزار : قــال عــن رابــع  ١١٧ص  ٧  ورجالــه ثقــات وفي ج: قــال عــن ثالــث  ١١٦ص  ٧
رواه الطـــبراني في الأوســـط ورجالـــه : أيضـــا  قـــال عـــن خـــامس  ١١٧ورجالـــه صـــحيح ، وفي ص 

  . ثقات
رمــــز لــــبعض الأحاديــــث المتعلقــــة  ٦٧٢ص  ٢  ـ وفي الجــــامع الصــــغير للســــيوطي ج ١٥

  . أي حسن» ح « ر بعلامة أي صحيح ولبعضها الآخ» صح « بالمهدي المنتظر بعلامة 
  . ـ نقل القنوجي عن الشوكاني قوله بصحة أحاديث الإمام المهدي وتواترها ١٦
  ـ قال ناصر الدين الألباني في مقال له بمجلة التمدن الإسلامي  ١٧
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أمـــــا مســـــألة المهـــــدي المنتظـــــر فلـــــيعلم أن في خروجـــــه « :  ١٣٧١ذي القعـــــدة  ٢٢/ دمشـــــق 
ث صــحيحة قســم كبــير  راجــع المهــدي المنتظــر في الفكــر . [ »منهــا لــه أســانيد صــحيحة أحاديــ

  ]. ٣٨ـ  ٣٤الإسلامي إصدار مركز الرسالة ص 

   تواتر الأحاديث المتعلقة بالمهدي المنتظرـ  ٢
لا خلاف بين اثنين من أئمة أهل البيـت أو مـن أوليـائهم بـأن الأحاديـث المتعلقـة بالمهـدي 

ــير مــن المســلمين يمتنــع عقــلاً المنتظــر قــد صــدرت عــن رســول االله بالفعــ ل ، ونقلهــا عنــه جمــع كب
وبكل الموازين اجتمـاعهم علـى الكـذب ، وأن هـذه الأحاديـث كانـت معلومـة بـين النـاس أثنـاء 
حياة الرسول وبعد وفاته ، وأ ا قد تواترت واستقرت في القلوب والأذهـان ، ومـا كانـت حركـة 

  . ابتة ومستقرةالتدوين والرواية إلا كشفا  وتأكيدا  لحقائق ث
كذلك قإن علماء دولـة الخلافـة قـد توصـلوا عمليـا  لهـذه النتيجـة وصـرحوا بتـواتر الأحاديـث 
المتعلقة بالمهدي المنتظر ، وصـدر هـذا التصـريح عـن غـير واحـد مـنهم كالسـيوطي ، راجـع إبـراز 

ل فصـ ١٦٧ـ  ١٦٢، والهيثمي ، راجع الصواعق المحرقـة  ٤٣٦الوهم المكنون لأبي الفيض ص 
 ١٨٣ـ  ١٧٨والمتقي الهنـدي ، راجـع البرهـان علـى علامـات مهـدي آخـر الزمـان  ١١باب  ١

، وابــــن حجــــر العســــقلاني ، راجــــع  ٨٧، والبزرنجــــي ، راجــــع الإشــــاعة لاشــــراط الســــاعة ص 
« واحتج القرطبي بقول الحـافظ الحـاكم النيسـابوري  ٢٠١/  ١٢٥ص  ٩   ذيب التهذيب ج

» يص علـــى خـــروج المهـــدي مـــن عترتـــه مـــن ولـــد فاطمـــة ثابتـــة والأحاديـــث عـــن النـــبي في التنصـــ
إصدار مركـز الرسـالة ص / راجع المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي . ٧٠١ص  ١  التذكرة ج

  . ٤٣ـ  ٣٨
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  : الفصل السابع 
  التشكك بأحاديث المهدي

  بعد التيقين منها
  حصول اليقين فيها

أهل بيـت النبـوة عـن رسـول االله ، وقـد شـهدوا رأينا أن أحاديث المهدي المنتظر ، قد رواها 
أ م قد سمعوا رسول االله يحدث  ا ، ويبشر المؤمنين بالمهدي المنتظـر ، وعلـى ذلـك قـد أجمعـوا 

فلو لم يرويها من الأمـة غـيرهم لكانـت . ، وتناقل أهل بيت النبوة هذا الإجماع جيلاً بعد جيل
صادقة ، ولكان إجماعهم حجة على المسلمين رواية أهل بيت النبوة كافية ، وكانت شهاد م 

أجمعــين ، لأ ـــم الأبنـــاء والنســـاء والأنفــس المنـــوَّه عـــنهم بآيـــة المباهلــة ، ولأن االله قـــد شـــهد لهـــم 
  . بالطهارة ، ولان الصلاة عليهم ركن الصلاة المفروضة على العباد ، ثم لأ م أحد الثقلين

النبويـة ، والتـزام دولـة الخلافـة ورعاياهـا  ـذا  وبعد مائة سنة من منع كتابة ورواية الأحاديث
ب االله ، فـــانطلقوا يـــروون  القـــانون العجيـــب اكتشـــفوا خطـــورة هـــذا القـــانون وكـــم ضـــيعوا في جنـــ
ويكتبون أحاديث نبيهم بعد مائة عام من صدورها ، وأوجدوا موازين الرواية والدرايـة وتواصـلوا 

ن خمسـين صـحابيا  قـد سمعـوا رسـول االله يحـدث وفق هذه الموازين إلى نتيجة مفادهـا أن أكثـر مـ
  . بأحاديث المهدي المنتظر ، ويبشر المؤمنين به

  وكان الإخوان الذين سبقونا بالإيمان قد سمعوا رسول االله يحدث  ا ، ويبشر 
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ب الــتي لا مجــال  بالمهــدي فنقلــوا مــا سمعــوه لابنــائهم ، وصــدق النــاس لأن هــذه مــن أنبــاء الغيــ
  . للاجتهاد فيها

وتضـــافر إجمـــاع أهـــل بيـــت النبـــوة ، مـــع شـــهادة الخمســـين صـــحابياً مـــع القناعـــة العامـــة الـــتي 
تولدت عند المسلمين وتوارثوها جـيلاً بعـد جيـل ، فصـار الاعتقالـد بالمهـدي المنتظـر وعلامـات 

  . ظهوره ، وملامح عهد الظهور عقيدة عند المسلمين تقرأ تماماً مع عقيد م الدينية
ث  وعلـى هـذا الأسـاس وبعـد التحـري والاثبـات قـام علمـاء الحـديث الأعـلام بـإخراج أحاديــ

المهــــدي المنتظــــر ، وحكمــــوا بصــــحتها وفــــق المــــوازين العامــــة الــــتي أوُجــــدها ، وقــــالوا بتواترهــــا ، 
ــير وأفــرد لهــا رجــال الفكــر والسياســة بحوثــا   ير وأصــحاب السِّ وأخراجهــا المؤرخــون وعلمــاء التفســ

مع اختلاف منابتهم وأصولهم ومـذاهبهم وتوجهـا م عقيـدة  خاصة ، وتكونت لدى المسلمين
  .وهكذا تحقق اليقين بكل صوره وتصوراته القطعية. الاعتقاد بالمهدي المنتظر الواحدة

   أوهام الشك بعد حصول اليقينـ  ٢
بعـد أن حصـل اليقـين بعقيــدة المهـدي المنتظـر ، وبعـد أن عــرف المسـلمون إجمـاع أهـل بيــت 

ذا الاعتقــاد ، وبعــد أن أدلى خمســون صــحابياً بشــهاد م علــى أ ــم سمعــوا النبــوة علــى صــحة هــ
الرســــول يبشــــر بالمهــــدي المنتظــــر ويحــــدث بأحاديثــــه ، وبعــــد أن أخــــرج العلمــــاء الأعــــلام هــــذه 
الأحاديــث وحكمــوا بصــحتها وتواترهــا كمــا أســلفنا ، وبعــد أن صــار الاعتقــاد بالمهــدي المنتظــر 

ره فرجاً ومخرجاً وعبـادة ، بـدأت أوهـام الشـك تتجـدد بعـد عقيدة لكل المسلمين ، وصار انتظا
حصـــول اليقـــين تـــراود أذهـــان الـــبعض ، ثم صـــرحوا  ـــا مـــع علمهـــم بكـــل مـــا أســـلفنا ، وأخـــذوا 

  .يشككون بصحة الاعتقاد بالمهدي المنتظر

  الأسباب المعلنة للشك بعد اليقين

  والرد عليها
الذين أبدوا شـكوكهم بفكـرة الاعتقـاد بالمهـدي المنتظـر ، وبالأحاديـث النبويـة الـواردة فيـه ، 

  أعلنوا بأن شكوكهم لم تنطلق من فراغ ، ولا هي من قبيل التشهي بل 
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  :تستند إلى أسباب معقولة منها 

  أن البخاري ومسلم لم يرويا أي حديث صريح بالمهدي المنتظر ـ  ١

   :بب الرد على هذا الس
  . أ ـ لم يقل أحد من علماء الحديث أن كل ما لم يروه البخاري ومسلم غير صحيح

ب ـ صــحيحا البخــاري ومســلم لم يشــتملا علــى كافــة الأحاديــث الصــحيحة بــدليل قــول 
أخرجـت هــذا الكتـاب مـن مائــة ألـف حـديث صــحيح ، أو « : البخـاري عـن كتابــه الصـحيح 

لبخــاري صــحته يزيــد عمــا أخرجــه في صــحيحه مــن مــائتي ألــف حــديث صــحيح ، فمــا أعلــن ا
  . »بعشرات الأضعاف 

ج ـ إن البخاري ومسلم قـد كتبـا صـحيحهما بتـاريخ ولادة المهـدي المنتظـر وكـان مجـرد ذكـر 
المهدي المنتظر يثير الرعب في أوصال أركان الدولة العباسية ، فكانت مخابرا ـا وعيو ـا تتحـرى 

ير المعقـول  ــذه الظـروف أن يخــاطر الشـيخان بــذكر عـن كـل المواليــد في ذلـك التــاريخ ، ف مـن غــ
لفـظ المهــدي المنتظـر ، فلــو فعــلا ذلـك لواجهــا دولـة لا طاقــة لهمــا بمواجهتهـا والأهــم أن الدولــة 

  . يمكن أن تتلف صحيحيهما
ومع هذا تطرق الشيخان إلى الأحاديث الواردة بخروج الدجال ، وأحاديث نـزول عيسـى ، 

أو » بكلمــة أمــير « : لعيســى ، فهمــا يعــبران عــن وجــود الإمــام المهــدي  وإمامــة أمــير المســلمين
« : الإمــام مطلقــا  ثم إن شــراح صــحيح البخــاري متفقــون علــى أن البخــاري قــد يلفــظ الإمــام 

ا لـد  ٤٠ـ  ٣٩ص  ١٦  راجع عمدة القـاري بشـرح صـحيح البخـاري ج. [ »الإمام المهدي 
  ].  ٤١٩ص  ٥  ، وإرشاد الساري ج ٣٨٥ـ  ٣٨٣ص  ٦  وفتح الباري ج. الثامن

ذ ـ أما مسلم فقد ذكر حديث عن خليفة يحثي المـال حثيـاً ولا يعـده عـداً ، وذكـر حـديث 
  . الخسف ، وهذه أوصاف وأحديث لا تنطبق إلا على الإمام المهدي وعلامات ظهوره

  ر ـ ثم إن الأحاديث التي أخرجها أصحاب الصحاح الأخرى تتكامل إلي 
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ابق مـــع مـــا ذكـــره البخـــاري ومســـلم ، ممـــا يؤكـــد تحاشـــي الشـــيخين المتعمـــد لإغفـــال درجـــة التطـــ
الإمام المهدي خشية سطوة الدولة التي كانت معبأة بالكامل ضد شبح المهدي ، وخوفاً علـى  

  . كتابيهما
ث المشــهورة عنــدهم هــي ســتة   ب الأحاديــ ز ـ لقــد تعــرف علمــاء دولــة الخلافــة علــى أن كتــ

ومنهــا صـــحيح البخـــاري ومســـلم ، والكتــب الأربعـــة الأخـــرى الـــتي  كتــب ، وسموهـــا بالصـــحاح
تحمل صفة الصحاح أخرجت أحاديث المهـدي المنتظـر بمعـنى أن اثنـين مـن أصـحاب الصـحاح 
قــد أخرجــا أحاديــث المهــدي المنتظــر بالوصــف دون أن يصــرحا باسمــه ، بينمــا أخــرجٍ أربعــه مــن 

  . ه ووصفه معا  أصحاب الصحاح أحاديث المهدي المنتظر وصرحوا باسم
ــث المتفقــة مــع الشــروط الــتي وضــعاها  س ـ ثم إن البخــاري ومســلم لم يخرجــا كــل الأحادي

هـــذا الحـــديث صـــحيح علـــى شـــروط الشــــيخين ولم « : فطالمـــا كـــرر الحـــاكم النيســـابوري جملـــة 
  . »يخرجاه 

،  ش ـ لم يرد في القرآن ولا في السنّة ، ولا أجمع المسلمون بأن البخاري ومسـلم معصـومان
وأن قولهمــا هــو القــول الفصــل ، عــاش المســلمون قرابــة قــرنين ونصــف بــدون البخــاري ومســلم 

  !! وتدبروا أمورهم
ص ـ ثم مــا هــي قيمــة قــولي البخــاري ومســلم أمــام إجمــاع أهــل بيــت النبــوة أعــدال الكتــاب 

  !! والمشهور لهم بالطهارة إلهياً ، والمفروضه مود م على العباد
سـلم ليسـوا أكثـر مـن عـالمين فاضـلين مـن علمـاء الحـديث مـن جملـة ض ـ ثم إن البخاري وم

مئــات علمــاء الحــديث الــذين تــألقوا في سمــاء العــالم الإســلامي ، ولهمــا شــيوخ وأســاتذة ، كلهــم 
  . أخرجوا أحاديث المهدي المنتظر وقالوا بصحتها وتواترها

يـة لأن صـحيحي ص ـ ثم إنـه لـيس منطقيـا  أن نوقـف أو أن نتجاهـل حركـة الأحـداث الربان
  !! البخاري ومسلم لم يشتملا عليها

ظ ـ مــن المؤكـــد أن البخــاري ومســـلم لم يخرجــوا في صـــحيحيهما بــأن الشـــمس تطلــع مـــن 
  المشرق ، وتغيب من المغرب ، فهل نتجاهل هذين الحدثين وننكرهما أو 
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  !!كمونما لكم كيف تح! نتنكر لهما بحجة أن البخاري ومسلم لم يتطرقا إلى هذه الناحية

  !! أن ابن خلدون ضعف بعض الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر: السبب الثاني ـ  ٢
  : الرد على هذا السبب 

، حـديثاً مـن  ٢٣تنـاول ابـن خلـدون : أ ـ ملخص الموضوع وحصر تضعيفات ابن خلدون 
 ١٩الأحاديــث الـــواردة في المهــدي المنتظـــر فاخضــع هـــذه الأحاديــث للنقـــد والدراســة فضـــعّف 

عشــر حــديثاً ولم يحكــم بالضــعف علــى الأربعــة المتبقيــة ممــا يعــني أ ــا صــحيحة في نظــره ، فجــاء 
عيفات ابــن خلــدون كــل مطــار ، وأشــاعوا أن ابــن خلــدون لا يعتقــد المتشــككون ، وطــاروا بتضــ

ــــه مطلقــــاً  ــــث الــــواردة في وهكــــذا تــــاجر . بالمهــــدي المنتظــــر ، ويضــــعّف علــــى الإطــــلاق الأحادي
  . المشككون بشهرة الرجل ، وسخّروا هذه الشهرة لخدمة هواهم

 ٥٢فصـل  ٥٥٥ص  ١  قـال ابـن خلـدون في تاريخـه ج: ب ـ شهادة خطية لابـن خلـدون 
اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصـار أنـه لا بـد « : ما نصه حرفيا  

في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الـدين ، ويظهـر العـدل ، ويتبعـه المسـلمون 
  . انتهى كلام ابن خلدون» لك الإسلامية ويسمى المهدي ، ويستولي على المما

ـ لم يــذكر ابــن خلــدون مــن الــذين أخرجــوا أحاديــث المهــدي المنتظــر غــير ســبعة وهــم  ـحــ
[ الترمـــذي ، وأبـــو داود والبـــزار ، وابـــن ماجـــة ، والحـــاكم ، والطـــبراني ، وأبـــو يعلـــى الموصـــلي ، 

عـالم حـديث  ٤٨ا يعـني أنـه تـرك وهـذ].  ٥٢فصـل .٥٥٥ص  ١  راجع تاريخ ابن خلـدون ج
ث المهــدي المنتظــر أولهــم ابــن ســعد في طبقاتــه ت  ، وآخــرهم نــور   ه ٢٣٠ممــن أخرجــوا أحاديــ

، وحتى يكون الحكم سليماً يجب أن يطلع على ما أخرجه علمـاء   ه ٨٠٧الدين الهيثمي ت 
الحـــديث ، لأن الأحاديـــث في كـــل موضـــوع يكشـــف بعضـــها غمـــوض بعـــض ، ويؤيـــد بعضـــها 

  . ضا  بع
  إن ابن خلدون قد قفا ما ليس له به علم وأقحم : قال الشيخ أحمد شاكر 
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إنـــه لم يحســـن فهـــم قـــول المحـــدثين ، ولـــو اطلـــع علـــى أقـــوالهم ... قحمـــا  لم يكـــون مـــن رجالهـــا 
ص  ١  مقـال في مجلـة الجامعـة الإسـلامية في المدينـة المنـورة ج. »وفقههم مـا قـال شـيئا  ممـا قـال 

ابــن « : ، وجــاء في هــذا العــدد أيضــاً عــن الشــيخ العبــاد أنــه قــال  ١٤٠٠ســنة  ٤٦رقــم  ١٢
خلدون مؤرخ وليس من رجال الحديث ، فلا يعتـدّ بـه في التصـحيح والتضـعيف وإنمـا الاعتمـاد 

يرهم مــن أهــل : بــذلك علــى مثــل  البيهقــي ، والعقيلــي ، والخطــابي ، والــذهبي ، وابــن القــيم وغــ
  . »صحة الكثير من أحاديث المهدي الرواية والدراية الذين قالوا ب

خ ـ لقد سكت ابـن خلـدون عمـا رواه الحـاكم ، ولم ينتقـده بحـرف لوثاقـة جميـع رجالـه عنـد 
وقـــال ابـــن خلـــدون عـــن . ٥٢فصـــل  ٥٦٤ص  ١  أهـــل الســـنة قاطبـــة ، تـــاريخ ابـــن خلـــدون ج

ث  ٥٦٤ص  ١  تاريخ ابن خلـدون ج» هذا صحيح الإسناد « : حديث آخر  وقـال عـن ثالـ
ورجالـه رجـال « : ، وقال عـن رابـع  ٥٦٥ص  ١  ا إسناد صحيح ، تاريخ ابن خلدون جوهذ

فأنــت تــرى أن ابــن  ٥٦٨ص  ١  تــاريخ ابــن خلــدون ج» الصــحيح لا مطعــن فــيهم ولا مغمــز 
  !! خلدون نفسه يصحح أربعة أحاديث من الأحاديث الواردة في المهدي

 ٢٣٠ث المهــدي المنتظــر ســنة ، ودونــت أحاديــ  ه ٨٠٨خ ـ لقــد تــوفي ابــن خلــدون عــام 
عــام ، فكيــف يــتمكن مــن دراســتها  ٦٠٠بمعــنى أنــه بــين تــدوينها وتنــاول ابــن خلــدون لهــا قرابــة 

  . ممن أخرجوها ٥٥/  ٧والحاكم عليها وهو يتناول 
حـديثا  الـتي تناولهـا بالدراسـة كلهـا فمـا  ٢٣  ذ ـ ثم لنفترض أن ابن خلـدون أنكـر وضـعف ال

ث !! حــديثا   ١٩٤١ معــنى هــذا العــدد مــع وجــود ــ ترض أنــه ضــعف أو أنكــر كافــة الأحادي ولنفــ
ولمــاذا اختــاره المتشــككون قــدوة !! المتعلقــة بالمهــدي المنتظــر ، فمــا هــي القيمــة العلميــة لإنكــاره

عالمـا  الـذين  ٥٥  لهم لينقضـوا كافـة الأحاديـث المتعلقـة بالمهـدي المنتظـر؟ ولم يختـاروا عالمـا  مـن ال
  !! المنتظر وحكموا بصحتها وتواترهاأخرجوا أحاديث المهدي 

  ! ثم ما هي قيمة معارضة ابن خلدون أمام قول وإجماع أهل بيت النبوة؟ـ 
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  جرأة ابن خلدون وتطاوله ومبلغه من العلم
وشــذ  : قــال ابــن خلــدون في مقدمتــه بالفصــل الــذي عقــده لعلــم النفقــة مــا يلــي وبــالحرف 

نفـــردوا بـــه بنـــوه علـــى مـــذهبهم في تنـــاول بعـــض أهـــل بيـــت النبـــوة بمـــذاهب ابتـــدعوها ، وفقـــه ا
الصحابة بالقدح ، وعلى قولهم بعصمة الأئمة ، ورفع الخلاف عن أقوالهم ، وهي كلها أصول 
ب الإنكـار  واهيـة وشـك بمثـل ذلـك الخـوارج ، ولم يحفـل الجمهـور بمـذاهبهم ، بـل أوسـعوها جانـ

ولا أثـر لشـيء منهـا في مـواطنهم والقدح ، فلا نعـرف شـيئاً مـن مـذاهبهم ، ولا نـروي كتـبهم ، 
مبتدعـــة ، شـــذاد ، ويـــرى أن الأصـــول الي ســـار عليهـــا أهـــل : ، فهـــو يعتـــبر أهـــل البيـــت النبـــوة 

ويكشــف عــن حقيقــة شــعوره ومــا في نفســه ، فيعــبر عــن ألمــه وحزنــه لأن !! البيــت أصــول واهيــة
اهم ، ثم وتلاشـى مـن سـو !! فقه أهـل السـنة قـد انقـرض في مصـر ، وحـل محلـه فقـه أهـل البيـت

وتلاشــى مــن ســواهم ، ثم يــرقص !! الســنة قــد انقــرض في مصــر ، وحــل محلــه فقــه أهــل البيــت
  . الرجل فرحا  ويهلل عندما زالت دولة العبيديين وحل فقه الشافعي محل فقه أهل بيت النبوة

ربمــا كــان ســر شــهرته !! فمــاذا تتوقــع مــن رجــل هــذه حقيقــة مشــاعره عــن أهــل بيــت النبــوة
هــــذه المشــــاعر ، وربمــــا كــــره اعتقــــاد المســــلمين بالمهــــدي المنتظــــر وتصــــديقهم  يكمــــن في طبيعــــة

ـــواردة فيـــه ، وحـــاول أن يـــوهن اعتقـــاد المســـلمين بالمهـــدي ، وأن يكـــذب  ـــث النبويـــة ال للأحادي
فـأراد بمحاولاتـه تلـك الحصـول !! الأحاديث الوارد فيه لأن المهدي المنتظر مـن أهـل بيـت النبـوة

  !!! تألقعلى مزيد من الشهرة ، وال
والــذي لا أعرفــه بالفعــل هــو هــل تــلا ابــن خلــدون آيــة التطهــير وآيــة المــودة في القــربى ، وآيــة 
المباهلة ، وآية الصلاة على النـبي؟ وهـل عـرف معـاني هـذه الآيـات واطلـع علـى تفسـيرها؟ وهـل 
مرّ عليه حديث الثقلين ، وحديث السفينة ، وحديث النجوم؟ أكبر الظن ـ وبعـض الظـن إثم ـ 

  !! أنه لم يتلُ هذه الآيات ، ولم يقف على تفاسيرها ، ولم تمر عليه تلك الأحاديث
لكن ابن خلدون مؤرخ وذكي ولا بـد اطلـع بحكـم دراسـاته التاريخيـة علـى كليـات وتفاصـيل 
الصــراع الــذي دار بـــين الشــرك والايمــان ، وعـــرف أن الــذين قــادوا جبهـــة الشــرك والعــداوة ضـــد 

  م هم أنفسهم الذين رسول االله حتى أُحيط  
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ســلمهم ابــن خلــدون رايــات الســنة ، وأن أهــل بيــت النبــوة الــذين قــادوا جبهــة الإيمــان وجاهــدوا 
في االله حـــق جهـــاده ، هـــم الـــذين وصـــفهم ابـــن خلـــدون بالشـــذاذ والمبتدعـــة ، وأهـــل الأحـــوال 

  !!إن هذا هو جهد البلاء حقا  !! الواهية

   السبب الثالثـ  ٣
كك المتشككين بعقيدة المهدي وبالأحاديث النبوية الـواردة فيـه ، والسبب الثالث الذي ش

أن أحد علماء الحديث قد روى حديثا  نبويا  يخص عيسى ابن مريم بالمهدية وينفيهـا عـن سـواه 
لا يـــزداد الأمـــر إلا شـــدة ولا الـــدنيا إلا إدبـــاراً ، ولا النـــاس إلا « : ، ونــص الحـــديث كمـــا يلـــي 
راجـع سـنن . [ »علـى شـرار النـاس ولا مهـدي إلا عيسـى ابـن مـريم  شحّا  ولا تقوم الساعة إلا

لأن المتشككين حريصون على سـنة رسـول االله ].  ٤٠٣٩حديث  ٣٤٠ص  ٢  ابن ماجة ج
فقــد تمســكوا  ــذا الحــديث الوحيــد ليبطلــوا بــه اعتقــاد المســلمين بالمهــدي المنتظــر ، وليكــذبوا بــه 

  !!! حديثا  واردة بالمهدي ١٩٤١
  ذا السبب الرد على ه

ـ نفـس ابـن ماجـة الـذي روى هـذا الحـديث الوحيـد كـان قـد روى أحاديـث عـن المهـدي  ١
حــــديث  ١٣٦٨ص  ٢  ج» المهــــدي حـــق وهــــو مـــن ولــــد فاطمـــة « : المنتظـــر منهــــا حـــديث 

فلمــاذا يهمــل المتشــككون حــديث . وقــد صــححه وحكــم بتــواتره جمــع مــن أهــل الســنة ٤٠٨٦
ولمــــاذا يتجــــاهلون بالكامــــل !!! دي إلا عيســــىويتمســــكون بحــــديث لا مهــــ... المهــــدي حــــق 

  !! حديثاً ، أو يكذبون ويركزون كل اهتمامهم على حديث واحد ويصدقونه ١٩٤١
حـديث  ١٢٩ـ ثم لماذا وضع علم الرجال وفق الدرايـة ، قـال ابـن القـيم في المنـار المنيـف  ٢
ي محمــد بــن خالــد الجنــد« : قــد قــال  ٣٦٣أن الأبــري ت  ٣٢٥حــديث  ١٣٠وص  ٣٢٤

هذا غـير معـروف عنـد أهـل الصـناعة مـن أهـل العلـم والنقـل ، وقـال البيهقـي تفـرد بـه محمـد بـن 
و  ١٢٥ص  ٩  خالــد هــذا ، وقــال الحــاكم مجهــول ، وقــال ابــن حجــر في  ــذيب التهــذيب ج

  قــدح أبــو عمــرو وأبــو الفــتح الأزدي بمحمــد بــن خالــد ، وقــال الــذهبي في الاعتــدال ج:  ٢٠٢
  قال  ٤٧٩ح  ٥٣٥ص  ٣
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لا مهــــدي إلا « : الأزدي منكــــر الحــــديث ، وقــــال أبــــو عبــــد االله الحــــاكم مجهــــول ، وحــــديث 
حـــديث لا مهــــدي إلا « : وقـــال الـــرطبي في التـــذكرة . عيســـى خـــبر منكـــر أخرجـــه ابـــن ماجـــة

عيسى يعارض أحاديث هذا الباب ، ثم نقـل كلمـات مـن طعـن بمحمـد بـن خالـد وأنكـر عليـه 
عــن النــبي في التنصــيص علــى خــروج المهــدي مــن عترتــه مــن والأحاديــث « : ثم قــال » حديثــه 

  . »ولد فاطمة ثابتة وهي أصح من هذا الحديث فالحكم لها دونه 
وصـرح النسـائي بأنـه منكـر ، وجـزم غـيره مـن الحفـاظ « وقال ابن حجر في الصواعق المحرقة 

  . » بأن الأحاديث التي قبله أي الناصة على أن المهدي من ولد فاطمة أصح إسنادا  
لم نكتبــه : هــذا الحــديث بالغرابــة وقــال  ٦١ص  ٩  ووصــف أبــو نعــيم في حليــة الأوليــاء ج

  . إلا من حديث الشافعي
وقـــال ابـــن تيميـــة والحـــديث الـــذي فيـــه لا مهـــدي إلا عيســـى رواه ابـــن ماجـــه وهـــو حـــديث 

محمــد بــن « : ضــعيف ، رواه عــن يــونس ، عــن الشــافعي ، عــن شــيخ مجهــول مــن أهــل الــيمن 
وهـذا تـدليس « : وقال عـن حـديث محمـد بـن خالـد الجنـدي . لا تقوم بإسناده حجة» خالد 

 ٤  راجـع منهـاج السـنة ج. [ »بـأن الشـافعي لم يـروه يدل على توهينه ، ومن الناس من يقـول 
  ].  ١٠٢ـ  ١٠١ص 

ولكثــرة مــاطعُن بــه محمــد بــن خالــد حــاول بعــض أنصــار الشــافعي أن يــدرأ عــن الشــافعي « 
روايــة هــذا الحــديث وادعــى أنــه رأى الشــافعي في المنــام وهــو يقــول كــذب علــى يــونس بــن عبــد 

  ].  ٣٢الملاحم لابن كثير ص راجع الفتن و . [ »الأعلى ليس هذا من حديثي 
ـ ثم إن الناصــبة وأركــان دولــة الخلافــة لــن يقبلــوا أبــدا  أن يكــون المهــدي المنتظــر مــن عــترة  ٣

النبي أهل بيته ، وقـد هـالهم أن يخـص االله آل محمـد  ـذا الشـرف الجديـد ، فلـيس مـن المسـتبعد 
هـذا الشـرف عـن آل محمــد ،  أن يحـرك الناصـبة ، وأركـان دولـة الخلافـة أعــوا م وعيـو م لتنحيـة

أو تشــكيك المســلمين بصــحة الأخبــار الــتي بــدأت تفــيض حــول المهــدي المنتظــر ، لكــن علـــم 
. الرجال والدراية لهمـا المقـدرة علـى كشـف الكثـير مـن هـذه العناصـر بموضـوعية وبـدون مواجهـة

  وليس في ذلك 
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ــبي نفســه وحاولــت وبكــل أســاليبها الفاشــ لة أن تصــرف عجــب فقــد حســدت بطــون قــريش الن
النبــوة عنــه ، وأن تشــكك بكــل مــا جــاء بــه وصــولاً إلى غايتهــا المتمثلــة بصــرف النبــوة عــن بــني 

  .هاشم حتى لا ينالوا هذا الشرف من دون البطون

   السبب الرابعـ  ٤
يقول المتشككون بعقيدة المهدي المنتظر ، وبالأحاديـث النبويـة الـواردة فيـه بـأن الادعـاءات 

طوال التاريخ ، وقد ثبت بالـدليل القـاطع عـدم صـحة هـذه الادعـاءات وهـذا  بالمهدية لم تتوفق
  !!!سبب وجيه للشك بعقيدة المهدي ، وبالأحاديث النبوية الواردة فيه ككل

  الرد على هذا السبب 
،  ﷐يعـــرف المتشـــككون أن هنالـــك مـــن ادعـــى النبـــوة قبـــل ظهـــور النـــبي الحقيقـــي محمـــد 

لنبوة بعدما أعلن رسول االله محمد أنباء النبـوة ، وبعـد مـوت النـبي محمـد ادعـى هناك من ادعى ا
بعضـهم النبــوة وثبــت لنـا واقعيــا  وبالــدليل القــاطع عـدم صــحة ادعــاءات الـذين اعــدوا النبــوة قبــل 

  . ظهور النبي وبعد ظهوره ، وبعد موته
ب عــدم !! أو تــبرر الشــك فيهــا!!! فهــل ادعــاءات المــدعين بــالنبوة تبطــل نبــوة محمــد أو توجــ

  !!! الاعتقاد بنبوة محمد ، أو بالأدلة والبراهين الدالة عليها
إن العكـــس هـــو الصـــحيح فطالمـــا أنـــه قـــد ثبـــت لنـــا بالـــدليل القـــاطع عـــدم صـــحة ادعـــاءات 

د موتــه فهــذا مــن البراهــين الــتي تثبــت صــحة المــدعين بــالنبوة قبــل نبــوة محمــد وبعــد ظهــوره ، وبعــ
ثم إنكـــم تحملـــون المعلومـــات الاســـلامية ، والأنبـــاء الـــتي !! نبـــوة محمـــد وبطـــلان نبـــوات الأدعيـــاء

أعلنها رسول االله ، وفكرة الاعتقـاد بالمهـدى المنتظـر وزر كـذب الكـاذبين أو ادعـاءات المـدعين 
  .لكم، وهذا هو الظلم بعينه الذي لا نرضاه لا لنا ولا 

   السبب الخامسـ  ٥
« : وهنالك من يقول في زماننا أن رئاسة الدولة الاسـلامية شـأن يخـص المسـلمين وحـدهم 

  وهم أصحاب الاختصاص باختيار الرئيس » لأ م الأعلم بشؤون دنياهم 
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أو الخليفـــة أو الأمـــير ، ويستشـــهدون علـــى صـــحة هـــذا التصـــوّر بمـــا فعـــل الخلفـــاء الثلاثـــة الأُول 
ـــي بـــن أبي وأوليـــا ـــاه لتوليـــة رســـول االله لعل ـــبي ، حيـــث أ ـــم لم يعـــيروا أي انتب ؤهم بعـــد مـــوت الن

طالـــب ، ولا للمكانـــة المميـــزة الـــتي خـــص االله  ـــا أهـــل بيـــت نبيـــه ، إذا اعتبرهـــا الخلفـــاء الثلاثـــة 
ثم إن تقـديم المهـدي المنتظـر  !! وأولياؤهم من قبيـل المـديح لا مـن قبيـل الأحكـام الشـرعية الملزمـة

ئيس للدولة الإسلامية المرتجاة هو إخلال بمبدأ الشورى ، وبما فعله الخلفـاء الثلاثـة ، ومجافـاة كر 
فالمهـدي كمـا تـدل !! هذه الروح التي اسـتقرت  ائيـاً !! لروح الديمقراطية السائدة في العالم الآن

يحــــرم وهكــــذا !! الأحاديــــث النبويــــة رجــــل قــــد اختــــار االله تعــــالى ، وأعلــــن النــــبي هــــذا الاختيــــار
لقــد سمعــت هــذا الســبب مــن بعــض المتشــككين !!! المســلمون مــن المشــاركة باختيــار حــاكمهم
ومن المفجع حقا  أن هـذا الـبعض يحتـل مراكـز قياديـة !! بعقيدة المهدي وبالأحاديث الواردة فيه

ومـن المخجـل أيضـا  أن !! في أحزاب تـدعو إلى عـودة الإسـلام ، وإعـادة نظـام الخلافـة التـاريخي
قيــادات مــا زالــت تعتقــد وتتــيقن أن نظــام الخلافــة التــاريخي هــو نظــام الإســلام ، وانــه لا هــذه ال

فإذا سألتهم ماذا تعني الخلافة؟ ا موك بالبلاهة وأجـابوك علـى !! يوجد في الإسلام نظام غيره
فإذا قلـت لهـم إذا كـان نظـام الخلافـة التـاريخي هـو النظـام الإسـلامي ، !! الفور إ ا خلافة النبي

مــا هـــو النظـــام الــذي كـــان يطبقـــه النـــبي قبــل أن ينتقـــل إلى جـــوار ربــه؟ لمـــاذا  ملـــون بالكامـــل ف
عصر النبوة ونظامه ، وتتمسكون بكل قواكم بعصر ما بعـد النبـوة ونظامـه؟ ألـيس عصـر النبـوة 

عندئــذ ! هــو الأصــل ، وعصــر مــا بعــد النبــوة هــو الفــرع؟ فمــن يلجــأ إلى الفــرع ويــترك الأصــل؟
وتحمرّ وجوههم ، وتنفخ أوداجهـم ، ويصـرخون بضـيق ظـاهر ، هكـذا فعـل  تضيق صدورهم ،
إن الصحابة الكرام بعيوننـا رضـي االله : فإن قلت لهم !! وهذا ما اتفقوا عليه!! الصحابة الكرام

عنهم ، ولكن أرأيتم إن أمر الرسول بأمر وفعلاً ، وأمر الصحابة الكرام بأمر آخـر وفعلـوا فعـلاً 
أمـر نتبـع؟ هـل نتبـع امـر الصـحابة ونقتـدي بمـا فعلـوا؟ أم نتبـع أمـر الرسـول فبمن نقتـدي ، وأي 

  !!إن لكم لما تخيرون!! ؟ ما لكم كيف تحكمون!ونقتدي بما فعل
  الرد على هذا السبب 

  حول قولهم بأن الرئاسة أو الإمامة أو الخلافة شأن خاص 
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ة أو الأمـــير ضـــمن قواعـــد بالمســـلمين ، وأ ـــم أصـــحاب الاختصـــاص باختيـــار الإمـــام أو الخليفـــ
  . الشورى

أ ـ هذا القول ليس صحيحا  لأن الرئاسة الإسلامية ليست شأنا  خاصا  بالمسـلمين وحـدهم 
بل تخص االله ورسوله والعالم کله ومسـتقبل البشـرية ، إ ـا تخـص الشـرعيه الإلهيـة بکـل مقوما ـا 

إطـــار الشـــرعية الإلهيـــة ، وأن ، لأن مهمـــة الإمـــام في الإســـلام أن يقـــود المســـلمين والعـــالم وفـــق 
يحكـــم بـــالحكم الإلهـــي بـــلا زيـــادة ولا نقصـــان ، وهـــذا يســـتدعي أن يكـــون الإمـــام هـــو الأعلـــم 
. والأفهم على وجه الجزم واليقين ، والمسلمون لا يعرفون من يتصـف  ـذه الصـفة حـتى يختـاروه

 مـن هـو الأعلـم لذلك اختص االله سبحانه وتعالى باختيـار الإمـام لأنـه يعـرف علـى وجـه اليقـين
  . والأفهم والأفضل والأقرب إليه

ب ـ لا يمـــاري أي واحـــد مـــن المتشـــككين بـــأن الرســـول كـــان نبيـــا  وكـــان إمامـــا  أو رئيســـا  
المســلمون ، فهـــل اختـــاره المســـلمين ، إمامـــاً أو رئيســـاً لهـــم ، أم االله ســـبحانه وتعـــالى هـــو الـــذي 

وهل اختار الناس !!! هم والأنسب لرئاستهماختاره وقدمه للناس وقاد عملية بأنه الأعلم والأف
لأن مهمـــة الـــرئيس الإيمـــاني ، أو !! النـــبي ســـليمان رئيســـاً لهـــم ، وهـــل اختـــاروا داود أو طـــالوت

الإمــام ليســت الجلــوس علــى كرســي الحكــم وإصــدار الأوامــر والنــواهي ، إنمــا هــي منصــبة علــى 
داية الإلهية ، والنـاس لا يعرفـون مـن تنفيذ برامج إلهية لانقاذ العالم وترشيد خطاه على طريق اله

وهذا هو سر إعلان النبي لإمامة علي بـن أبي طالـب والإحـدى . هو المؤهل للقيام  ذه المهمة
عشر إماماً من أحفاده الطاهرين ، لأن االله تعالى أحكـم وأرحـم مـن أن يكـل النـاس لأنفسـهم 

ؤهلين، وأن يــتركهم بعــد وفــاة النــبي وفي مرحلــة حرجــة دون رعــاة شــر  وقــد ركزنــا . عيين وقــادة مــ
» المواجهــة مــع رســول االله وآلــه « علــى هــذه الناحيــة في كــل مؤلفاتنــا ويمكنــك مراجعــة كتابنــا 

  . لتقف على تفصيل ذلك وتوثيقه
ثم إنــه لم يصــدف طــوال تــاريخ الخلافــة التاريخيــة أن اختــار المســلمون خليفــتهم وفــق قواعــد 

  وال التاريخ ، فمن يغلب الشورى ، لقد كانت الخلافة لمن غلب ط
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بـالقوة أو كثـرة الأتبـاع يصــبح خليفـة ، ويقتصـر دور المسـلمين علــى إعطائـه البيعـة ، ومـن يمتنــع 
ب أو الحسـين ابــن  عـن البيعـة شــاقاً للطاعـة ، ومفارقــاً للجماعـة حــتى لـو كـان عليــاً بـن أبي طالــ

لـف عـن بيعـة الغالـب ، فلـو اختبـأ النبي ، فيستتاب ويخيرّ بين البيعة أو القتل ، فلا نجاة للمتخ
هــذا المتخلــف ببيــت فاطمــة بنــت رســول االله فــإن الخليفــة الغالــب ســيحرق بيــت فاطمــة بنــت 
محمـــد علـــى مـــن فيـــه حـــتى يخـــرج المتخلـــف ويعطـــي البيعـــة أو يمـــوت حرقـــاً هـــو ومـــن آواه ، وقـــد 

 علـى حدث هذا بالفعل حتى في أزهى عصور الخلافة ، ولا يجـرؤ عاقـل واحـد مـن المتشـككين
  . نفي ذلك

ب ليقيــنهم بأنــه كــافر ، أو  ولــو أن أهــل مدينــة رســول االله قــد امتنعــوا عــن بيعــة الخليفــة الغالــ
فاســق يجــاهر بالعصـــيان فــإن الخليفــة الغالـــب سيرســل لهـــذا المدينــة جيشــه ويـــأمره بالتنكيــل  ـــا 

دينــة بيــوم حـتى تبــايع ، وبنــاء علــى أوامـر الخليفــة الغالــب يقتــل الجــيش عشـرة آلاف مــن أهــل الم
واحد ، وينهب أموالها ، ويهتك أعراضها ، فتحمل ألـف عـذارء مـن غـير زوج ، ويأخـذ البيعـة 

وقــد !! ممـن تبقــى مــن ســكا ا علــى أ ــم عبيــد وخـول للخليفــة يتصــرف المالــك بأشــيائه وعبيــده
  . حدث هذا بالفعل ومجنون من ينفي ذلك

ة الغالـب سيرسـل جيشـه ومعـه أوامـر ولو احتمى من تخلف عن البيعة بالكعبة ، فإن الخليف
بالحصـــول علـــى بيعـــة مـــن تخلـــف ، فـــإن أبى  ـــدم الكعبـــة نفســـها علـــى رؤوس المتخلفـــين عـــن 

المواجهـة « وكتابنـا » كـربلاء الثـورة والمأسـاة « وقد حدث هـذا بالفعـل ، راجـع كتابنـا !! البيعة
  !! تجد التفصيل والتوثيق معا  » مع رسول االله وآله 
عهـــد بالخلافـــة لمـــن يريـــد ، ويتكـــرر العهـــد مـــن الغـــالبين حـــتى يظهـــر متغلـــب وكـــان الغالـــب ي

  !! فتبدأ دورة العهد وإعطاء المسلمين البيعة للغالب وهم صاغرون!! جديد
  . فأين هي الشورى ، وأين هو الاختيار ، وأين هو الاختصاص الذي يدعيه المتشككون

يــادة الأمــة  ــذه الطريقــة الــتي حملتهــا ـ أمــا قــول المتشــككين بــأن توليــة المهــدي المنتظــر ق ٢
الأحاديث المتعلقة بالمهدي لا تتفق مع الطريقـة الـتي تـولى فيهـا الخلفـاء الثلاثـة الأُول الخلافـة ، 
لأن خلافتهم هي مقياس الشـرعية والمشـروعية علـى اعتبـار أ ـا قـد تمـت تحـت أسمـاع الصـحابة 

  !!! وأبصارهم
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  الرد على هذا القول 
أ ـ إنكم تحشرون الجمل في سم الخياط ، وتتقولون على االله ورسوله وعلى الحقيقة الشـرعية 
بما لم ينزل به االله سـلطاناً ، فلـيس صـحيحاً أن فعـل الخلفـاء هـو مقيـاس الشـرعية والمشـروعية ، 
فهم في أحسن الأوصاف من أتباع صاحب الرسالة ، ولم يدعّ أحد فيهم بأنه نـبي ، أو يـوحى 

أو معصوم عن الخطـأ ، ولم يـدع أحـد مـنهم بأنـه الأعلـم أو الأتقـى أو الأفضـل أو الأقـرب إليه 
إني قـــد وليـــت علـــيكم « : وأول تصـــريح قـــد صـــدر عـــن الخليفـــة الأول هـــو قولـــه . الله ولرســـوله

كـل النـاس أعلـم مـن « : وتواترت تصريحات الخليفة الثاني التي جاء فيهـا » .. ولست بخيركم 
... عرفت إمرأة ، اللَّهم إني أعوذ بك مـن معضـلة لـيس فيهـا أبـو الحسـن عمر ، وجهل عمر و 

وحســـب مقاييســـكم التاريخيـــة فـــإن الـــذي جـــاء بعـــدهما أقـــل منهمـــا فضـــلاً ، وأدنى مرتبـــة ، » 
ول هـــي  فكيـــف تجـــاهلتم صـــاحب الرســـالة تجـــاهلا  تامـــا  وجعلـــتم مـــن أفعـــال الخلفـــاء الثلاثـــة الأُ

  !!! يةالمقياس الأوحد للشرعية والمشروع
ب ـ إن مقيـاس الشـرعية والمشـروعية الإلهيـة لـيس قـول ولا فعـل الخلفـاء الثلايـة ، أو غـيرهم 

، ومكانــــة أي فــــرد مــــن  ﷐مــــن الخلفــــاء التــــاريخيين ، ولكنــــه قــــول وفعــــل صــــاحب الرســــالة 
 علـى خيرتـه المسلمين كائناً مـن كـان تتحـدد بحجـم التزامـه بـأوامر رسـول االله ، وتقـديم خـيرة االله

  . وأمر االله ورسوله على اجتهاده وما  وى نفسه
ـ إن االله تعالى الذي أختار رسوله لقيادة مرحلة التأسيس والرسالة والـذي اختـار الأنبيـاء  ـج

الكـــرام والأئمـــة الطـــاهرين هـــو نفســـه الـــذي أختـــار محمـــد بـــن الحســـن وليكـــون خاتمـــاً للأئمـــة ، 
. ق أن محمداً نبي ورسول ، والمهدي إمـام ولـيس نبيـاً ولا رسـولوقائداً لفترة آخر الزمان ، والفر 

وأن محمداً هو الوالد ، والمهدي هو الابن والحفيد وهو الوارث الشرعي لعلمـي النبـوة والكتـاب 
إذا أردتم القيــاس فقيســوا علــى . ، وهــو المؤهــل الوحيــد لقيــادة المرحلــة الــتي اختــاره االله لقياد ــا فــ

ومهمــة المهــدي قيــادة العــالم في آخــر الزمــان وإصــلاح البشــرية . غــيرهصــاحب الرســالة لا علــى 
بعــد فســادها ، وإنقاذهــا بعــد أن أوشــكت علــى الغــرق ، وهــدايتها إلى الطريــق القــويم ، ثم إن 

  . المهدي مسلح بايات بيّنات ظاهرات في السماء والأرض
   واختار د ـ إذا كان االله تعالى قد اختار الأنبياء وخاتمهم محمد رسول االله
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إن بطــــون قـــريش هــــي الــــتي  الأئمـــة وخــــاتمهم المهـــدي المنتظــــر لتحقيــــق غايـــات عالميــــة محـــددة فــــ
يرة علــى  اختــارت الخلفــاء الثلاثــة ، وكــان ســبب الاختيــار وهدفــه منصــباً بالدرجــة الأولى والأخــ

وهـي نفـس البطـون الـتي قاومـت . إرغام أنوف آل محمد وحرما م من الجمع بـين النبـوة والملـك
عامــاً ، حــتى أحــيط  ــا فأســلمت أو  ٢٣النــبي وعادتــه واســتعدت عليــه العــرب وحاربتــه طــوال 

تظــاهرت بالإســلام طمعــاً بالملــك الــذي تمخضــت عنــه النبــوة ، فاختيــار بطــون قــريش قبلــي مــن 
جميـــع الوجـــوه ، وغايتـــه بدائيـــة ومحـــدودة مـــن جميـــع الوجـــوه ، بينمـــا جـــاء اختيـــار المهـــدي إلهيـــاً 

إنكــم تصــرون علــى . إلهيــة مختلفــة تمامــا  عــن غايــات ومقاصــد بطــون قــريش ولغايــات ومقاصــد
  !! إدخال الكبير بالصغير ، وإيلاج الجمل في سم الخياط ، وهذا محال عقلاً 

ـ ثم إن كل واحد من الخلفاء الثلاثة قد آلت إليه الخلافة بطريقة تختلف تماما  عـن طريقـة  ـه
الأول ، والثالث واحد من ستة اختارهم الثاني ، ثم ما  سلفه ، فالأول فلتة ، والثاني بعهد من

هــــو وجــــه المقارنــــة بــــين المهــــدي وبــــين الثلاثــــة ، وأيــــن هــــي وحــــدة العلــــة حــــتى تتحقــــق شــــروط 
  !! قياسكم
ـ أما قولكم بأن الاختيـار قـد تم تحـت أسمـاع الصـحابة وأبصـارهم فـأعظم الصـحابة علـى  و

م وأهــل بيتــه الــذين شــهد االله تعــالى بطهــرهم ، الإطــلاق آل محمــد الــذين تــذكرو م في صــلواتك
فهـــل تـــدلوني مشـــكورين علـــى خليفـــة واحـــد مـــن الخلفـــاء التـــاريخيين قـــد تـــولى الخلافـــة برضـــاهم 

  !! وبرضاهم وموافقتهم
ـــإن لم تفعلـــوا ولـــن تفعلـــوا إلا مكـــابرة مـــردودة فقـــد آن الآوان لتتقـــوا االله في تمحكـــاتكم ،  ف

ـــترك التقليـــد الأعمـــى ، وللتـــبرع  بتمثيـــل دور حـــراس الشـــرعية التاريخيـــة ولفـــك أغلالكـــم عـــن ول
عقـــول المســـلمين ، ولـــو سمـــع الخلفـــاء الثلاثـــة اختلافـــاتكم الـــتي لا علـــم لهـــم  ـــا لقرفـــوا مـــنكم 

  . ولشعروا بالخجل لأنكم من شيعتهم
لهـــذه الأســـباب المعلنـــة الـــتي ســـقناها مجتمعـــة ومنفـــردة يتشـــكك المتشـــككون بصـــواب فكـــرة 

ي المنتظــر ويشــكون بصــحة الأحاديــث الــواردة فيــه علــى الــرغم مــن إجمــاع أهــل الاعتقــاد بالمهــد
بيــت النبــوة علـــى صــحة الاعتقــاد ، وعلـــى الــرغم مـــن شــهادة خمســين صـــحابياً ، ومــن إخـــراج 
علماء الأمة الأعلام لهذه الأحاديث وإجماعهم على صواب الاعتقاد بالمهدي المنتظر ، وعلـى 

  على  الرغم من إجماع الأمة الإسلامية
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  .اختلاف مذاهبها بصواب الاعتقاد بالمهدي ، واعتقادها الفعلي فيه

  السبب الحقيقي الذي يدفع المتشككين

  للتشكيك بالمهدي المنتظر وبالأحاديث الواردة فيه
ث الــواردة فيــه والــتي  ــ الأســباب الــتي يوردهــا المتشــككون للشــك بالمهــدي المنتظــر وبالأحادي

بحــث السـابق هـي أسـباب ظاهريــة يلـج مـن خلالهـا المتشــككون إلى سـقناها وردينـا عليهـا في ال
  . دائرة الحوار طمعاً  ز اعتقاد ألأمة ، وتشكيكها بالواضحات المسلمات

أمــا الســبب الحقيقــي الــذي يــدفع المتشــككين للتشــكيك فهــو كــراهيتهم المطلقــة لولايــة آل 
لأن . تـــاريخي والخلافـــة التاريخيـــةوولاؤهـــم المطلـــق للواقـــع ال!! محمـــد ، ولقيـــادة أهـــل بيـــت النبـــوة

المتشــككين قـــد أشـــربوا في قلـــو م الثقافـــة التاريخيـــة الــتي فرضـــت أصـــلاً بســـطوة الدولـــة التاريخيـــة 
ونفوذهـــا وأحوالهـــا ، ثم تحولـــت إلى بـــرامج تربويـــة وتعليميـــة ثابتـــة يتناقلهـــا المســـلمون جـــيلاً بعـــد 

تقـــدون بصـــوا ا ، ثم تمـــادى هـــذا جيـــل ، فاســـتقرت بحكـــم العـــادة والتكـــرار ، وصـــار النـــاس يع
الاعتقاد ، فألقى بروعهم أ ا جزء لا يتجـزأ مـن الـدين ، بـل هـي الجانـب السياسـي مـن الـدين 

  .فتصبروا  ا وحرصوا عليها حرصهم على الإسلام الذي اختلط عملياً هذا الاعتقاد فيه
ولا  وآخـرا  علــى اســتبعاد هـذه الثقافــة التاريخيــة الـتي تحولــت إلى قناعــة دينيـة ، قائمــة أصــلاً وأ

ب  أهــل بيــت النبــوة اســتبعاداً كــاملاً عــن مركــز قيــادة الأمــة ، وتســليم هــذه القيــادة للبطــل الغالــ
الـــذي يجـــبر الأمـــة علـــى الاستســـلام لـــه ، والانقيـــاد لطاعتـــه ، وهـــذه الثقافـــة أيضـــاً قائمـــة علـــى 

أفـراد مـن مجتمـع أكثـر  التقليل مـن أهميـة أهـل بيـت النبـوة ، واعتبـارهم في أحسـن الظـروف مجـرد
أفـــراده صـــحابة ، وإن وجـــدت أهميـــة لأهـــل البيـــت فهـــي مقصـــورة علـــى المباركـــة وعلـــى شـــهادة 

فمـثلاً عنـدما يبـدأ الخليفـة الثـاني بـآل محمـد بالعطـاء ، . الخليفة الغالب ، ومـن قبيـل الدعايـة لـه
ذلـك لقـدمهم  فهذا لا يعـني أن آل محمـد خـير منـه حـتى يقـدمهم عليـه بالعطـاء ، ولـو أنـه عـنى

عليه بالخلافة ، ولكن تقديمه لهم عليه بالعطاء ، يرمز لعدله ، وعظمته وليس لمكانـة آل محمـد 
  ، ، فالرجل من العدل بحيث أنه يقدم آل محمد عليه مع أنه الخليفة وأمير المؤمنين
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  . وعلى هذا قس كل مظاهر تقديم آل محمد
لـى اسـتبعاد أهـل بيـت النبـوة عـن القيـادة ، ثم إن الأمة قد أجمعـت طـوال تاريخهـا الطويـل ع

فعندما يأتي المهدي وهو ابن محمد وعميـد أهـل بيـت النبـوة ، وتنقـاد لـه الأمـة وينقـاد لـه العـالم  
كله ، فإن في ذلك نقض لإجماع الأكثرية الساحقة رغبة أو رهبة علـى اسـتبعاد آل محمـد عـن 

ول لأنــه ثم إن في ذلــك تعييــب علــى الصــحابة الكــ!! قيــادة الأمــة رام وخاصــة الخلفــاء الثلاثــة الأُ
فمــن !! وفــق هــذه الثقافــة صــارت لهــم مكانــة عمليــة في قلــوب العامــة أعظــم مــن مكانــة النبيــين

ير » حاشـــاه « الجـــائز أن يخطـــىء الرســـول  حســـب مقـــاييس العامـــة لأنـــه بشـــر ، ولكـــن مـــن غـــ
وكثـيرا  مـا روى !!! لعـالمينالمعقول أن يخطيء الخليفة الأول أو الثاني لأ ما خليفتـا رسـول رب ا

ــث تعطــي لعمــر دور البطولــة حــتى علــى رســول االله نفســه تراه يــأمر !! البخــاري ومســلم أحادي فــ
!! في الـدين كمـا حــدث بصـلح الحديبيــة» دنَّيــة « النـبي ، وينهـاه ، أو يعتــبر مـا رضـي بــه النـبي 

  . ين الإسلاميوتحولت كل هذه الأمور وأمثالها مع الأيام إلى دين حقيقي يقرأ مع الد
فـإذا جـاء المهـدي ـ حسـب اعتقـاد المتشـككين ، فإنـه سينشـر قضـية أهـل بيـت النبـوة علـى 
مستوى العالم كله ، ويفضح فصول الظلم الـتي لحقـت  ـم ، ومـن خـلال عدلـه سـيطاع العـالم 
علــى منهـــاج أهـــل بيـــت النبـــوة بـــالحكم ، وســيبهر العـــالم ، بمـــا يفعلـــه ويقولـــه ، وفي ذلـــك إدانـــة 

  . فة التاريخية وإلثقافة التاريخية ، وتطال الأدانة المتشككين أنفسهمللخلا
ومن جهة أخري فإن المتشککين وإلأکثرية الساحقة من العامة مسـکونة نفسـياً بالرعـب ، 
وبالخوف من قطع العطاء فهي تتصور أن السيف الأمـوي مـا زال مصـلتاً فـوق الأعنـاق ، وإن 

ذه هـــي حالـــة اللاشـــعور الـــتي يحيو ـــا في الحقيقـــة والواقـــع ، الرعـــب الأمـــوي مـــا زال مـــاثلاً ، هـــ
هــذه هــي الــدوافع وإلأســباب . ويتصــرفون علــى هــداها ، وتــنعکس علــى کافــة أقــوالهم وإفعــالهم

ـــث النبويـــة  الحقيقيـــة الکامنـــة وراء تشـــکيک المتشـــککين بالاعتقـــاد بالمهـــدي المنتظـــر وبالأحادي
علنوها إلا غطاء مكشوفا  للدوافع والأسـباب الحقيقيـة الواردة فيه ، وما الأسباب الظاهرة التي أ

  . التي وضحناها
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  الباب الثالث
  البني الشرعية الأساسية لنظرية
  المهدي المنتظر في الإسلام
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  :الفصل الأول 
  حتمية ظهور المهدي المنتظر

  »الشيعة « عند أهل بيت النبوة وأوليائهم 
أجمع أهل بيت النبوة وآل محمد وهم المصدر الموثوق لعلمـي النبـوة والكتـاب علـى أ ـم قـد 
سمعوا ووعوا رسـول االله وهـو يتحـدث ويؤكـد وبكـل وسـائل التأكيـد ، ويبـين وبكـل طـرق البيـان 

،  قــد ركــز علــى هــذه الحتميــة تركيــزا  خاصــا   ﷐حتميــة ظهــور الإمــام المهــدي المنتظــر ، وأنــه 
وأعطاهـا عنايــة خاصــة ، وأجمعــوا أيضــاً علــى صـحة وتــواتر هــذه الأحاديــث عنــدهم ، وأ ــا قــد 

وأهــل بيــت . آلــت إلــيهم مــن النــبي كــابراً عــن كــابر ، وتناقلتهــا أجيــالهم المباركــة جــيلاً بعــد جيــل
النبــوة يعتـــبرون الإمــام المهـــدي العظـــيم ، أو الإمــام أو العميـــد الثـــاني عشــر مـــن عمـــدائهم ، أن 

  . عظمائهم أو أئمتهم ، وأن ظهوره ترتيب وقدر إلهي محتوم ولا مفر من حدوثه
وتبعا  لإجماع أهل بيت النبوة وآل محمد أجمع موالوهم الذين يعتقـدون بحقهـم برئاسـة الأمـة 

علــى صــحة وتــواتر الأحاديــث والروايــات الــتي تتحــدث عــن حتميــة ظهــور الإمــام » شــيعتهم « 
ت لهم عن طريق أئمة أهـل بيـت النبـوة وتناقلوهـا جـيلا  عـن جيـل كمـا المهدي المنتظر والتي روي

هـــي ، واعتبروهـــا مـــن الكنـــوز والنفـــائس النـــادرة ، الـــتي تســـموا بطبيعتهـــا عـــن التعـــديل والتبـــديل 
والتحريف ، فأورثها السلف للخلف كما أخذها ، وأبعد من ذلك فإن شيعة أهل بيـت النبـوة 

الأطهار و لوا منهم العلوم الإسلامية اعتبروا الإمـام المهـدي ، الذين تخرجوا من مدرسة الأئمة 
  ثاني عشر الأئمة الذين أهلهم االله وأعدّهم لقيادة الأمة ، وأمر رسوله بأن يعلن أسماءهم 

  



١٣٦ 

مــع الأمــر الإلهــي بتــأميرهم وإمــامتهم ، وأن رســول االله قــد بلــغ مــا أوحــى إليــه مــن ربــه ، فــأعلن 
سمـاهم بأسمـائهم ، وتسـعة مـنهم يومـذاك لم يولـدوا بعـد ، وحـدد زمـن الأمر الإلهي بإمـار م ، و 

إمامة كل واحد منهم ، وأمر المسلمين أن يسمعوا لهم ويطيعوا واعتبر القـرآن هـو الثقـل الأكـبر 
، وأئمة أهل بيت النبوة هم الثقل الأصغر ، فـإن لم يكـن الأئمـة الأعـلام مـن أهـل بيـت النبـوة 

ولكـن المسـلمين لم يسـمعوا !! ه رسول االله ، فمـن عسـاه أن يكـونهم الثقل الأصغر الذي عنا
ولم يطيعــوا ، لأ ــم غُلبــوا علــى أمــرهم ، فعرفــوا الحــق بقلــو م ، ولم تَـقْــوَ ألســنتهم وأيــديهم علــى 

  . تغيير النقيض المفروض بالقوة والتغلب
الأعـلام وقـالوا  وما يعنينا أن شيعة أهل بيت النبوة المخلصين الذين تتلمذوا على يد الأئمة

برئاســتهم ، يعتــبرون الأمــام المهــدي المنتظــر هــو الإمــام الثــاني عشــر مــن الأئمــة الــذين أختــارهم 
االله ، وسمــاهم الرســول بأسمــائهم وحــدد زمــن إمامــة كــل واحــد مــنهم ، وهــم موقنــون أن الإمــام 

هـــــوره  المهــــدي موجــــود الآن بالفعــــل وســــيظهر حتمــــاً باللحظـــــة الــــتي أمــــره  ــــا االله ، ووقــــت ظ
كالســـاعة علمـــه عنـــد االله وحـــده ، وهـــم يعتـــبرون هـــذا الاعتقـــاد جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن عقيـــد م 
الدينيــة الإســلامية ، والســمة البــارزة المميــزة لمــذهبهم مــن دون المــذاهب ، فمــن لا يعتقــد بــذلك 

  .فليس منهم

   »أهل السنة « عند الخلفاء التاريخيين وأوليائهم ب ـ 
أولياء الخلافة التاريخية أحاديث الرسول الـتي تتحـدث عـن حتميـة  روى العلماء الأعلام من

ظهــور الإمــام المهــدي بــنفس المنهــاج والطريقــة الــتي رووا فيهــا أحكــام الإســلام الــتي بــين أيــديهم 
مــن صــلاة وصــيام وحــج وزكــاة وغيرهــا مــن الأمــور الدينيــة ، وقــد وزنــوا تلــك الأحاديــث بــنفس 

ث النبويـــة المرويــــة عـــن رســــول االله والــــتي تتعلـــق بأصــــول الــــدين المـــوازين الــــتي وزنـــوا  ــــا الأحاديــــ
ث المتعلقــة بحتميــة ظهــور المهــدي المنتظــر  ــ وأحكامــه الأساســية ، وأكــدوا صــحة وتــواتر الأحادي
عنـدهم ، وقـد وثقنـا ذلـك في البـاب السـابق ، ثم جزمــوا بـأن هـذه الأحاديـث قـد صـدرت عــن 

دي النبـوي والبيـان النبـوي ، ومـن المحـال عقـلاً أن رسول االله بالفعل وأ ا جزء لا يتجـزء مـن الهـ
محمـــد « يتحـــدث الرســـول عـــن أمـــور غيبيـــة ، وحـــوادث لم تقـــع بعلمـــه أو اجتهـــاده الشخصـــي 

  ولا بد أن تكون هذه الأحاديث من الوحي الإلهي وقد كرر االله تعالي » البشر 
  



١٣٧ 

ــبي القــول  ا أ ــا وحــي فهــي جــزء لا يتجــزأ ، وطالمــ ) إن أتبّــع  إلاَّ مــا يــوحى إليَّ  (: بلســان الن
من دين الإسلام ومضامينه مفاهيه ومعارفه ، شـأ ا شـأن غيرهـا مـن الأمـور الدينيـة مـن صـلاة 

هذه هي النتيجة التي توصلت إليها الأكثرية الساحقة مـن أهـل السـنة ، فهـم ... وصوم وزكاة 
تميـة هـذا الظهـور لأن موقنون بحتمية ظهور المهدي المنتظر ، وهم لا يرون ما يوجب الشك بح

  .هذه المعلومة وصلتهم بنفس الدقة والمعايير والموازين التي وصلت فيها أحكام الدين

  إجماع الأمة الإسلامية على حتمية ظهور المهدي
أولهمـا أهـل بيـت النبـوة والقلـة : الأمـة الإسـلامية بعـد وفـاة النـبي تكونـت عمليـا  مـن فـرقتين 

الحقيقيـة ، والفرقـة الاخـرة تتكـون مـن الخلفـاء » الشيعة « تعبدا  وهم المؤمنة التي والتهم قناعة و 
ومــن الأكثريــة الســاحقة الــتي والــتهم طمعــاً بمــا في أيــديهم ، أو خوفــاً مــن بطشــهم أو رغبــة أو 

هـذه هـي الأمـة مجتمعـة وقـد لاحظـت مـن السـياق السـابق بـأن » بأهل السنة « رهبة ويعُرفون 
هــم الفرقــة الأولى مــوقنين بحتميــة ظهــور الإمــام المهــدي المنتظــر أهــل بيــت النبــوة ومــن والاهــم و 

  . ويعدون هذا اليقين جزءا  من الدين
أمــا الفرقــة الثانيــة وهــم أهــل الســنّة فقــد توصــلوا لــذات النتيجــة ، وتيقنــوا دينيــاً مــن حتميــة 

  . ظهور المهدي المنتظر
ة ظهور الإمـام المهـدي وهكذا نكون أمام إجماع شامل للأمة بمختلف توجها ا على حتمي

وحتى الذين لم يـرق لهـم بـأن يكـون المهـدي مـن أهـل بيـت النبـوة ، قـالوا بحتميـة ظهـور . المنتظر
المهــدي ، واعتــبروا عيســى ابــن مــريم هــو المهــدي المنتظــر ، مســتندين علــى خــبر ورد مــن مجهــول 

 بحتميـــة ظهـــور وهـــذا يعـــني أن الاعتقـــاد عنـــد المســـلمين. يمـــني لم يـــر رســـول االله ولم يـــر أصـــحابة
  .المهدي عقيدة دينية ، وقناعة عامة وراسخة في القلوب

  نماذج من الأحاديث النبوية التي رواها علماء أهل السنة

  والتي تؤكد حتمية ظهور المهدي
لا تنقضـي الأيـام ولا يـذهب الـدهر حـتى يملـك العـرب رجـل « :  ﷐ـ قال رسول االله  ١

   ٤٣٠و  ٣٧٧ـ  ٣٧٦ص  ١  راجع مسند أحمد ج[ ... » من أهل بيتي 
  



١٣٨ 

علــى مــا في  ٢٨١ص  ١  ، والبــزار ج ٤٢٨٢ح  ١٠٧ص  ٤  ، وســنن أبي داود ج ٤٨٨و 
ص  ٢٠  ، الطــبراني الكبــير ج ٢٢٣٠ح  ٥٠٥ص  ٤  هــامش الطــبراني وصــحيح الترمــذي ج

  هـدي ج، ومعجـم الإمـام الم ٢٦٣ص  ١٤  ، وحلية الأولياء ، وكنـز العمـال ج ١٦٥ـ  ١٦٤
  ]. ، وتجد فيه هذه المراجع والعشرات من مراجع هذا الحديث أيضاً  ١١٦ص  ١

لـو لم يبـق مـن الـدهر إلا يـوم لبعـث االله رجـلا  مـن أهـل بيـتي يملؤهـا « : ـ قال رسول االله  ٢
، وأبـو داود  ١٩٤٩٤ح  ١٩٨ص  ١٥  راجـع ابـن أبي شـيبة ج. [ »عدلا  كمـا ملئـت جـورا  

، وعقــــد  ٣٦٤، وتــــذكرة الخــــواص ص  ١٠٤ص  ١  ، والبــــزار ج ٤٢٨٣ح  ١٠٧ص  ٤  ج
، وفتن ابـن كثـير  ٢٤٨، ومقدمة ابن خلدون ص  ٤٨٢، وبيان الشافعي ص  ١٨الدرر ص 

،  ٢٦٧ص  ١٤  ، وكنــــــــــز العمـــــــــــال ج ٤٣٨ص  ٢  ، والجــــــــــامع الصـــــــــــغير ج ٣٧ص  ١  ج
راجـــــع ، ومعجــــم أحاديـــــث الإمــــام المهــــدي حيـــــث تجــــد هــــذه الم ١٦٣والصــــواعق المحرقــــة ص 

  ]. وعشرات المراجع إلى جانبها 
. »... لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لملك فيها رجل مـن أهـل بيـتي « : ـ قال رسول االله  ٣

وص  ١٦١ص  ١٠  ، والطــبراني في الكبــير ج ٥٩٢٢ح  ٥٧٦ص  ٧  راجــع ابــن حبــان ج[ 
،  ٧٥ص  ٥  ، وحليـــــــة الأوليـــــــاء ج ١٤٨ص  ٢  ، والطـــــــبراني في الصـــــــغير ج ١٦٤و  ١٦٣

، والصـواعق المحرقـة لابـن حجـر ص  ٥٩ص  ٢  ، والحـاوي للسـيوطي ج ١٨وعقد الـدرر ص 
ث الإمــام المهــدي  ١٦٣ نقــلاً عــن أحمــد بــن حنبــل وأبي داود والترمــذي ، وراجــع معجــم أحاديــ

  ]. وما فوق تجد الكثير من المراجع  ١٢٣ص  ١  ج
 ٣  راجع تاريخ البخـاري ج. [ »المهدي حق وهو من ولد فاطمة « : ـ قال رسول االله  ٤
ح  ١٠٧ص  ٤  ، وصـــــحيح مســـــلم علـــــى مـــــا في إســـــعاف الـــــراغبين ، وأبـــــو داود ج ٤٦ص 
، والنسـائي علـى مـا في إسـعاف الـراغبين ،  ١٣٦٨ص  ٢  ، وابـن ماجـة ج ٤٢٨٤ح  ١٠٧

 ٢٤ص  ٣  ، ومشــكاة المصــابيح ج ١٥ص ، وعقــد الــدرر  ٤٩ص  ١١  وجــامع الأصــول ج
، وصـــواعق ابـــن حجـــر ص  ٤٤٩ص  ٦  والـــدر المنثـــور ج ٦٧٢ص  ٢  ، والجـــامع الصـــغير ج

ومـــن ذلـــك مـــا أخرجـــه أبـــو داود وابـــن ماجـــة ، ومســـلم ، النســـائي ، البيهقـــي : ، وقـــال  ١٦٣
  واخرون ، راجع معجم أحاديث الإمام 

  



١٣٩ 

  ]. ين مرجعا  تجد أكثر من ست ١٤٥ـ  ١٣٧ص  ١  المهدي ج
ل االله ذلـك اليـوم حـتى يـأتيهم « :  ﷐ـ قال  ٥ فلـو لم يبـق مـن الـدنيا إلا يـوم واحـد لطـوّ

راجـع صـحيح الترمـذي . [ »رجل من أهل بيتي ، تكون الملائكة بين يديـه ، ويُظهـر الإسـلام 
،  ٧٠٠قــرطبي ص علــى مــا في تحفــة الأشــراف والــديلمي علــى مــا في كنــز العمــال ، وتــذكرة ال

، ومعجـم أحاديـث الإمـام  ٢٦٩ص  ١٤  ، وكنـز العمـال ج ٤٢٨ص  ٩  وتحفة الأشـراف ج
  ].  ١  ج ١٥٧ـ  ١٥٦المهدي ص 

لا تقــوم الســاعة حـتى يخــرج علــيهم رجــل مـن أهــل بيــتي فيضــر م حــتى « :  ﷐ـ قــال  ٦
 ١٥ص  ٧  مجمـع الزوائـد ج ، ٦٦٦٥ح  ١٩ص  ١٢  أبو يعلى ج... [ » يرجعوا إلى الحق 

ث  ٦٢ص  ٢، والحــاوي للســيوطي  ٢٥٤، مقدمــة ابــن خلــدون ص  ـ ، راجــع معجــم أحاديــ
  ].  ٢٦١ص  ١  الإمام المهدي ج

ل االله ذلـك اليـوم حـتى « :  ﷐ـ قوله  ٧ يا علـى لـو لم يبـق مـن الـدنيا إلا يـوم واحـد لطـوّ
. [ »ي إلى االله عـــز وجـــل ويهتـــدي بـــه العـــرب يملـــك رجـــل مـــن عترتـــك يقـــال لـــه المهـــدي يهـــد

ـــــرازي ص  ،  ٥٧٤ص  ٢  ، وإثبـــــات الهـــــداة ج ٢  ج ٥ب  ٢، ض  ١٨٩منتخـــــب الأثـــــر لل
  ].  ١٦٥ص  ١  ، ومعجم أحاديث الإمام المهدي ج ٢٥٠ودلائل الإمامة ص 

راجـع . [ »... لا تـذهب الـدنيا حـتى يبعـث االله رجـلا  مـن أهـل بيـتي « :  ﷐ـ قولـه  ٨
 ١٠  ، والطـبراني الكبـير ج ١٠٧ص  ١  ، والكـنى والأسمـاء ج ١٩٨ص  ١٥  ابن أبي شيبة ج

ث المهـــدي ج ٤٤٢ص  ٤  ، والـــدار قطـــني ، والحـــاكم ج ١٦٣ص  ص  ١  ، ومعجـــم أحاديـــ
  ]. ١٦٩ـ  ١٦٨

  ها علماء أهل السنة الأعلامتحليل موجز للاحاديث التي روا

  حول حتمية ظهور المهدي
إن أي إنسان ـ مهمـا كانـت ثقافتـه ـ يقـرأ الأحاديـث الـتي رواهـا علمـاء أهـل السـنة الأعـلام 
حـول حتميـة ظهـور المهـدي يكتشـف ويحـس إحساســا  عميقـا  بجـزم النـبي وتأكيـده علـى حتميــة 

فــالنبي يؤكــد بمناســبات  ٨ـ  ١ها مــن ظهــور المهــدي ، ويبــدو هــذا جليــاً بالنمــاذج الــتي ســقنا
  بأن الأيام لن تنقضي ولن يذهب « : متعددة وبصيغ مختلفة 

  



١٤٠ 

حــتى يبعــث المهــدي وهــذه ... وأن الــدنيا لــن تــذهب ... وأن الســاعة لــن تقــوم ، ... الــدهر 
الصيغ الثلاث التي تؤكد بعضها ، وتفسر بعضها ، وتفصح عن أعلـى درجـات البيـان ومراتـب 

صــب مجتمعــة ومنفــردة في خانــة حتميــة الظهــور ، وزيــادة في التأكيــد والبيــان ، وإقامــة التأكيــد ت
لـو لم يبـق مـن الــدنيا إلا « : للحجـة الدامغـة ، وترسـيخاً للمعـنى في القلـوب يؤكــد النـبي ، بأنـه 

لبعـث االله المهـدي في تلـک ... أو لم يبق من الدنيا إلا يوم ... أو من الدهر إلا يوم ... ليلة 
ل االله ذلــك اليــوم حــتى يظهــر المهــدي ويملــك ! يلــةالل ارجــع . »ولملــك المهــدي تلــك الليلــة ولطــوّ

  ... للنماذج الثمانية الآنفة وأعد قراء ا 
أهــــل الســــنة يعتقــــدون أن النــــبي لــــيس معصــــوماً في كــــل شــــيء ، ويقولــــون أنــــه يتحــــدث في 

: ون إلى النـبي القـول الغضب والرضى ، فلا ينبغي أن يحمل كل كلامه على محمـل الجـد وينسـب
« ، وينسـبون إليـه أمــورا كثـيرة ، وقـد وثقنـا كـل ذلـك في كتابنــا » أنـتم أعلـم بشـؤون دنيـاكم « 

طالمــا أن الأمــة بشــقّيها مجتمعــة « : والســؤال الــذي يطــرح نفســه في هــذا المقــام هــو » المواجهــة 
ث النبويــة الــتي تحــدثت عــن حتميــة ظهــور الإ ــ مــام المهــدي قــد أجمعــت وجزمــت ، بــأن الأحادي

أو تحلـيلا  » اجتهـادا  منـه « : المنتظر قد صدرت حتمـاً مـن رسـول االله ، فهـل يعقـل أن تكـون 
ويلكـــم لا تَفـــتروا علـــى االله كَـــذِبا  فَـيُسْـــحِتَكُم  (؟ !!!، أو أ ـــا وحـــي إلهـــي ﷐شخصـــيا  منـــه 

ؤتى). ٦٢ســورة طــه ، ايــة ( )...  بعــذاب شــرف النبــوة يعــرف بــين  كــان رســول االله قبــل أن يــ
قومه بالصادق ، والصادق هو الذي لا يكـذب ، أفحـين شـرّفه االله بـالنبوة ، وأمـره أن يتبـع مـا 

في مـــا لا علـــم لـــه بـــه ، أو يحلـــل تحلـــيلات شخصـــية تحتمـــل الصـــدق » يجتهـــد « يـــوحى إليـــه 
ف ثم كيـ!!! ثم ما هي حاجته للاجتهادات والتحليلات الشخصية وعنـده الـوحي!!! والكذب

أن رســـول االله أجـــل !!! يجتهـــد ويحلـــل ويضـــن الصـــواب في حـــوادث تقـــع بعـــد عشـــرات القـــرون
وأرفع وأعظم مما يصفون ، وما ردنا على تحـديهم الآثم إلا حشـراً لهـم ، وإقامـة للحجـة العقليـة 

ثم * لأخذنا منه بـاليمين * ولو تقول علينا بعض الاقاويل  (عليهم كأ م لم يقرأوا كتاب االله 
ويبقــى المعقــول والمنطقــي ) ٤٦ـ  ٤٥ـ  ٤٤: ســورة الحاقــة ، الآيــات ( ) ا منــه الــوتينلقطعنــ

  قد تلقى معلومة حتمية ظهور  ﷐الوحيد المنسجم مع صدق النبي وقربه من االله أنه 
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المهـــدي المنتظـــر بـــالوحي مـــن االله تعـــالى ، مـــع الأمـــر بالتبشـــير بـــه وإعـــلان هـــذه الحقيقـــة الغيبيـــة 
  . القادمة لا محالة
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  : الفصل الثاني 
  المهدي المنتظر من آل محمد

  ومن عترته أهل بيته

  وبالتحديد من ولده
كـون المهــدي المنتظــر مــن عــتره النــبي أهــل بيتــه الطــاهرين حقيقــة مطلقــة مــن الحقــائق الدينيــة 

لفــــاء أهــــل بيــــت النبــــوة وشــــيعتهم والخ« : المحــــدودة جــــدا  الــــتي أجمعــــت عليهــــا الأمــــة بشــــقيها 
فالكل متفق على أن المهدي المنتظر من صلب علي بـن أبي » التاريخيون وشيعتهم أهل السنة 

ــبي وحفيــده ، وقــد تــواترت صــحة  ــب ، ومــن أحفــاد فاطمــة بنــت النــبي ، وأنــه مــن ذريــة الن طال
الأحاديـــث النبويـــة عنـــد الجميـــع ، والـــتي بينـــت للمســـلمين أن االله قـــد جعـــل ذريـــة كـــل نـــبي مـــن 

، وجعــل ذريــة خــاتم الأنبيــاء محمــد مــن صــلب علــى ابــن عمــه ونســل اينتــه البتــول صــلبه خاصــة 
فاطمة ، والمسـلمون يرسـلون هـذه المعلومـة إرسـال المسـلمات ، فطالمـا ردد الرسـول أمـام قـدامى 
المسـلمين والطلقــاء معــاً هـذا ابــني الحســن ، أو هـذا ابــني الحســين ، أو هـذان ابنــاي ولا خــلاف 

 ، بمـــا فـــيهم الخلفـــاء الثلاثـــة الأول ، معاويـــة وبنـــو أميـــة ، بنـــو العبـــاس بـــين اثنـــين مـــن المســـلمين
وشــيعهم بــأن عليــاً وفاطمــة والحســن والحســين هــم آل محمــد ، وهــم أهــل بيتــه ، أو علــى الأقــل 

  !! هم من الآل والأهل
ـ وأهــل بيــت النبــوة مجمعــون علــى أن الإمــام المهــدي المنتظــر هــو الإمــام الثــاني عشــر مــن  ١

  بيت النبوة الذين اختارهم االله تعالى لقيادة الأمة طوال  أئمة أهل
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عصر ما بعد النبوة ، ولكن ظروفـاً قـاهرة قـد حالـت بيـنهم وبـين ممارسـة حقهـم بقيـادة الأمـة ، 
فكــان كــل واحــد مــنهم هــو الإمــام الشــرعي للأمــة المختــار مــن االله ســبحانه وتعــالى والمعلــن عــن 

ب في زمــن كــل إمــام حــال بينــه وبــين ممارســة حقــه إمامتــه مــن رســول االله ، ولكــن الخلي فــة المتغلــ
الشرعي ، بإمامة الأمة وقياد ا ومرجعها ، وكل إمام من الأئمة الإحدى عشر قـد تبعتـه الفئـة 
القليلــة المؤمنــة وســلمت بإمامتــه ، ولكنهــا كانــت فئــة مستضــعفة ، وغــير قــادرة علــى مواجهـــة 

ب طمعــا  بمــا في يــده مــن المــال والجــاه والنفــوذ الأكثريــة الســاحقة الــتي وقفــت مــع الخليفــة ا ــ لمتغل
  .والسلطة

المهـدي المنتظـر نمـط ، حيـاة ومـنهج « : واقتضيت حكمة االله تعالى أن يكـون الثـاني عشـر 
  . »مختلف عن نمط ومنهج الأئمة الإحدى عشر الذين سبقوه 

مــــن  فكــــل واحــــد مــــن الأئمــــة الأحــــدى عشــــر الســــابقين كــــان معروفــــاً ، للخاصــــة والعامــــة
المسـلمين ، وكــان مشـهوراً بيــنهم ، تعرفـه العــرب ويعرفــه العجـم ، ويعرفــه المحـل والمحــرم معــاً ، ولا 
يخفى واقعـه وأملـه علـى أحـد مـن الخاصـة والعامـة ، فكـل واحـد مـن الخلفـاء الثلاثـة الأول كـان 

ب أول الأئمــة الشــرعيين كــان  ، » ة يطمــع بالخلافــ« : يعلــم علــم اليقــين بــأن عليــا  بــن أبي طالــ
ويعتفد أنه أولى  ا من الخلفاء الثلاثة الأُول ، وكان يشارك الخلفاء الثلاثة  ذا العلم اليقيـني ، 

ولما مات الإمام علي ، وآلت . خاصة القوم وعامتهم ، قدامى المسلمين وطلقاؤهم وأحداثهم
م اليفــين بآمــال الإمامــة إلى الإمــام الحســن كــان الخليفــة المتغلــب وكافــة أفــراد رعيتــه يعلمــون علــ

الحســـن وواقعـــه ، وهكـــذا كانـــت الأحـــوال مـــع الحســـين ، وعلـــى بـــن الحســـين ومحمـــد البـــاقر ، 
وجعفـر الصــادق ، وموســى الكــاظم ، وعلــى الرضــا ، وفي عهـد الإمــام علــى الرضــا قــرر الخليفــة 
المتغلب المامون أن يعترف وبالحق الشرعي وأن يتنـازل بمحـض اختيـاره للإمـام الشـرعي المعاصـر 
ب ظهــور الأئمــة  لــه وهــو الرضــا ، وتلــك حالــة فريــدة في التــاريخ الإســلامي ولم تتكــرر ، وتعاقــ
حـتى بلغــوا إحــدى عشــر إمامــاً ، وكــان النــاس في زمـن كــل واحــد مــنهم يعلمــون أن هــذا الرجــل 

» يـدعى « الإمـام مـن أهـل بيـت النبـوة ، وأنـه مـن ذريـة النـبي ، وكـانوا يعلمـون أنـه علـى الأقـل 
  . والخلافة الشرعية عن النبيالإمامة ، 

  وكان الخليفة المعاصر لأي واحد من الأئمة الأحدى عشر يعلم علم اليقين 
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طــامع بالخلافــة ، ومعتقــد أنــه أولى  ــا مــن الخليفــة » أو مــدعي الإماميــة « : بــأن هــذا الإمــام 
، المتغلـــب ، لـــذلک کـــان کـــل خليفـــة متغلـــب يتـــوجس خيفـــة مـــن الإمـــام الشـــرعي المعاصـــر لـــه 

فيضيق عليه ، ويحط من قدره ، ويتصنع عدم الاکتراث به ، وکثـيراً مـا کانـت تملـک الوسـاوس 
ـــآمر مـــع حاشـــيته ويقتلـــون خفيـــة أو  والمخـــاوف الخليفـــة المتغلـــب ، ولا يطيـــق إمـــام زمانـــه ، فيت

  . بالسم إمام الزمان
فقد اختلف أمره و جه » محمد بن الحسن « : أما الإمام الثاني عشر وهو الإمام المهدي 

وإســــلوبه ونمــــط حياتــــه ، عــــن الأئمــــة الأحــــد عشــــر الســــابقين ، فقبــــل ولادتــــه بفــــترة انتشــــرت 
شـائعات علـى نطـاق واسـع مفادهـا أن ملـک بـني العبـاس سـيزول علـي يـد رجـل مـن آل محمـد 

نــت کلمــة المهــدي أشــد خطــرا  وثقــلاً علــى أسمــاع الدولــة العباســية يقــال لــه المهــدي ، لــذلک کا
وأرکا ــا مــن کلمــات الکفــر ، والإلحــاد ، والشــيطنة فجنــدت الدولــة مخابرا ــا وأجهز ــا الســرية 
للتحري والبحـث عـن هـذا المهـدي ، هـذه الحملـة اضـطرت الإمـام الوالـد الحسـن العسـکري أن 

ــص مــن أتباعــه ، حيــث أفضــى لهــم يخفــي نبــأ ولادة ابنــه ، وأن لا يــذکر ا ســم المولــود ألا للخل
باسم ابنه ، وأنه الإمام من بعده الوارث لعلمـي النبـوة والکتـاب ، وانتقـل الإمـام الحـادي عشـر 

وکــان عمــره » المهــدي المنتظــر « : إلى جــوار ربــه وآلــت الإمامــة إلى الصــبي محمــد بــن الحســن 
ا ا بأن الإمام الحادي عشر الحسن العسـکري خمس سنين ، وعرفت الدولة العباسية وکافة أرک

محمـد بـن الحسـن المهـدي « : قد مات ، وأن عمادة أهل بيت النبوة قـد آلـت إلي ابنـه الصـبي 
بـــدليل أن أرکـــان الدولـــة العباســـية ورجـــالات بـــني هاشـــم قـــد حضـــروا الإعـــداد لجنـــازة » المنتظـــر 

بصـــلاة الجنـــازة إنمـــا تقـــدم الإمـــام الإمـــام الحـــادي عشـــر ، ولم يتقـــدم أحـــد مـــنهم لإمامـــة النـــاس 
الصبي ، وإمّ الجميع دون اعتراض من أحد وسـط دهشـة الجميـع ، وتسـليمهم بـإن هـذا الصـبي 

بعـــد . هــو عميــد وســيد أهـــل بيــت النبــوة والقــائم مقـــام أبيــه الســيد الــذي انتقـــل إلي جــوار ربــه
د يـراه أحـد ، وکـان يعـرف انتهاء مراسم العزاء اختفى الإمـام الصـبي عـن الأنظـار تمامـاً ، ولم يعـ

أمور أولياء أهل بيت النبوة ، ويتصرف بالأموال التي تجبى إليه بواسـطة أربعـة سـفراء أجمـع أهـل 
  . بيت النبوة وشيعتهم المخلصة علي صحة سفار م

  وتسمي هذه الغيبة بالغيبة الصغرى ، وبعد موت آخر السفراء بدأت الغيبة 
  



١٤٥ 

يحضـــر المواســـم ســـنوياً فـــيرى النـــاس ويعـــرفهم ، ويرونـــه ولا  الکـــبري ، وجـــاء في عـــدة أخبـــار أنـــه
يعرفونــه ، وأنــه بوقــت يطــول أو يقصــر ســيظهر حتمــاً لإنجــاز المهمــة التاريخيــة الــتي أنــاط االله بــه 

  . إنجازها
ـ أمـا الخلفـاء التـاريخيون وشـيعتهم أهـل السـنة فيقـرون أن الأئمـة الأحـد عشـر هـم الـذين  ٢

النبوة طوال التاريخ ، وکل واحد منهم في زمانـه کـان عميـد أهـل  تعاقبوا علي عمادة أهل بيت
البيــت ، وشــيخ آل محمـــد في زمانــه ، وأنـــه لم يجــرؤ أحـــد علــى الادعـــاء بأنــه عميـــد أهــل بيـــت 
النبــوة ، أو شــيخ آل محمــد في زمــن أي واحــد مــن الأحــد عشــر ، وهــم يقــرون أيضــاً ويجمعــون 

ولکــنهم لا !! راء أو النقبــاء مــن بعــده اثــني عشــرعلــي أن الرســول قــد بــين بــأن الخلفــاء أو الأمــ
يعترفون بأن الرسول قد عني أو قصد بالاثني عشر أئمة أو عمداء أو شيوخ آل محمد بـل عـني 
وقصد الخلفاء المتغلبين على الخلافة ، والذين مارسوا سلطات الخلافة ومهامها ممارسة فعلية ، 

لأُول ، أمــــا الثمانيــــة الآخــــرون فهنالــــک آراء وهــــم متفقــــون علــــى أربعــــة وهــــم الخلفــــاء الأربعــــة ا
شخصية واجتهادات لا حصر لها ولا سند لها لا من عقل ولا من ديـن ولا مـن منطـق ، ومـن 
المســتبعد جــدا  علــى المــدى المنظــور علــى الأقــل أن تقــر شــيعة الخلفــاء بــأن الأثــني عشــر الــذين 

لـو فعلـوا ذلـک لا ـار التـاريخ  عناهم رسول االله وقصدهم هم عمداء أهـل بيـت النبـوة ، لأ ـم
ـــبي علـــي صـــانعيه ، ولســـحبوا بســـاط الشـــرعية عـــن التـــاريخ  السياســـي الإســـلامي بعـــد وفـــاة الن
السياسي لدولة الخلافة ولأدانـوا أنفسـهم دون حاجـة لقضـاء يعلـن الأدانـة ، والإنسـان بطبيعتـه 

  !! يفر من الأدانة ولا يتقبلها راضيا  
يقرون أن الاثني عشر أولهم علي وآخرهم محمـد بـن » سنة أهل ال« : ولکن شيعة الخلفاء 

الحســن المهــدي ، هــم عمــداء أهــل بيــت النبــوة أو شــيوخ أو وجهــاء آل محمــد کــل واحــد مــنهم 
  . في زمانه

وأبعد من ذلک فهم يقرون بولادة الأمام محمـد بـن الحسـن ، وبعضـهم يصـرح بأنـه المهـدي 
آخــــر  ٢٧٤ص  ٧  كتابــــه الکامــــل في التــــاريخ ج  قــــال ابــــن الأثــــير الجــــرزي في. المنتظــــر بالفعــــل
تــوفي محمــد العلــوي العســکري وهــو أحــد الأئمــة الاثــني عشـــر « : وفيهــا  ٢٦٠حــوادث ســنة 

  . »علي مذهب الإمامية ، وهو والد محمد الذي يعتقدونه المهدي 
  



١٤٦ 

أبــو القاســم محمــد بــن « :  ٥٦٢/  ١٧٦ص  ٤  قــال ابــن خلكــان في وفيــات الأعيــان ج 
عسكري بن علي الهادي بـن محمـد الجـواد المـذكور قبلـه ثـاني عشـر الأئمـة الاثـنى عشـر الحسن ال

على اعتقاد الإمامية المعروف بالحجـة ، كانـت ولادتـه يـوم الجمعـة منتصـف شـعبان سـنة خمـس 
ـــة ابـــن الأزرقـــي أنـــه قـــال في تـــاريخ ميافـــارقين أن  وخمســـين ومـــائتين ، ثم نقـــل عـــن المـــؤرخ الرحال

  . بتاريخ الحجة المذكور ولد
ولد محمد بن الحسن بـن علـي الهـادي  ٢٥٦أي سنة « : قال الذهبي في كتابه العبر وفيها 

بن محمـد الجـواد بـن علـي الرضـا بـن موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـادق العلـوي الحسـيني الـذي 
تلقبــه الرافضــة الخلــف الحجــة ، وتلقبــه بالمهــدي ، والمنتظــر وتلقبــه بصــاحب الزمــان وهــو خــاتم 

  ].  ٢١ص  ٣  ج» راجع العبر في خبر من غبر للذهبي . [ عشر الاثنى
ـ  ١١٣ص  ٢٦٠ـ  ٢٥١حــوادث ووفيــات  ٥  وقــال الــذهبي في تــاريخ دول الإســلام ج

وهــو والــد منتظــر الرافضــة ، تــوفي إلى رضــوان االله في « : عــن الإمــام الحســن العســكري  ١٥٩
ن الذي يدعوه الرافضـة القـائم الخلـف سامراء ودفن إلى جانب والده ، وأما ابنه محمد بن الحس

  ... » الحجة 
ير أعــلام النــبلاء ج المنتظــر الشــريف «  ٦٠الترجمــة رقــم  ١١٩ص  ١٣  وقــال الــذهبي في ســ

محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بـن موسـى الكـاظم 
الحسـين الشـهيد بـن الإمـام علـي بن جعفر الصادق بن محمد البـاقر بـن زيـن العابـدين علـي بـن 

  . »بن أبي طالب الحسيني خاتمه الاثنى عشر سيدا  
: في ترجمــة الإمـام المهـدي المنتظــر  ٨٠ص  ٦  قـال خـير الـدين الزركلــي في كتابـه الأعـلام ج

محمــد بــن الحســن العســكري الخــالص بــن علــي الهــادي أبــو القاســم آخــر الأئمــة الاثــنى عشــر « 
  » .. .عند الإمامية ولد في 

وأشار علماء الأنساب من أهـل السـنة إلى ولادة المهـدي مـنهم أبـو نصـير البخـاري في سـر 
وهو من إعلام القرن الرابع الهجري والعرى النسابة المشـهور وهـو مـن  ٣٩السلسلة العلوية ص 
  ا دي في أنساب « : أعلام القرن الخامس 

  



١٤٧ 

الشــجرة المباركــة في أنســاب « : كتابــه   ، والفخــر الــرازي الشــافعي قــال في ١٣٠الطــالبيين ص 
، وأمـــا الحســـن العســـكري فلـــه ابنـــان وبنتـــان أمـــا الابنـــان فأحـــدهما »  ٧٩ـ  ٧٨الطالبيـــة ص 

وقــــال ابـــن عنبــــه في عمــــدة الطالــــب في ... صـــاحب الزمــــان عجــــل االله تعـــالى فرجــــه الشــــريف 
د والعلـم علـى الإمـام أبـو محمـد الحسـن العسـكري ، وكـان مـن الزهـ« : أنساب آل أبي طالـب 

أمـر عظـيم وهـو والـد الإمـام محمـد المهـدي صـلوات االله عليـه ثـاني عشـر الأئمـة عنـد الإماميــة ، 
ب ١٩٩ص » وهــو القــائم المنتظــر عنــدهم  ــ وقــال في الفصــول الفخريــة ص . مــن عمــدة الطال

عــن الإمــام الحســن العســكري وهــو الحــادي عشــر مــن الأئمــة الاثــنى عشــر وهــو  ١٣٥ـ  ١٣٤
روضـة الألبـاب « : لمهدي ثاني عشرهم ، وإلى هذا المعنى أشار الصنعاني في كتابه والد محمد ا

راجـع المهـدي المنتظـر في . [ ، والسـويدي في كتابـه سـبائك الـذهب ١٠٥لمعرفة الأنسـاب ص 
  ].  ١٢٠ـ  ١١٩الفكر الإسلامي إصدار مركز الرسالة ص 
موقنـون بـأن المهــدي المنتظـر مــن آل » أهـل الســنة « والخلاصـة أن شـيعة الخلفــاء التـاريخيين 

محمــد ومــن عترتــه أهــل بيتــه ، وبالتحديــد مــن ذريــة النــبي ومــن نســل فاطمــة ابنتــه ، ومــن صــلب 
علي بن أبي طالب ، وقد تولد هذا اليقين عندهم لصـحة وتـواتر الأحاديـث النبويـة الناطقـة بـه 

وا بـالمنطق إلى أن الإمـام الثـاني عشـر مـن أئمـة أهـل بيـت النبـوة هـو الإمـام المهـدي ، وقد توصل
بالضـــرورة ، وصـــرح بعضـــهم بـــذلك ، ولـــولا خشـــيتهم مـــن ا يـــار قناعـــا م التاريخيـــة ، ومـــن أن 
يسحب بسـاط الشـرعية مـن تحـت أساسـات دولـة الخلافـة التاريخيـة ، وأعلـن بعضـهم علنـاً بـأن 

هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل بيت النبوة وهـو محمـد بـن الحسـن ،  الإمام المهدي المنتظر
راجــــع . [ كمـــا ذكــــر ذلـــك في الفتوحــــات المكيـــة  ٦٣٨ومـــنهم محــــي الـــدين بــــن العـــربي المتــــوفى 

، ومحمـــد بـــن طلحـــة الشـــافعي في كتابـــه مطالـــب  ١٤٣ص  ٢  اليواقيـــت والجـــواهر للشـــعراني ج
ـــــذكرة الخـــــواص ص  ، وابـــــن الجـــــوزي ١٢بـــــاب  ٧٩ص  ٢  الســـــؤول ج ،  ٣٦٣الحنبلـــــي في ت

، وابــن الصـــباغ  ٢٥بـــاب  ٥٢١والكنجــي الشــافعي في البيـــان في أخبــار صـــاحب الزمــان ص 
إبطـال « ، والفضـل بـن روز ـان في كتابـه  ٣٠٠ـ  ٢٨٧المالكي في كتاب الفصول المهمـة ص 

، ومحمـــد بـــن طولـــون  ٥٧٥ـ  ٥٧٤ص  ٢  راجـــع دلائـــل الصـــدق للمظفـــر ج. [ »الباطـــل 
  الحنفي مؤرخ دمشق في كتابه 

  



١٤٨ 

آخــــر  ١١٤ص  ٣  ، والقنــــدوزي الحنفــــي في ينــــابيع المــــودة ج ١١٧الأئمــــة الاثــــنى عشــــر ص 
  ]. ٧٩الباب 

  نماذج من الأحاديث النبوية

  الدالة على أن المهدي المنتظر من ذرية النبي ،

  ومن نسل فاطمة وصلب علي بن أبي طالب
ثم تكــون فتنــة كلمــا قيــل ... « : لفـتن مــن بعــده ـ قــال رســول االله بعــد أن تحــدث عــن ا ١

انقضــت تمــادت ، حــتى لا يبقــى بيــت إلا دخلتــه ، ولا مســلم إلا حكتــه حــتى يخــرج رجــل مــن 
، وأبـو داود ، وحليـة  ١٣٣ص  ٢  ، وأحمـد بـن حنبـل ج ١٠راجع ابن حماد ص . [ »عترتي 

راجــــع في معجــــم وراجــــع بقيــــة الم. ٢٦٩ص  ١٤  ، وكنــــز العمــــال ج ١٥٨ص  ٥  الأوليــــاء ج
  ].  ٨٣ـ  ٨١ص  ١  أحاديث الإمام المهدي ج

ـ تحدث الرسول عن بلاء يصيب الأمة حتى لا يجد الرجل ملجـا يلجـأ إليـه مـن الظلـم ،  ٢
... فيبعث االله رجلاً من عترتي من أهل بيتي فيملأ به الأرض قسطاً ، كما ملئتم ظلماً وجـوراً 

، والترمذي على في الدر المنثور ،  ٩٩حماد ص  ، وابن ٣٧١ص  ١١  راجع عبد الرزاق ج[ 
، وتـذكرة  ٧٠٠، وتذكرة القرطبي ص  ٤٦٥ص  ٤  والطبراني على الصواعق المحرقة والحاكم ج

،  ٥٨ص  ٦  ، والــدر المنثــور ج ٦٥ص  ٢  ، والحــاوي للســيوطي ج ٨٣٨ص  ٣  الحفــاظ ج
  ].  ٨٦ـ  ٨٣ص  ١  معجم أحاديث المهدي ج« وانظر بقية المراجع في 

راجـع ابـن حمـاد ... [ يخـرج رجـل مـن أهـل بيـتي عنـد انقطـاع مـن الزمـان :  ﷐ـ قولـه  ٣
،  ٨٠ص  ٣  ، وأحمــــد بــــن حنبــــل ج ١٩٤٨٥ح  ١٩٦ص  ١٥  ابــــن أبي شــــيبة ج ١٠ص 

ص  ٦  ، والـــدر المنثـــور ج ٣١٤ص  ٧  ، ومجمـــع الزوائـــد ج ٢٤٧ص  ٦  والبدايـــة والنهايـــة ج
  ].  ٩٨ـ  ٩٧ص  ١  المراجع في معجم أحاديث الإمام المهدي ج ، انظر بقية ٥٨

راجـع أحمـد بـن ... [ » ثم يخرج رجل من عترتي أو مـن أهـل بيـتي ... « :  ﷐ـ قوله  ٤
  ـ  ٢٩٠ص  ٨  ، وابن خزيمة ، وابن حبان ج ٣٦ص  ٣حنبل ح 

  



١٤٩ 

عــن الحــاكم ،  ٥٣قــرة ف ٢٥٠، ومقدمــة ابــن خلــدون ص  ٥٥٧ص  ٤  ، والحــاكم ج ٢٩١
  ].  ١٠٥ـ  ١٠٤ص  ١  ج» أحاديث الإمام المهدي « وتجد بقية المراجع في معجم 

راجــع ... [ » لا تقــوم الســاعة حــتى يلــي رجــل مــن أهــل بيــتي « :  ﷐ـ ومثلــه قولــه  ٥
حـــــديث  ٥٠٥ص  ٤  ، والترمـــــذي ج ٣٧٦ص  ١  ، وابـــــن حنبــــل ج ٢٨١ص  ١  البــــزار ج
، راجع بقية  ١٦٥ص  ١  ، والطبراني في الكبير ج ١٨٠ص  ٢  والبدء والتاريخ ج،  ٢٢٣١

  ]. » أحاديث الإمام المهدي « من معجم  ١٠٨ـ  ١٠٦ص  ١  المراجع في ج
راجـع أبـو . [ »لا تقـوم السـاعة حـتى يملـك رجـل مـن أهـل بيـتي « :  ﷐ـ ومثلـه قولـه  ٦

، والدر  ٣١٤ص  ٧  ، ومجمع الزوائد ج ٢٩١ص  ٨  ج ، وابن حبان ٣٦٧ص  ٢  يعلى ج
، راجــع بقيــة المراجــع في  ٣٨٦٩٠ح  ٢٧٠ص  ١٤  ، وكنــز العمــال ج ٥٧ص  ٦  المنثــور ج

  ].  ١٠٩ـ  ١٠٨ص  ١  معجم أحاديث الإمام المهدي ج
 راجــع تــذكرة... [ » يخــرج في آخــر الزمــان رجــل مــن ولــدي « :  ﷐ـ ومثلــه قولــه  ٧

،  ٢١١ص  ٤  ، ومنهـــاج الســــنة لابــــن تيميــــة ج ٣٢، وعقــــد الــــدرر ص  ٣٦٣الخـــواص ص 
  ].  ١١٤ـ  ١١٣ص  ١  بقية المراجع في معجم أحاديث الإمام المهدي ج

 ٣  راجـع إثبـات الهـداة ج.. [ إن المهـدي مـن عـترتي مـن أهـل بيـتي :  ﷐ـ ومثله قوله  ٨
ب الأثـر ص  ٧٤ص  ٥١  ، والبحـار ج ٥٠٢ص  ، ومعجــم أحاديـث الإمــام  ١٦٩، ومنتخــ

  ].  ١٤ص  ١  المهدي ج
راجـع أحمــد ... [ » المهـدي رجــل مـن ولـدي وجهـه كـالقمر الـدري « :  ﷐ـ وقولـه  ٩

في ينـابيع المـودة ، وابـن ماجـة علـى مـا في غايـة المـرام ، والطـبراني علـى مـا في بن حنبل على مـا 
تجــد عشــرات  ١٣٤ـ  ١٣٠ص  ١  بيـان الشــافعي ، راجـع معجــم أحاديـث الأمــام المهــدي ج

  ]. المراجع لهذا الحديث 
  راجع ابن شيبة . [ »المهدي حق وهو من ولد فاطمة « :  ﷐ـ ومثله قوله  ١٠

  



١٥٠ 

، وصـحيح مسـلم علـى مـا في  ٣٤٦ص  ٣  علي مـا في سـنن ابـن ماجـة ، وتـاريخ البخـاري ج
ب  ١٣٦٨ص  ٢  ، وابــن ماجــه ج ٤٢٨٤ح  ١٠٧ص  ٤  إســعاف الــراغبين ، أبــو داود ج

،  ٨٧ص  ٢  ، وميــزان الاعتــدال ج ٢٦٧ص  ٢٣  ، والطــبراني في الكبــير ج ٤٠٨٦ح  ٣٤
  ]! تجد أكثر من أربعين مرجعا   ١٣٩ـ  ١٣٦ص  ١  وراجع معجم أحاديث الإمام المهدي ج

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد ، لطوّل االله ذلك اليوم حـتى « :  ﷐ـ ومثله قوله  ١١
مـن أي : يـا رسـول االله : فقام سلمان الفارسـي فقـال » يبعث فيه رجلا  من ولدي اسمه اسمي 

راجـــع الطـــبراني في . [ »وضـــرب بيـــده علـــى الحســـين مـــن ولـــدي هـــذا « : ولـــدك؟ قـــال النـــبي 
ط ، وأربعــون أبي نعــيم ، وعقــد الــدرر ص  ـ  ١٣٦، وذخــائر العقــبى للطــبراني ص  ٢٤الأوســ

  ].  ١٤٣ـ  ١٤٢ص  ١  ، وراجع معجم أحاديث المهدي المنتظر ج ١٣٧
 ٩٧ص  ١  راجع مقاتل الطلبيـين ج. [ »المهدي من ولدك « : ـ ومثله قوله لفاطمة  ١٢

، راجـع  ١٠٥ص  ١٢  ، ودخـائر العقـبى ج ٢٦ص  ٦  ، والحاكم ، و ـذيب ابـن عسـاكر ج
  ].  ١٤٤ـ  ١٤٣ص  ١  بقية المراجع في المعجم ج

نبينا خير الأنبياء وهو أبوك وشهيدنا خير الشـهداء وهـو عـم « : ـ ومثله قوله لفاطمة  ١٣
ومنـّا والـذي ... بناك ومنا المهدي ومنّا سبطا هذه الامة الحسن والحسين وهما ا... أبيك حمزة 

ـ  ١٤٥ص  ١  راجـع معجـم أحاديـث الإمـام المهـدي ج. [ »نفسـي بيـده مهـدي هـذه الأمـة 
ب الخــوارزمي ص  ١٤٧ ، وذخــائر  ٤٨٥، وبيــان الشــافعي ص  ٦، وعلــى ســبيل المثــال مناقــ

  ].  ١٦٦ص  ٩  ، عن الطبراني ، ومجمع الزوائد ج ٤٤العقبى ص 
لأحاديــث النبويــة الــتي تــدور حــول ذات المضــمون ، ويمكــن لمــن أراد وهنــاك العشــرات مــن ا

ـــث الإمـــام المهـــدي « : الوقـــوف عليهـــا وعلـــى مراجعهـــا أن يراجـــع  ص  ١  ج» معجـــم أحادي
  . وما بعدها ١٥٠
  



١٥١ 

  : الفصل الثالث 
  الخلط وتمييع النصوص

  ومحاولات صرف هذا الشرف عن أهل البيت
بــالنبوة والرســالة جــن  جنــون بطــون قــريش فحســدت  عنــدما خــص االله نبيــه محمــدا  الهــاشمي

الهاشميين شرف النبوة ، فوحدت صفوفها تحـت رايـة الشـرك وعقـدت العـزم علـى صـرف شـرف 
ســنة الــتي قضــاها في  ١٥  فتصــدت للنــبي وقاومتــه بشراســة طــوال مــدة ال. النبــوة عــن بــني هاشــم

ني هاشـم وقـاطعتهم ، وبعـد مكة قبل الهجرة ، وتأمرت على قتله مرات متعددة ، وحاصـرته وبـ
الهجــرة جيشــت الجيــوش واســتْعدَتْ العــرب ، وشــنت حرو ــا العدوانيــة علــى النــبي طــوال ثمــاني 
ســنوات ، ولمــا أحــيط  ــا ، واســتنفذت ســهامها وتكســرت ســيوفها ورماحهــا في حر ــا للنــبي ، 

  . استسلمت واضطرت مكرهة لإعلان إسلامها وللاعتراف بالنبوة الهاشمية
اختار االله تعالى أهل بيت النبوة ثقلاً آخـر ، وقيـادة ، مرجعيـة للأمـة مـن بعـد النـبي وعندما 

، وصدع النبي بما أوحى إليه ، وأعلن الاختيـار الإلهـي ، جـن جنـون بطـون قـريش لا ـا كرهـت 
ير الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ، فصــممت أن  لــك والنبــوة ، علــى حــد تعبــ

ُ
أن يجمــع الهــاشميون الم

لــ
ُ
ك عــن الهــاشميين فوحــدت صـفوفها ، ولكــن تحــت خيمــة الإســلام هــذه المــرة تصـرف شــرف الم

وانتظرت موت النبي بفارغ الصبر لتصرف شـرف الملـك عـن آل محمـد ولتسـتولي بـالكثرة والقـوة 
ـــب علـــى الملـــك الـــذي تمخضـــت عنـــه النبـــوة ، وعنـــدما قعـــد النـــبي علـــى فـــراش المـــرض ،  والتغل

  واياها ، وشرعت بتنفيذ مخططها الرامي إلى أحست البطون بأنه ميت ، عندئذٍ أظهرت ن
  



١٥٢ 

ب ، ونقــض الترتيبــات الإلهيــة وصــرف شــرف الملــك  الاســتيلاء علــى ملــك النبــوة بــالكثرة والتغلــ
أنــت  جــر ، ولا حاجــة لنــا بكتابــك ، ولا : عــن أهــل البيــت ، فقالــت البطــون للنــبي مواجهــة 

ــــبي وهــــو كســــير الخــــاطر ، ومــــات ا. وقــــد وثقنــــا ذلــــك!! بوصــــيتك لأن القــــرآن يغنينــــا عنــــك لن
لــك

ُ
ومــن ذلــك التــاريخ وشــبح الجريمــة يلاحقهــا ، وصــار أهــل بيــت . واســتولت البطــون علــى الم

ـــة الخلافـــة  ـــب إمكانيـــات دول النبـــوة هاجســـاً وصـــارت الخلافـــة ملكـــاً لمـــن غلـــب ، وســـخر الغال
ب الحقــائق ، وإثبــات أنــه صــاحب الحــق الشــرعي بالخلافــة وآل مح ــ مــد ومواردهــا وإعلامهــا لقل
  !!!!! وأهل بيته ينازعونه حقه ، ويسعون لتفريق الأمة وشق عصا الطاعة بطلبهم ما ليس لهم

كان لا بد من استحضار هذه المقدمة لفهم العقليـة الحاكمـة الـتي وضـعت المنـاهج التربويـة 
 والتعليمية ، والتي منعت رواية وكتابة أحاديث الرسول قرابـة مائـة عـام ، وبعـد المائـة عـام أذنـت

برواية وكتابة الأحاديث النبوية ، في مناخ الدولة المعادي لأهل بيت النبـوة ، وتحـت إشـراف أو 
  .مراقبة أركان دولة الخلافة الذين تدخلوا واشتركوا  ذا العداء

  محاولات صرف شرف المهدية عن أهل البيت
يـث النبويـة لما اكتشف علماء الحديث الأعلام من أهل السنة هذا الكـم الهائـل مـن الأحاد

التي تتحدث عن حتمية ظهور المهدي المنتظر ، وأن هـذا المهـدي مـن أهـل بيـت النبـوة ، ومـن 
صــلب علــي بــن أبي طالــب ، ومــن ولــد فاطمــة بنــت النــبي ، فوجئــت دولــة الخلافــة ، وفــوجىء 
أركا ــا تمامــاً ، وقــدروا أن المهــدي المنتظــر الــذي تتحــدث الأحاديــث النبويــة عــن دعــم إلهــي ، 

لـــه سيكشــف ذات يـــوم كــل شـــيء ، وسيضـــع النقــاط علـــى الحــروف ، وســـيطلع العـــالم  مطلــق
علـى هــول الظلــم الــذي لحـق بالإســلام ، وأهــل بيــت النبــوة ، وسـيقلب التــاريخ كلــه رأســاً علــى 

  . عقب
ـــــع شـــــعب لمواجهـــــة ســـــيل الأحاديـــــث  لـــــذلك وبواســـــطة أوليـــــائهم وضـــــعوا خطـــــة ذات أرب

المنتظــر ، بعــد أن قطعــوا وتيقنــوا بأنــه مــن أهــل بيــت النبــوة الصــحيحة والمتــواترة المتعلقــة بالمهــدي 
ومـن أحفــاد النــبي الــذين شــردوهم وطــاردوهم وقتلـوهم تقتــيلاً ، عــبر التــاريخ وكــان قصــدهم مــن 

  : هذه الخطة 
  



١٥٣ 

  . ـ أن يخلطوا الحق بالباطل وتلك صناعة أتقنوها ومهروا  ا ١
  . أن يتحكموا بتأثيرها على الرعيةـ أن يحصنوا الرعية من تأثير هذه الأحاديث أو  ٢
  .ـ محاولة يائسة لصرف هذا الشرف الشامخ عن أهل بيت النبوة ٣

  ـ الشعبة الأولي من المخطط ١

  الادعاء بأنه لا مهدي إلا عيسى ابن مريم 
ث اســتخرجوا حــديثا  يحصــر  المهــدي بعيســى « بــنفس الوســائل الــتي تســتخرج فيهــا الأحاديــ

،  ٤٠٣٩ح  ١٣٤٠ص  ٢  هـــذا الحـــديث ابـــن ماجـــة في ســـننه ج، وقـــد أخـــرج » ابـــن مـــريم 
ص  ٢  ج» المهــدي حــق وهــو مــن ولــد فاطمــة « : وابــن ماجــة نفســه كــان قــد أخــرج حــديث 

وحـــديث لا مهـــدي إلا عيســـى هـــو . ، والحـــديث الأخـــير صـــحيح ومتـــواتر ٤٠٨٦ح  ١٣٦٨
ويحصـره حصـرا  الحديث الوحيد الذي ينفي أن يكـون المهـدي مـن أهـل البيـت أو مـن غـيرهم ، 

بعيســى ابــن مــريم ، وقــد عالجنــا وأثبتنــا فســاد هــذا الحــديث وبطلانــه في البــاب الثــاني مــن هــذا 
  .الكتاب

  ـ الشعبة الثانية من المخطط ٢

  الادعاء بأن المهدي رجل من الأمة 
يخرج رجل من أمتي يعمل بسنتي ، ينـزل االله لـه البركـة مـن « : وقد أخرجوا حديثا  جاء فيه 

راجـــع ... [ » ، وتخـــرج لـــه الأرض بركتهـــا ، يمـــلأ الأرض عـــدلاً ، كمـــا ملئـــت جـــوراً الســـماء 
ث الإمــام المهــدي ج ــ ، وهــذا الحــديث أيضــاً هــو الوحيــد  ١٣٦ـ  ١٣٤ص  ١  معجــم أحادي

  ]!!!الذي يجعل المهدي رجلا  من الأمة 

  ـ الشعبة الثالثة من المخطط ٣
  سن الادعاء بأن المهدي المنتظر من ولد الإمام الح

  !! وليس من ولد الحسين كما يجمع أهل البيت
إن ابــني « : قــول علــي بــن أبي طالــب  ٤٢٩٠ح  ١٠٨ص  ٤  روى أبــو داود في ســننه ج

  هذا سيد كما سماه النبي ، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم 
  



١٥٤ 

  ... » يُشبهه في الخلُق ولا يشبهه في الخلَْق يملأ الأرض عدلا  
!!! أن هذا هو الحديث الوحيد الذي يجعل المهدي من ولد الإمـام الحسـنوالمدهش أيضا  ب

،  ٦٢إصـــدار مركـــز الرســـالة ص » المهـــدي المنتظـــر في الفكـــر الإســـلامي « : وجـــاء في كتـــاب 
  : وما فوق أن هذا الحديث باطل من سبعة وجوه 

ناقــب في أَسمــى الم: ـ اخــتلاف النقــل عــن أبي داود فقــد نقــل الجــزري الشــافعي في كتابــه  ١
  . بدلا  من كلمة الحسن» الحسين « كلمة   ١٦٨ـ  ١٦٥ ذيب أسنى المطالب ص 

ـ إن سند الحديث منقطع حيـث أن السـبيعي لم تثبـت لـه روايـة واحـدة سماعـا  عـن طريـق  ٢
ح  ١٦٢ص  ٦  مختصـــــر ســـــنن أبي داود للمنـــــذري ج« علـــــى ، كمـــــا صـــــرح بـــــذلك المنـــــذري 

٤١٢١ .  
ث« : ـ إن ســنده مجهــول  ٣ حُــدثت عــن هــارون بــن المغــيرة ، ولا يعلــم مــن « : قــال  حيــ

  . »الذي حدثه 
ـ أن الحديث المذكور أخرجه أبو صـالح السـليلي عـن الإمـام موسـى بـن جعفـر وفيـه اسـم  ٤

  . الحسين بدلا  من الحسن
  . ـ إنه معارض بأحاديث كثيرة من طرق أهل السنة تصرح بأن المهدي من ولد الحسين ٥
  . حيف في الاسم من الحسين إلى الحسنـ احتمال التص ٦
ـ يحتمل وضع الحديث لأن بعـض أنصـار محمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن المثـنى بـن الإمـام  ٧

  . في زمن المنصور العباسي كانوا يظنون بأنه المهدي ١٤٥الحسن السبط الذي قتل 
  .ـ وعلى فرض أنه حديث فإنه مجرد خبر لا قيمة له أمام الصحيح والمتواتر ٨

  ـ المهدي ليس من أهل بيت النبوة ولا من ذرية النبي  ٤

  !! إنما هو من ولد العباس
ـ الأحاديث المتعلقة بالرايات السود المقبلة من خراسان ، والتي ذكـرت بـأن فيهـا  ١ :بدليل 

  ، وسنن  ٢٧٧ص  ٥  راجع مسند أحمد ج. [ خليفة االله المهدي
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،  ٢٢٦٩ح  ٥٣ص  ٤  اه الترمـــذي في ج، ومـــا رو  ٤٠٨٢ح  ١٢٣٦ص  ٢  ابـــن ماجـــة ج
  ].  ١٣٨ـ  ١٣٧وهي أحاديث مجملة وقد ضعفها ابن القيم في المنار المنيف ص 

أورده السـيوطي في . [ »مـن ولـد العبـاس عمـي « : ـ وجـود أحاديـث تخـبر بـأن المهـدي  ٢
، وقـــال حـــديث ضـــعيف ، وقـــال المنـــاوي الشـــافعي في فـــيض  ٦٧٢ص  ٢  الجـــامع الصـــغير ج

القدير ، رواه الدار قطني في الأفراد ، وقال ابـن الجـوزي فيـه محمـد بـن الوليـد المقـري ، قـال ابـن 
ب الأســانيد والمتــون ، وقــال ابــن أبي معســر هــو  يضــع الحــديث و : عــدي  يصــله ، ويســرق ويقلــ

كــذاب ، وقــال الســمهودي ، مــا بعــده ومــا قبلــه أصــح منــه ، وأمــا هــذا ففيــه محمــد بــن الوليــد 
وضـــــعفه . ٩٢٤٢ح  ٢٧٨ص  ٦  وضـــــاع ، راجـــــع فـــــيض القـــــدير شـــــرح الجـــــامع الصـــــغير ج

، والصـبان في إسـعاف  ١٦٦وابـن حجـر في صـواعقه ص  ٨٥ص  ٢  السيوطي في الحـاوي ج
  ].  ٥٦٣، وأبو الفيض في إبراز الوهم المكنون ص  ١٥١الراغبين ص 

وهــو مرســل  ١٩٩ومثلــه حــديث ابــن عمــر الــذي رواه ابــن الــوردي في فريــدة العجائــب ص 
  . عن مرسل عن ابن عمر وموقوف عليه فلا حجة فيه ، فضلاً عن أنه لم يصرح باسمه المهدي

لــك لولـــدك مــنهم الســفاح ومــنهم المنصــور ، ومـــنهم  ١٣٥ة ومثلــه حــديث أم الفضــل ســن
 ١٧٨ص  ٤  ، وتـاريخ دمشـق ج ٦٣ص  ١  المهدي ، وهذا الحديث وارد في تـاريخ بغـداد ج

أن أحمــد بــن راشــد هــو الــذي :  ٩٧ص  ١  قــال الــذهبي في ميــزان الاعتــدال ج. لابــن عســاكر
  . ٥٥ـ  ٥٢اختلقة بجهل ، راجع المهدي المنتظر في الفكر الاسلامي ص 

قـال . ـ كانـت دولتـه دولـة للنسـاء ١٦٩ومـا يثـير الدهشـة أن المهـدي العباسـي المتـوفى سـنة 
أن الخيزران زوجـة الخليفـة المهـدي تـدخلت في شـؤون الدولـة  ٤٦٦ص  ٣  الطبري في تاريخه ج

 ثم إن المهـدي العباسـي نفسـه لم. في زمنه وأ ا استولت على زمام الأمـور في عهـد ابنـه الهـادي
يــدع بأنــه المهــدي المنتظــر الــذي عنــاه الرســول ، ولم تتحقــق في زمنــه أي علامــة مــن العلامــات 
المرادفة لظهور المهدي ، ولا سـاد العـالم ولا انتشـر الرخـاء في عهـده ، إنمـا كانـت هنالـك طبقـة 

  مترفة تشرف 
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تعــارض علــى المــوت مــن التخمــة ، وأكثريــة ســاحقة معدمــة تكــاد أن تمــوت مــن الجــوع ، وهــذا ي
بالكمــال مـــع مضـــامين الأحاديـــث النبويـــة الـــتي وصــفت المهـــدي وصـــفاً دقيقـــاً ، وتحـــدثت عـــن 

  . ظهوره ، ووصفت عهده الراشد وحال الدين والمسلمين فيه
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  : الفصل الرابع 
  الجذور التاريخية لهذا المخطط

  الخلط والتمييع ومحاولة صرف هذا الشرف عن أهل بيت النبوة
رة وعنـدما اشـتد الجـدل والصـراع علـى الخلافـة بـين قيـادة بطـون قـريش بعد موت النـبي مباشـ

ب الإمــام الشــرعي وابنــة النــبي الزهــراء وســبطي  ومــن والاهــا مــن جهــة ، وبــين علــي بــن أبي طالــ
النـبي الحســن والحســين ومــن والاهـم مــن جهــة أخــرى ، عرضــت قيـادة البطــون علــى العبــاس بــن 

مقابــل أن » أي الخلافــة « : شــيئا  مــن هــذا الأمــر  عبــد المطلــب عــم النــبي أن تجعــل لــه ولعقبــه
يتخلــى عــن دعمــه لأهــل بيــت النبــوة وأن يقــف مــع البطــون ، وقــدرت قيــادة البطــون أن انحيــاز 
العبــاس لجانبهــا يشــكل ضــربة فنيــة ومعنويــة قاصــمة لأهــل بيــت النبــوة وادعــائهم بــالحق بقيــادة 

ابن عـم النـبي الآخـر وبابنـة النـبي وسـبطيه لأ ا تكون  ذه الحالة قد ضربت عم النـبي بـ!! الأمة
فتتصدع وحدة البطن الهاشمي وتتهدم كافة حجج أهـل البيـت ، ويشـب الصـراع بـين آل محمـد 
وآل أبي طالـــب مـــن جهـــة ، وبـــين آل العبـــاس مـــن جهـــة أخـــرى ، وتتحـــول قيـــادة البطـــون إلى 

داف قيـــادة قـــاضٍ وخصـــم معـــاً ، تتفـــرج علـــى هـــذا الصـــراع ، واكتشـــف العبـــاس مضـــامين وأهـــ
بطــون قــريش مــن هــذا العــرض ، فرفضــه رفضــاً قاطعــاً وبإبــاء ، ورد علــيهم بحــزم ورجولــة ، وقــد 
حــاول الخليفــة الثــاني ، والثالــث ومعاويــة أن يجتــذبوا إلى جــانبهم عبــد االله بــن العبــاس خاصــة ، 

علـوا والعباسيين عامة ، لذات الغرض لينـافس عبـد االله الحسـن والحسـين بعـد أن أخفقـوا بـأن يج
  العباس ينافس الإمام على ، ويبدو أن 
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صحيح أن العباسـيين لم يقفـوا ضـد علـي وضـد الحسـن . تلك المحاولات قد نجحت إلى حد ما
والحســين ، ولكــنهم لم يقفــوا معهــم أيضــاً ، لقــد قــرر العباســيون أن يعملــوا لصــالحهم الخــاص ، 

مـــا دام ســـبطا النـــبي الحســـن  وقـــدروا أن عملهـــم لصـــالحهم الخـــاص لـــن يـــؤتي أكلـــه ولـــن يثمـــر ،
لقــد . لأنــه لــيس بإمكــان أي عباســي أن يــدانيهما بالشــرف والقــربى والمكانــة!! والحســين أحيــاء

قرر عبد االله بن العباس أن يعتزل وأن يتخلى عن الإمام علي ، والإمام أحوج ما يكـون إليـه ، 
العميقــة في صــمت وبــلا لقــد كانــت فعلــة عبــد االله جرحــاً نازفــاً في قلــب الإمــام ، تحمــل آلامــه 

ومــع الإمــام الحســن قــد عهــد لعبيــد االله بــن العبــاس بقيــادة أول جــيش يشــكله ومــع أن . إعــلام
معاوية هو القاتـل عمليـاً لطفلـي عبيـد االله ، إلا أن عبيـد االله لم يجـد حرجـاً ولا فضاضـة عنـدما 

آبائـه وأجـداده استمال ثلثـي الجـيش الـذي سـلمه الإمـام الحسـن قيـادة وانضـم إلى معاويـة عـدو 
فكانــت فعلــة عبيــد االله الضــربة المعنويــة القاتلــة !! وأحــد قــادة قــدامى المحــاربين ضــد االله ورســوله

إذا كــان عبيــد االله ابــن عــم النــبي !! الـتي أصــابت مــن الحســن ومعســكره مقــتلا  يصــعب علاجــه فــ
لـه علـى البقـاء  ينضم لمعسكر معاوية طمعاً بما عنـده مـن دنيـا ، فمـا الـذي يجـبر أعَرابيـاً لا ديـن

إ ا من ضربات قيادة البطـون ومـن ثمـرة ثقافا ـا ، لأن قيـادة البطـون !! في طاعة الإمام الحسن
  !! وثقافتها المعادية لآل محمد تعرف بالتجربة المقاتل تماما  

إنـه لــيس مــن المســتبعد أن يتــولى أعــداء أهــل بيـت النبــوة الــذين أشــربوا الثقافــة المعاديــة لأهــل 
وضع عدة أحاديث تبين أن المهدي المنتظر الذي بشر به الرسـول مـن ذريـة العبـاس  بيت النبوة

والعقد نفسه يتمثل باسـتعداء العباسـيين علـى !! عم النبي ، وليس من أهل البيت كما يزعمون
أهل البيت وعزل أهل بيت النبوة عن الأمة ، ومحاولة صرف هذا الشـرف عـنهم ، خاصـة وأن  

قـــد رويـــت وكتبـــت في عهـــد بـــني العبـــاس ، وأن رواة هـــذه الأحاديـــث  كافـــة الأحاديـــث النبويـــة
الـــذين جمعـــوا يخضـــعون للحكـــم العباســـي ، ومـــا هـــي مصـــلحة بـــني العبـــاس بنفـــي هـــذا الشـــرف 
ــني العبــاس يشــكل دعمــاً لنظــامهم ، وتثبيتــاً لأركــان  عــنهم ، إن مجــرد الــزعم بــأن المهــدي مــن ب

  !!! أليس العباس عم النبي كأبي طالب!! البثم ما هو الفرق بينهم وبين آل أبي ط!! ملكهم
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ولـيس مـن المسـتبعد أيضـاً بـأن النـبي عنـدما أخــبر الأمـة بمـا كـان ومـا هـو كـائن ، أن يكــون  
قد قال للعباس بأن ذرية العباس ستستولي على الخلافة بالقوة يوماً ما ، وأن من جملة ملـوكهم 

ــث بالمهــديأو خلفــائهم رجــال يلقبــون أحــدهم بالســفاح والآخــر ب مصــطلح . المنصــور ، والثال
المهـــدي مجـــرد لقـــب لقُّـــب بـــه وعـــرف بـــه ، وهـــذا اللقـــب لا يجعـــل منـــه المهـــدي الـــذي بشـــر بـــه 
إذا سميــت ابنــك أو أحــد الملــوك بالمهــدي فهــل يصــبح بموجــب هــذه التســمية المهــدي  الرســول فــ

  ! الذي بشر به رسول االله؟
نــت لهــذه الدولـــة أجهز ــا الســرية المكلفـــة ومــن المؤكــد أن العباســـيين كانــت لهــم دولـــة ، وكا

بدعم النظام والمحافظة عليه بالأساليب الخفية ، كما تفعل الدول اليوم ، ومن الجائز أن تكـون 
الدولـــة قـــد اســـتغلت إخبـــار الرســـول للعبـــاس ، بمـــا هـــو كـــائن فطـــورت هـــذا الحـــديث واختلقـــت 

ســاقطة بكــل المــوازين الــتي أوجــدها مــع أن كافــة الأحاديــث المتعلقــة بمهــدي العباســيين !! توابعــه
  . علماء الحديث ، ومعارضة لأحاديث المهدي المنتظر الصحيحة والمتواترة عندهم

ولـــيس مـــن المســـتبعد أن تكـــون أحاديـــث مهـــدي العباســـيين ، ومهـــدي الأمـــة ا هـــول ، أو 
م نفـي فكـرة المهـدي عـن الجميــع وقصـرها علـى عيسـى ابـن مــريم مـن اخـتلاق الأمـويين وأوليــائه

  : لنفس الغايات والأهداف التي أشرنا إليها وتفصيل ذلك 
أن الخلفاء الثلاثـة الأُول كـانوا قـد منعـوا كتابـه وروايـة الأحاديـث النبويـة ، وأحرقـوا المكتـوب 

، ولم يـــأذنوا بروايــــة إلا مــــا يتفـــق مــــع توجهــــا م » حســــبنا كتــــاب االله « منهـــا ، ورفعــــوا شـــعار 
  . وسياسا م

ة إلى علـــــي بـــــن أبي طالـــــب بـــــدأ نشـــــر الحـــــديث بأســـــلوب المناشـــــدة دما آلـــــت الخلافـــــنـــــوع
والاستشــهاد بقـــدامى المحــاربين مـــن الصــحابة ، وأوشـــكت الأمــور أن تتضـــح ، وكــاد الحبـــل أن 
يفلت من بناة دولة الخلافة وأوليائهم ، ولكن في بداية الطريق بـرز معاويـة بـن أبي سـفيان وإلي 

برز أركان دولة الخلفاء الثلاثـة الأُول ، وعنـدما غلـب الشام ، وأحد مؤسسي نظام الخلافة ، وأ
معاويــة أمــة محمــد واســتولى بــالقوة علــى منصــب الخلافــة ، قــاد بنفســه حملــة کــبرى لروايــة وكتابــة 

  أحاديث الرسول 
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فأصدر سلسلة من المراسيم الملكية إلى كافة ولاته وأمرائـه وعمالـه » بلافضائل فقط « المتعلقة 
  : أمرهم فيها 

وا تركيــزا  خاصــا  علــى فضــائل الخليفــة  ١ ول وأن يركــزّ ـــ بــأن يــرووا فضــائل الخلفــاء الثلاثــة الأُ
  . الثالث ، وبعد ذلك يروون فضائل الصحابة

ـ أن لا يتركــوا فضــيلة لعلــي بــن أبي طالــب أو أحــد مــن أهــل البيــت إلا ويضــعوا فضــيلة  ٢
. ٥٩٥ص  ٣  أبي الحديـد ج راجع شرح النهج لابن. [ لأحد من الصحابة تنقضها وتشا ها

وأمـر معاويـة الـولاة ] » تحقيـق حسـن تمـيم « : وما فـوق نقـلا  عـن المـدائني في كتابـة الأحـداث 
وفجـأة انشـقت الأرض عـن . والعمال والأمراء بأن يقربوا الرواة ويجزلوا لهم العطايا والإقطاعات

لا أصــــل لهــــا ، والــــتي آلاف الــــرواة الــــذين رووا عشــــرات الألــــوف مــــن أحاديــــث الفضــــائل الــــتي 
اختلقت لإرغام أنوف بني هاشم كما يقول ابن نفطويه ، ولما تحقق لمعاوية ما أراد ، وقـدّر أن 
فضــائل أهــل بيــت النبــوة قــد ضــاعت ، أو فقــدت قيمتهــا ، وأن مكــانتهم الدينيــة قــد تلاشــت 

ض علـى العامـة تماماً أمر معاويـة بتـدريس هـذه المرويـات في المـدارس والجامعـات والمعاهـد ، وفـر 
والخاصـــة تعلمهـــا وحفظهـــا ، ودامـــت الحـــال حـــتى أواخـــر عهـــد الأمـــويين وبعـــد ســـقوط الدولـــة 
ث الرســول في بدايــة العهــد العباســي نقــل  الأمويــة ، ورفــع الحظــر والمنــع عــن روايــة وكتابــة أحاديــ
علمـــاء الحـــديث كافـــة الروايـــات الـــتي تمخضـــت عنهـــا حملـــة معاويـــة ، والـــتي احتضـــنتها الدولـــة 

موية وعممتها ، وهي روايات متقنة من حيث الشكل لأ ا قد وضعت تحت إشـراف دولـة الأ
لا مهـــدي إلا عيســـى ، والمهـــدي مـــن ولـــد « ومـــن الممكـــن جـــداً بـــل ونكـــاد أن نقطـــع ، بـــأن 

، كانـت مـن هندسـة معاويـة وولاتـه وروُاتـه لأ ـا تتفـق مـع » العباس ، والمهدي رجل من الأمة 
لا تتركــوا فضــيلة لأبي « : صــدرها في بدايــة عهــده ، وتخــدم ذات الغايــة المراســيم الملكيــة الــتي أ

تــراب أو لأحــد مــن أهــل بيتــه إلا وتـــأتوني بمنــاقض لهــا مــن الصــحابة وكــون المهــدي مــن صــلب 
علـــى فضـــيلة بمـــوازين معاويـــة ، وحـــتى تـــنقض هـــذه الفضـــيلة لا بـــد مـــن نفـــي فكـــرة المهـــدي ، 

يم ولما أدرك رجال معاوية أن النفـي غـير ممكـن وإلصاقها بشخص آخر ، وليكن عيسى ابن مر 
جعلوا المهدي نكرة من أفراد الأمة ، ولما أدركوا عدم معقولية الفكـرة ، جعلـوا المهـدي مـن ولـد 

  . العباس
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و جــاء علمــاء الحــديث فنقلــوا مرويــات معاويــة وطاقمــه ، كمــا هــي ودوّنوهــا في صــحاحهم 
وثــائق الدولــة الإســلامية ، ولأن رعايــا الدولــة كلهــا ومســانيدهم ومؤلفــا م باعتبارهــا جــزءاً مــن 

لا مهـدي إلا عيســى ، « هـذه هــي الجـذور التاريخيـة لأحاديــث . قـد أطلعـوا عليهــا ، وتعلموهـا
، وهـي محـض اخـتلاق ، وأثـر مـن » والمهدي رجل من الأمة ، والمهدي رجل من ولـد العبـاس 

  . ااثار حملة الرواية التي قاد ا دولة معاوية وطواقمه
لا مهدي إلا عيسى والمهدي مجرد رجل من الأمـة ، والمهـدي مـن ولـد « وهذه الأحاديث 

تتعارض مـع الأحاديـث الصـحيحة والمتـواترة ومـع إجمـاع الأمـة ومـع إجمـاع أهـل بيـت » العباس 
والأهــم أن وقــائع التــاريخ تناقضــها . النبــوة وأوليــائهم وهــي ســاقطة بكــل مــوازين علــم الحــديث

  . » وتكذ ا تماماً 
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  : الفصل الخامس 
  المهدي المنتظر يملأ الأرض قسطا  وعدلا  كما

  ملئت جورا  وظلما  
من السمات البارزة ، والبنى الأساسية الـتي تسـتند عليهـا نظريـة المهـدي المنتظـر في الإسـلام 
هــي التأكيــدات النبويــة القاطعــة ، بــأن المهــدي الــذي بشــر النــبي بظهــوره ذات يــوم ســوف يمــلأ 

  . الأرض بالقسط والعدل تماماً ، كما ملئت قبل ظهوره بالجور والظلم
فأهــل بيــت النبــوة مجمعــون علــى أ ــم قــد سمعــوا تلــك التأكيــدات القاطعــة مــن رســول االله ، 
وأ ــم قــد تناقلوهــا جــيلاً بعــد جيــل ، وورثوهــا مــن النــبي مــع نفــائس علمــي النبــوة والكتــاب ، 
وسماعهم لهذه التأكيدات واستيعا م لها من الأمور اليقينية الـتي لا يشـكون إطلاقـاً بصـحتها ، 

ترة عندهم ويرسلها الكبير والصغير منهم إرسال المسلمات ، وتبعاً لإجماع أهـل بيـت وهي متوا
النبوة المشهود لهم إليهـاً ، بـالطهر والتميـز والملازمـة الدائمـة لرسـول االله أثنـاء حياتـه ، وبـوراثتهم 
لعلمـــي النبـــوة والكتـــاب أجمعـــت شـــيعتهم علـــى أن هـــذه التأكيـــدات قـــد صـــدرت مـــن الرســـول 

هــي مــع بقيــة البــنى الأساســية مــن نظريــة المهــدي المنتظــر تشــكل جــزءا  أساســيا  مــن بالفعــل ، ف
  . معتقدهم الإسلامي ، وسمة مميزة من مذهبهم الديني

فقـد توصـلوا إلى ذات النتـائج المتعلقـة  ـذه » أهل السنة « أما الخلفاء التاريخيون وشيعتهم 
  تؤكد بأن  التأكيدات ، فصحت عندهم كافة الأحاديث النبوية التي
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المهــــدي المنتظـــــر ســـــيملأ الأرض قســـــطاً وعـــــدلاً ، كمـــــا ملئـــــت جـــــوراً وظلمـــــاً ، تـــــواترت هـــــذه 
ــــأن  التأكيــــدات ، وأرســــلها علمــــاء أهــــل الســــنة الأعــــلام إرســــال المســــلمات أيضــــاً ، وجزمــــوا ب

  . التأكيدات قد صدرت عن رسول االله بالفعل
والاهم والخلفاء التاريخيون ومن والاهم  أهل بيت النبوة ومن« : مما يعني أن الأمة بشقّيها 

، مجمعـــون علـــى أن رســـول االله قـــد بـــينّ للمســـلمين وأكـــد لهـــم بـــأن المهـــدي المنتظـــر ســـيملأ » 
الأرض قسطاً وعدلاً ، كما مُلئت جوراً وظلمـاً ، وهـم جيمعـاً قـد جزمـوا بـان هـذه الأحاديـث 

مـلء الأرض قسـطا  « : مـة قد صدرت من رسول االله بالفعـل ، وهـم علـى يقـين بـأن هـذه المه
من المبررات والأسباب الأساسـية ، لظهـور المهـدي المنتظـر ، » وعدلا  كما مُلئت جورا  وظلما  

ويعتقـــد الجميـــع بـــذلك ، ويؤمنـــون بـــه ، وقـــد شـــكل هـــذا الاعتقـــاد جـــزءاً مـــن عقيـــدة المســـلمين 
  . الدينية

ة ، ورفـع الحكـم الإلهـي فبعد موت النـبي بقليـل حُلـت عـرى الإسـلام كلهـا ، عـروة بعـد عـرو 
ب ، وحيــل بــين المرجــع . مــن الأرض ، وصــار الملــك الــذي تمخضــت عنــه النبــوة بحــوزة مــن غلــ

ـــبي وانتهـــاء عهـــده  ـــديني المعتمـــد مـــن االله ورســـوله ، وبـــين ممارســـة مهـــام مرجعيتـــه ، وبمـــوت الن ال
محـــل الـــنص ، العظـــيم ، وبتحييـــد المرجـــع الـــديني ، فَـقَـــد العـــالم النمـــوذج الأمثـــل ، وحـــلّ الـــرأي 

وشـاع الاجتهـاد مـع وجـود الـنص ، وإن جــرت محـاولات لتطبيـق النصـوص الشـرعية ، فإ ـا قــد 
فشلت ، لأن تطبيق النصوص الشرعية يحتاج إلى أهلية وإعداد خاص لا يتـوفر إلا بـالنبي ، أو 

المؤهلـة الإمام المؤهل إلهياً من بعـده ، وهـذا مبـدأ مسـلّم بـه حـتى في القـوانين الوضـعية ، فالجهـة 
لإصدار حكم قطعي مبرم حائز على الحقيقة القانونية هي محكمة التمييز ، أو محكمة الـنقض 
، وأعضاؤها يشكلون أو من المفترض أن يشكلوا ويكونوا قمة الفهم والوعي القـانوني ، بحيـث 
لا يعلـوا فهمهـم فهـم ، ولا وعـيهم وعـي ، فـإذا كانـت القـوانين الـتي يضـعها البشـر قـد وصـلت 

 هذا المستوى من التقنية القانونية ، فلا تتعجب من قولنا بأن النص الشـرعي يحتـاج تطبيقـه إلى
إن الإسـلام كشـريعة لا يـؤتي أكلـه كـاملاً  إلى نبي ، أو إمام مؤهل ومُعد إلهياً فضلاً عن ذلـك فـ

  . إلا إذا طبق كاملاً ، وبقيت عراه ـ خاصة نظام الحكم ـ كلها متماسكة ، ولم تحُل
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لخلاصـة أنـه وبعـد مــوت النـبي ، وحـل عُـرى الإســلام ، والاسـتيلاء علـى منصـب الخلافــة وا 
بــالقوة والتغلـــب ، وحلـــول الآراء محــل النصـــوص والعمـــل بالأجتهــادات ، مـــع وجـــود النصـــوص 
الشــرعية ، رفُــع الحكــم الإســلامي عمليــاً مــن واقــع الحيــاة ، ولم يبــق مــن الإســلام إلا الهيكــل أو 

لك وتوسيعه باسم الإسلامالشكل الخارجي اللا
ُ
  . زم للمحافظة على الم

بمعــــني أن حكمــــا  وضــــعيا  لــــه طبيعــــة دينيــــة قــــد دخــــل الســــاحة الدوليــــة المكتظــــة بالأحــــاكم 
والمنظومــات الوضــعية ، والمســتندة إلى الآراء الشخصــية القابلــة للصــواب والخطــأ ، وأن الســاحة 

، ومن أي ترشيد إلهي عملي لحركـة العـالم الدولية قد خلت تماما  من أي منظومة حقوقية إلهية 
ناخ الملائم لنشوء الظلم ونموه وترعرعه قد نشـأ ، وأخـذ سـاعد الظلـم 

ُ
السياسية ، مما يعني أن الم

ناخ يوماً بعد يوم ، حتى ألقي الظلم أجرانه على الأرض فعـلاً ، فالنـاس يقدسـون 
ُ
يشتد  ذا الم

مها على أسـاس أ ـا أكسـير الحيـاة ، وبعـد تطبيقهـا اليوم عقيدة وضعية ، وتتبناها دوله ، وتقد
وبوقـــت يطـــول أو يقصـــر يكتشـــف النـــاس فســـاد هـــذه العقيـــدة ، وتعـــترف الدولـــة  ـــذا الفســـاد 
وتـــأتي عقائـــد أخـــرى ، ثم تمـــوت ، ولا تثمـــر إلا الظلـــم والمعانـــاة ، حـــتى صـــار الظلـــم مـــن أبـــرز 

  . الموجودات على وجه الأرض
، ويلجــــأ لكــــل رأي ، ويختــــبر كــــل عقيــــدة وضــــعية ، ثم بعــــد أن يجــــرب العــــالم كــــل شــــيء 

يكتشـف أن مـا جـرب ومـا لجـأ إليـه ، ومــا اختـبر ، لم يثمـر إلا الظلـم وعنـدما يحـسّ كـل واحــد 
من أفراد الجنس البشري بوطأة الظلم وهوله ، وعندما تمتلىء الكرة الأرضية ، ويكتـوي الجميـع 

عـدل ، عندئـذٍ يظهـر الإمـام المهـدي المنتظـر بنار الظلـم ، هنالـك فقـط يعرفـون قيمـة القسـط وال
ومعه عقيدة الإسلام من أنقى المصـادر ، فيقـوم بتطبيقهـا ، فتثمـر الحكـم الإلهـي ويثمـر الحكـم 
الإلهـي العـدل والقسـط ، وعنـدما يـذوق أبنــاء الجـنس البشـري طعـم العـدل الحقيقـي يعشــقونه ، 

ترة وجيــزة ، تقُتلــع جــذور ويعشــقون الــذي جــاء بــه ويكرهــون الظلــم الــذي كــوى قلــو م  ، وبفــ
الظلــم مــن الكــرة الأرضــية ، ويحــل محلهــا العــدل المطلــق ، والقســط المطلــق الــذي يتــولى المهــدي 

وهـذا هـو الجانـب الحقـوقي . المنتظر وبالإشراف الإلهي نشرهما ، حتى يلقيا أجرا مـا في الأرض
  . من عصر المهدي المنتظر الذهبي

  



١٦٥ 

  التي تؤكد بـأن المهدي نماذج من الأحاديث النبوية

  سيملأ الأرض عدلا  وقسطا  
لا تقوم الساعة حتى تمتلىء الأرض ظلماً وعدواناً ، ثم يخرج رجـل مـن « :  ﷐ـ قوله  ١

راجـع معجـم أحاديـث . [ »عترتي أو أهل بيتي يملؤها قسطا  وعدلا  كما ملئت ظلمـا  وعـدوانا  
 ٢٩١ـ  ٢٩٠ص  ٨  ، وابـن حبـان ج ٣٦ص  ٣  د ج، ومسند أحمـ ١٠٤ص  ١  المهدي ج

  ] ...  ٥٥٧ص  ٤  ، والحاكم ج
يمـلاء الأرض عـدلا  كمـا ملئـت ... لا تقـوم السـاعة حـتى يملـك رجـل مـن أهـل بيـتي « ـ  ٢

 ٣٦٧ص  ١  ، وأبـو يعلـى ج ١٧ص  ٣  راجع مسند أحمد بـن حنبـل ج. [ »... قبله ظلما  
، والحــــــــاوي  ٣١٤ص  ٧  مجمــــــــع الزوائــــــــد ج، و  ٢٩١ص  ٨  ، وابــــــــن حبــــــــان ج ١١٢٨ح 

  ].  ١١٠ـ  ١٠٨ص  ١  ، ومعجم أحاديث الإمام المهدي ج ٦٣ص  ٢  للسيوطي ج
فـيملأ الأرض قسـطا  وعـدلا  ... تملأ الأرض ظلماً وجوراً ، ثم يخرج رجل مـن عـترتي « ـ  ٣

  ج ، نقــلاً عــن البيهقــي ، ومســند أحمــد ١٦، وعقــد الــدرر ص  ٥٥٨ص  ٤  الحــاكم ج. [ »
  ].  ١١١ـ  ١١٠ص  ١  ج» ومعجم أحاديث المهدي ...  ٢٨ص  ٣

. [ »يمـلأ الأرض عـدلا  كمـا ملئـت جـورا  ... يخرج في آخر الزمان رجـل مـن ولـدي « ـ  ٤
  ].  ٢٦١ص  ٤  ، منهاج السنة لابن تيمية ج ٣٦٣تذكرة الخوص ص 

لأهـا عـدلا  كمـا ملئـت لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعـث االله رجـلا  مـن أهـل بيـتي يم« ـ  ٥
ص  ١  ، والبـــزار ج ١٠٧ص  ٤  ، وأبـــو داود ج ١٩٨ص  ١٥  ابـــن أبي شـــيبة ج. [ »جـــورا  
  ].  ١٢٢ـ  ١١٩ص  ١  ومعجم أحاديث الأمام المهدي ج...  ١٠٤
يمــلأ الأرض قســـطا  وعــدلا  كمـــا ملئــت جـــورا  .. المهــدي مـــني « :  ﷐ـ ومثلــه قولـــه  ٦

، والترمـــذي علـــى مـــا في  ٣٧٢ص  ١١  ، عبـــد الـــرزاق ج ١٠٠ابـــن حمـــاد ص . [ »وظلمـــا  
ؤول ، والمنــار المنيــف ، والنســائي علــى مــا في عقــد الــدرر ، والطــبراني علــى مــا في  ــب الســ مطال

ص  ١  وراجــع معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي ج...  ٥٧ص  ١  بيـان الشــافعي ، والحــاكم ج
١٢٨ ١٢٦  .[  
  



١٦٦ 

  : الفصل السادس 
  المنتظر سيملك العالم كله المهدي

ن دولة عالمية   ويكوّ
أهل بيت النبوة مجمعون على أن الإمام المهدي المنتظر سيملك العالم بعد وقت قصير مـن 
ظهوره ، وستكون له دولة عالمية ، تصبح كل أقاليم الكرة الأرضية ولايـات لهـا ، ويتحـول كـل 

ولة ، أما عمالها وأمراؤها وقاد ا فهم أهـل سكان العالم آنذاك إلى رعايا ومواطنين في تلك الد
وسـتكون المنظومــة الحقوقيـة الإلهيــة هـي القــانون النافــذ . القـوة والأمانــة مـن رجــال العـالم ونســائه

كتــاب االله كمـا أنــزل وبيـان النــبي « : في كـل أرجـاء العــالم ، ونقصـد بالمنظومــة الحقوقيـة الإلهيـة 
النبــوة ، وتتكــون مــوارد هــذه الدولــة الماليــة مــن إنتــاج لهــذا الكتــاب تمامــا  كمــا وعــاه أهــل بيــت 

العالم كله ، وموارده وإمكاناته الاقتصادية ، ومن خلال إمامتـه وقيادتـه الراشـدة ، ومـن خـلال 
تطبيقـــه للمنظومـــة الحقوقيـــة الإلهيـــة ، ومـــن خـــلال توزيعـــه العـــادل للمـــوارد العالميـــة ينشـــر العـــدل 

واضــحا  مــن تتبــع روايــات أهــل بيــت النبــوة وأخبــارهم حــول والرخــاء في الكــرة الأرضــية ، ويبــدو 
هـذا الموضـوع ، بـأن المهـدي المنتظـر سـيملك أولاً بـلاد العـرب وبـلاد فـارس ، ومـن هـذه الــبلاد 

ويرســـل مـــوالي . ســينطلق إلى كافـــة أرجــاء المعمـــورة ، حيــث ســـتدخل في طاعتــه حربـــاً أو ســلماً 
ويعتبرو ــا جــزءاً مـن قناعــا م الدينيــة . سـلماتأهـل بيــت النبـوة كافــة هــذه المعلومـات إرســال الم

  . وسما م المذهبية
  



١٦٧ 

قـد توصـلوا بوسـائلهم الخاصـة  ـم » أهل السـنة « ومن المؤكد أن أولياء الخلفاء التاريخيين  
إلى ذات المعلومــات ، ونفــس النتــائج ، وتكونــت عنــدهم نفــس القناعــات المتعلقــة بعالميــة دولــة 

« وتــواترت الأحاديــث النبويــة الــتي بينــت بــأن المهــدي المنتظــر  المهــدي ، فقــد صــحت عنــدهم
ث النبويــة الــتي رواهــا أحمــد بــن . [ علــى الاطــلاق» ســيملك  راجــع علــى ســبيل المثــال الأحاديــ

 ٢  ، والســـيوطي في الحـــاوي ج ٣٦٧ص  ٢  ، وأبـــو يعلـــى ج ١٧ص  ٣  حنبـــل في مســـنده ج
خاصـة راجـع مسـند أحمـد » ك العـرب سـيمل« ، ومثله قول النبي عـن المهـدي ، بأنـه  ٦٣ص 
: ومثله قول النبي  ٧٨، والطبراني في الكبير ص  ٥٠٥ص  ٤  ، والترمذي ج ٣٨١ص  ١  ج
راجع ابـن حبـان ... رجل من أهل بيتي » لملك فيها « لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة واحدة « 
ـــير ج ٥٩٢٢ح  ٥٧٦ص  ٧  ج    الصـــغير جوالطـــبراني في ١٦١ص  ١٠  ، والطـــبراني في الكب
  ] ... راجع معجم أحاديث الإمام المهدي المنتظر الجزء الأول ...  ١٥٨ص  ٢

وقد صحت وتواترت عنـدهم الأحاديـث النبويـة الـتي أكـدت تأكيـدات قاطعـة بـأن المهـدي 
حـتى أ ـم قـد اتفقـوا علـى » سيملأ الأرض عدلاً وقسطاً ، كمـا ملئـت جـوراً وظلمـاً « المنتظر 

، » ظلمــــا  وجــــورا  « ، و » قســـطا  وعــــدلا  « و » ســــيملأ الأرض « ديث اللفـــظ الحــــرفي للحــــ
وتلك من الحالات النادرة في علم الحديث ، وقد وثقنا ذلـك في البحـوث السـابقة ، ومقتضـى 
الحال ، يعني أن أهل السنة على يقين من المهدي المنتظر سيملك الأرض كلها ، وإلا فكيـف 

  !!! لا يملكهاينشر ويملأ بالعدل والقسط أرضا  
وصحت وتواترت عندهم الأحاديث النبوية التي ذكرت بأن السماء ستعطي كـل خيرا ـا ، 
قطرها وبركا ا ، وأن الأرض كل الأرض ستخرج كل نبا ا وكنوزهـا ونفائسـها في زمـن المهـدي 
، لقد جاءت هذه الأحاديـث وأمثالهـا بصـيغة العمـوم ، ولم يـرد مـا يخصصـها ، وكـل هـذا يعـني 

المنتظــر سيشــمل الكــرة الأرضــية كلهــا ، ومــوالي الخلفــاء ، يتفقــون مــع أهــل بــأن مُلــك المهــدي 
بيت النبوة ومواليهم بأن المهدي المنتظر سيملك بلاد العرب وبلاد فارس أولاً ، ويشـكل منهـا 

. قاعدة قوية ثم ينطلق منها إلى كافة البلاد المعمورة التي ستخضـع لـه في النهايـة طوعـا  أو كرهـا  
  ويصبح المهدي 
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ويطبــق الشــرع الإلهــي . المنتظــر أول إمــام شــرعي يمــارس الســيادة ومهــام الحكــم علــى العــالم كلــه
  . على كافة سكانه

أنــه لمــا عــرج بــه إلى الســماء الســابعة ومنهــا إلى ســدرة المنتهــى ،  ﷐وروي عــن رســول االله 
ب النــور نــاداه جــل جلالــه  بالأئمــة مــن ولــده أرحــم وبــك ، وبــه ، و ... ومــن الســدرة إلى حجــ

أعمـــــر أرضـــــي بتســـــبيحي و ليلــــــي » المهـــــدي المنتظـــــر « عبـــــادي وإمـــــائي ، وبالقـــــائم مـــــنكم 
وتقديســي وتكبــيري وتمجيــدي ، وبــه أطهّــر الأرض مــن أعــدائي وأورثهــا أوليــائى ، وبــه أجعــل  
كلمة الذين كفروا هي السفلى ، وكلمتي العليا وبه أحيـي عبـادي وبـلادي بعلمـي ، وبـه أظهـر 
الكنـــوز والـــذخائر بمشـــيئتي ، وإيـــاه أظهـــر علـــى الأســـرار والضـــمائر بـــإرادتي ، وأمـــده بملائكـــتي 

. [ »لتؤيـــده علـــى إنفـــاذ أمـــري ، وإعـــلان ديـــني ، ذلـــك وليـــي حقـــاً ، ومهـــدي عبـــادي صـــدقاً 
 ٥٠٤، وأمـــــالي الصـــــدوق ص  ٧٧ح  ١ب  ٢ف  ١٦٧راجـــــع منتخـــــب الأثـــــر للـــــرازي ص 

ص  ٥١  وج ١٢٨ص  ٢٣  وج ٤٩ح  ٢ب  ٣٤١ص  ١٨  ، والبحـار ج ٤ح  ٩٢مجلـس 
  ].  ٢١٥ـ  ٢١٤ص  ١  ومعجم أحاديث الإمام المهدي ج ٦٦ـ  ٦٥
  



١٦٩ 

  : الفصل السابع 
  عهد الإمام المهدي المنتظر
  عهد الكفاية والرخاء المطلق

أهل بيت النبوة مجمعون علـى أ ـم قـد سمعـوا ووعـوا تأكيـدات الرسـول المتكـررة ، بــأن عهـد 
ســيكون مــن الناحيــة الاقتصــادية ، عهــد الكفايــة والرخــاء المطلــق لكافــة ســكان الإمــام المهــدي 

الكـــرة الأرضـــية في عهـــده ، وأن عهـــده مـــن هـــذه الناحيـــة ســـيكون أزهـــى عهـــد عاشـــته البشـــرية 
ث ســتتحقق الكفايــة والــوفرة للجميــع ويــنعم جميــع أبنــاء الجــنس البشــري بالرخــاء  ــ إطلاقــاً ، حي

  . لك اثنان من شيعة أهل بيت النبوةولا يختلف في ذ. التام في عهده
قـــد توصـــلوا إلى ذات النتـــائج ، واســـتقرت في » أهـــل الســـنة « ويبـــدو أن شـــيعة الخلفـــاء ، 

قلـــو م  ائيـــاً ذات القناعـــات ، بعـــد أن وقفـــوا علـــى الأحاديـــث النبويـــة الـــتي تـــواترت عنـــدهم ، 
  . والتي عالجت هذه الناحية معالجات مقنعة

المسلمين وعـامتهم يرسـلون هـذه المعلومـات إرسـال المسـلمات ،  ويمكنك القول بأن خاصة
لأنه قد تحقق لهم اليقين بصحتها ، ومـن المسـتحيل عقـلاً أن ينطلـق ويتكـون هـذا اليقـين العـام 
مــن فـــراغ ، إنمـــا كـــان ثمــرة طبيعيـــة للتأكيـــدات النبويـــة المتلاحقــة والـــتي شـــقت طريقهـــا بيســـر إلى 

تخطــت كــل العوائــق الــتي وضــعت ســابقا  للحيلولــة دون روايــة أسمــاع المســلمين وقلــو م بعــد أن 
  . الحديث النبوي وكتابته

. [ فالنبي يؤكد بأن السماء في عهد المهدي ستنزل قطرهـا ، وأن الأرض سـتخرج لـه بـذرها
  ]. من معجم أحاديث الإمام المهدي  ١  ج ٦٦راجع الحديث رقم 
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البركـة للمهـدي مــن السـماء ، ويخـرج لـه مــن وفي تأكيـد آخـر يبـين الرسـول بــأن االله سـينزل  
وأكد الرسول بأنه لما عـرج بـه ].  ١٢٣وفي الحديث  ٧٣راجع الحديث رقم . [ الأرض بركتها

ب النــور كلمــه االله تعــالى عــن أمــور كثــيرة  إلى الســماء الســابعة ، ثم إلى ســدرة المنتهــى وإلى حجــ
أكــد لــه بأنــه ســيحيي بالمهــدي العبــاد مــن جملتهــا المهــدي المنتظــر ، وأن االله تعــالى قــد وعــده و 

والـــبلاد ، وأنــــه ســــيظهر في عهــــده الكنــــوز والــــذخائر ، ويمــــده بالملائكــــة لتســــاعده علــــى تنفيــــذ 
ويؤكــد الرســول في حــديث رابــع أن الســماء لــن تــدع مــن قطرهــا . الأوامــر الإلهيــة وإعــلان الــدين

راجــع الحــديث . [ بــإذن االله شــيئا إلا صــبّته ، وأن الأرض لــن تــدع مــن نبا ــا شــيئاً إلا أخرجتــه
وفي حـــديث خـــامس يؤكـــد الرســـول ]. مـــن معجـــم أحاديـــث الإمـــام المهـــدي  ١  ج ١٤١رقـــم 

أمثــال الأســطوان » تقــيء الأرض أفــلاذ كبــدها « حجـم العطــاء الإلهــي في عهــد المهــدي قــائلا  
فيجـــيء القاتـــل « : مـــن الـــذهب والفضـــة ، ويتـــابع الرســـول تأكيداتـــه موضـــحاً الصـــورة فيقـــول 

فيقول في هذا قتلت ، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمـي ، ويجـيء السـارق فيقـول في 
].  ١  ج ١٤٢راجع الحديث رقـم . [ »هذا قطعت يدي ، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا 

تــنعم أمــتي في زمــن المهــدي نعمــة لم ينعمــوا مثلهــا « : وفي حــديث ســادس يجــزم الرســول قــائلا  
لـــيهم مـــدراراًً◌ ، ولا تـــدع الأرض شـــيئاً مـــن النبـــات إلا أخرجتـــه ، والمـــال  قـــط ترســـل الســـماء ع

، ويؤكـــد  ١٣٩الحـــديث » يـــا مهـــدي أعطـــني فيقـــول خـــذ « : كـــدوس ، يقـــوم الرجـــل فيقـــول 
يوضـــح  ١٤٤، وفي الحـــديث  ١٤٣الحـــديث » الرســـول بـــأن المهـــدي ســـيعطي المـــال بغـــير عـــد 

يجـيء الرجـل إليـه فيقـول يـا مهـدي أعطـني ، ويكون المال كدوساً ، « : الرسول الصورة فيقول 
يؤكـــد الرســـول بـــأن  ١٤٦، وفي الحـــديث » فيحثـــي لـــه المهـــدي في ثوبـــه مـــا اســـتطاع أن يحمـــل 

يؤكـد الرسـول أنـه في عهـد  ١٤٩، وفي الحـديث » يحثي المال حثيا  ولا يعـده عـدا  « : المهدي 
أن المــال « : يقـول الرسـول  ١٥١، وفي الحـديث رقـم » فيفـيض المـال فيضـا  « الإمـام المهـدي 

سيكثر يفيض حتى يهم رب المـال مـن يقبـل الصـدقة ومـتى يعرضـه ، فيقـول الـذي يعرضـه عليـه 
وتتكرر الأحاديث النبوية  ذه المضامين ، وتتعدد الصـيغ ، ويبـدو أن الرسـول » لا إرب لي « 

ب البيــان ، وتأكيــداً لمــا أراد تأكيــده ، وحرصــاً منــه ع لــى غــرس مــا يريــد في الأعظــم قيامــاً بواجــ
  قلوب السامعين ، وتوصيل ما 

  



١٧١ 

  . أراد لمن بلغ ، قد حدث  ذه الأحاديث في أكثر من مكان وفي أوقات متعددة
ث الإمام زين العابدين عن الكفاية والرخاء في عهد الإمـام المهـدي فقـال إن القـائم  : وتحدّ

رزقتـين ويسـوي بـين النـاس ، حـتى يعُطي النـاس عطايـا مـرتين في السـنة ، ويـرزقهم في الشـهر « 
لا ترى محتاجاً إلى الزكاة ، ويجيء أصحاب الزكاة بزكا م إلى المحتاجين مـن شـيعته فـلا يقبلو ـا 

ثم ... » ، فيصرو ا ويدورون في دورهم ، فيخرجون إليهم فيقولـون لا حاجـة لنـا في دراهمكـم 
تعــالوا « : وظهرهــا فيقــال للنــاس  ويجتمــع إليــه أمــوال أهــل الــدنيا كلهــا مــن بطــن الأرض: قــال 

إلى مــا قطعــتم فيــه الأرحــام ، وســفكتم فيــه الــدم الحــرام ، وركبــتم فيــه المحــارم ، فيعطــي عطــاء لم 
مـن معجـم أحاديـث الإمـام المهـدي  ٣مجلـد  ٨٦٧راجـع الحـديث رقـم . [ يعطه أحد مـن قبلـه

 .[  
عـالم كلـه خاضـعة لدولـة وهذه الصـور حقيقيـة حـتى بمـوازين البحـث الاقتصـادي ، فأقـاليم ال

واحــدة ، وهــذه الأقــاليم متكاملــة بالضــرورة ، وكافــة مواردهــا مســتثمرة اســتثماراً ســليماً ، وهــذه 
الموارد جميعاً تجبى إلى بيت المال للامام المهدي ، حيث يتولى توزيعها بعدالة بين النـاس ، وفقـاً 

ذا وزعـــت بعدالـــة ســـتتحقق الكفايـــة للتســـديد والتأييـــد الإلهـــي المطلـــق ، فمـــوارد العـــالم مجتمعـــة إ
والوفرة والرخاء لكـل سـكان العـالم ، ولـن يبقـى في الأرض محتـاج واحـد ، هـذا حسـب المـوازين 
الاقتصــــادية ، فكيــــف يكــــون حجــــم الكفايــــة والرخــــاء عنــــدما تقــــذف الأرض بكــــل نفائســــها 

ســـيفوق  وكنوزهـــا ، وتخـــرج كـــل نبا ـــا ، وعنـــدما ينـــزل االله مـــن الســـماء كـــل قطرهـــا؟ عنـــد ذلـــك
  . حجم الكفاية والرخاء حدي التصور والتصديق

  



١٧٢ 

  : الفصل الثامن  
  سكان الأرض والسماء

  يحبون المهدي ويرضون منه
  عمي القلوب والخلل المزمن

  بالذوق البشري العام
فقــــد . طــــوال تــــاريخ البشــــرية وهــــي مصــــابة بعمــــي القلــــوب ، وبخلــــل مــــذهل بالــــذوق العــــام

صفَّقت البشرية دائماً للجبـارة والطغـاة والأغبيـاء ، وأعجـب  ـم ، والتفـت حـولهم ، ووضـعت 
نفســها تحــت تصــرفهم ، وبــذلت لهــم الغــالي والــرخيص ، وأعطــتهم كــل مــا طلبــوه منهــا ، لقــد 

  !! لترضي الطغاة والجبابرة طوال تاريخها رغبة أو رهبةسعت البشرية بكل طاقا ا 
أمــا الأنبيــاء ، والرســل ، والمصــلحون ، فقــد تجــاهلتهم البشــرية تمامــاً ، وعــاملتهم باحتقــار ، 
وســـعت في مقـــاومتهم ، وتعاونـــت للصـــد عمـــا يـــدعون إليـــه ، وا مـــتهم ظلمـــاً بأشـــنع الـــتهم ، 

كهانــة ، والشــيطنة والســفاهة ، وصــور م بصــور وأقــذعها ، فنســبتهم إلى الجنــون ، والســحر وال
بشـــعة ، وتمـــادت بعـــض ا تمعـــات البشـــرية ، وفاســـتعدى بعضـــها بعضـــاً ، وكونـــت الأحـــلاف 
وجيشــت الجيــوش ، وشَــنّت علــى الأنبيــاء والرســل حروبــاً عدوانيــة لا مــبرر لهــا ، فقتلــتهم ومــن 

  !! والاهم ، أو أذاقتهم من أمرهم عسراً 
  رية تعتقد أن الأنبياء والرسل والمصلحين يمثلون كانت ا تمعات البش
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الشـــر كلـــه ، وأن الجبـــابرة والطغـــاة يمثلـــون الخـــير كلهـــم ، لأن بأيـــديهم مفـــاتيح الأمـــوال والجـــاه 
والســـلطة ، وكـــانوا يعتقـــدون أن دعـــوات الأنبيـــاء تمثــّـل خطـــراً علـــى مجتمعـــا م ونظمهـــم وأنمـــاط 

صــدي للأنبيــاء والرســل ولكــل مــا جــاءوا بــه ، وأ ــم حيــا م ، لــذلك اعتقــدوا بــأ م ملزمــون للت
ـــابرة والوقـــوف معهـــم صـــفا  واحـــدا  لمواجهـــة خطـــر النبـــوة والرســـالة  ملزمـــون بمـــوالاة الطغـــاة والجب

ــب !! والإصــلاح إ ــا ثقافــة الطغيــان ، إ ــا النتــائج اللاشــعورية للرعــب والخــوف وتقــديس الغال
  .وتكريس ثقافته ومناهجه التربوية

  الأمثلة والبراهين على ذلكأحدث 
وأحدث الأمثلة والبراهين على صحة ما ذكرناه موقف بطون قريش والعـرب عامـة مـن نبـوة 

، فقـد وقفـت بطـون قـريش وقفـة رحـل واحـد ضـد النـبي ، وقاومتـه ودعوتـه  ﷐ورسالة محمـد 
ني هاشــــم ودعوتــــه ســــنة الــــتي قضــــاها في مكــــة قبــــل الهجــــرة ، وحاصــــرته وبــــ ١٥  طــــوال مــــدة ال

وقـــاطعتهم ، وعـــذبت المستضـــعفين مـــن أتباعـــه ، وتـــآمرت علـــى قتلـــه ، ولمـــا نجـــح النـــبي  جرتـــه 
اسـتعْدَت عليـه العـرب ، وجيّشــت الجيـوش ، وشـنت عليـه حرو ــا العدوانيـة ، وحاربتـه حربــاً لا 

كانـــت بطـــون قـــريش ومـــن والاهـــا مـــن العـــرب !! هـــوادة فيهـــا ، ومكـــرت بـــه مكـــراً يزيـــل الجبـــال
يعتقــدون أن رســول االله هــو الشــر بعينــه ، وكــانوا يكرهونــه إلى درجــة العُقــد ويكرهــون مــن والاه 

وكــانوا يعتقــدون أن أبــا ســفيان ، ومعاويــة ، ويزيــد ، وأبــا جهــل ، وعتبــة . حقــا  بــنفس الدرجــة
وغــيرهم مــن أئمـــة الكفــر هـــم رمــوز الخــير ، وقـــادة الفــلاح ، ورمـــوز الإصــلاح ، وأن الحيـــاة لا 

بغـــــير قيـــــاد م الملهمـــــة ، لـــــذلك والـــــوهم وأطـــــاعوهم ووضـــــعوا تحـــــت تصـــــرفهم الغـــــالي  تســـــتقيم
ومضـــــوا بعـــــدوا م ا نونـــــة للنـــــبي ، !!! والـــــرخيص ليحـــــاربوا عـــــدوهم محمـــــدا  حـــــتى آخـــــر ســـــهم

ســنة مــن المقاومــة والعــداء والحــرب لمحمــد كــانوا  ٢٣وبحقــدهم عليــه ، وعلــي مــن والاه ، وبعــد 
أولها ، وأنه لا ينبغي لهـم أن يضـعوا السـلاح حـتى يمـوت محمـد  يعتقدون أن الحرب ما زالت في

ومن والاه أو يموتون ،  ذا المناخ دخلت جيوش محمد عاصمتهم ، عاصـمة الشـرك ، وأحـيط 
با رمين وبقادة جبهة الشرك فاستسلموا عسكرياً ، واضطروا مكرهين أن يعلنوا إسـلامهم بقيـا 

قادة الشرك وإعلان إسـلامهم ، استسـلمت جمـوع ا تمـع وتبعا  لاستسلام !! منهم على الحياة
  ، وأعلنت إسلامها وادعى قادة الشرك بأن قلو م كانت عمياء ، وأن في 
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ذوقهــم العــام خلــل رهيــب ، واعــدي أتبــاعهم مثــل ادعــائهم ، وصــرحوا علنــاً بــأن محمــداً رســول 
م راضـون مـن قيادتـه كـل الرضـا ، االله هو الجدير بالمحبة ، وأ م كانوا خاطئين بعدائهم لـه ، وهـ

ومــن المؤكــد أن رســول االله كــان يعــرف حقيقــة ادعــاءا م ولكــن الرســول عفــا عــنهم ، وأعطــاهم 
فرصـــة جديـــدة ، وقبـــل مـــنهم الظـــاهر ، ولكنـــه وعلـــى ســـبيل الاحتيـــاط والتحـــذير لأوليائـــه مـــن  

زءا  مـن الصـدقات كيدهم سماّهم بالطلقاء وسماّهم بالمؤلفة قلـو م ، وخصـص االله تعـالى لهـم جـ
حــتى يعــرفهم المؤمنــون  ــذه الصــفة أبــداً فيحــذرو م ويتّقــون شــرور مكائــدهم ، وبــنفس الوقــت 
فرصة أمامهم ليصلحوا أنفسـهم ويرجعـوا عـن غـيهم ، ولكـن المـؤمنين تناسـوا ، فبعـد وفـاة النـبي 

ـــوا ثمـــرة حـــ!! مباشـــرة صـــار الطلقـــاء والمؤلفـــة قلـــو م هـــم أركـــان الدولـــة الفعليـــين ـــبي فجن ر م للن
  . وعدائهم له ، وحققوا بالدهاء ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب

ومـــا يعنينـــا أنـــه بعـــد هزيمـــة جبهـــة الشـــرك صـــار محمـــد حبيـــب الجميـــع وادعـــى الجميـــع بـــأ م 
لسـت أدري هــل فاضـت مشـاعرهم بالمحبــة !! راضـون منـه ، وقـابلون بحكمــه ، وسـعداء بقيادتـه

لحقيقيــة ، أم لأنــه غلــبهم ، وقهــرهم ، وكــانوا مــن قبــل للنــبي لأنــه نــبي وحامــل دعــوة الإصــلاح ا
؟ يقينـا  أن المـؤمنين الصـادقين والعقـلاء قـد أفاضـوا تلـك !!تعودوا علـى مـوالاة مـن يغلـب ويقهـر

المشـــــاعر بحـــــق وصـــــدق ، لكـــــن أنى للظـــــالمين ، وأنى للغوغـــــاء أن يقولـــــوا فيصـــــدقوا ، أو يوالـــــوا 
  !!ها جيلا  بعد جيلفيخلصوا وهم الذين صنعوا ثقافة الذل وورثو 

  محبة الإمام المهدي موالاته
هذه المعلومة يقينية عند أهل بيت النبـوة ، وهـم يرسـولو ا إرسـال المسـلمات ، لأ ـم سمعـوا 
ووعـــوا رســـول االله وهـــو يؤكـــد ذلـــك مـــراراً وتكـــراراً ، في أوقـــات متعـــددة وأمكنـــة مختلفـــة ، وتبعـــاً 

يـــاؤهم وأجمعــــوا علـــى أن الرســــول االله قـــد أخــــبر ليقـــين أهــــل بيـــت النبــــوة وإجمـــاعهم ، تــــيقن أول
  . المسلمين بأن سكان الأرض والسماء سيحبون المهدي ويرضون عنه

بوســائلها الخاصـة إلى أن رســول االله » أهــل السـنة « وقـد توصــلت شـيعة الخلفــاء التـاريخيين 
  بالفعل قد أخبر المسلمين بأن أهل الأرض وأهل السماء سيحبون 
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ويرضون عنه تماماً ، وأن هذه المعلومة من علـم الغيـب لا يعلـم حقيقتهـا إلا االله المهدي المنتظر 
تعــالى ، ممــا يعــني بــأن االله قــد أوحــى لرســوله بــأن يبــين ذلــك للمــؤمنين ويبشــرهم  ــذه الحقيقــة 

وقـد صـحت هـذه الأحاديـث عنـدهم ، وتـواترت بيـنهم . وبقية الحقائق المتعلقة بالمهدي المنتظر
  .سلمات واعتقد  ا العامة والخاصة منهمحتى صارت من الم

  فيض من تأكيدات الرسول
يمـلأ الأرض عـدلا   ... المهدي رجل من ولدي ، وجهه كالقمر الـدري « : قال رسول االله 

  ج ٧٢راجـع الحـديث . [ »... كما ملئت جورا  يرضى بخلافته أهل الأرض والطير في الهـواء 
ي ، تجـد أربعـين مرجعـاً لهـذا الحـديث مـنهم ابـن من معجم أحاديث الإمام المهـد ١٣٠ص  ١

وفي حــديث آخــر يوضــح ]. ماجــة ، والطــبراني ، والســيوطي ، والشــافعي ، والــذهبي والطــبراي 
ابــن . [ »تــأوي إليــه أمتــه كمــا تــأوي النحلــة إلى يعســو ا « : النــبي الصــورة بقولــه عــن المهــدي 

،  ٧٠بـــــن طــــــاووس ص ، وملاحـــــم  ٧٧ص  ٢  ، تـــــو الحـــــاوي للســــــيوطي ج ٩٩حمـــــاد ص 
  ].  ٢٢٠ص  ١  ج ١٣٠، الحديث  ٧٨ومنتخب الأرص 

يرضـــى عنـــه ســـاكن « : ويؤكــد النـــبي هـــذا الخــبر بصـــيغة أخـــرى فيقــول عـــن المهـــدي المنتظــر 
  ].من المعجم  ١٤١راجع الحديث رقم . [ »الأرض وساكن الأرض وساكن السماء 

  حتمية حب العالم للمهدي وقبولها بخلافته

  ورضوانه عنها
كــان المهـــدي في البدايـــة طريـــداً شــريداً يظهـــر فجـــأة وحـــده ، وتبــدأ الآيـــات بـــالظهور تباعـــاً 
ؤمنين ، ويتصــدى المهــدي لطغــاة العــالم وجبابرتــه وظالميــه وبمــدة لا  ويلتــف حولــه حفنــة مــن المــ
تتجاوز الثمانية أشهر يحسم المواجهة لصالحه ، وينقاد له العالم طوعاً أو كرهاً ويصبح المهـدي 

الزعيم أو الإمام أو الخليفة العالمي الأوحد ، ومن بيده مفاتيح أموال العالم وخزائنـه ونفـوذه هو 
وجاهه وسلطانه ، وفوق هذا وذاك فهو مزود بقدرات إلهية خارقة ، حيث تسـير الملائكـة بـين 

شـهاد يديه ، وتتجلى كراماته التي أعطاها االله تعالى له كرامة بعد كرامة ، علناً وعلى رؤوس الأ
 ،  
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وتخرج له الأرض كنوزها ونفائسها ونباتا ا بإذن االله ، وتجبي إليه موارد العالم كله ، ثم يتصرف 
 ذه الأكداس المكدسة من الأمـوال علـى الوجـه الشـرعي ، ويقسـم بـين النـاس بالسـوية ، كمـا  

تـــاج كـــان يفعـــل النـــبي وعلـــى ، فيغمـــر ســـكان الأرض بعطايـــاه ، ولا يبقـــى في الأرض كلهـــا مح
واحد ، وينشر القسط ، وينشر العـدل ، ويعمـم المعـارف الحقيقيـة ، ويسـع عدلـه الـبر والفـاجر 
، ويعمــر الأرض ، ويــدخل البشــرية عصــرها الــذهبي ، ويحقــق المعجــزات خــلال فــترة حكمــه ، 
فمـــا الـــذي يمنـــع العـــالم مـــن أن ينبهـــر  ـــذا الإمـــام وأن يعجـــب بـــه ، وأن يحبـــه حبـــاً صـــادقاً وأن 

إن هــذه المشــاعر نتــائج حتميــة وثمــرات طبيعيــة لإنجــازات وأفعــال !! ه ، وعــن خلافتــهيرضــى عنــ
المهـدي الماجــدة خاصــة وأن البشـرية قــد جربــت كـل أنمــاط الحكــم ، واكتـوت بنــيران الظلــم عــبر 
تاريخهـــا الطويــــل ، فيكــــون المهــــدي البلســـم الشــــافي فمــــن لا يحبــــه ومـــن لا يرضــــى بــــه في هــــذه 

  !! الحالة
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  : سع الفصل التا 
  االله تعالى يظهر بالإمام المهدي
  دين الإسلام على جميع الأديان

الثابت وا مع عليه عند أهل بيت النبوة وشيعتهم ، بأن رسول االله قد أكد وبكل وسـائل 
ث  التأكيــد ، بــأن االله ســبحانه وتعــالى ســيظهر الإســلام بالمهــدي المنتظــر علــى الــدين كلــه ، بحيــ

 ٤٢٣راجـع ينـابيع المـودة ص . [ ولا يبقـى منهـا إلا ديـن الإسـلامتختفى كل الأديان وتتلاشى 
وهـــذه ].  ٣  مـــن أحاديـــث المعجـــم ج ٧١٢، والحـــديث  ٢٩٤، ومنتخـــب الأثـــر للـــرازي ص 

المعلومة عند أهل بيت النبوة وأوليائهم من المسلمات الـتي لا يختلـف فيهـا اثنـان ، لأن المهـدي 
ا ونظامها كل أقاليم الكرة الأرضية ، وستكون ستكون له دولة عالمية يشمل حكمها وسلطا 

المنظومـة الحقوقيــة الإلهيـة المتكونــة مـن القــرآن الكـريم والســنة النبويـة هــي القـانون الأوحــد والنافــذ 
في هــذه الدولــة ، وســيكون الــدين الإســلامي هــو الــدين الرسمــي والفعلــي لكافــة رعايــا ومــواطني 

ـــث ســـتتزامن عمليـــة بنـــاء ال. تلـــك الدولـــة ير حي دولـــة العالميـــة مـــع عمليـــة نشـــر الإســـلام ، فتســـ
العمليتــان معــاً ، حيــث ســيدعو المهــدي النــاس جميعــاً إلى الإســلام ، ويهــديهم إلى أمــر قــد دثــر 

، وإعـلام  ٢٦٤ص  ٢  ، وروضة الواعظين ج ٣٦٤راجع الإرشاد ص . [ فضل  عنه الجمهور
، والبحار  ٣  ج ٥٣٧ ، وإثبات الهداة ص ٢٥٤ص  ٣  ، وكشف الغمة ج ٤٣١الورى ص 

وإن المهدي سيصنع كما صـنع رسـول االله ]. من المعجم  ١١٢٢، والحديث  ٣٠ص  ٥١  ج
  من  ١١٢٣راجع الحديث . [ ، حيث سيهدم أمر الجاهلية كله ، ويستأنف الإسلام جديداً 
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  ].  ١١٢٤احاديث المعجم وراجع المصادر المذكورة فيه والحديث 
أمــا واالله لا تــذهب الأيــام والليــالي حــتى يحيــي االله ... « : بقولــه وأكــد الرســول هــذا المحتــوم 

الموتى ويميـت الأحيـاء ويـرد االله الحـق إلى أهلـه ، ويقـيم دينـه الـذي ارتضـاه لنفسـه ونبيـه فابشـروا 
 ٣  ، والكــافي ج ٩٧ص  ٤  ، والتهــذيب ج ١٢٧ص  ٤١  راجــع البحــار ج... [ ثم ابشــروا 

وحيثما حل المهدي وحيثما ارتحل ]. احاديث المعجم من  ١١٢٦، والحديث رقم  ٥٣٦ص 
يفــتح المــدارس والمعاهــد لتعلــيم النــاس القــرآن علــى مــا أنــزل االله ، فمــع المهــدي القــرآن المكتــوب 
بخط على ، وبإملاء رسول االله ، ومع هذا القرآن حاشية بخط علـى ، وإمـلاء الرسـول تتضـمن 

ذلك فإن المهدي بوصفه الإمام الثاني عشـر  القول الفصل بكل مسألة وردت فيه ، فضلاً عن
مــن أئمــة أهــل بيــت النبــوة الــذين أختــارهم االله لقيــادة العــالم قــد ورث علمــي النبــوة والكتــاب ، 
ولا يخفى عليه من أمرهمـا شـيء فيوجـه الحركـة العلميـة ، بحيـث تـأتي منسـجمة مـع علمـي النبـوة 

عهـده لتكـون متفقـة مـع المفهـوم الشـرعي والكتاب ، ومتفقـة معهمـا ، ويعـدل الوقـائع السـابقة ل
، فقــد يهــدم منــابر ويــدخل التعــديلات الجذريــة ، حــتى علــى المســاجد لتكــون كمــا أرادهــا االله 

  . ورسوله بلا زيادة ولا نقصان
علــى شُــح  مــواردهم اليقينيــة مــن الحــديث » أهــل الســنة « ويبــدو واضــحا  أن شــيعة الخلفــاء 

يمكــن أن يمــلا المهــدي الأرض عــدلاً وقســطاً ، ويرضــى  قــد توصــلوا إلى ذات النتيجــة ، فكيــف
وما أنـزل االله وحكـم االله مختصـر !! عنه ساكن الأرض وساكن السماء إن لم يحكم بما أنزل االله

بكلمــة الإســلام ، فعنــد مــا يكــون الإســلام هــو القــانون النافــذ في الدولــة وهــو دينهــا الرسمــي ، 
لطانه في الأرض ، فيعـني ذلـك ضـمناً أن المهـدي ويتزامن نشـره في العـالم مـع بسـط المهـدي لسـ

سيظهر الإسلام على الدين كله ، وقد صرح بذلك أعلام المفسرين من أهل السنة كنـا أسـلفنا 
  .»المهدي في القرآن والسنة « : تحت عنوان 

  حتمية هذه المعلومة ومنطقيتها معا  
  الثابت بأن عيسى ابن مريم سينزل ويظهر في زمن المهدي ، وأن المهدي 

  



١٧٩ 

المنتظر سوف يؤم المسيح ابن مريم في الصلاة ، وعنـدما ينـزل المسـيح ابـن مـريم تكـون للمهـدي 
دولتـــه المســـتقرة ، وحكومتـــه المشـــكلة ، وجيشـــه القـــائم ونفـــوذه وصـــيته الواســـع ، ممـــا يعـــني أن 

والــرئيس الفعلــي لأمتــه ورعايـــاه ، ويفهــم بوضــوح مــن الأحاديـــث  المهــدي هــو الإمــام الشـــرعي
والأخبـــار الـــتي عالجـــت هـــذه الناحيـــة ، بـــأن الســـيد المســـيح مكلـــف بمهـــام معينـــة تســـاعد علـــى 
تمكـــين أمـــر المهـــدي ، وهزيمـــة أعدائـــه ، وأن الاثنـــين سيشـــكلان فريقـــاً واحـــداً برئاســـة المهــــدي 

نقاذ الجنس البشري وهدايته إلى الصـراط المسـتقيم ينصب هدفه بالدرجة الأولى والأخيرة على إ
، والعمل معاً لتكون كلمة االله هي العليا ، وكلمة أعداء االله هي السفلى ، وتوحيـد العـالم كلـه 
لتكون له دولة واحدة ، ودين واحد هو دين االله ، ولتقسيم موارد العـالم علـى سـكانه بالسـوية 

عـيش البشـرية أزهـي عصـورها في ظـلال الحكـم الإلهـي ، ، ليتحقق الوفر والكفاية للجميع ، ولت
  . فيحق االله الحق ويبطل دعاوي المبطلين

فعنـدما يــرى أتبــاع الديانـة المســيحية المســيح ابـن مــريم نفســه منقـاداً للمهــدي ومتبعــاً لدينــه ، 
ثم !! فما هي حججهم ، وما هي مبررا م لمخالفة المسيح وعدم اعتناقهم للدين الـذي اعتنقـه

ذا يبقـــى لهــم إن كـــان المســيح نفســـه علــى غـــير ديــنهم ، وهـــذا يــدعوهم وبالضـــرورة لاعتنـــاق مــا
الإســـلام ديـــن االله وديـــن المهـــدي والمســـيح ، وعنـــدما تـــدخل هـــذه الكثـــرة مـــن أتبـــاع المســـيح في 
الإسلام على يد المسيح وبمساعدته ، فإن دخولها سيخلق حالة من الانبهار العالمي ، والـوعي 

نــاخ الملائــم لاعتنــاق العــالم لــدين الإســلام فتقبــل الأكثريــة الســاحقة علــى ديــن االله العــالمي ، والم
لتدخلة أفواجاً أفواجاً ، ويبدو أن اليهود سيقاومون بكـل قـواهم ، وسـيقتل خلـق كثـير مـنهم ، 

ثم إن االله ســــبحانه وتعـــــالى . ولكــــن مــــن يبقــــى مــــنهم سيستســــلم في النهايــــة ويعتنــــق الأســــلام
سيح بفيض وافـر ودائـم مـن الآيـات الربانيـة والمعجـزات المتتابعـة الـتي تخضـع سيسلح المهدي والم

  . لها الأعناق ، بحيث يضطر أكثر الخلق عتواً إلى التصديق والتسليم
وعنـــدما يـــنجح المهـــدي بتوحيـــد العـــالم ، وتكـــوين دولتـــه العالميـــة ، ونشـــر القســـط والعـــدل 

، فـلا يبقـي فيهـا محتـاج واحـد عندئـذ يبهـر وتحقيق الكفاية والرخاء المطلق لكل سكان الأرض 
  . العالم بالفعل ، ويحب هذا الرجل المعجزة حباً عظيماً 
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فيتعلـــق بالمهـــدي وبدينـــه تعلقـــاً شـــديداً ، فيكتشـــف العـــالم بأنـــه قـــد وجـــد ضـــالته المنشـــودة  
  . بالاسلام الذي حقق به المهدي عصر البشرية العظيم

ية ووالتها بسبب وعود الكفاية والرخاء ، وكيـف أن ألم تر كيف دخلت الملايين في الشيوع
هذه الماليين قد أعطـت كـل مالـديها وصـبرت صـبر أيـوب ، ولمـا اكتشـفت المـايين أن الشـيوعية 

وأكثر العقائد البشـرية اسـتقطبت أتباعهـا بشـعارات  واهـا !! لا تملك ذلك أنفضت من حولها
ويمكنــك أن تتصــور حجــم الإقبــال علــى  !!النفــوس ، ثم اكتشــفت أ ــا وعــود لا يمكــن تحقيقهــا

ديــن المهــدي وشخصــه عنــدما يحــوّل الأحــلام إلى حقــائق ، والمــنى إلى وقــائع ملموســة بأيــام أو 
يقينـــا ان العــالم الـــذي عضّــه الظلـــم وأذلتــه الحاجـــة ، وكفــر بـــالوعود الكاذبــة ســـيحب !! شــهور

  .المهدي ودينه إلى درجة العشق والدنف ، والهيام

  يظهر المهدي المنتظر

  في آخر الزمان
« كما صحّت وتواترت عند أهل بيت النبوة وشيعتهم وعنـد الخلفـاء والتـاريخيين وشـيعتهم 

الأحاديـــث الـــتي تحـــدثت عـــن حتميـــة ظهـــور الإمـــام المهـــدي المنتظـــر ، صـــحت » أهـــل الســـنة 
وتواترت عندهم الأحاديث النبوية الـتي تحـدثت مـن أن المهـدي المنتظـر سـيظهر في آخـر الزمـان 
أي في المرحلــة الأخــيرة مــن الحيــاة الــدنيا ، وقبيــل قيــام الســاعة وانتهــاء دورة الحيــاة الــدنيا وعلــى 

  .هذا أجمعت الأمة ، وأرسلت هذه المعلومة الدينية إرسال المسلمات

  نماذج من هذه الأحاديث
الخــواص  راجــع تــذكرة... [ » يخــرج في آخــر الزمــان رجــل مــن ولــدي « :  ﷐ـ قولــه  ١
، وقـال  ٢١١ص  ٤  ، ومنهاج السنة لابـن تيميـة ج ٣ب  ٣٢، وعقد الدرر ص  ٣٦٣ص 

ان الأحاديـث الـتي يحــتج  ـا علــى خـروج المهـدي أحاديــث صـحيحة رواهــا أبـو داود والترمــذي 
ص  ٣  ، وإثبات الهداة ج ١١٥عن ابن الجوزي ص  ٢٨وأحمد وغيرهم ، منهاج الكرامة ص 

عــــــن تــــــذكرة الخــــــواص لابــــــن الجــــــوزي  ١  ج ١ب  ٢ف  ١٨٢ ، ومنتخــــــب الأثــــــر ص ٦٠٦
  الحنبلي ، 

  



١٨١ 

  ].  ١١٣ص  ١  ومعجم أحاديث الإمام المهدي ج
راجـع الـداني ص ... [ » يقـوم في آخـر الزمـان رجـل مـن عـترتي « :  ﷐ـ ومثلـه قولـه  ٢
  ].  ١١٤ص  ١  ، ومعجم أحاديث الإمام المهدي ج ٣ب  ٣٩، وعقد الدرر ص  ٩٤

 ١١١غيبـة الطوسـي ص ... [ » المهـدي يخـرج في آخـر الزمـان « :  ﷐ـ ومثلـه قولـه  ٣
، ومنتخـــب الأثــــر ص  ٧٤ـ  ٧٣ص  ٥١  ، والبحـــار ج ٥٠٢ص  ٣  ، وإثبـــات الهـــداة ج

  ].  ١١٥ـ  ١١٤ص  ١  ، ومعجم الأحاديث ج ١٦٨
» يقوم بالدين في آخـر الزمـان کمـا قمـت بـه في أول الزمـان ... « :  ﷐ـ ومثله قوله  ٤
، وفي الأوســـط علـــى مـــا في مجمـــع  ٢٦٧٥ح  ٥٢ص  ٣  الطـــبراني في الكبـــير ج[ راجـــع ... 

الزوائــد ، وصــفة المهــدي لابي نعــيم علــي مــا في عقــد الــدرر ، وينــابيع المــودة ، وبيــان الشــافعي 
 ٩  ، ومجمــع الزوائــد ج ١٥١، وعقــد الــدرر ص  ٤٤، ودخــائر العقــبى مختصــراً ص  ٤٧٨ص 
، وكشـف الغمـة  ٦٢، وکفاية الأثـر  ١٣٦، والإزاء ص  ٢٢٣، وينابيع المودة ص  ١٦٥ص 
  ].  ٥٩٢ص  ٣  ج

راجـع مواليـد . [ »يظهـر في آخـر الزمـان علـى رأسـه غمامـة « : ـ مثله قوله عن المهدي  ٥
ص  ٣  ـ ، وإثبــات الهــذاة ج ٢٦٠ص  ٢  ، والصــراط المســتقيم ج ٢٠١الأمــة ووفيــا م ص 

  ].  ٢١١ص  ١  ومعجم الأحاديث ج. ٦١٥
. [ »يخـرج في آخـر الزمـان خليفـة يعطـي المـال بغـير عـدد « : ـ ومثلـه قولـه عـن المهـدي  ٦

و  ٥ص  ٣  ، وأحمــد بــن حنبــل ج ١٩٤٨٦ح  ١٩٦، ابــن أبي شـيبة ص  ٩٨ابـن حمــاد ص 
 ٢  ، وأبـو يعلـى ج ٢٢٣٥وص  ٢٢٣٤ص  ٤  ، وصحيح مسـلم ج ٩٨و  ٦٠ـ  ٤٩ـ  ٤٨
،  ٩٨، والـــــــداني ص  ٤٥٤ص  ٤  ، والحـــــــاكم ج ٢٤٠ص  ٨  ، ابـــــــن حبـــــــان ج ٤٢١ص 

 ٢٥٠، ومقدمة ابن خلـدون ص  ٣١٦ص  ٧  ، ومجمع الزوائد ج ٥١٠ص  ٥  والفردوس ج
  ]. تجد بقية المراجع  ٢٣٦ـ  ٢٣١ص  ١  ، وراجع معجم أحاديث الأمام المهدي ج

  لتي سقناها كنماذج لحتمية ظهور الإمام المهدي تنم والأحاديث النبوية ا
  



١٨٢ 

وتوحي بما لا يخفى على الانسان العادي ، بأن الإمام المهـدي سـيظهر في المرحلـة الأخـيرة مـن 
الحيـــاة الـــدنيا ، وبعـــد ظهـــوره بـــزمن يطـــول قلـــيلاً أو يقصـــر ســـتنتهي دورة الحيـــاة الـــدنيا ، وتقـــوم 

  . يالساعة حيث ستبدأ دورة الحياة الأخر 
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  الباب الرابع
  
  هوية

  المهدي الذي بشر  به الرسول
  وعلامات ظهوره
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  : الفصل الأول 
  اسم المهدي المنتظر واسم
  أبيه وجده ورهطه وكنيته

  عند أهل بيت النبوة ومن والاهم
أجمع عمداء أهل النبوة ، أو شيوخ آل محمد ، أو الأئمة الأعلام الـذين ورثـوا علمـي النبـوة 
والكتاب ، والذين اختارهم االله ، وأعدّهم وأهّلهم لقيادة الأمة ومرجعيتها طوال عصر ما بعـد 

هـو النبوة ، والذين سماهم رسول االله بأسمائهم قبل أن يولد تسعة مـنهم ، بـأن المهـدي المننتظـر 
  : العميد أو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل بيت النبوة وهو 

الإمام محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمـد بـن علـي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالـب حفيـد النـبي الأعظـم ، وحفيـد بنتـه البتـول الزهـراء الهـاشمي ، 

لكرام عن ذكـر اسمـه ـ ربمـا خوفـا  عليـه ـ فعـرف بمجموعـة ويكني بأبي القاسم ، وقد  ى الأئمة ا
مــن الاصــطلاحات منهــا الصــاحب ، والقــائم ، وصــاحب الزمــان ، وصــاحب الــدار والحضــرة 

 ٥ص  ٥ـ  ٣ـ  ٢راجـع في رحـاب أئمـة أهـل بيـت النبـوة مجلـد . [ المقدسـة ، والرجـل ، والغـريم
  ]. لمحسن الأمين 

مر من الامور ويحدثون به فا م لا يجمعون ولا يحدثون وعندما يجُمع الأئمة الأعلام على أ
  بناء على رأي أو اجتهاد منهم ، إنما يجمعون ويحدثون بناء 
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ــي حــديث رســول االله ، فقــد جــزم الأئمــة الاعــلام بــأ م قــد سمعــوا ووعــوا وتيقنــوا يقينــاً بــأن  عل
مــد بــن الحســن المكــنى بــأبي القاســم ، قــد أخــبرهم بــأن المهــدي المنتظــر هــو مح ﷐رســول االله 

وهو خاتم الأئمة ، وتبعاً لاجماع أئمـة أهـل بيـت النبـوة الأعـلام أجمعـت شـيعتهم الـتي والـتهم ، 
وتحقـــق عنـــد الشـــيعة اليقـــين القـــاطع بـــأن المهـــدي . وتتلمـــذت علـــى أيـــديهم ، و لـــت علـــومهم

ن الإمام الثاني عشـر مـن أئمـة المنتظر الذي بشر به رسول االله وخاتم النبيين هو محمد بن الحس
أهــل بيــت النبــوة وهــو ابــن النــبي وحفيــده ، والبقيــة الباقيــة مــن عترتــه أهــل بيتــه الطــاهرين وآلــه 
الأكــرمين ، وصــار هــذا اليقــين جــزءاً أصــيلا مــن العقيــدة الدينيــة الإســلامية عنــدهم ، وسمــة مــن 

وهم ناصية آل محمد وتـاج وهكذا وصل أئمة أهل بيت النبوة الأعلام ، . أبرز سمات مذهبهم
أهل بيته إلى القول الفصل واليقـين المطلـق  ـذه الناحيـة ، وأوردوا شـيعتهم ومـواليهم المخلصـين 
نفس المورد ، فتحقق اليقين الكامـل عنـد أهـل بيـت النبـوة وشـيعتهم ، بـأن المهـدي المنتظـر هـو 

ل االله أبــا  وجــدا  بعلــي حــتى ينتهــي برســو ... خــاتم الأئمــة الاثــنى عشــر ، وهــو محمــد بــن الحســن 
ــبي أمــاً وجــدة ــب أبــاً وجــداً ، وبالســيدة البتــول الزهــراء ابنــة الن وهكــذا حســم بيــت . بــن أبي طال

النبوة بما ورثوه من علمي النبوة والكتاب اسم المهدي المنتظر ، واسم أبيه وجده ورهطـه وكنيتـه 
  .ونعموا هم ومواليهم بسلام اليقين ، وراحته

  بيه وجدهاسم المهدي واسم أ

  وبطنه وكنيته عند شيعة الخلفاء أهل السنّة

   لكي تقف على الحقائق ا ردةـ  ١
علــى الأخــص عــترة « : أسســت بطــون قــريش الخلافــة التاريخيــة علــى أســاس أن الهــاشميين 

بل يتوجـب . قد أخذوا النبوة ولا ينبغي لهم ، ولا حق لهم بأخذ الملك أيضاً » النبي وأهل بيته 
لك لبطون قريش تتداوله في ما بينها ، ولا حرج إن آلـت الخلافـة لأي مسـلم يـرى أن يكون الم

لــو كـان سـالم مـولى أبي حذيفــة « : رأي هـذه البطـون ، ويخلـص لقضـيتها ولــو كـان مـن المـوالي 
، ثم إن قيادة بطون قريش لم تكـن تـرى لأهـل بيـت النبـوة وللهـاشميين » حيا  لوليته واستخلفته 
  صة أو فضلا  أو مكانة خا
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تميـــزاً عـــن غـــيرهم ، وحـــتى تـــنجح بطـــون قـــريش بـــدعاويها اســـتولت علـــى الســـلطة ، أو الخلافـــة 
ب  بــالقوة والقهــر وكثــرة الأتبــاع ، وســلمت حكــم الولايــات والأعمــال وقيــادات الجــيش والمناصــ
 العليا في الدولة لأبناء البطون ، وشانئي أهـل بيـت النبـوة والكـارهين لـولايتهم ، وحـتى لا يحـتج

أهل بيت النبوة بالأحاديث النبوية التي ذكرت فضـائلهم وأكـدت علـى حقهـم الشـرعي بقيـادة 
الأمة ومكانتهم التأسيسـية المميـزة في الأمـة ، فـإن قيـادة بطـون قـريش الـتي صـارت دولـة منعـت 

ـــث رســـول االله ، ورفـــع مؤسســـوها وخلفاؤهـــا شـــعار  حســـبنا  « : منعـــاً باتـــاً كتابـــه وروايـــة أحادي
ث : ، بمعــنى أن القــرآن يغُــني عــن حــديث النــبي ، وعلّلــت ذلــك بقولهــا » كتــاب االله  أن أحاديــ

وبقـــي منـــع روايـــة وكتابـــة الأحاديـــث النبويـــة . النـــبي تســـبب الخـــلاف والاخـــتلاف بـــين المســـلمين
ــــة مائــــة عــــام  ولمــــا آلــــت الأمــــور إلى معاويــــة جنـّـــد كافــــة طاقــــات دولــــة الخلافــــة . »ســــاريا  قراب
كلـف أركـان دولتـه » حملـة الفضـائل « : حملة کبرى يمكن أن نسميها  وامكانيا ا وقاد بنفسه

بـــأن يـــرووا كافـــة الفضـــائل الـــتي ذكرهـــا رســـول االله عـــن الخلفـــاء الثلاثـــة الأُول ، وخاصـــة الثالـــث 
وكافـة الفضــائل الـواردة بحــق أي رجـل مــن الصـحابة لم يــوال آل بيـت النبــوة ، ولم يفعـل معاويــة 

لصـحابة ولكـن إرغامــا  لأنـوف آل بيـت النبــوة وحـتى تضـيع فضــائل ذلـك حبـاً بالخلفــاء ، ولا با
أهل بيت النبوة ويميّع الاحكام الشـرعية ، ويطمـس أي دليـل بيـت النبـوة بقيـادة الأمـة ، بـدليل 

يقصــد الإمــام « فــلا تــدعو لأبي تــراب : مرســومه الملكــي الموجــه لعمالــه والــذي جــاء بفقــرة منــه 
فضـيلة يرويهـا أحـد مـن » د آل محمـد وعترتـه أهـل بيتـه يقصـ« أو لأحد من أهـل بيتـه » على 

تحقيــق  ٥٩٥ص  ٣  راجــع شــرح الــنهج ج!! [ المســلمين إلا وتــأتوني بمــا يناقضــها في الصــحابة
ولم يكتــف معاويــة بــذلك بــل فــرض علــى كــل رعيتــه أن يســبوا ]. حســن تمــيم نقــلا  عــن المــدائني 

مــن لا يفعــل ذلــك فقــد حــل دمــه ، ولم عليــاً بــن ابي طالــب بالعشــي والأبكــار وأن يلعنــوه ، و 
يكتف ابن هند بذلك بل اعتبر أن موالاة أهل بيت النبوة ومحبـتهم مـن جـرائم الخيانـة العظمـى 
، وعقوبتهــا القتــل وهــدم الــدار ، وقطــع العطــاء عــن الذريــة والتجريــد مــن الحقــوق المدنيــة ، فــلا 

ولمـــا نفـــذت مراســـيم معاويـــة تقبـــل شـــهادة مـــن يحـــب عليـــاً ، أو أحـــداً مـــن أهـــل بيـــت النبـــوة ، 
بحـــذافيرها ، وتمخضـــت عـــن مئـــات الألـــوف مـــن الفضـــائل المرويـــة والمختلفـــة ، كمـــا يقـــول ابـــن 

  نفطويه ، ولما 
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استقرت سنّة اللعن والشـتم وكراهيـة أهـل بيـت النبـوة ومـن والاهـم حولـت دولـة معاويـة والدولـة 
ــــة وتعليميــــة تــــدرس في الأمويــــة عامــــة هــــذه الســــنن وتلــــك المرويــــات المختلفــــة إلى منــــا هج تربوي

المـــدارس والمعاهـــد والجامعـــات ، وتناقلتهـــا الأجيـــال كمســـلمات ، وبقيـــت هـــذه المنـــاهج ســـارية 
المفعــول وسياســة عامــة للدولــة الأمويــة طــوال ألــف شــهر ، ولمــا ســقطت الدولــة الأمويــة ، وأفــل 

اب وقلـب الحقـائق ، النجم الأموي الرهيـب ، لم تسـقط الثقافـة الأمويـة ، ثقافـة الرعـب والإرهـ
بــل أثمــرت فقــه الهــوى الــذي صــار الأســاس الــواقعي للفقــه الــذي عــرف بالإســلامي فيمــا بعــد ، 
وبعـــد قرابـــة مائـــة عـــام اقتنـــع المســـلمون بضـــرورة كتابـــه الأحاديـــث النبويـــة وروايتهـــا لمحـــت الدولـــة 

رارية منــع العباســية وأحســت  ــذا الاقتنــاع ولم تــر بأســاً مــن عــدم اعتراضــه ، ولا حاجــة لاســتم
رواية وكتابة احاديث الرسول ، بل رأت فيه الفرصة لدعم الحكم العباسي ، فالعباس عم النـبي 

فتفتحـــت أبـــواب . ولـــه فضـــائل ، والعباســـيون مـــن بـــني هاشـــم ، وللهـــاشميين مواقـــف في التـــاريخ
  .رواية وكتابة الأحاديث النبوية في هذا المناخ السائد والمناخ الوراثي المسيطر

  كنك أن تتفهم موقف شيعة الخلفاءالان يم

  من اسم المهدي واسم أبيه واسم رهطه
بعـــد أن توقفنـــا بـــالفقرة الســـابقة وبعمـــق عنـــد الأســـاس الـــذي قامـــت عليـــه دولـــة الخلافـــة ، 
وعلى الطريقة التي تكونت منها الثقافة التاريخية المعاوية تمامـاً لأهـل بيـت النبـوة ، والمنكـرة لأي 

المحنة التي تعـرض لهـا الحـديث النبـوي ، والغايـة مـن منـع روايـة وكتابـة  حق من حقوقهم ، وعلى
الأحاديث النبوية ، يمكنك أن تتفهم وتفهم موقف شـيعة الخلفـاء مـن اسـم المهـدي واسـم أبيـه 

لما رفع الحظر وتفتحت الابواب والمنافذ على رواية وكتابة الأحاديـث النبويـة وفـوجي ء . ورهطه
ا دولـة الخلافـة التاريخيـة لحجـم ونوعيـة وزخـم الأحاديـث والاخبـار الـتي علماء أهـل السـنة ورعايـ

تحــدثت عــن المهــدي المنتظــر الــذي بشــر بــه النــبي ، وهــي مــن الكثــرة ومــن الصــحة ومــن التــواتر 
ومـــن الشـــيوع بحيـــث لا يمكـــن تجاهلهـــا ، وهـــي فـــوق هـــذا وذاك مناقضـــة لـــواق وثقافقـــة دولـــة 

العباســية المشــرفة بطريقــة غــير مباشــرة علــى الروايــة والكتابــة الخلافــة التاريخيــة ، فاحتــارت الدولــة 
  والحاكمة الفعلية للعلماء الذين يروونه ويكتبون هذه 
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الأحاديث والاخبار فيمكن الدولة العباسية ، كمـا كـان ممكنـاً للدولـة الأمويـة مـن قبـل ، وكمـا  
دون بيــان الأســباب ،  كــان ممكنــا  إلى خليفــة أن يقتــل أي عــالم أو أي انســان لأي ســبب يــراه

فحسبت الثقافة التاريخية المستقرة بالنفوس لـيس أمـام المسـلم الا الالتـزام بالطاعـة ، أو مواجهـة 
الموت ، وقد فهم علماء دولة الخلافة مضامين هذه الثقافة وقواعـد اللعبـة ، فلـم يحرجـوا الدولـة 

  . لعبة الرهيبة، ولم يحرجوا أنفسهم فقاموا بعملهم ضمن الإطار العام لهذه ال

  التمييع ومحاولة تفريغ النصوص من مضامينها
بحثنــا هــذه الناحيــة مــن قبــل ، ولا بــأس مــن بحثهــا بمنتهــى الاختصــار لغايــات الــربط المحكــم 

  للبحث 
ـ المهــدي رجــل مجهــول الهويــة والاســم ولا يعــرف لــه نســب في العــرب ، إنمــا هــو مجــرد  ١

اديـــث الـــتي تـــدخلت الدولـــة العباســـية شـــخص مـــن الأمـــة ، هـــذه مضـــامين حـــديث مـــن الأح
ث الــتي رواهــا طــاقم معاويــة ، ووجــدها العلمــاء مكتويــة وجــاهزة ،  بوضــعها ، أو أحــد الأحاديــ
وما يدرينا أن العلماء لم يقووا على مواجهة العامة بحقيقة ؛ أن المهدي من ذرية النبي ومـن آل 

، فكـان لا بـد مـن اعـداد العامـة لتقبـل على لأن العامة قد أشُربت الثقافة التاريخية وفقه الهوى 
حقيقة المهدي بالتمهيـد  ـذا العمـوم العجيـب ، وقـد ورد حـديثان  ـذا المضـمون أشـرنا اليهمـا 

  . بالبحوث السابقة
لمـاذا لا يكـون المهـدي مـن : ـ يبدو أن الحديث الاول قد أثار ردة فعل وتسـاؤلات مثـل  ٢

ذرية الخليفة الأول ، أو الثـاني أو الثالـث ، أو مـن ذريـة معاويـة أو الحكـم بـن العـاص ، أو مـن 
ذريــة العباســيين علــى الأقــل ، لقــد أحـــدث الحــديث الأول بلبلــة فــرووا حــديثاً ينفــي أن يكـــون 

ن أمــة محمــد كلهــا ، ويبــين بــأن المهــدي هــو المســيح ابــن مــريم ، وهــذه أول مــرة يــُذكر المهــدي مــ
ومـا يـدرينا أيضـا  ان هـذا الحـديث مـن الأحاديـث الـتي » المسـيح ابـن مـريم « فيها اسم المهدي 

ــبي وآل علــي ، فــأرادوا أن  رو ــا طــواقم رواة معاويــة بعــد أن تيقنــوا مــن أن المهــدي مــن ذريــة الن
  الشرف يصرفوا هذا 
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والتکليف الإلهي ، وأن يطعمـوه لعيسـي ابـن مـريم کحـل وسـط ، وقـد ثبـت لعلمـاء أهـل السـنة 
أن هــذا الحــديث موضــوع ومکــذوب ، بــالرغم مــن جــودة صــناعته ، وإن بعــض الــرواة لا وجــود 

  . لهم بالواقع إنما هم من صنع الأوهام
لدولـــة العباســـية لـــتروي ـ ثم خطـــر ببـــال بعـــض الأذکيـــاء المرتزقـــة ، أو خططـــت أجهـــزة ا ٣

بواسطة أجهز ا وعناصرها المتخصصة أحاديث تفيـد ، بـأن المهـدي مـن ذريـة العبـاس بـن عبـد 
المطلــب عــم النــبي ، ومثــل هــذه الروايــات تجــر معتمــاً للــرواة وترضــي الدولــة ، وتوطــد حکمهـــا 

دهم العطـاء ويستعقلها العامة ، فالعبـاس عـم النـبي بالفعـل ، والعباسـيون هـم الحکـام ، ومـن بيـ
وإلجاه والنفوذ ، وشاعت هذه الأحاديث وروج لها جهاز الدولة ، وليس من المستبعد أ ـا قـد 
أدُخلـت بالمنــاهج التربويــة والتعليميـة المعتمــدة في دولــة بـني العبــاس ، ونکــاد أن نقطـع بــأن هــذه 

ير وشـ رف النماذج الثلاثة من مخلفات روايات طـواقم معاويـة الـتي حرصـت علـي صـرف کـل خـ
عــن أهــل بيــت النبــوة وإعطائــه لأي کــان غــيرهم ، ولمــا شــرع العلمــاء بروايــة وتــدوين الأحاديــث 
النبويـــة ومنهـــا أحاديـــث المهـــدي وأخبـــاره وجـــدوا هـــذه الروايـــات مکتوبـــة وجـــاهزة ، وجـــزءاً مـــن 
المناهج التربوية التي استقرت بنفوس الرعية طويلاً ، فنقلوها کما هي ، ومـن يقـوي علـي الجهـر 

وحجـــة !! بـــل إن نقلهـــا دليـــل موضـــوعية!! مـــان البيـــت العباســـي الحـــاکم مـــن هـــذا الشـــرفبحر 
  !! وإثبات وجود!! للعالم
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  : الفصل الثاني  
  علماء أهل السنة يکتشفون أن المهدي المنتظر

  من أهل البيت ومن ذرية النبي

  !!!وأن اسمه محمد
  الموضوعية
ي النبوة والکتاب ، وهـم المرجعيـة والقيـادة الأئمة الأعلام من أهل بيت النبوة هم ورثة علم

  .الشرعية للأمة ، وقد أهلهم االله ورسوله للإجابة علي أي سؤال جواباً يقينياً 
لکن الأکثرية الساحقة جداً من رعايا دولة الخلافة ، بما فيهم العلمـاء کـانوا يجهلـون ذلـک 
جهلاً تاماً ، وتلک نتيجة طبيعية للثقافة التاريخية التي مکنتها دولة الخلافـة في النفـوس ، والـتي 

شــرعية أشــرنا إليهــا بعمــق وإيجــاز قبــل قليــل ، ثم بــدأ علمــاء دولــة الخلافــة يکتشــفون المکانــة ال
لأهل بيت النبوة وإلمؤهلات العلمية للأئمة الأعلام ، ولکن علماء أهل السـنة لم يکونـوا علـي 
يقــين مــن ذلــک ، ثم إن هنــاک حالــة القســر الاجتمــاعي والفجــوة النفســية الــتي صــنعتها ثقافــة 

  !! التاريخ ، والتي تحول دون التيقن من معلومات أهل بيت النبوة
لافة لأنفسهم قواعـد ووسـائل معينـة لروايـة أحاديـث الرسـول ، لذلک أوجد علماء دولة الخ

وتمييز صحيحها من باطلها ، وقويها من ضعيفها ، وجدوا واجتهدوا بطلب أحاديـث الرسـول 
  ، » ومستوري الحال « ، وممن رووا؟ عن الثقاة ، 
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هـــل بيـــت وعـــن ا اهيـــل وعـــن أوليـــاء الجميـــع ، ولكـــنهم لم يـــرووا عـــن أي رجـــل مـــتهم بمـــوالاة أ
ووفــق قواعــد » بالأمانــة والموضــوعية « : النبــوة ، أو التشــيع لهــم ، لأ ــم رأوا في ذلــك اخــلال 

هذه الموضوعية ، لا حرج على العلماء لو رووا أحاديث النبي عـن معاويـة ، أو عـن الحكـم بـن 
بالموضـوعية « العاص ، أو رجل من شيعتهم ومن مـواليهم ، لكـن الحـرج كـل الحـرج والإخـلال 

حــتى ولــو كــان نقيــا  !! يتــأتي مــن الروايــة عــن أي شــخص مــن مــوالي أهــل بيــت النبــوة» العليمــة 
!!! تقيــاً صــادقاً قدّيســاً ، لأن الثقــة وو الامانــة والتشــيع لأهــل بيــت النبــوة عنــدهم لا يجتمعــان

لقد قال أحـدهم عـن الشـافعي عنـدما سـئل عنـه لـيس بثقـة ، والسـبب أن الشـافعي كـان يجهـر 
ولما قيل لذلك العالم أن زيدا  من الناس ثقة وهو شـيعي انـدهش ذلـك !! ت النبوةبحب أهل بي

  !!!!!. »شيعي وثقة « : العالم وعبر عن حقيقة مشاعره بقولة 
هذه هـي طبيعـة الموضـوعية الـتي التزمتهـا غالبيـة العلمـاء مـن شـيعة دولـة الخلافـة ، ومـع هـذا 

  !!!فقد توصلت إلى نتائج مذهلة حقا  

  لمذهلة التي توصل لها علماء شيعة الخلفاءالنتائج ا

  حول اسم المهدي واسم جده ورهطه
ـ لقد تبين لعلماء أهل السنة بعـد روايـا م المكثفـة لأحاديـث الرسـول ، ووفـق منـاهجهم  ١

و  ٥٥و  ٤٤الحـــديث . [ وقواعـــدهم الموضـــوعية أن المهـــدي المنتظـــر مـــن عـــترة النـــبي أهـــل بيتـــه
ث معجــــــم الإمــــــام  ٩٦و  ٩٥و  ٨٨و  ٨٤و  ٧٠و  ٦٩و  ٦٢و  ٥٩و  ٥٧ مــــــن احاديــــــ

، وراجـــع عشـــرات المراجـــع المبينـــة إزاء كـــل منهـــا وقـــد حكـــم علمـــاء أهـــل الســـنة  ١  المهـــدي ج
  ]. بصحة هذه الأحاديث وتواترها 

. [ ـ وأبعــد مــن ذلــك فقــد أكــد  علمــاء أهــل الســنة أن المهــدي المنتظــر مــن ولــد فاطمــة ٢
الإمــــام المهــــدي ، وراجـــع المراجــــع المــــذكورة تحتهــــا ، مــــن أحاديـــث  ٨١و  ٧٤راجـــع الحــــديث 

وقد حكم علماء أهل السنة بصـحة هـذه الأحاديـث وتواترهـا ].  ٩٩والحديث  ٧٧والحديث 
  ]. أيضا  
ـ وأوضــح مــن ذلــك فقــد توصــل علمــاء أهــل الســنة علــى ان المهــدي المنتظــر مــن ولــد  ٣

   ١٠٠رقم والحديث  ٧٦و  ٧٥الحديث . [ الحسين بن علي بن ابي طالب
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وقد حكم علمـاء أهـل السـنة بصـحة هـذه الأحاديـث وتواترهـا ]. من معجم الأحاديث  ١جـ 
  . أيضا  
ث عــن النــبي تضــمنت بانــه قــد قــال  ٤ المهــدي مــن « : ـ وروى علمــاء أهــل الســنة أحاديــ

مـن  ٨٦و  ٧٥و  ٧٢و  ٦٤راجـع الحـديث رقـم . [ أي من أحفاده وذريتـه الطـاهرة» ولدي 
ث معجــم أ ــ ث الإمــام المهــدي ، وراجــع المراجــع المدرجــة تحــت كــل واحــد منهــا أحادي ــ ]. حادي

  . وقد صحت هذه الأحاديث عند علماء أهل السنة ، وتواترت
بــأن اســم المهــدي كاســم : ـ وتبــين لعلمــاء أهــل الســنة أيضــا  بــأن رســول االله قــد قــال  ٥

من  ٧٥و » نيتي اسمه كاسمي وكنيته كك« ،  ٦٤و  ٦٠راجع الحديث . [ »محمد « الرسول 
ثم ذكـروا هـذه الأحاديـث بصـيغة اخـرى فقـالوا أن رسـول االله قـد  ١  أحاديث الإمام المهدي ج

و  ٩٨و  ٩٧و  ٩٠و  ٦٨راجــع الحــديث . [ بــأن اســم المهــدي يــواطىء اســم النــبي« : قــال 
  ]!! ، وقدروا أن المواطأة تعني المشا ة أي ان اسم المهدي يشبة اسم النبي  ٩٩

نـــدهم هـــذه الأحاديـــث وتـــواترت أيضـــاً ، واقتنـــع بصـــحتها العامـــة والخاصـــة وقـــد صـــحت ع
  . فيهم

ومعنى ذلـك فـان شـيعة الخلفـاء أو أهـل السـنة قـد تيقنـوا بـأن المهـدي المنتظـر مـن عـترة النـبي 
أهــل بيتــه ، ومــن صــلب علــي بــن أبي طالــب ، وبالتحديــد مــن صــلب الحســين ، ومــن أحفــاد 

وهـــذا خـــط الـــدفاع الثـــاني وهـــم لم » محمـــد « م الرســـول فاطمـــة بنـــت النـــبي ، وأن اسمـــه كاســـ
يتجاوزوه قيد أنملـة ، فـلا يمكـنهم الاعـتراف بـأن المهـدي هـو محمـد بـن الحسـن ثـاني عشـر أئمـة 
أهـل بيـت النبـوة وخــاتمهم ، لأ ـم لـو فعلــوا ذلـك لا ـار البنـاء علــى سـاكنيه ، ولسـحبوا ضــمناً 

!! فــة التاريخيــة كلهــا ، ولكــانوا شــركاء بــالجرمبســاط الشــرعية والمشــروعية مــن تحــت أقــدام الخلا
ولكن ما توصل إليه علماء أهـل السـنة الأفـذاذ في هـذا ا ـال يعتـبر انجـازاً علميـاً بكـل المـوازيين 
، وتمــرداً مــذهلاً علــى ثقافــة التــاريخ والحــواجز النفســية الــتي ترســخت في نفــوس العامــة والخاصــة 

ة تجـاهلوا تلـك الثقافـة التاريخيـة وأثرهـا وصـرحوا علنـا  من شيعة الخلفـاء وبعـض علمـاء أهـل السـن
  بأن المهدي المنتظر هو محمد بن الحسن ثاني عشر أئمة أهل 
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  .بيت النبوة وقد أشرنا إلى مؤلفا م في بحوثنا السابقة

  المهدي المنتظر خاتم الخلفاء

  أو الأئمة الشرعيين
قـد سمـى الأئمـة الشـرعيين مـن  ﷐أجمع أئمة أهل بيت النبوة الاعلام على ان رسول االله 

بعــده ، وحصــرهم بــأثني عشــر خليفــة أو امامــاً ، وأن الرســول الأعظــم قــد اكــد وبكــل وســائل 
ب هــو اول الخلفــاء أو الأئمــة الشــرعيين ، وأن المهــدي المن تظــر التأكيــد ، بــان عليــاً بــن ابي طالــ
  . محمد بن الحسن هو خاتم الخلفاء ، أو الأئمة الشرعيين المؤهلين الهياً للمرجعية وقيادة الأمة

وتبعــاً لإجمــاع أئمــة أهــل بيــت النبــوة أجمعــت شــيعتهم الــتي تتلمــذت علــى أيــديهم ، و لــت 
 العلوم منهم مباشرة ، وصارت هذه المعلومات من الحقائق الدينية التي يرسلون صـحتها ارسـال

  . المسلمات
وقــــد روى أهــــل الســــنة أحاديــــث عــــن رســــول االله صــــحت وتــــواترت عنــــدهم ، مفادهــــا أن 

... [ » بنــا يخــتم الــدين كمــا بنــا فــتح « :  ﷐المهــدي هــو آخــر الأئمــة وخــاتمهم مثــل قولــه 
، والبيهقــي علــي مــا في  ١٥٧ـ  ١٣٦ص  ١  ، والطــبراني في الاوســط ج ١٠٢ابـن حمــاد ص 

 ٢١٦ص  ٧  ، ومجمـع الزوائـد ج ٧ب  ١٤٢وص  ١ب  ٢٥لدرر ، وعقد الـدرر ص عقد ا
  ]. من المعجم  ١٥٤، والحديث رقم  ٥٣ب  ٢٥٣، ومقدمة ابن خلدون ص 

الأئمــة مــن بعــدي اثــني عشــر ، اولهــم انــت يــا علــي وآخــرهم « : أيضــا   ﷐ومثلــه قولــه 
 ١  مناقب ابـن شـهر اشـوب ج. [ »رض ومغار ا القائم الذي يفتح االله على يديه مشارق الأ

، وينـــابيع المـــودة للقنـــدوزي الحنفـــي ص  ١٨ح  ١٤٢ب  ٧١٠، وغايـــة المـــرام ص  ٢٩٨ص 
  ]. من المعجم  ١٥٥، والحديث رقم  ٥٨، منتخب الاثر ص  ٤٩٣ـ  ٤٩٢

لعــالمين وكــائن يــا علــى اني مزوجــك فاطمــة ابنــتي ســيدة نســاء ا« : أيضــا   ﷐ومثلــه قولــه 
النعمــاني ص . [ »عــد م عــدة أشــهر الســنة اخــرهم يصــلي عيســى ابــن مــريم خلفــه .. منكمــا 

  ،  ٢٧٢ص  ٣٦  ، والبحار ج ٢٩، ومنتخب الاثر ص  ١  ج ٤ب  ٥٧
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  ].  ١  من المعجم ج ١٥٧والحديث رقم 
ـــه  عشـــر ، وانـــت أولهـــم مـــن ولـــدك اثـــني ... يـــا علـــى الأئمـــة الراشـــدون «  ﷐ومثلـــه قول

مـــن  ١  ج ١٥٦الحـــديث رقـــم . [ »وآخـــرهم اسمـــه اسمـــي يخـــرج فـــيملأ الأرض عـــدلا وقســـطا  
 ٦  ، والبحــار ج ٦١ـ  ٦٠، ومنتخــب الاثــر ص  ٢٧ح  ٤ب  ٩٢المعجــم ، والنعمــاني ص 

  ]. ٢٥٩ص 

  إجماع الامة على عدد الأئمة أو الخلفاء
م يؤكــدون بــأن الأئمــة أو الخلفــاء ـ أهــل بيــت النبــوة ومــن والاهــم وتخــرج مــن مدرســته ١

الشرعيين من بعد النبي اثنا عشر ، وأن االله قد اختارهم وأعدهم وأهلهم للقيـادة والمرجعيـة مـن 
بعــد النــبي ، وسمــاهم لرســوله وتســعة مــنهم لم يولــدوا بعــد ، وأن دور الرســول كــان مقتصــراً علــى 

بن أبي طالب ، وآخرهم محمـد بـن وكان أول أولئك الأئمة علي . إعلان ما أوحى اليه من ربه
الحسن المهدي المنتظـر وأنـه قـد حيـل بيـنهم وبـين الممارسـة الفعليـة لحقهـم الشـرعي بخلافـة النـبي 

  . وقيادة الامة من بعده ، لأن الأمة قد اتبعت الغالب وخذلت الأئمة الشرعيين
بــان الرســول  ـ والخلفــاء التــاريخيون ومــن والاهــم وتخــرج مــن مدارســهم يؤكــدون جميعــاً ، ٢

بالفعل قد أكد وبينّ ، بـأن الخلفـاء أو الامـراء أو الأئمـة أو النقبـاء مـن بعـده اثـني عشـر ، وقـد 
جزموا بصدور هذا عن رسول االله وصحت عندهم هـذه الأحاديـث وتـواترت وأرسـلوها إرسـال 

  . المسلمات
لم يســـم  أي ولكـــنهم جميعـــاً لا يعرفـــون اسمـــاء هـــؤلاء الاثـــني عشـــر ، ويـــدعّون بـــأن الرســـول 

  .ولا يعرفون أول الاثني عشر ولا خاتمهم!! واحد منهم

  شيعة الخلفاء أمام مشكلة كبري
إذا صدق الخلفاء وشيعتهم أهـل بيـت النبـوة ومـا قـالوه عـن الاثـني عشـر امامـا  فمعـنى ذلـك 

أهلـه أن الخلفاء وشيعتهم قد أدانوا أنفسهم ، وأقروا اقـراراً شـرعياً ، بـا م قـد غصـبوا الأمـر مـن 
وفي ذلك قلب كامل للواقع التاريخي كله وسحب لبسـاط الشـرعية مـن . ، وأخرجوه من معدنه

  تحت أقدام كافة الخلفاء التاريخيين ، ولا يتصور 
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وهل يعقل أن يكـون الخلفـاء التـاريخيين الـذين ملكـوا !!! عاقل أن يفعل الخلفاء وشيعتهم ذلك
على باطل ، وهم الأكثريـة السـاحقة جـداً مـن الأمـة  الجاه والنفوذ وخزائن الأموال ومن والاهم

  !!!وأن يكون أهل بيت النبوة وآل محمد والقلة المستضعفة التي والتهم على الحق

  محاولة الخروج من المأزق وايجاد حل للمشكلة
لقد تبين للخلفاء التاريخيين وشيعتهم ان عدد الذين تولـوا الخلافـة أو الإمـارة مـن بعـد النـبي 

لقــد انقســموا إلى طوائــف ، وضــعت !! وبــين المئــات ١٢ت ، فكيــف يوفقــون بــين العــدد بالمئــا
قائمة بأسماء اثـني عشـر خليفـة ، وزعمـت كـل طائفـة أن الأسمـاء الـواردة في قائمتهـا ربمـا كانـت 

والمـــدهش أن كافـــة قـــوائمهم تضـــمنت اســـم معاويـــة ، مـــع كـــل !!! هـــي النـــبي عناهـــا رســـول االله
ه وتضمنت اسم ابنه يزيد الذي هدم الكعبة ، وأباح مدينـة رسـول االله تاريخه ، ومع كل ما فعل

، وهتــك أعراضــها ، وقتــل ابــن النـــبي وأبــاد ذريتــه ، وتضــمنت القائمـــة اســم مــروان بــن الحکـــم 
  .وهم للآن لا يعرفون من هو خاتم الخلفاء الاثني عشر!! الذي لعنه رسول االله

  هل المهدي في نظر شيعة الخلفاء خليفة
مـــن علمـــاء الحـــديث عنـــد أهـــل الســـنة  ٥٢أحاديثـــه البخـــاري ومســـلم بالوصـــف و أخـــرج 

أخرجـــوه بالاســـم ولکنـــه عنـــدهم لـــيس مـــن الاثـــني عشـــر الـــذين عنـــاهم رســـول االله ، فـــإذا كـــان 
المهـــدي الـــذي يعترفـــون بأنـــه ســـيفتح مشـــارق الأرض ومغار ـــا ، ويُكـــوّن دولـــة عالميـــة ، وينشـــر 

سـطاً وعـدلاً لـيس خليفـة مـن الاثـني عشـر علـى الأقـل ، الإسلام فلي الأرض ، ويمـلأ الأرض ق
فمــــن هــــو الخليفــــة إذاً ، ومــــن هــــو خــــاتم الخلفــــاء اذاً ، وهــــل بعــــد المهــــدي خلفــــاء أو خليفــــة 

إ م أمام خيارين ، فإما أن التضحية بالدين أو بالتاريخ ، وقد عزمـوا علـى أن يثبتـوا !! يختمهم
لأ ـم قـد أشـربوا ثقافتهـا ، !! ائل الإثبـات ولـو بـالقوةشرعية الخلافة التاريخية وأفعالها وبكل وس

إ ـا لحالـة عجيبـة حقـاً !! واختلط فقهها مع لحمهم ودمهم ، فهـي حـي بشـعورهم ولاشـعورهم
، فهــم يتمســكون بروايــة رجــل يقــول أنــه قــد سمــى صــحابي يقــول أنــه قــد سمــع رســول االله يقــول  

  . كذا وكذا
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عاشـوا مـع الرسـول تحـت سـقف واحـد طـوال حياتـه  ويهملون رواية أهل بيت النبـوة الـذين 
المباركــة ، ورافقــوه في حلــه وترحالــه ، وورثــوا منــه علمــي النبــوة والكتــاب ، وأكــد الرســول بــأ م 
والقـــرآن ثقـــلان ، وأن الهـــدي لا يـــدرك إلا  مـــا ، وأن االله قـــد فـــرض مـــود م علـــى الجميـــع ، 

إن هــذا ! لصــلاة المفروضــة علــى العبــادوشــهد لهــم باطهــارة ، وجعــل الصــلاة علــيهم جــزءاً مــن ا
في نفـس الوقـت !!! ما سمعنا  ذا ؛ والأنكـى أ ـم لا يقبلـون روايـة مـن يـواليهم!! لأمر عجاب

  !! الذي يقبلون فيه رواية أعداء االله ورسوله
  .إ ا مشكلة کبرى لا يحلها إلا المهدي المنتظر خاتم الخلفاء الأئمة الشرعيين

  ومقامهمكانة المهدي المنتظر 
للمهدي المنتظر مكانة خاصة ، ومقـام رفيـع عنـد االله سـبحانه وتعـالى ، فهـو أحـد سـادات 

نحن ولد عبد المطلـب سـادة أهـل الجنـة أنـا وحمـزة ، وعلـى « :  ﷐أهل الجنة قال رسول االله 
كثــير ، راجــع تــاريخ البخــاري علــى مــا في فــتن ابــن  . [ »، وجعفــر والحســن والحســين والمهــدي 

 ٤ب  ١٣٦٨ص  ٢  عن ابن ماجه ، وراجع سنن ابن ماجه ج ٤٤ص  ٤  وفتن ابن كثير ج
، وراجــع  ٤٣٤ص  ٩  ، وتــاريخ بغــداد ج ٢١١ص  ٣  ، والطــبراني ، والحــاكم ج ٤٠٨٧ح 

  ]. من معجم أحاديث الإمام المهدي تجد عشرات المراجع  ١  ج ١١٠الحديث رقم 
ويكفي المهدي شـرفاً ، ومكانتـه علـواً أن عيسـى ابـن مـريم يصـلي خلفـه ، ويرضـى بـه إمامـاً 

تشتاق إلى أربعة من أهلي قد أحبهم االله وأمـرني « : له ، وقد أكله الرسول الأعظم بأن الجنة 
. »علي بن أبي طالب والحسن والحسين والمهدي الذي يصلي خلفه عيسى ابن مـريم : بحبهم 

وقـد بـين  الرسـول بـأن ]. من معجم أحاديث الإمام المهدي  ١  ج ١١٣ديث رقم راجع الح[ 
من معجم أحاديث الإمام  ١  ج ١١٤راجع الحديث رقم . [ »المهدي طاووس أهل الجنة « 

، ومصـابيح السـنة للبغـوي ،  ١٤٨المهدي ، وراجع المراجـع المدونـة تحتـه منهـا عقـد الـدرر ص 
  ، وينابيع المودة  ٢٢٢ص  ٤  والفردوس ج،  ٨٣ص  ٢  والحاوي للسيوطي ج
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يرة االله ســبحانه وتعــالى[.  ٥٦ب  ١٨١ص  إن « : قــال الرســول مــرة . ثم إن المهــدي مــن خــ
وأختار مـن الشـهور شـهر رمضـان ، ومـن الليـالي ليلـة القـدر ... االله أختار من کل شيء شيئا  

تاســعهم بــاطنهم وهــو ظــاهرهم وهــو أفضــلهم ... ، وأختــار مــني ومــن علــي الحســن والحســين 
من معجـم أحاديـث الإمـام المهـدي  ١  ج ١٢٢راجع الحديث » ... وهو قائمهم ينفون عنه 

  ]. وراجع المراجع المذکورة تحته 
وهــذا الحــديث القدســي يبــين مقــام المهــدي ومکانتــه عنــد االله وعنــد رســول االله ، وجســامة 

إلى ســدرة لمــا عــرج بي إلى الســماء الســابعة ومنهــا «:  ﷐قــال رســول االله . المهــام المناطــة بــه
ب النــور ، نــاداني ربي جــل جلالــه قــائلاً  وبــک وبــه وبالأئمــة : المنتهــى ، ومــن الســدرة إلي حجــ

مــن ولــده أرحــم عبـــادي وإمــائي ، وبالقــائم مــنکم أعمـــر أرضــي بتســبيحي و ليلــي وتقديســـي 
وتکبـيري وتمجيــدي ، وبـه أطهــر الأرض مـن أعــدائي وأورثهــا أوليـائي ، وبــه أجعـل کلمــة الــذين  

 الســفلى ، وکلمـــتي العليــا ، وبـــه أحيــي عبــادي وبـــلادي بعلمــي ، وبـــه أظهــر الکنـــوز کفــروا بي
وإلذخائر بمشيئتي ، وإياه أظهـر علـى الأسـرار والضـمائر بـإرادتي ، وأمـده بملائکـتي لتؤيـده علـي 

راجع الحـديث رقـم . [ »إنفاذ أمري ، وإعلان ديني ، ذلک وليي حقاً ومهدي عبادي صدقاً 
  ]. جم والمراجع المذکورة تحته من المع ١  ج ١٢٣
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  : الفصل الثالث 
  آيات ومعجزات خاصة

  بالمهدي المنتظر
  الأهداف الکبري والمهام العظمى

المهـام الکــبرى ، والمهــام العظمــى المناطــة بالإمـام المهــدي مهمــة تنفيــذها وتحقيقهــا تســتدعي 
ثمرة جهـد کافـة فالمهدي المنتظر مکلف بأن يقطف . آيات ومعجزات من نوع مکثف وخاص

الأنبيـــاء والرســـل والأوصـــياء ، وأن يحقـــق مـــا تطلعـــوا إلى وتحقيقـــه ، وذلـــک بـــأن يهـــدي ســـکان 
الکــرة الأرضــية مــن مختلــف الأديــان ألى ديــن االله الواحــد وهــو الإســلام ، ومکلــف بــأن يکــوّن 

أبنـــاء  دولــة عالميـــة تشـــمل کافـــة أقـــاليم الکـــرة الأرضـــية بـــراً وبحـــراً وجـــواً ، ويحمـــل جنســـيتها کافـــة
الجــنس البشــري المتواجــدين علـــي الکــرة الأرضــية في زمــن المهـــدي ، ومکلــف أيضــاً بــأن يجعـــل 
المنظومــة الإلهيــة قانونــاً نافــذاً في کافــة أرجــاء دولتــه العالميــة ، وأن ينشــر العــدل المطلــق ، ويحقــق 

م الإلهـي ، الکفاية والرخاء التام لکافـة أبنـاء الجـنس البشـري ، ليتعـرف العـالم علـى طبيعـة الحکـ
ونتــائج هــذا إن طبــق ، وليحيــا أبنــاء الجــنس البشــري العصــر الــذهبي في ظــلال هــذا الحکــم قبــل 

وتلـــک أهـــداف ومهـــام لم يکلـــف  ـــا نـــبي ولا رســـول ولا وحـــي قـــط قبـــل . قيـــام القيامـــة بقليـــل
أي نـبي أو رسـول أو « : المهدي المنتظر ، کانت مهمـة النـبي والرسـول والـوحي علـي الإطـلاق 

ب بکليتهــا علــي تحقيــق غايــة ،  »وحــي  مقتصــرة علــى بــذل العنايــة ، وإقامــة الحجــة ، ولا تنصــ
  فالنبي أو الرسول أي نبي أو رسول ، 
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مطلب بأن يبلّغ رسالات ربه ، وأن يبذل العناية الكافية  دايـة قومـه ، وأن يثبـت بأنـه حقيقـة 
ة الإلهية ، فإن هذا الرسـول أو نبي االله ورسوله ، فإذا رفضت هذ الامة أو تلك مضامين الرسال

ذاك غير مخوّل بجـر النـاس إلى الحـق جـراً ، وإلـزامهم بـالاعتراف بمضـامين الرسـالة الإلهيـة قسـراً ، 
لأن الفئة العليلة المؤمنة التي آمنت به وصدقت بمضامين الرسالة الإلهية لا تقـوى علـى مواجهـة 

ة  ــذ الحالــة لــون مــن ألــون الانتحــار ، لأن الأكثريــة الســاحقة الكــافرة بتلــك المضــامين والمواجهــ
الـتي يجـب أن » الابـتلاء الإلهـي « نتائج المواجهة محسومة سلفا  وفقـا  لموضـوعية وقواعـد عمليـة 

وأمام عدم قـدرة الفئـة المؤمنـة !! تجري في مناخ حيادي ، حتى يخضع العمل للثواب أو العقاب
وا رسـولهم ، وكفـروا بمضـامين رسـالته ، فقـد على المواجهة ، ولانـه لا بـد مـن عقـاب الـذين كـذب

ختمـت أكثـر الرســالة الإلهيـة بالعــذاب النكـر الــذي صـبَّه االله تعــالى علـى الاكثريــة الفاسـدة الــتي 
آمنت بباطل أئمة الضلالة ، وكفرت بالحق الذي جاءت به الرسالات الإلهية ، فتصـبح رسـالة  

الق نــــوره وســــط عــــالم مــــلأه ا رمــــون كــــل نــــبي ســــطر في تــــاريخ الهدايــــة الإلهيــــة ، ومشــــعل يتــــ
  .بالظلمات

  مهمة الإمام المهدي المنتظر

  مختلفة اختلافا  جوهريا  
إذا كــان النــبي ، أي مكلــف الهيــاً ببــذل عنايــة بقــوم وعلــى رقعــة محــدودة مــن الأرض ، فــأن 
الإمام المهدي مكلف الهيا  بتحقيق غابة على مستوى الكرة الأرضية وعلى مستوى العـالم كلـه 
، وتحقيق غايات الإمـام المهـدي كاملـة ، وتنفيـذ المهـام المنوطـة بـه مـن المحتومـات الإلهيـة الـتي لا 
مفر من تحقيقها ، لأن االله تعـالى قـد حـتم ذلـك ، وكلـف الإمـام المنتظـر بتحقـق كافـة الغايـات 

لى بنفسـه ، الإلهية التي حددها تعالى بنفسه ، وأن ينفذ كافة المهـام الإلهيـة الـتي وضـعها االله تعـا
ووعــــد الإمــــام المهــــدي بالــــدعم المطلــــق ، والتأييــــد المطلــــق اللازمــــين لتحقيــــق الغايــــات الکــــبرى 
والأهداف العظمى ، فلا بد أن يدخل سكان الكـرة الأرضـية في زمـن المهـدي بالإسـلام ، ولا 

كـون بد من أن يكوّن المهدي دولته العالمية الشاملة لكل بقاع الأرض ، ولا بد أيضاً مـن أن ت
المنظومة الحقوقية الإلهية هي القانون النافذ علـى كـل سـكان الأرض ، ولا بـد مـن نشـر العدالـة 

  المطلقة ، وتحقيق الاكتفاء التام والرخاء المطلق لكل بني البشر ، 
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هـــذه أوامـــر االله ، وتلـــك مشـــيئته الـــتي لا راد لهـــا ، وهـــي حتميـــات لا بـــد مـــن وقوعهـــا بـــالكم 
  .والكيف الذي أرادة االله

  آيات ومعجزات كافية لتحقيق الغايات

  وإنجاز المهمات
الأهــــداف والمهــــام الکــــبرى المناطــــة بالإمــــام المهــــدي المنتظــــر تحقيقهــــا علــــى مســــتوى الكــــرة 
الأرضية ، وعلى مستوى بني البشر جميعاً تحتاج إلى آيـات ومعجـزات كافيـة ، وناطقـة بـالحق ، 

ائيل مـن قبضـة الفرعـون ، وهدايـة الاقلـيم المصـري فاذا كان النبي موسى المكلف بإنقاذ بني اسـر 
يحتاج إلى تسع آيات بينات ، ومع أنه قـد أظهـر هـذه الآيـات التسـع الا أن مصـر لم يهتـدوا ، 
ــــات  ــــني اســــرائيل فقــــط وهــــدايتهم إلى حــــين ، ومــــع أن الآي وأثمــــرت هــــذه الآيــــات عــــن انقــــاذ ب

أن بـني اسـرائيل قـد انحرفـوا انحرافـا  كبـيرا   والمعجزات الربانية قد تتابعت وأظهرها موسى جميعـا  إلا
، وعبدوا العجل عنـدما غـاب عـنهم موسـى أيامـاً معـدودات ، وحـال الأنبيـاء جميعـاً لم تختلـف  
كثـــيراً عـــن حـــال موســـى ، ومعانـــا م لم تقـــل عـــن معاناتـــه ، إذا کـــان هـــذا الکـــم والکيـــف مـــن 

انقـاذ بـني إسـرائيل مـن قبضـة فرعـون المعجزات قد أظهرهمـا االله تعـالى وإيـد  مـا موسـى لغايـات 
وهدايتهم ، وهم مجرد عشـيرة ، فمـا هـو حجـم الآيـات والمعجـزات الـتي تلـزم لتحقيـق المحتويـات 
المكلـــــف الإمـــــام المهـــــدي بتحقيقهـــــا وهـــــي علـــــى مســـــتوى الكـــــرة الأرضـــــية ومســـــتوى الجـــــنس 

والمعجــــزات  مــــن المؤكــــد بــــأن االله ســــبحانه وتعــــالى ســــيزود الإمــــام المهــــدي بالآيــــات!!! البشــــري
  .اللازمة والكافية لتحقيق الغايات ، وانجاز المهمات التي كلفه االله تعالى بتحقيقها وانجازها

  نماذج من الآيات والمعجزات

  التي سيظهرها االله على يد المهدي المنتظر
مـا مـن معجـزة مـن معجـزات الانبيـاء والأوصـياء إلا ويظهـر « : قال الإمام جعفر الصـادق 

راجــع الحــديث رقــم . [ »تعــالى مثلهــا في يــد قائمنــا ، لاتمــام الحجــة علــى الاعــداء االله تبــارك و 
ــــث الإمــــام المهــــدي ج ٩٣١ ــــات الرجعــــة للفضــــل بــــن  ٣٨٠ص  ٣  مــــن معجــــم احادي ، واثب

   ٣١٢، ومنتخب الاثر ص  ٧٠٠ص  ٣  شاذان واثبات الهداة ج
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تحليلــه أو اســتناجاته ، والإمــام جعفــر الصــادق لا يحــدث مثــل هــذا الحــديث برأيــه أو ].  ٣ح 
انما يحدثه رواية عن أبيه ، وعن جده عن رسول االله ، وهـذا ثابـت عـن الأئمـة الكـرام بـأ م إذا 
حدثوا فانما يحدثون عن رسول االله ، فضلاً عن ذلك ، فان هذا الجزم من رجـل وامـام معـروف 

النبــوة مجمعــون  بالصــادق لا يتســع بــه الــرأي ولا الاجتهــاد ، وعلــى أي حــال ، فــان أهــل بيــت
على أ م قد سمعوا ووعوا رسول االله وهو يؤكد بأن االله سبحانه وتعالى سيزود المهدي بالآيـات 
والمعجـــزات الكافيـــة لتحقيـــق الغايـــات الکـــبرى ، وتنفيــــذ المهـــام العظمـــى الـــتي أنـــاط االله تعــــالى 

زمـون بأ ـا بالمهدي تحقيقها وتنفيذها وان هـذه الأحاديـث صـحيحة ومتـواترة عنـدهم ، وهـم يج
قـــد صـــدرت مـــن رســـول االله بالفعـــل ، وتبعـــاً لإجمـــاع أئمـــة أهـــل بيـــت النبـــوة وجـــزمهم ويقيـــنهم 
أجمعــت وتيقنــت بــأن رســول االله قــد أكــد بالفعــل ، بــأن االله ســبحانه وتعــالى ســيظهر علــى يــد 
المهـــدي المنتظـــر الآيـــات والمعجـــزات الكافيـــة ، لتحقيـــق الغايـــات الکـــبرى الـــتي كلفـــه االله تعـــالى 

وهذا الاجماع والجزم واليقين من المسلمات التي لا يختلف فيها اثنان من شيعة أهـل . تحقيقهاب
  . بيت النبوة المخلصين

، ومعــه ســلاح النــبي الحــديث رقــم  ٧٧١ـ فمــع المهــدي رايــة النــبي الغالبــة الحــديث رقــم  ١
ث النــبي الحــديث رقــم  ٧٧٢ ــ هــا ، ومعــه عصــا موســى وهــي خضــراء كهيئت ٧٧٣، ومعــه مواري

حين انتزعـت مـن شـجر ا ، وا ـا لتنطـق إذا اسـتنطقت ، اعـدت للمهـدي ليصـنع ، كمـا كـان 
تروع وتلقـف ، ومعـه حجـر موسـى لا ينـزل المهـدي منـزلا الا انبعثـت  موسى يصنع  ا ، وا ا لـ

  ].  ٧٧٧و  ٧٧٥راجع الحديث . [ عين منه ، فمن كان جائعا شبع ومن كان ظماناً روي
: ، وينـادي المنـادي  ٨١٣السـماء ألا إن الحـق في آل محمـد الحـديث ـ ينـادي منـاد مـن  ٢

، ويســمع هــذا  ٨١٥ان المهــدي مــن آل محمــد ، فــلان بــن فــلان باسمــه واســم ابيــه الحــديث « 
  . ٨١٧النداء أهل المشرق والمغرب ، حتى تسمعه الفتاة في خدرها الحديث 

بخط يده ، ويـإملاء رسـول الله ،  ـ ويخرج المهدي المصحف الذي كتبه علي كما انزله االله ٣
  ويخرج الجامعة التي فيها بيان حكم کل شيء حتى أرش 
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  ].  ١١١٥راجع الحديث رقم . [ الخدش
ـ وروي أن الملائكـة الـذين نصـروا محمـد يـوم بـدر في الأرض مـا صـعدوا بعـد ولا يصـعدوا  ٤

  .٨٢٤حتى ينصروا المهدي ، الحديث 

  الخلفاءنماذج من احاديث رواها شيعة 

  أو أهل السنة عن بعض معجزات

  الإمام المهدي
يخــرج الإمــام المهــدي علــى رأســه غمامــة فيهــا منــاد ينــادي هــذا المهــدي خليفــة االله « ـ  ١

ب  ٥١١راجــع بيــان الشــافعي ح . مــن المعجــم ١  ج ١١٨راجــع الحــديث رقــم . [ »فــاتبعوه 
وتـــه الحفـــاظ كـــأبي نعـــيم ، ر : ، وقـــال  ٢٩٨والفصـــول المهمـــة لابـــن الصـــباغ المـــالكي ص  ١٥

عـن  ٢٨٨ص  ٢  ، وتـاريخ الخمـيس ج ٦١ص  ٢  والطبراني ، والحاوي للفتاوي للسـيوطي ج
  ]. أبي نعيم 

يخـــرج المهــدي وعلـــى راســـه مَلـَـك ينـــادي ان هــذا هـــو المهـــدي « :  ﷐ـ ومثلـــه قولــه  ٢
، راجع الحديث رقـم  ١٦ب  ٥١٢رواه الطبراني ، وأبو نعيم ، وبيان الشافعي ص . [ فاتبعوه
  ].  ١  ج ١١٩
ـ يظهر في آخر الزمان على راسه غمامة تظله من الشمس تدور معـه حيثمـا دار ينـادي  ٣

  . ١٢٠منادٍ بصوت فصيح هذا هو المهدي ، الحديث 
وابـن حمـاد ص  ١  ج ١٣٣الحـديث رقـم ... [ » مع المهدي راية رسول االله المغلبـة « ـ  ٤
  ].  ٧٥ص  ٢  ، وعرف السيوطي الحاوي ج ١٤٠ب  ٦٨طاووس ص  ، وملاحم ابن ٩٨

  ].  ١  ج ١٣٤راجع الحديث رقم . [ ـ في راية المهدي مكتوب البيعة الله ٥
فلـو لم يبـق مـن الـدنيا الا يـوم واحـد لطـول االله ذلـك اليـوم حـتى يـأتيهم « :  ﷐ـ قال  ٦

رواة الترمــذي علــى مــا في . [ »ويظهــر الإســلام  رجــل مــن أهــل بيــتي تكــون الملائكــة بــين يديــه
ح  ٢٦٩ص ص  ١٤  ، والديلمي علـى مـا في كنـز العمـال ج ٤٢٨ص  ٩  تحفة الاشراف ج

 ٨٤، راجع الحديث رقم  ٧٠٠، وتذكرة القرطبي ص  ٣٧٢ص  ٣  ، والفردوس ج ٣٨٦٨٤
  ]. من أحاديث المهدي  ١  ج
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نة وتـواترت ، وجزمـوا با ـا قـد صـدرت وقد صحت هذه الأحاديث وأمثالهـا عـن أهـل السـ 
  .بالفعل من رسول االله

  لماذا وُصف بالمهدي؟
االله سبحانه وتعالى هو الذي وصف الإمام الثاني عشر مـن أئمـة أهـل بيـت النبـوة بالمهـدي 
، وبناء على هذا الوصف الإلهي بشر رسول االله  ذا الرجل ووصفه بالمهدي أيضـاً وبنـاء علـي 

د المسلمون قاطبة  ذا الوصف فأطلقوة على الإمام الثاني عشـر مـن أئمـة هذين الوصفين اعتق
أهل بيت النبوة ، أو على ذلك الخليفة الذي سيملك مشارق الأرض ومغار ا ، ويكوّن دولة 

أمــا لمــاذا وصــف بالمهــدي؟ فقــد . عالميــة ، وينشــر العــدل والرخــاء والاســلام في الكــرة الأرضــية
  :  وأهل بيته تجيب على هذا السؤال منها وردت عدة أخبار عن رسول االله

انمـا سمـي « : ـ فعـن الإمـام محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب انـه قـال  ١
المهدي مهدياً لأنه يهدي لأمر خفي يهدي ما في صدور النـاس ، ويخـرج التـوراة مـن مغـارة في 

  ]. ن المعجم م ٣  ج ٧٤٨راجع الحديث رقم [ » أنطاكية ويعطي حكم سليمان 
يـا علـي لـو لم يبـق مـن الـدنيا إلا « : ـ وروى حـديث عـن رسـول االله أنـه قـد قـال لعلـي  ٢

ل االله ذلك اليوم حتى يملك رجل مـن عترتـك يقـال لـه المهـدي يهـدي بـه العـرب  يوم واحد لطوّ
ومكتوب على راحته بايعوه فـإن : ، كما هديت أنت الكفار والمشركين من الضلالة ، ثم قال 

  ]. من المعجم  ١  ج ٩٢الحديث رقم . [ بيعة الله عز وجلال
يقـــال لـــه المهـــدي ، يهـــدي إلى امـــر االله ويهتـــدي بـــه : ومـــا يعنينـــا هنـــا أن الرســـول قـــد قـــال 

  . العرب
. ؟ فقـال نعـم»المهـدي والقـائم واحـد « : ـ وروى عـن الإمـام جعفـر الصـادق أنـه سـئل  ٣

لأنــــه يهــــدي الى كــــل امــــر خفــــي ، : مـــام لأي شــــيء سمــــي المهــــدي؟ قــــال الإ: فقـــال الســــائل 
  . ١١٢١: الحديث رقم 

  دعا الناس إلى  ﷒إذا قام القائم « : ـ وروى عنه أيضا  أنه قد قال  ٤
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الاســلام جديــداً ، وهــداهم إلى أمــر قــد دُثــر فضــلَّ عنــه الجمهــور ، وانمــا سمــي القــائم مهــدياً ، 
والمراجـع المـذكورة تحتـه  ١١٢٢: ع الحـديث رقـم راج... [ » لأنه يهدي إلى أمر مضلول عنه 

 .[  
وعنـــدما يظهـــر المهـــدي ســـيكون الإســـلام أثـــراً بعـــد عـــين ، ســـيكون العـــالم كلـــه في ضـــلالة 
عميـــاء ، يتخـــبط ولا يعـــرف طريـــق الهـــدى ، إنـــه فريســـة الظـــن والتخمـــين حـــائر بـــأمره ، عندئـــذ 
يظهــر الإمــام المهــدي فيهــدي العــالم إلى الصــراط المســتقيم ويدلــه عليهــا ، ويضــع تحــت تصــرف 

فــزه لســلوك هــذا الطريــق ، ومــع التأكيــد الإلهــي ، والتوفيــق يــنجح المهــدي العــالم الحــوافز الــتي تح
المنتظــر بإنفــاذ العــالم وهدايتــه إلى طريــق الخــير ، ويــنجح بتوحيــد أبنــاء الجــنس البشــري ويهتــدي 

كـــل هـــذه الأســـباب . إلى الطـــرق الـــتي تشـــبع كافـــة حاجـــا م وتجعلهـــم يعيشـــون كفايـــة ورخـــاء
  . لإمام الثاني عشر بالمهديمجتمعة ومنفردة تكمن خلف وصف ا
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  : الفصل الرابع  
  غيبة الإمام المهدي المنتظر

أجمع شيوخ آل محمد ، أو الأئمة الأعلام من أهل بيت النبـوة ، أو العمـداء الـذين اعـترف 
العــالم كلــه بعمــاد م لأهــل بيــت النبــوة علــى ان المهــدي المنتظــر الــذي بشــر بــه رســول االله هــو 
الشيخ أو العميد أو الإمام الثاني عشر من عمداء أهل بيـت النبـوة ، وهـو بالتحديـد محمـد بـن 

وقبل أن يولد هذا الإمـام انتشـرت شـائعة في أوسـاط الدولـة العباسـية ، وبـين رعاياهـا الحسن ، 
مفاهــــا أن مولــــوداً مــــن ذريــــة محمــــد رســــول االله ســــيولد ، وأنــــه ســــيكون المهــــدي المنتظــــر ، وأنــــه 

وسيخضـــع الخاصـــة » بمـــا فيـــه إقلـــيم الدولـــة العباســـية « : سيســـتولي علـــى كـــل أقـــاليم الأرض 
هم ذرية العباس ، وخلفاء الدولة العباسية ، فأوجست الدولـة العباسـية في والعامة لحكمه بما في

نفسها خيفة ، وحملت هذه الإشاعة على محمـل الجـد ، وكلفـت أجهز ـا السـرية بمراقبـة مواليـد 
أهــل بيــت النبــوة ، وعلـــى الاخــص مواليــد عميـــدهم آنــذاك الحســن بـــن علــي الهــادي المعـــروف 

اک أو العميــــد الحســــن بــــن علــــي العســــکري علــــي علــــم بالعســــكري ، کــــان إمــــام العصــــر آنــــذ
بالشائعة ، وكان يعلم علم اليقين أن ابنه محمد بن الحسن الذي سيولد هو بعينـه الإمـام الثـاني 
عشر ، وهو بعينه الإمـام المهـدي المنتظـر ، وكـان الإمـام العسـكري يعلـم بخيفـة الدولـة العباسـية 

يفة وحركة الأجهزة السرية العباسية على محمـل الجـد وبحركة أجهز ا السرية ، وقد حمل هذه الخ
، فأخفي ولادة ولده إخفاء تاماً الا على الصفوة من أوليائه ، فلم يكـن أحـد يعلـم أن للإمـام 

  الحسن العسكري ولد ، وأن هذا الولد هو وارثه وهو العميد من بعده ، ويوم وفاة الإمام 
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ســية الــذين حضــروا مراســم دفــن الإمــام بغــلام لا الحســن العســكري فــوجىء أركــان الدولــة العبا
ب ليصـــلي بالنـــاس علـــى الإمـــام صـــلاة  يتجـــاوز عمـــره الخمـــس ســـنوات يقـــول لعمـــه الـــذي تأهـــ

كـان الغـلام والمهـدي المنتظـر ، وهـو العميـد !! الجنازة ، تأخر يا عم أنا أولى بالصـلاة علـى أبي
الإمـام الغـلام ليصـلي بالنـاس علـى  الثاني عشر ، فأُخذ العم من هول المفاجاة وتـأخر ، وتقـدم

أبيــه صــلاة الجنــازة وعلمــت الدولــة العباســية أن هــذا الغــلام هــو العميــد والإمــام مــن بعــد أبيــه ، 
وقدرت أنه ربما كان المهـدي المنتطـر فهـو مـن ذريـة النـبي ، وسـليل الأئمـة !! وتساءلت متى ولد

!! ا لم تعــــرف بولادتــــهالعمــــداء ، وبــــدأت تســــتفيق مــــن هــــول الصــــدمة ، وتتعجــــب كيــــف أ ــــ
وأخـذت أجهز ـا السـرية تخطــط لمراقبـة الإمـام والقضــاء عليـه ، لأ ـا أيقنــت أنـه المهـدي المنتظــر 

بعـــدما عـــرف !!! الــذي عنتـــه الأحاديــث النبويـــة ، وأنـــه ســر الإشـــاعة الــتي انتشـــرت بـــين النــاس
كري ولـــد ، وأن أركــان الدولــة العباســية والخاصــة والعامــة مــن رعاياهــا أن للامــام الحســن العســ

اسمــه محمــد وأنــه الإمــام والعميــد مــن بعــد أبيــه ، وأنــه قــد أمّ الجميــع بصــلاة الجنــازة علــى أبيــه ، 
وبعـــد أن ربـــط النـــاس إشـــاعة المهـــدي الموعـــود المنتظـــر  ـــذا الغـــلام ، وبعـــد أن صـــممت أجهـــزة 

، الدولــــة العباســــية علــــى وضــــع الخطــــط والقضــــاء علــــى هــــذا الإمــــام الغــــلام اختفــــى بالكامــــل 
كـأن الغـلام !! وعجزت الدولة العباسية بكل قو ا عن تحديد مكـان وجـوده ، أو اثبـات وفاتـه

وزاد من حيرة الدولة العباسية وأجهز ـا السـرية ، أ ـا قـد تيقنـت !! الإمام قد تبخّر من الأرض
ى بــأن الإمــام الغــلام كــان يمــارس مهــام الإمامــة علــى أوليائــه ، فتجــبى لــه الأمــوال ، ويوزعهــا علــ

مســتحقيها وينفقهــا علـــى مصــارفها الشــرعية ، وأنـــه كــان يصــدر الأوامـــر والتوجيهــات لأتباعـــه 
لقــد كــان !! بواســطة ســفراء ، عجــزت الدولــة العباســية عــن معــرفتهم أو معرفــة أمكنــة إقــامتهم

  . الإمام الغلام وسفراؤه شغلها الشاغل ، ولكنها لم تصل إلى نتيجة
م ، ويئست من العثور على سفرائه ومن معرفـة وسـائل فيئست من العثور على الإمام الغلا

اتصـــالهم بالإمـــام ، وانتشـــرت الشـــائعات واســـتقر في أذهـــان العامـــة والخاصـــة مـــن رعايـــا الدولـــة 
ـــــذي  العباســـــية أن الإمـــــام الغـــــلام هـــــو المهـــــدي المنتظـــــر بالفعـــــل ، وقـــــد روا أنـــــه هـــــو وحـــــده ال

هم الخـــلاص والإنقــاذ تمامــا  كمـــا بــل ســيأتي!! سيخلصــهم دون أن يضــطروا لتقــديم أي تضـــحية
  !! تعود المطر أن يأتيهم
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ومن ذلك التاريخ لم تره رعايا دولة الخلافة ، وإذا رأته فا ا لا تعرفه ، لقـد احتـارت تلـك  
الرعايـــا أيـــن ذهـــب الغـــلام الإمـــام ، وكيـــف اختفـــى ، ولم يجـــزم أحـــد بموتـــه ، بـــل ولم يـــدع أحـــد 

!! ميـــد أو إمـــام آل محمـــد ولا يعـــرف المســـلمون بموتـــهوهـــل يعقـــل أن يمـــوت شـــيخ أو ع!! موتـــه
كــان كــل إمــام مــن أئمــة أهــل البيــت أو شــيوخهم أو عمــدائهم بمثابــة البــدر المتــألق في الســماء 
يعرفه المسلمون قاطبة على الرغم من محاولات الخليفـة وأركـان دولتـه للتعتـيم عليـه ، والحـط مـن 

ولـــة الخلافـــة تعـــرف طـــوال التـــاريخ ، بـــأن هـــذا قـــدره ، والتقليـــل مـــن مكانتـــه ، فكانـــت رعايـــا د
الإمـام أو ذاک هـو ابـن رسـول االله ، ومـا مـن عميـد أو شـيخ أو إمـام مـن عمـداء أو شــيوخ أو 
أئمـــة أهـــل بيـــت النبـــوة قـــد مـــات إلا وعـــرف كـــل المســـلمين بموتـــه ، وبكـــى عليـــه الصـــادقون أو 

وهـو » المهـدي المنتظـر « سن فهل يعقل أن يموت محمد بن الح!! تباكي عليه الخلفاء وأعوا م
وحــتى دولــة !!! إمــام وابــن إمــام ، وهــو شــيخ آل محمــد وعميــدهم ولا يعــرف النــاس عــن موتــه

الخلافة التي كانت تحصـي علـى النـاس أنفاسـهم لا تـدعي بـأن هـذا الإمـام قـد مـات ، لا ـا لا 
  !! تملك دليلاً وليس بإمكا ا تلفيق دليل من عندها

« الثاني عشر من أئمة أهل بيت النبوة هو هـو محمـد بـن الحسـن  كل هذا يعني بان الإمام
مــا زال حيــاً يــرزق ، ولكنــه غائــب أو مغيــب الهيــاً عــن أعــين النــاس ، وهــو » المهــدي المنتظــر 

يعــرفهم ، ويــراهم ، وقــد يرونــه ويعرفونــه ، ولكــنهم يجهلــون أنــه الإمــام المهــدي المنتظــر أو محمــد 
  .أئمة أهل بيت النبوةبن الحسن الإمام الثاني عشر من 

  أحاديث عن رسول االله
روي المسلمون أحاديث عن رسـول االله تبـين بـأن رسـول االله قـد قـال بـأن المهـدي المنتظـر ، 

يرة تضـل فيهـا الأنـام ،  ١٦٠والحـديث رقـم  ١٥٩راجـع الحـديث رقـم . [ ستكون لـه غيبـة وحـ
، بـــل وشـــجع  ١٦٧تـــل وقـــد بـــين  الرســـول أن غيبـــة المهـــدي ضـــرورية لأنـــه يخـــاف الق].  ١٦١

  الرسول أولياءه على موالاة الإمام المهدي وهو 
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، والأهــم أن الرسـول قــد أقسـم بربــه بـأن المهــدي سـيغيب ، لأن هــذه  ١٦٥غائـب ، الحـديث 
الغيبـــة ضـــرورية لتمحـــيص الـــذين آمنـــوا ومحـــق الكـــافرين وفـــق قواعـــد العدالـــة والابـــتلاء الإلهـــي ، 

يــــث عـــن روا ــــا ، وتــــواترت ، جوانبــــاً مــــن نظريــــة ، وقــــد صــــحت هــــذه الأحاد ١٦٧الحـــديث 
ث ذوات . [ المهــدي المنتظــر الــتي كشــف رســول االله عــن وجودهــا علــى الاســلام راجــع الأحاديــ

مـــن ا لـــد الاول مـــن معجـــم  ١٦٨و  ١٦٧و  ١٦٥و  ١٦٤ـ و  ١٦١ـ  ١٥٩الارقـــام 
  ].أحاديث الإمام المهدي ، وراجع عشرات المراجع المذكورة تحتها 

  ل محمد وأهل بيت النبوةإجماع آ
لا يوجـــد عاقـــل واحـــد في الـــدنيا ينكـــر بـــأن آل محمـــد ، أو عترتـــه أهـــل بيتـــه كانـــت طـــوال 
التاريخ فئـة مـن المسـلمين متميـزة عـن غيرهـا مـن الفئـات ، وفي كـل زمـان مـن الأزمنـة الـتي تلـت 

كـان موت النبي ، وانتهـت بمـوت الحسـن العسـكري الإمـام الحـادي عشـر مـن أئمـة أهـل البيـت  
رجـــل هـــو بمثابـــة العميـــد أو » أعـــني آل محمـــد وأهـــل بيتـــه « : قـــد وجـــد علـــى رأس هـــذه الفئـــة 

الشيخ لآل محمد ، وهو بمثابة الإمام الشرعي المؤهل الهياً لقيـادة الأمـة لـو سـلمت اليـه ، وکـان 
العــالم كلــه يعــرف هــذا الإمــام ، ويعــترف بــه ، ويقــر أنــه بالفعــل شــيخ آل محمــد ، وأنــه أقــرب 

وكـان العـالم كلـه يعـرف بـأن عمـداء آل محمـد أو أئمـتهم علمـاء . ياء من أبناء عصره للنبيالأح
علــــى الأقــــل ، وأ ــــم قــــد ورثــــوا علــــوم جــــدهم رســــول االله ، أو أ ــــم علــــى الأقــــل مــــن علمــــاء 

  !! المسلمين
تلــك حقــائق لا يمــاري فيهــا إلا تافــه أو ناصــبي لقــد أجمــع الأئمــة أو العمــداء الأحــد عشــر 

وا رئاســة آل محمــد بــأ م قــد سمعــوا رســول االله يؤكــد بــأن المهــدي المنتظــر ســتكون لــه الــذين تولــ
مـــن  ١٥٩الحـــديث رقـــم [ غيبـــة ، ثم يقبـــل كالشـــهاب الثابـــت علـــى حـــد تعبـــير رســـول االله ، 

وقــد جزمــوا بــأن هــذه التأكيــدات قـــد صــدرت مــن الرســول بالفعــل وهــم يشـــهدون ]. المعجــم 
سمع الرسول ، وأكد الإمام الحسن ذلك ، وأكده الإمـام فقد أكد الإمام علي أنه . على ذلك

الحســــين ، مثلمــــا أكــــد زيــــن العابــــدين ، والبــــاقر ، والصــــادق والكــــاظم ، والرضــــا ، والجــــواد ، 
  والهادي 
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وقــد وضَّــح شــيوخ آل ! والعســكري ، وهــم مشــيخة آل محمــد طــوال فــترة ثلاثــة قــرون مــن الــزمن
سـتكون لـه غيبتـان ، الغيبـة الأولى يختفـي فيهـا عـن أعـين محمد الصورة فبينوا أن الإمـام المهـدي 

السلطة وأوليائها ، وعن عامة أوليائه ، ويدير أمر أوليائه من خلال سفراء انتقاهم أبوه ، وأقـر 
هـو هـذا الانتقـاء ، أمـا الغيبـة الثانيـة فيختفـي فيهـا المهـدي تمامـاً ولا يعـرف مكـان وجـوده أحــد 

  .هلا من السلطة ، ولا من أوليائ

  نماذج من أحاديث الأئمة
أمــا واالله لأقــتلن أنــا وابنــاي هــذان ، وليبعــثن االله رجــلاً مــن ولــدي في « : قــال الإمــام علــى 

]  ٦١٤الحـديث رقـم [ آخر الزمان يطالب بدمائنا به ، وليغيـبن عـنهم تمييـزاً لأهـل الضـلالة ، 
: ومثلــــه قولــــه ، ]  ٦١٥الحــــديث [ ، ويقــــال عنــــه مــــات أو هلــــك ، بــــل في أي واد ســــلك ، 

هـل هـو كـائن؟ أقسـم الإمـام : والتاسع مـن ولـدك يـا حسـين هـو القـائم بـالحق ، وعنـدما سـئل 
. على بأنه سيكون ، وأنه ستكون للمهدي غيبة وحيرة لا يثبت فيها علـى دينـه الا المخلصـون

تخفــي ولادتــه عــن النــاس ، : ، قــال الإمــام زيــن العابــدين ]  ٦٩١و  ٦١٨وراجــع الحــديث [ 
لقــائم : ، وقــال الإمــام البــاقر ]  ٧٦٠و  ٧٥٩الحــديث [ لصــاحب هــذا الأمــر غيبتــان ، وأن 

و  ٩٠٦و  ٩٠٤و  ٨٩٥راجـع الحـديث . [ أهل محمد غيبتان ، إحـداهما أطـول مـن الأخـرى
  ]. ٣  من معجم أحاديث الإمام المهدي ج ٩١٣و  ٩٠٨و  ٩٠٧

  الغايات المعلنة من الغيبة
ث الأئمــة عــن بعــض الغايــات مــن الغيبــة ، مثــل كشــفت بعــض الأحاديــث النبويــة وأ حاديــ

الحـديث [ الخوف مـن القتـل ، وتمحـيص المـؤمن ، ومحـق الكـافر وفقـاً لقواعـد الابـتلاء الإلهـي ، 
هـــذا علــــى صـــعيد الأحاديــــث النبويــــة ، أمـــا علــــى صـــعيد أحاديــــث الأئمــــة ].  ١٦٧و  ١٦٤

، ]  ٧٥٩و  ٧٠٠الحــديث [ ، » ليخــرج المهــدي ولــيس لاحــد بعنقــه بيعــة « : فــنفهم منهــا 
لأمـر لم يـؤذن لنـا في كشـفه لكـم ، « : ومثله قول الإمـام جعفـر عنـدما سـئل عـن الغيبـة فقـال 

وجــه الحكمــة في غيبــات مــن تقدمــه مــن حجــج االله ، لأن وجــه الحكمــة : وقــال لســائله أيضــا  
ث أرقــام . [ »مــن ذلــك لا ينكشــف إلا بعــد ظهــوره  ــ والمراجــع  ٩١٣ـ  ٩٠٦راجــع الأحادي

  ]. لمدونة تحت كل منها ا
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  نص حديث الإمام الباقر وزوال

  العجب وغيبات سابقة
يـا « : قال الإمـام محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب حـول هـذا الموضـوع 

يــونس بــن « : شــبها  مــن خمســة مــن الرســل  ﷐محمــد بــن محمــد إن في القــائم مــن آل محمــد 
وب ، وموسى وعيسى ومحمد صلوات االله عليهم فأمّا شبهه مـن يـونس متى ، ويوسف بن يعق

  . »بن متى ، فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كبر السن 
ـ وأمـا شـبهه مـن يوسـف بـن يعقـوب ، فالغيبـة عـن خاصـته وعامتـه واختفـاؤه مـن أخوتـه  ٢

  . واشكال أمره على أبيه مع قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله وشيعته
ب  ﷒مــا شــبهه مــن موســى ـ وأ ٣ فــدوام خوفــه ، وطــول غيبتــه ، وخفــاء ولادتــه ، وتعــ

شيعته من بعده ، مما لقوا مـن الأذى والهـوان إلى أن أذن االله عـز وجـل في ظهـوره ونصـره وايَّـده 
  . على عدوه

ـ وأمــا شــبهه مــن عيسـى فــاختلاف مــن اختلــف فيــه حـتى قالــت طائفــة مــنهم مــا ولــد ،  ٤
  . مات ، وقالت طائفة قتل وصلب وقالت طائفة

ـ وأمـــا شـــبهه مـــن جـــده المصـــطفى فخروجـــه بالســـيف وقتلـــه أعـــداء االله وأعـــداء رســـوله  ٥
راجـع الحـديث [ » ... الجبارين والطواغيت ، وأنه ينصر بالسيف والرعـب وانـه لا تـرد لـه رايـة 

  ]. من أحاديث الإمام المهدي ، راجع المراجع المذكورة تحته  ٣مجلد  ٧٧٠رقم 
  .والمعنى أن الإمام المهدي ليس أول من يغيب ، وأنه ليس في الغيبة عجب

  أوصاف الإمام المهدي المنتظر
روي الأئمــة الأعــلام مــن أهــل بيــت النبــوة ، والعلمــاء الأكــابر مــن شــيعتهم أحاديــث نبويــة 

  . تتضمن بعض الصفات الجسدية للإمام المهدي المنتظر
]  ٥٩٥الحـديث رقـم [ » ... الطريـد الفريـد الوحيـد « : وجاء في بعضـها أن المهـدي هـو 

  الحديث ... [ » أنه فتى من قريش آدم ضرب من الرجال « : وفي آخر 
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إنه رجل أجلى الجبين ، أقـنى الأنـف ضـخم الـبطن ، أزيـل الفخـذين « : ، وفي ثالث ]  ٦٠٢
، في حــديث رابــع ، وُصــف ]  ٥٩٤الحــديث ... [  »، أبلــج الثنايــا ، يفخــذه اليمــنى شــامة 

بأنـــه رجـــل أبـــيض اللـــون ، مشـــرب بـــالحمرة ، مبـــدح الـــبطن ، عـــريض الفخـــذين ، « : المهـــدي 
عظيم مشاس المنكبين ، بظهره شامتان شامة على لون جلـده وشـامة علـى شـبه شـامة النـبي ، 

الحـديث رقـم [ ، وجـاء في  ] ٥٩٣الحـديث رقـم .. [ وأن االله قد أعطاء قـوة أربعـين رجـلا  .. 
. [ وأنـه سـيظهر شـابا  دون الأربعـين... أن المهدي يشـبه رسـول االله في الخلـق والخلـق ]  ٥٩٢

، أن المهــــدي ســــيرجع شــــاباً ، ]  ٩٠٠، وجــــاء في الحــــديث رقــــم  ٦٩١راجــــع الحــــديث رقــــم 
، ]  ٥٩٥الحــديث رقــم [ » ... الطريــد الفريــد الوحيــد « : ووصــف المهــدي في حــديث بأنــه 

وجاء أيضاً أن المهدي إذا خرج کان في سن الشيوخ ومنظـر الشـبان ، قويـاً في بدنـه ، حـتى لـو 
. [ مــد يــده إلى أعظــم شــجرة في الأرض لقلعهــا ، ولــو صــاح بــين الجبــال لتدكــدكت صــخورها

أن القـــائم مـــن ولـــدي يعمـــر ] ...  ١١٤٧، وجـــاء في الحـــديث رقـــم  ١٢١١راجـــع الحـــديث 
ســنة ، ثم يغيــب غيبــة في الــدهر ويظهــر في صــورة شــاب موفــق ابــن  عمــر الخليــل عشــرين ومائــة

  . اثنين وثلاثين سنة
طائفـــــة مـــــن » أهـــــل الســـــنة « : كـــــذلك فقـــــد روى العلمـــــاء الأعـــــلام مـــــن شـــــيعة الخلفـــــاء 

ث  ــ ــث النبويــة الــتي تتحــدث عــن بعــض أوصــاف المهــدي ، وقــد صــحت هــذه الأحادي الأحادي
المهــدي مــني أجلــى الجبهــة ، « :  ﷐قولــه عنــدهم ، وتــواترت وشــاعت بــين المســلمين مثــل 

وقد روى هذا الحديث الترمذي والنسائي والحـاكم والبيهقـي وغـيرهم مـن علمـاء » أقنى الأنف 
ث رقــم . [ »الحــديث الأفــذاذ  مــن المعجــم عشــرات المراجــع المــذكورة تحتــه  ١  ج ٧١راجــع الحيــ

 .[  
هـــدي مـــن ولـــدي ، وجهـــه كـــالقمر الـــدري ، اللـــون لـــون عـــربي ، الم« :  ﷐ومثـــل قولـــه 

وروى ]. وعشـرات المراجـع المـذكورة تحتـه  ٧٢راجع الحديث رقم .. [ والجسم جسم اسرائيلي 
... » المهـدي منـا أهـل البيـت ، أشـم الأنـف أقـنى ، أجلـى « :  ﷐علماء أهل السـنة قولـه 

يخــرج المهــدي وهــو « ورووا قولــه أيضــا  ] : جــع المــذكورة تحتــه ، والمرا ٨٨راجــع الحــديث رقــم [ 
ـــني إســـرائيل  والمراجـــع  ١  ج ٩١راجـــع الحـــديث رقـــم . [ »ابـــن أربعـــين ســـنة كأنـــة رجـــل مـــن ب

  : وقوله ]. المذكورة تحته 
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. [ »يسـتوي علـى منـبر دمشـق وهـو ابـن ثمـاني عشـر سـنة ... المهدي رجل أزج أبلـج أعـين « 
 ٩٤الحـديث رقـم [ ، » المهـدي شـاب مـن أهـل البيـت « : وقوله ].  ٩٢راجع الحديث رقم 

الحـديث [ » ... ليبعثن االله تعالى من عـترتي رجـلاً أفـرق الثنايـا ، أجلـى الجبهـة « : ، وقوله ] 
  ].  ١٤٩رقم 

هـــذه الأكثريـــة الســـاحقة مـــن الأحاديـــث النبويـــة الـــتي رواهـــا أهـــل بيـــت النبـــوة وشـــيعتهم ، 
ث النبويــة الــتي رواهــا علمــاء شــيعة الخلفــاء ـ أهــل وصــحت عنــدهم وتــواترت  ــ ، تليهــا الأحادي

السنة ـ وصحت عنـدهم وتـواترت ، وشـاعت مضـامين هـذه الأحاديـث بـين المسـلمين قاطبـة ، 
فاعتقــدوا  ــا لا ــم قــد جزمــوا أن هــذه الأوصــاف قــد صــدرت بالفعــل عــن رســول االله ، إذا لا 

هـــذه الأحاديـــث الثغـــرة المتعلقـــة بالأوصـــاف  مجـــال للاجتهـــاد بمثـــل هـــذه الأمـــور ، وقـــد غطـــت
  . الجسدية من نظرية المهدي المنتظر الذي بشر به رسول االله
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  : الفصل الخامس  
  دولة أهل بيت النبوة

  ومدة حكم الإمام المهدي المنتظر
أئمة أهل بيـت النبـوة الأعـلام علـى يقـين تـام مـن ر ـم ونبـيهم ، بـأن المهـدي المنتظـر الـذي 
بشر به رسول االله هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل بيت النبوة الذين اختـارهم االله وأعلـنهم 

  . رسوله ، هو خاتم الأئمة الشرعيين فلا إمام من بعده لأن الأئمة اثني عشر فقط
 من ر م ونبيهم بحتمية ظهـور المهـدي المنتظـر ، وحتميـة انتصـاره ، وحتميـة وهم على يقين

نجاحــه بتكـــوين دولـــة أهـــل بيـــت النبـــوة العالميـــة الـــتي ســـتحكم العـــالم كلـــه ، ويتجـــنس بجنســـيتها  
كافة أبناء الجنس البشري المتواجدين فوق الكرة الأرضية في عصرها الذهبي ، وأن هذه الدولـة 

حيث سيحكم الإمام بعده إلى أحد عشـر مهـدياً بالتتـابع ، وكلهـم مـن ستكون آخر الدول ، 
شيعة أهل البيت المخلصين السائرين على خط أهل البيت القويم ، وهم يدعون النـاس خـلال 

 ٤  ج ١١٤٩راجـع الحـديث رقـم . [ فـترة حكمهـم إلى مـوالاة أهـل بيـت النبـوة ومعرفـة حقهـم
يعة أهــل بيـت النبــوة المخلصــين صــار لهــم نفــس اليقــين وشــ]. مـن المعجــم والمراجــع المدونــة تحتــه 

  .التام بكل ما ذكرناه آنفا  

  مدة حكم المهدي المنتظر
  إذا كان المهدي المنتظر سيكوّن دولة عالمية تحكم العالم كله ، فما هي 
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ير آخــر كــم ســنة ســيحكم الإمــام ! الفــترة الزمنيــة الــتي يســتمر فيهــا حكــم الإمــام المهــدي أو بتعبــ
  . ي المنتظر بعد ظهوره وتكوينه للدولة العالمية ورئاسته لها؟المهد

روى عبد االله بن الحارث حديثا  عن الإمام علي يجيب على هـذا السـؤال اذ قـال لـه الإمـام 
عهــد إلىَّ أن لا  ﷐يــا ابــن الحــارث ذلــك شــيء ذكــره موكــول اليــه ، أن رســول االله « : علــي 

  ].  ٣  ج ٦٧٣راجع الحديث رقم . [ »لحسين أخبر به إلا الحسن وا
سـبع سـنين تطـول لـه « : وروي عن الإمام جعفر الصادق عنـدما سـئل عـن ذلـك انـه قـال 

الأيــام حــتى تكــون الســنة مــن ســنيه مقــدار عشــر ســنين مــن ســنيكم فيكــون ســنو ملكــه ســبعين 
  . »من المعجم  ٤  ج ١١٥٠راجع الحديث رقم ... [ » سنة من سنيكم هذه 

ـــاقر قولـــه ورو  يملـــك القـــائم ثلاثمائـــة ســـنة ويـــزداد تســـعا  كمـــا بعـــث أهـــل : ي عـــن الإمـــام الب
  ].  ٨٥٩راجع الحديث رقم ... [ الكهف في كهفهم 

يلـي المهـدي أمـر النـاس ثلاثـين أو أربعـين سـنة « : وروي أهل السنة عـن الإمـام علـى قولـه 
  ]. وراجع المراجع المذكورة تحته  ٦٧٤راجع الحديث . [ »

  . »تسع عشرة سنة وأشهرا   ﷒يملك القائم « وى عن الأمام جعفر انه قال ور 
فيلبث عيسى والمؤمنون سـنوات في « : وروي ابن حماد حديثا  لم يسنده إلى النبي جاء فيه 

  ...» بيت المقدس 

  أحاديث رواها شيعة أهل بيت النبوة

  وشيعة الخلفاء معا  
فيبعــث االله رجــلا  ... وروي العلمــاء الأعــلام مــن شــيعة الخلفــاء حــديثا  عــن النــبي جــاء فيــه 

يرضــى عنــه ســاکن الســماء وســاکن الأرض ... مــن عــترتي مــن أهــل بيــتي فــيملأ الأرض قســطا  
حـتى تتمـنى الأحيـاء الأمـوات .. ولا تدع الأرض من مائهـا ... لا تدع السماء من قطرها ... 

وروى هذا الحديث أيضـا  وأخرجـه ... سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين  يعيش في ذلك سبع
مـن المعجـم الكثـيرة المدونـة  ١  ج ٤٤راجع الحـديث رقـم . [ علماء كبار من شيعة أهل البيت

  ]. تحته 
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وروى علمـــاء شـــيعة الخلفـــاء حـــديثا  عـــن الرســـول تحـــدث فيـــه عـــن الرخـــاء والـــوفرة في عهـــد  
ير في العـيش بعـده الإمام المهدي وعن كثرة  . [ »المال ، وزهد الناس أو تسع سنين ، ثم لا خـ

  ]. وعشرات المراجع المدونة تحته  ٥٣راجع الحديث رقم 
وروى أكابر علماء شـيعة أهـل البيـت عـن رسـول . وقد تفرد عماء أهل السنة  ذا الحديث

» أي سـنة » « سـعا  فيمكث سـبع أو ثمانيـة أو ت« : االله حديثا  يتفق معه بالمضمون جاء فيه 
راجع الحديث رقم بلا . [ »لا خير في الحياة بعدهن « : ولا خير في العيش بعد هذا أو قال 

  ].من ا لد الأول من المعجم  ٩٥على الصفحة 

  تحليل هذه الأحاديث
ـ لا ينبغــي أن يتبــادر إلى الــذهن وجــود أي تنــاقض ، ولا حــدث أي تنــاقض في أقــوال  ١

 لــــوا مــــن مشــــكاة واحــــدة ، واذا حــــدثوا فهــــم لا يقولــــون بــــرأيهم ، وإنمــــا  الأئمــــة ، لأ ــــم قــــد
حــديثهم حــديث رســول االله لأ ــم ورثــة علمــي النبــوة والكتــاب ، وإذا وجــد تنــاقض فهــو نــاتج 
مــــن الروايــــات الخاطئــــة أو المختلفــــة عــــنهم ، ولــــيس وارداً أيضــــاً بــــأن الأئمــــة الكــــرام لا يعرفــــون 

لحكم الإمام المهدي فلدى الأئمة القدرة والتأهيل الإلهي للإجابـة  بالضبط والدقة الفترة الزمنية
ؤال ، ومــن الجــائز أن يســأله  علــى كــل ســؤال ، ومــن الطبيعــي أن مــدة حكــم الإمــام المهــدي ســ

  ... أي واحد من الناس لاي واحد من الأئمة ومن المحتوم أن الإمام يعرف الجواب اليقيني 
بـــأن رســـول االله عهـــد اليـــه بـــأن لا يخـــبر أحـــدا  عـــن وقـــد لاحظـــت أن الإمـــام علـــى  قـــد ذكـــر 

مقدار هذه المدة الا الحسن والحسين ، لأ ما امامان بالتوالي ، وقـد لا حظنـا أن الإمـام البـاقر 
من سـنيكم « سنوات ، وأن الإمام الصادق قد حددها بسبعين سنة  ٣٠٩قد حدد هذه ب 

« .  
  . سنة وأشهرا  وروي عن الإمام جعفر أن المهدي يملك تسع عشرة 

  ـ تاريخياً كانت دولة الخلافة وأركا ا ، وحتى الرعايا ينظرون بتوجس  ٢
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وحـــذر وريبـــة لائمـــة أهـــل بيـــت النبـــوة ، ولمـــن والاهـــم وخصـــهم بـــالولاء والمحبـــة ، ويلـــوح لي أن 
ــتربص بالأئمــة الكــرام وتحــاول أن تحصــي  الأجهــزة الســرية لدولــة الخلافــة طــوال التــاريخ كانــت ت

أنفاسهم ، فتعرف ما يقولون وما يتحدثون بـه ، ثم تسـتدعيهم رئاسـة دولـة الخلافـة مـن عليهم 
حـــين إلى حـــين لتحاســـبهم حســـاباً عســـيراً علـــى كـــل مـــا يصـــدر عـــنهم مـــن أحاديـــث ، وكلمـــة 
المهــدي شــبح مرعــب للخلفــاء ، ودولــة أهــل بيــت النبــوة هــاجس مجــرد ذكــره يســبب للخلفــاء 

  . وأركان دولتهم الجنون التام
ــــة الجواســــيس أو العيــــون علــــى الأئمــــة ليســــألوهم  ثم إن الكثــــير مــــن زوار الأئمــــة كــــانوا بمثاب

ير  ويحصــلوا مــنهم علــى أجوبــة ثم يكتبــون تقــاريراً بــذلك إلى أســيادهم وأوليــاء نعمــتهم ، وفي كثــ
. مـن الأحيــان کانــت تلـک العيــون اللعينــة تـزور وتحــرف و ــول عـن عمــد مــا تسـمعه مــن الإمــام

ــث الرســول بعــد مائــة عــام مــن المنــع ، كانــت وعنــدما أذِنــت د ولــة الخلافــة بکتابــة وروايــة أحادي
مرويات طواقم معاوية قـد اسـتقرت تمامـاً ، وعرفـت مـن الجميـع ، وكانـت الرعيـة تتحاشـى أهـل 
بيت النبوة لأن الاختلاط  م يشـكل خطـراً ، فضـلاً عـن ذلـك فـان المنـاهج التربويـة والتعليميـة 

لافة التاريخية أظهـرت أهـل بيـت النبـوة بمظهـر النـاس ، ولم تعطهـم أيـة مميـزة المعتمدة في دولة الخ
، فعلــى بـــن أبي طالـــب صـــحابي ، مثلـــه مثـــل معاويـــة في أحســـن الظـــروف ، والحســـن والحســـين 

فمـــا هـــو الـــداعي للروايـــة عـــن الحســـن أو الحســـين وأبـــو هريـــرة !!! مثلهمـــا مثـــل يزيـــد بـــن معاويـــة
ئل إعــلام دولــة الخلافــة تظهــر أبــا هريــرة بصــورة العــالم بــل علــى العكــس كانــت وســا!!! موجــود

المرجـــع ، والصـــحابي الجليـــل المـــوالي لأمـــير المـــؤمنين ، وتظهـــر الإمـــام الحســـن أو الحســـين بصـــورة 
ب الفـرص للخـروج عليـه !!! الشاب الذي لا علم لـه الـذي يـتربص الـدوائر بـأمير المـؤمنين ويترقـ

  .هذا هو المناخ الذي كان سائدا  

  ة في مدة حكموالخلاص

  الإمام المهدي
أن دولــة أهــل بيــت النبــوة لــن تــزول بمــوت المهــدي المنتظــر بــل ستســتمر ، ويحكــم مــن بعــده 

  سنوات  ٣٠٩  أحد عشر مهدياً ، إنه من الجائز جداً أن مدة ال
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ومـن المؤكـد أن الإمـام !! الواردة في الحديث هي المدة التي ستسـتمر فيهـا دولـة أهـل بيـت النبـوة
ي سـيكافح كفاحـاً رهيبـاً حـتى يـدين العـالم كلـه بالطاعـة لدولتـه ، وهنـا يـبرز تسـاؤل مهـم المهد

وهــو منــذ مــتى يبــدأ حكــم المهــدي؟ لأن المهــدي في البدايــة ســيحكم بقعــة محــدودة مــن الكــرة 
الأرضية ، ثم يتوسع حتى يسيطر على العالم ، فهل نعتبر مدة حكم المهدي مبتدئة مـن تـاريخ 

، أو من التاريخ الذي تتم فيه للمهدي السيطرة على العالم كله؟ هذه بعـذ  حكمه لأول أقليم
  . الإشكلات التي لا بد من خلها قبل الجزم بمدة حكم الإمام المهدي

وأكـبر الظـن أن مــدة حكـم الإمـام المهــدي ، سـبعاً أو تسـعاً أو تســع عشـر سـنة وأشــهراً أو 
  . سنة ٧٠سبع سنين ولا أكثر من ثلاثين سنة ، ولكن من المؤكد إ ا ليست أقل من 
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  : الفصل السادس  
  العلامات التي تسبق مباشرة

  ظهور الإمام المهدي
  الداء والدواء

قيامـــاً بواجـــب البيـــان ، واضـــفاء طـــابع الأهميـــة علـــى المهـــدي ، وعصـــره الـــذهبي ، شَـــخَّصَ 
ن الأحاديــث رســول االله ، حالــة الأمــة والعــالم قبــل ظهــور الإمــام المهــدي بسلســلة متكاملــة مــ

النبويـة الــتي صــحت وتــواترت عنــد أئمــة أهـل بيــت النبــوة وشــيعتهم ، وعنــد الخلفــاء وشــيعتهم ، 
والتي شـاعت بـين المسـلمين كافـة ، فاعتقـدوا  ـا لأ ـم قـد جزمـوا با ـا قـد صـدرت مـن رسـول 
االله بالفعـــل ، حيـــث ا ـــا قـــد أخرجـــت بـــنفس الوســـائل والأســـاليب الـــتي أخرجـــت  ـــا احكـــام 

  .... من صلاة وصوم وزكات دينهم 
ومــــن يمعــــن النظــــر بتلــــك الأحاديــــث الشــــريفة ، ويتجــــرد ، لا يخالطــــه أدنى شــــك بأ ــــا قــــد 
صـــدرت بالفعـــل عمـــن لا ينطـــق عـــن الهـــوى ، وحالـــة ثم يتـــيقن بـــأن الرســـول الأعظـــم قـــد نجـــح 

ير بتشــخيص حالــة الأمــة ، وحالــة العــالم قبــل ظهــور الإمــام المهــدي  فکــأن! نجاحــاً منقطــع النطــ
العــالم بماضــيه وحاضــره ومســتقبله رجــل مــريض ممــدد علــى فــراش المــرض ، وقــد وضــعت تحــت 
تصـــرف الرســــل أحــــدث المعــــدات الـــتي توصــــل إليهــــا العقــــل البشـــري في کــــل مجــــال ، والرســــول 
متخصص في كل ناحية ، بعد ذلـك شـخص حالـة العـالم الممـدد أمامـه تشخيصـاً علميـاً دقيقـاً 

  ، فوصف الداء وصفاً تاماً ، 
  



٢٢٠ 

وأكـــد بـــأن العـــالم كلـــه مشـــرف علـــى الهـــلاك والتلاشـــي مـــن الحيـــاة ، وأن الـــدواء الوحيـــد الـــذي 
ــني دولــة آل  يُشــفي العــالم وينقــذة هــو الإمــام المهــدي المنتظــر الــذي سيضــع حجــر الأســاس ويب
محمـد ، فالمهـدي المنتظـر هـو الـدواء الفـرد والوحيــد ، فلـيس علـى وجـه الأرض إنسـان واحـد لــه 

والمـدهش حقـا  أن هـذه الصـورة . نقاذ العالم ، مما يعانيه آنـذاك إلا المهـدي المنتظـرالقدرة على ا
العلميــة المتكاملــة الدقيقــة قــد رسمهــا رســول االله بالكلمــة ، وبالكلمــة الطيبــة وحــدها ، وأن هــده 
الصورة قد شقت طريقها إلينا وثبتت بوجـه الأعاصـير ، وحافظـت علـى نقائهـا وأصـالتها علـى 

دولـة الخلافـة قـد منعـت روايـة وكتابـة الأحاديـث النبويـة طـوال فـترة المائـة عـام الـتي  الرغم من أن
ــبي إلى جــوار ربــه لكنهــا العنايــة الإلهيــة ، والتوفيــق الإلهــي ، والإصــرار الإلهــي !! تلــت انتقــال الن

فتبـارك االله رب العـالمين . على إقامة الحجة ، وترشيد حركة الكون وفق نـواميس الابـتلاء الإلهـي
  .حقا  وصدقا  

   انكساف الشمي والقمر قبل خروج المهديـ  ١
ـ أكـــد الرســـول الأعظـــم أن الشـــمس ستنكســـف في شـــهر رمضـــان مـــرتين قبـــل خـــروج  ١

ب  ٤٦، وملاحــم ابــن طــاووس ص  ٦١ابــن حمــاد ص  ١٧٤راجــع الحــديث رقــم . [ المهــدي
  ].  ٨٢ص  ٢  ، والحاوي للسيوطي ج ٣ف  ٤ب  ١١١، وعقد الدرر ص  ٧٢

، وعبـد  ١٧٣الحـديث رقـم [ ـ وبـين  بـأن المهـدي لا يخـرج حـتى تطلـع مـع الشـمس آيـة  ٢
، والبيهقي كما في عقـد الـدرر ص  ٩١، وإبن حماد ص  ٢٠٧٧٥ح  ٣٧٣ص  ٧  الرزاق ج
  ] ....  ٧٥ص  ٢  ، والحاوي للسيوطي ج ٣ف  ٤ب  ١٠٦
الشـمس لخمـس ـ وبـين الرسـول أنـه بـين يـدي المهـدي انكسـاف لخمـس تبقـين رمضـان و  ٣

  ]. والمراجع المدونة تحته  ٧٨٠راجع الحديث رقم . [ عشرة منه
لم تكونــا منـذ هــبط آدم إلى  ﷒آيتــان قبـل قيــام القـائم : ـ وروي عـن رســول االله قولـه  ٤

راجـع الحـديث !! [ الأرض ، تنكسف الشمس في النصف مـن شـهر رمضـان والقمـر في آخـره
  ]. ر برواية الأمام الباق ٧١رقم 
  إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق « : ـ وروى الإمام الباقر أيضا  فقال  ٥

  



٢٢١ 

الســـموات والأرض ينكســـف القمـــر لأول ليلـــة مـــن رمضـــان ، وتنكســـف الشـــمس في النصـــف 
مــن المعجــم  ٤  ج ١٠٢١و  ١٠٢٠، وراجــع الحــديث رقــم  ٧٨٢الحــديث رقــم ... [ » منــه 
إذا ظهـرت هـذه ].  ١  ج ١٧٢و  الآيـات الـتي لا يمكـن لأي انسـان أن ينكرهـا فـان المهـدي فـ

  .المنتظر سيظهر حتما  في أثرها

   مناد من السماء يناديـ  ٢
ث المنــادي مــن الســماء « روى أئمــة أهــل بيــت الأعــلام عــن رســول االله  ، وجزمــوا » أحاديــ

بر ، حـتى بأن هذه الأحاديث قد صدرت عن رسول االله بالفعـل ، وتناقلوهـا عنـه كـابراً عـن كـا
صـارت مــن المســلمات وأجمعــوا علـى صــحتها وتــواترت بيــنهم ، وتبعـاً لروايــات أهــل بيــت النبــوة 

  . وسلّمت بما سلموا به. وأجمعت شيعتهم
ث المنــادي مــن الســماء : كــذلك فقــد روى  العلمــاء الأعــلام مــن شــيعة الخلفــاء ، » أحاديــ

نبــوة ، فجزمــوا وتيقنــوا أن أحاديــث وتوصــلوا إلى ذات النتيجــة الــتي توصــل لهــا أئمــة أهــل بيــت ال
  . النداء قد صدرت بالفعل عن رسول االله ، لأن هذه الأحاديث صحت عندهم وتواترت

أئمة أهـل بيـت النبـوة وشـيعتهم ، والخلفـاء التـاريخيون وشـيعتهم « : وأجمعت الأمة بشقيها 
... لســـماء علـــى أنـــه عنـــد ظهـــور المهـــدي المنتظـــر ســـينادي منـــاد مـــن ا» أهـــل الســـنة « أيضـــا  

  .وتحول هذا الإجماع إلى قناعة ومعتقد ، اعتقد به كافة المسلمين

  أحاديث النداء
أهــل « ـ روى أكــابر علمــاء شــيعة أهــل البيــت ، والعلمــاء الأعــلام مــن شــيعة الخلفــاء  ١
: يخــرج المهــدي علــى رأســه غمامــة فيهــا منــاد ينــادي « : علــى أن رســول االله قــد قــال » الســنة 

مـن المعجـم رواه الطـبراني  ١  ج ١١٢راجـع الحـديث رقـم . [ »فة االله فـاتبعوه هذا المهدي خلي
على مـا في  ٦١ص  ٢  ، والحاوي السيوطي ج ١٢ف  ٢٩٨على ما في الفصول المهمة ص 

 ٢  وفرائض السمطيين ج ٢٨٨ص  ٢  ، وتاريخ الخميس ج ١٥ب  ٥١١بيان الشافعي ص 
  ].  ٥٦٩ـ  ٥٦٦ح  ٦١ب  ٣١٦ص 

  



٢٢٢ 

يخــرح المهــدي وعلــى رأســه ملــك ينــادي أن هــذا « : يضــا  أن الرســول قــد قــال ـ ورووا أ ٢ 
  ]. مرجعا  مدونة تحته  ٢٣و  ١١٩راجع الحديث رقم . [ »المهدي فاتبعوه 

ينـادي منـاد  بصـوت فصـيح هـذا ... يظهـر في آخـر الزمـان « : ـ ورووا أيضـا  قـول النـبي  ٣
  ]. المدونة تحته  والمراجع ١  ج ١٢٠راجع الحديث رقم . [ »المهدي 
... [ » ينادي مناد  من السماء ألا إن الحق في آل محمـد « : ـ وروى عن الإمام الباقر  ٤

يـا سـيف بـن عمـرة لا بـد « : وروي أيضا  قولـه ]. من المعجم  ١  ج ٨١٢راجع الحديث رقم 
« : ، وروى أيضــاً ]  ٨١٣الحــديث [ ، » مــن منــاد ينــادي باســم رجــل مــن ولــد أبي طالــب 

  ... » توقعوا الصوت يأتيكم من قبل دمشق « : ، وروى أيضا ]  ٨١٥اجع الحديث رقم ر 
إنـــه لا يكـــون حـــتى ينـــادي منـــاد  مـــن الســـماء يســـمع أهـــل المشـــرق « : ـ وروي أيضـــا   ٥

فالنــــداء مــــن ].  ٨١٧راجــــع الحــــديث رقــــم . [ »والمغــــرب ، حــــتى تســــمعه الفتــــاة في خــــدرها 
ر المهــدي المنتظــر وهــي تكســف كانكســاف الشــمس الســماء علامــة بــارزة مــن علامــات ظهــو 

والقمر ايات وعلامات ومعجزات بارزة على مستوى البشر كلـه ، ومـن غـير الممكـن أن يقـوى 
وهــي فــيض مــن مظــاهر الــدعم . عاقــل يحــترم نفســه علــى إنكارهــا أو تجاهلهــا أو ا ادلــة فيهــا

لکــبرى الــتي كلفــه االله تعــالى الإلهــي المطلــق للمهــدي المنتظــر حــتى يــتمكن مــن تحقيــق الغايــات ا
بتحقيقهـــا وهـــذه الآيـــات توطـــد لـــه في الأرض ، وتحفـــر اسمـــه في الـــذاكرة البشـــرية بحيـــث يـــرتبط 

  .المهدي مع مفهوم الانقاذ ومفهوم التحرر من الظلم ، ومع مفاهيم الرخاء والكفاية والعدل

  البلاء الشامل وامتلاء الأرض

  بالظلم والجور
المهــدي المنتظــر ســيظهر حتمــا  مقضــيا  عنــدما يعــم الــبلاء الشــامل بــين الرســول الأعظــم بــأن 

الأمة والعالم معها ، وعندما تمتلىء الأرض بالظلم والجور والعدوان ، عندئـذٍ يبعـث االله الغمـام 
الهمــدي لرفــع هــذا الــبلاء الشــامل ، ولــيملأ الأرض عــدلاً وقســطاً ، كمــا مُلئــت جــوراً وظلمــاً ، 

  لأرض بالظلم مقدمة فعموم البلاء والمتلاء ا
  



٢٢٣ 

وسـبب وعلامـة ، وظهــور المهـدي بوجــه مـن وجوهــه نتيجـة لهــذه المقدمـة ، وأثــر لهـذا الســبب ، 
  .وعلامة من علامات الظهور

  من مظاهر البلاء والظلم
بينّ الرسول الأعظم بأن موجات متلاحقة من الفتن ستعصف  ـذه الأمـة مـن  :ـ الفتن  ١

، ثم تليهـا فتنـة أخـرى أضـعاف الفتنـة الأولى ، ثم تليهـا فتنـة بعده ، حيث سـتجتاح الأمـة فتنـة 
وأشـــار مـــرة ].  ١  ج ٤٥راجـــع الحـــديث رقـــم ... [ ثالثـــة لا يبقـــى معهـــا الله محـــرّم إلا اســـتحل 

  ].  ١  ج ٤٧الحديث رقم [ ثانية إلى هذه الفتن الثلاثة بحديث آخر هو 
لى يصـــيبهم الـــبلاء حـــتى يقـــول ووضـــح رســـول االله الصـــورة فقســـم الفـــتن إلى أربعـــة ففـــي الأو 

المـــؤمن هـــذه مهلكـــتي ثم تنكشـــف ، وتنكشـــف الثانيـــة وتطـــول الثالثـــة ، فكلمـــا قبـــل بأ ـــا قـــد 
ير المســلمون فيهــا عمليــاً إلى الكفــر  ... [ انقضــت تتمــادى ، وتتســع ، أمــا الفتنــة الرابعــة فيصــ

بالفتنــة :  وبسّــط الرســول الصــورة للمســلمين ووضــحها قــائلا  ].  ١ح  ٤٦راجــع الحــديث رقــم 
الأولى يستحل الدم ، والثانية يستحل فيها الدم والمال ، والثالثة يستح فيها الدم والمـال والفـرج 

  ].  ١ج  ٤٨راجع الحديث رقم . [ ، أما الرابعة فيقودها الدجال
ـــاقر فتنـــة بالشـــام يطلـــب النـــاس المخـــرج منهـــا فـــلا يجدونـــه راجـــع . [ وركـــز الإمـــام محمـــد الب

  ].  ٣ح  ٧٣٢الحديث رقم 
 ٧٣٢الحـديث رقـم [ وذكر الباقر أيضا  بأنه سيكون هنالک قتل ظاهر بين الكوفة والحـيرة 

  ].  ٣ح 
حــتى لا يجــد الرجــل ملجــأ يلجــأ اليــه مــن « : ويصــور الرســول إحســاس النــاس آنــذاك بقولــه 

ثم تكــون فتنـــة كلمــا قيـــل « : وفي حــديث آخــر تـــراه يقــول ].  ٤٤الحــديث رقـــم . [ »الظلــم 
].  ٤٣الحـديث رقـم . [ »انقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت الا دخلته ولا مسلم إلا حكته 

ث يصــف رســول ا ــ وحــتى يــأتي الرجــل القــبر فيقــول يــا ... فيقــول ... الله الحالــة وفي حــديث ثال
« : ووصـف الإمـام علـى تلـك الحالـة بقولـه ].  ١  ج ٥٠الحديث رقـم . [ ليتني كنت مكانك

  تمتليء الأرض ظلما  وجورا  حتى يدخل 
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  ].  ٣  ج ٥٦٥الحديث رقم . [ »... كل بيت خوف وحرب 
شَــــخَّصَ رســــول االله ، جانــــب الفــــتن أكــــد أن  المهــــدي هــــو الحــــل ، وهــــو الــــدواء وبعــــد أن

المهـــدي هـــو الوحيـــد الـــذي سيقضـــي علـــى هـــذه الفـــتن ويعيـــد الأمـــور إلى نصـــا ا ، ففـــي كـــل 
ث الــتي ذكرناهــا فتحــه رســول االله بــالقول  ــ حــتى لا يجــد الرجــل ملجــأ « : حــديث مــن الأحادي

[ وفي . ١  ج ٤٤الحـــديث رقـــم . [ »... يلجـــأ اليـــه مـــن الظلـــم فيبعـــث االله رجـــلا مـــن عـــترتي 
ثم بكـــون فتنـــة فـــلا يبقـــى الله محـــرم الا اســـتحل ، ثم يجتمـــع ... « : قـــال ]  ٤٥الحـــديث رقـــم 

  ].  ١  ج ٤٥الحديث رقم ... [ » يعني المهدي « الناس على خيرهم رجلا  
لا يســتقيم أمــرهم حــتى ينــادي منــاد مــن ... « ، قــال الرســول  ١  ج ٥٠وفي الحــديث رقــم 
]  ١  ج ٥٢ثم رقـم « ... ومثلـه قـول الرسـول أيضـا  . »يعني المهدي «  السماء عليكم بفلان

يــا جــابر لا يظهــر القــائم حــتى يشــمل النــاس « : ، وإلى هــذه المعــاني أشــار الأمــام البــاقر بقولــه 
  ].  ٣  ج ٧٣٢راجع الحديث رقم ... [ » بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه 

لفـــتن وتتســـع لتشـــمل النـــاس ، يصـــبح المهـــدي هـــو المخـــرج والخلاصـــة أنـــه عنـــدما تتمـــادى ا
الوحيــد مــن سلســـلة الفــتن الــتي لا تنقطـــع وأن تمــادي الفـــتن علامــة بــارزة مـــن علامــات ظهـــور 

  . المهدي المنتظر
الظلــم والجــور والعــدوان والفــتن المتلاحقــة ،  :ـ امــتلاء الأرض بــالظلم والجــور والعــدوان  ٢

لهــا ، ثمــرات مــرة وطبيعيــة لحكــم الظــالمين ، ولفقههــم فقــه والشــرور الــتي تعصــف ببــني البشــر ك
  . الهوى الفاسد

فكـــل ظـــالم علـــى الإطـــلاق يســـتولي علـــى الســـلطة بـــالقوة والتغلـــب وكثـــرة الأتبـــاع الراكضـــين 
ترع وزمرتــه فقــه هــوى خاصــاً بــه ،  خلفــه برغيــف العــيش ، فــإذا قــبض الظــالم علــى الســلطة ، بخــ

لذي سـقط بـين مخالـب الظـالم وإعوانـه ، فيفسـدون بفقههـم ليسوس وفقه ا تمع العاثر الحظ ا
هـذا کـل شـيء في ا تمــع ، ويتبخـر القسـط والعـدل والرحمــة ، وتصـبح أسمـاء لا مضـامين لهــا ، 
وتمتلىء أرض الأقليم الذي يحكمه الظالم بالظلم والجور والعدوان ، ويغلب الناس علـى أمـرهم 

  فيسكتون 
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ب كــل الحقــائق رغبــة ، أو رهبــة ، يتمــادى الظلــ م فيســمي ظلمــه عــدلاً ، وقســوته رحمــة ، ويقلــ
راساً على عقب ، أو يحرفها فيمسخها ، حتى إذا مـا دنـت منيـة الظـالم عهـد بحکمـه وبخلافتـه 
لابنـــه أو اخيــــه أو قريبـــه ، أو صــــديقه ، وتســــتمر دورة التغلـــب والعهــــد حــــتى يظهـــر مــــن عــــالم 

رة جديــدة مــن دورات العهــد والتعاقــب الغيــب متغلــب جديــد ، فتبــدا عهــود ظلــم جديــدة ودو 
هذه هي الطريقة الوحيدة الـتي يتـولى فيهـا الظـالمون الحكـم ضـاربين عـرض الحـائط . على الحكم

  . بالشرعية الإلهية
ويبدو أن هذه الطريقة ستنشر عي مستوى الكرة الأرضـية لهـا ، بحيـث يسـتولى الظـالمون في  

ن ا تمعـــات البشـــرية علـــى الســـلطة بـــالقوة كـــل إقلـــيم مـــن أقـــاليم الأرض ، وفي كـــل مجتمـــع مـــ
والتغلـــب وكثـــرة الأتبـــاع ، ويفرضـــون علـــى مجتمعـــا م فقـــه هـــواهم ، حيـــث سيصـــبح العـــالم كلـــه 

ونتيجـة لحكـم . تحت حكـم الظـالمين ، وبحيـث يسـوس فقههـم الفاسـد كافـة ا تمعـات البشـرية
وتكتــــوي البشــــرية  ــــذا  الظــــالمين ولســــيادة فقههــــم تمتلــــىء الأرض بــــالظلم والجــــور والعــــدوان ،

الحجيم الشامل ؛ هنا فقط يظهر الإمام المهدي المنتظر ، لـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً بـالحكم 
الإلهي ، بعد أن ملأها الظالمون بالظلم والجور الناتج عن حكمهـم وفقههـم ، فـامتلاء الأرض 

ههـم علامـة بـارزة مـن بالظلم والجور والعدوان ، وشمول حكـم الظـالمين للعـالم كلـه ، وسـيادة فق
علامات ظهور المهدي المنتظر ، لأنه المؤهل الوحيد لقطع دابـر الفـتن ، وقصـم ظهـور الظـالمين 
، ورفــع فقههــم مــن الأرض ، وهــو المؤهــل الوحيــد لــيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد أن مُلئــت 

وهـذا أيضـا  مـا . وهذا ما عناه الرسول بسيل الأحاديث التي عالجت هذه الناحية. ظلما  وجورا  
راجـــع الحـــديث رقـــم . [ »لا يخـــرج المهـــدي حـــتى ترقـــى الظلمـــة « : عنـــاه الإمـــام البـــاقر بقولـــه 

ــــث النبويــــة أرقــــام  ٣  ج ٨٠١ مــــن  ٥٦٥و  ٦٣و  ٦٢و  ٥١مــــن المعجــــم ، وراجــــع الأحادي
  ].أحاديث المعجم 

ــــإذلال رعيتــــه ، وارغامهــــا علــــى أن تفــــض  :ـ الحــــرب والطــــاعون  ٣ لا يكتفــــي الظــــالم ب
مشــكلا ا وفــق قواعــد فقــه الهــوى الــذي اخترعــه ، ولا يكتفــي بــأن يمــلأ الأقلــيم الــذي يحکمــه 
بالظلم والجور والعدوان ، بل يطمع بأن يوسع رقعة ملكه على حساب ممالك الظالمين المحيطة 
بــه ، وتعمـــيم فقهـــه ؛ هـــذه طبيعـــة ثابتـــة بظلمــة الأرض ؛ ونتيجـــة لهـــذه المطـــامع تنشـــأ وتنشـــب 

  الظالمين وكلها حروب عدوانية لا الحروب بين 
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ناقة للشعوب  ا ولا جمـل وغايتهـا توسـيع رقعـة الملـك ، وتعمـيم الفقـه الفاسـد ، أو درء خطـر 
يتهــدد ملــك ظــالم ، وقــد يكــون الخطــر وهميــاً ، لا وجــود لــه إلا في ذهنيــة الطــالم المــريض ويمنــاخ 

  . الطاعون الحوب والدمار تنتشر الامراض بين الناس وعلى الاخص مرض
ث الـــتي تحــدثت عــن الفــتن والـــتي أشــرنا اليــه قبـــل  وهــذا ممــا عنــاه رســـول االله بســيل الأحاديــ

قــدام القــائم موتــان مــوت أحمــر ومــوت أبــيض « : وهــذا مــا وضــحه الإمــام البــاقر بقولــه . قليــل
[ » حيــث يــذهب مــن كــل ســبعة خمســة ، المــوت الأحمــر الســيف ، والمــوت الأبــيض الطــاعون 

حـتى » لا يكون هذا الأمـر أي لا يظهـر المهـدي « : ومثله قوله ].  ١  ج ٩٩٤الحديث رقم 
أمـا ترضـون « :  ﷒إذا ذهـب ثلـث النـاس فمـا يبقـي فقـال : يذهب ثلث النـاس ، فقيـل لـه 

، وتلـك علامـة بـارزة مـن ] من المعجـم  ٣  ج ٩٩٥الحديث رقم [ » أن تكونوا الثلث الباقي 
  .نتظرعلامات ظهور المهدي الم

  علامات أخري لظهور المهدي المنتظر
  : وذكر أئمة أهل بيت النبوة علامات أخرى لظهور الإمام المهدي منها 

إذا رايــتم نــارا  مــن قبــل المشــرق شــبه الهــردي العظــيم « : ـ روى عــن الإمــام البــاقر قولــه  ١
  ].  ٧٨٣الحديث رقم ... [ » تطلع ثلاثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل محمد 

خـروج رجـل » أي المهـدي « يكـون قبـل خروجـه « : ـ وروى عـن الإمـام السـجاد قولـه  ٢
يقال له عون السـلمي بـارض الجزيـرة ويكـون مـاواه بكريـت ، وقتلـه بمسـجد دمشـق ، ثم يكـون 
خــروج شــعيب بــن صــالح مــن سمرقنــد ، ثم يخــرج الســفياني الملعــون مــن الــوادي اليــابس وهــو مــن 

  ].  ٣  ج ٧٢٠راجع لاحديث رقم [  .ولد عنبسة ابن أبي سفيان
يزجــر النـاس قبـل قيــام القـائم عــن معاصـيهم بنــار « : ـ وروى عــن الإمـام الصــادق قولـه  ٣

تظهر في السماء ، وحمرة تجلـل السـماء وخسـف ببغـداد ، وخسـف ببلـدة البصـرة دمـاء تسـفك 
لهـم معـه قـرار   ا ، وخراب دورها ، وفناء يقع في أهلها ، وشمـول أهـل العـراق خـوف لا يكـون

  ].  ٤  ج ١٠٤٧الحديث رقم . [ »
  إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجل إلا « : ـ وروى عن الإمام على قوله  ٤
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رجفــة تكــون بالشــام يهلــك : ؟ قــال »عــن آيــة مــن آيــات االله ، قيــل ومــا هــي يــا أمــير المــؤمنين 
ؤمنين وعــذاباً علــى الكــافرين فــإذا كــان ذلــك ،  فيهــا أكثــر مــن مائــة ألــف ، يجعلهــا االله رحمــة للــ
فــانظروا إلى أصــحاب الــبراذين الشــهب المحذوفــة ، والرايــات الصــفر تقبــل مــن الغــرب حــتى تحــل 

وذلــك عنــد الجــزع الأكــبر والمــوت الأحمــر ، فــاذا كــان ذلــك فــانظروا خســف قريــة مــن بالشــام ، 
دمشــق يقــال لهــا حرســتا ، فــإذا كــان ذلــك خــرج ابــن آكلــة الأكبــاد مــن الــوادي اليــابس ، حــتى 

راجــع الحــديث رقــم . [ »يســتولى علــى منــبر دمشــق ، فــإذا كــان ذلــك فــانظروا خــروج المهــدي 
  ]. لمدونة تحته من المعجم ولامراجع ا ٣  ج ٦٣١
[ » سـنة الفـتح ينبثـق الفـرات حـتى يـدخل في أزقـة الكوفـة « : ـ وروى عـن الإمـام قولـه  ٥

. »وقبل ظهور الإمام المهـدي بسـنة يفسـد الثمـار والتمـر في النخـل ].  ١٠٥٦راجع الحديث 
أن المهدي لا يخرج الا في وتـر مـن السـنين سـنة : ، وروى عنه أيضا ]  ١٠٥٥الحديث رقم [ 

، وروى عـــن ]  ١٠٥٣الحـــديث رقـــم [ إحـــدى ، أو ثلاثـــة ، أو خمســـة ، أو ســـبع أو تســـع ، 
العام الذي فيه الصيحة قبله الآية في رجب ، قلت وما هي؟ قال وجـه « : الإمام جعفر قوله 

، وأن المهـــدي ســـيظهر يـــوم الســـبت ]  ١٠٥٨الحـــديث رقـــم . [ »يطلـــع في القمـــر ويـــد بـــارزة 
 ١٠٦٠الحــديث . [ يــوم عاشــوراء ، حيــث ســيكون بــين الــركن والمقــامالموافــق العاشــر مــن محــرم 

ينحســر الفــرات عــن جبــل مــن ذهــب وفضــة ، فيقتــل « :  ٩١٢ ٢قــال ابــن حمــاد في ص ]. 
  ... عليه من كل تسعة سبعة ، 

وراجــــع الأحاديــــث النبويــــة المتعلــــة  ١١٨راجــــع عصــــر الظهــــور للشــــيخ علــــى الكــــوراني ص 
  ].  ١  ج ٢٩٦ـ  ٢٩٤بالكنز وهي تحمل الارقام 

لا تقـــوم الســـاعة حـــتى تخـــرج نـــار بالحجـــاز  ١٨٠ص  ٨  ـ جـــاء في صـــحيح مســـلم ج ٦
راجـــع عصـــر [ تضـــيء لهـــا أعنـــاق الإبـــل ببصـــري ، أي يصـــل نورهـــا إلى مدينـــة بصـــري بســـوريا 

  ].  ٢٦٥الظهور ص 
ـــث في مصـــادر الشـــيعة والســـنة علـــى أن مقدمـــة ظهـــور المهـــدي في « ـ  ٧ تنفـــق الأحادي

راجــع عصــر الظهــور ص » ث فــراغ سياسـي فيــه وصــراع علـى الســلطة بــين قبائلـه الحجـاز حــدو 
، بدايتــه قتــل ملــك بســبب قضــية أخلاقيــة ، ثم  تــز مؤسســة الحكــم في الحجــاز فكلمــا  ٢٦١

  نصبوا ملكا  لا يبقى لأكثر من سنة وينتهي الأمر إلى ظهور 
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  ].  ٢٦٢راجا عصر الطهور ص . [ المهدي
ـ ويفهم من بعض الأحاديث النبوية بـان ارض العـرب قبـل ظهـور المهـدي بقليـل أو بعـد  ٨

يرات الجيولوجيــة الجذريــة في أرض  ظهــوره ، ســتعود مروجــاً وأ ــاراً ، وأكــبر الظــن بــان هــذه التغيــ
العـرب سـتحدث بعــد ظهـور المهــدي ـ وبعــد أن تنـزل الســماء كـل قطرهــا ، وتخـرج الأرض كــل 

بــينّ الرســول ، علــى ضــوء هــذا الفــيض مــن العطــاء تحــدث تلــك الانقلابــات  مائهــا ونبتهــا كمــا
  . الجيولوجية

... [ ـ وبـين  رسـول االله بـأن االله يبعـث المهـدي بعـد يـأس وحـتى يقـول النـاس لا مهـدي  ٩
  ]. من المعجم  ١  ج ٣١٢راجع الحديث رقم 

ب  ـ وبــين رســول االله بـان المهــدي لا يخـرج حــتى تقتــل الـنفس الزكيــة ، ١٠ فـاذا قتلــت غضــ
علـــيهم مـــن في الســـماء ومـــن في الأرض ، فـــأتي النـــاس المهـــدي فزفـــوة كمـــا تـــزف العــــروس الى 

تسـتباح المدينـة «  ٣٢٠، وجاء في الحديث رقـم  ٣١٩الحديث رقم ... [ زوجها ليلة عرسها 
  ]. » وتقتل النفس الزكية 

لمين حاجــة بــآل ـ وتتكــون قناعــة خاطئــة وعامــة عنــد النــاس مفادهــا أنــه لــيس للمســ ١١
  ]. من المعجم  ٦١٤راجع الحديث رقم . [ محمد فهم كغيرهم من الناس
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  : الفصل السابع  
  علامات تتزامن مع ظهور

  المهدي المنتظر
ظهور العلامات البارزة السابقة التي أشرنا اليها قبل قليل ، يفيـد قطعـاً بـأن المهـدي المنتظـر 

يتأهـب للظهــور بالفعـل ، وبالتــالي يتوجـب علــى أوليائــه قـد تلقــي الأمـر الإلهــي بـالظهور ، وأنــه 
أن يتوقعــوا ظهــوره بالعشــي وإلإبکــار ، لأن تلــک العلامــات بوجــه مــن وجوههــا بشــائر بظهــور 

  . الهدي ، بشائر بالإنقاذ والهدى
ث يتــزامن ظهــور تلــك العلامــات تمامــاً مــع الوقــت  وهنالــك نمــط آخــر مــن العلامــات ، حيــ

لمنتظـــر بـــالظهور ، وأبـــرز تلـــك العلامـــات ظهـــور ، شخصـــية أمويـــة ، الـــذي يبـــدأ فيـــه المهـــدي ا
حاقـدة علـى آل محمـد ، تحـاول وبكـل مـا تيسـير لهــا مـن قـوة أن تحـول بـين المهـدي وبـين ســعيه 

  .»السفياني « لإقامة دولة آل محمد ، وقد أطلقت الأحاديث على هذه الشخصية لقب 

  السفياني ، وابن اكلة الأكباد
ولد أبي سفيان ، هو حفيد هند أم معاويـة المعروفـة باكلـة الأكبـاد ـ لا ـا  السفياني هذا من

 ٣  ج ٦٣٢راجـع الحـديث رقـم . [ حاولت أن تأكـل كبـد حمـزة سـيد الشـهداء ، وأبـوه عنبسـة
ويبــــدو أن هــــذا الرجــــل مقــــيم في الــــوادي اليــــابس أو أن قاعــــدة انطلاقــــه  ــــذا ]. مــــن المعجــــم 

« : وتصـف بعـض الأحاديـث السـفياني بـالقول ].  ٣  ج ٦٣١راجع الحديث رقـم . [ الوادي
  بانه أحمر أشقر أزرق لم يعبد االله قط ، 
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ث بــــان خــــروج ]  ٨٠٤الحــــديث رقــــم . [ »ولم يــــر مكــــة ولا المدينــــة  ، وقــــد أكــــدت الأحاديــــ
، الــذي رواه الإمــام ]  ٨١١راجــع الحــديث رقــم .. [ الســفياني مــن المحتــوم الــذي لا مفــر منــه 

بـأن حركـة » نظرية المهدي « نقل الشيخ علي الكوراني وهو من المتبحرين في جعفر الصادق و 
يقضــي مـــن ] راجــع عصـــر الظهــور ، للشـــيخ علــى الكـــوراني . [ شـــهرا   ١٥الســفياني ستســتمر 

  ].  ٣  ج ٨٠٥راجع الحديث رقم . [ هذه المدة تسعة شهور في العراق
ويين وصــراعهم الحافــل مــع النــبي ويبــدو واضــحا  بــأن الســفياني قــد وعــى تــاريخ أجــداده الأمــ

وآلــه ، وورث حقــدهم الــدفين علــى آل محمــد خاصــة ، والهــاشميين عامــة ، وأنــه قــد اســتوعب 
تجربة جده معاوية وأدرك ، بل وتيقن من امكانية تركيع الأمة بـالقوة وحكمهـا بالتغلـب والقهـر 

هـدي ، وأن هـذا ، ويبدو أيضاً بـان السـفياني رجـل ذكـي وخبيـث ، تـيقن مـن حتميـة ظهـور الم
المهدي هاشمي ومن ذريـة محمـد وأنـه سـيُكوّن دولـة لآل محمـد تحكـم العـالم كلـه ، فأخـذ الحقـد 
يغلـــي في قلبــــه كالمرجــــل ، وصـــمم أن يحــــاول وبكــــل قـــواه صــــرف شــــرف المهديـــة عــــن المهــــدي 
الهـــاشمي ، تمامـــاً ، كمـــا حـــاول أجـــداده أن يصـــرفوا شـــرف النبـــوة عـــن محمـــد الهـــاشمي ، وصـــمم 

ني علـــى بنـــاء ملـــك خـــاص بـــالأمويين تمامـــاً ، كمـــا فعـــل جـــده معاويـــة ، ويلـــوح لي بـــأن الســـفيا
المهدي سيجمع حوله كل الكارهين لآل محمد والحاقـدين علـيهم ، وآل الـدنيا سـفلة المغـامرين 
والمرتزقــة ؛ ويبــدو أن الرجــل ســينجح وســيجتاح حــوران ودرعــا ، وسيصــل إلى دمشــق ، ويعلــو 

، ويبـــــدو أنـــــه ســـــيحتل الأردن وســـــيغزو العـــــراق ، ويبلـــــغ ]  ٦٣١راجـــــع الحـــــديث . [ منبرهـــــا
ـــيراً لغـــزو المدينـــة  الســـفياني أن المهـــدي المنتظـــر قـــد ظهـــر في مكـــة ، فيجهـــز الســـفياني جيشـــاً كب
والقضاء على حركة المهـدي وهـي في مهـدها ، ويسـمع المسـلمون  ـذا الجـيش الزاحـف خاصـة 

خـــلال هـــذه المـــدة يكتـــب الســـفياني للقـــادة أهـــل الحجـــاز ، ويســـير جـــيش الســـفياني بالفعـــل ، و 
  . الأيرانيين ليدخلوا في طاعته ، وتصل رسل السفياني إلى ايران بالفعل

ويبــــدو أن الســــفياني قــــد كتــــب لأمــــراء العــــالم الاســــلامي ، ليــــدخلوا في طاعتــــه ولــــيس مــــن 
المســـتبعد أنـــه قـــد يرفـــع شـــعارات الوحـــدة الإســـلامية ، ومصـــلحة المســـلمين ، كمـــا فعـــل جـــده 

  عاوية ، وفي يوم من الأيام يفاجأ السفياني بأن الجيش الذي قد م
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ير اثنــين ،  أرســل للقضــاء علــى حركــة المهــدي المنتظــر قــد خســفت بــه الأرض ، ولم يــنج منــه غــ
أحـدهما بَشَّـرَ أهــل الحجـاز بالخســف ، والآخـر أحَــاطَ السـفياني علمــاً بنبـإِ هــلاك الحـيش كلــه ، 

انتشــار خــبر هــلاك جــيش الســفياني ، أن المهــدي قــد ظهــر  ويــدرك المســلمون ســاعتها ، وبعــد
، راجـــــــع  ٧٥٨و  ٨٠٣و  ٩٩٧و  ٨٠٩و  ٣  ج ٨١٠راجـــــــع الحـــــــديث رقـــــــم . [ بالفعـــــــل

  ].  ٣٢٩ـ  ٣٢٦و  ٣٢٥و  ٣٢٤الأحاديث النبوية ذوات الارقام 
. وقــــد أجمعــــت الأمــــة علــــى صــــحة الأحاديــــث وتواترهــــا وعلــــى حتميــــة حــــدوث الخســــف

يتلازم وجوده مع ظهـور المهـدي حـتى قيـل أنـه لا مهـدي بـدون سـفياني  والخلاصة أن السفياني
وتتحدث الأحاديـث النبويـة عـن ].  ٧١٢الحديث رقم [ راجع . ، فظهور السفياني أمر محتوم

ثلاثــة ســفيانيين ، ومــا يعنينــا هــو الســفياني الــذي يرســل جيشــاً إلى الحجــاز للقضــاء علــى حركــة 
علــى خــط » الثلاثــة « إلا اثنــان فقــط ، ويبــدو أن  المهــدي ، فيخســف بــذلك ولا ينجــو منــه

  .واحد ، ولهم هدف واحد ، وبعضهم يخلف بعضاً 

  حملة الرايات السود
ومـــن العلامـــات البـــارزة المتزامنـــة مـــع ظهـــور الإمـــام المهـــدي الرايـــات الســـود ، أو أصـــحاب 

يـت النبـوة ، ثم الرايات السود ، وقد روى الأحاديث المتعلقة بالرايات السـود الأئمـة مـن أهـل ب
» أهـل السـنة « رواها أكابر علماء شـيعتهم ، مثلمـا رواهـا العلمـاء الأعـلام مـن شـيعة الخلفـاء 

، وقد صحت هذه الأحاديث عند الطرفين ، وتواترت عنـدهم وشـاعت بـين المسـلمين ، حـتى 
هـا في الـنفس تحولت إلى قناعة عامة تقراً بالضورة مع نظرية المهدي المنتظر المسـتقرة أركا ـا وبنا

  . الإسلامية
ويبدو أن أصحاب الرايات السود من إيران ، وأن السبب المباشر لخروج أصـحاب الرايـات 
الســود يكمــن بخــروج الســفياني ، فأهــل إيــران مــن مــوالي أهــل بيــت النبــوة المخلصــين وشــيعتهم 

المهـدي ، وأنـه الصادقين ، والأكثرية الساحقة جداً مـن الإيـرانيين يؤمنـون بحتميـة ظهـور الإمـام 
الإمام محمد بن الحسـن العسـكري ثـاني عشـر أئمـة أهـل بيـت النبـوة ، ومـن مـدة طويلـة ، وهـم 
يتوقعـــون ظهـــور هـــذا الإمـــام ، فعنـــدما يخـــرج الســـفياني الأمـــوي ، ويحـــاول أن يبـــني ملكـــاً أمويـــاً 

  جديدا  على غرار ملك 
  



٢٣٢ 

ب معاويــة وذريــة الحكــم بــن العــاص هــذا الملــك الــذي مــس أهــل بيــت ا لنبــوة ومــن والاهــم بنصــ
ـــاريخ السياســـي للخلافـــة التاريخيـــة لـــن يقبلـــوا بتكـــرار  وعـــذاب ، فـــان الإيـــرانيين الـــذين وعـــوا الت
ماُســـاة الحکـــم الامـــوي ، بـــل ســـيقاتلون حـــتى آخـــر رجـــل مـــنهم للحيلولـــة دون ذلـــك ، ثم إنـــه 

لهـا قـد حسب رصد الخاصة من الإيرانيين ، فإن آوان ظهـور المهـدي قـد حـان ، والعلامـات ک
ظهـــرت ، ولا بـــد أن يکـــون ذلـــک الامُـــوي الطـــامع ببنـــاء ملـــك لبـــني امُيـــة ، وتوحيـــد المســـلمين 
تحت الراية الامُوية ، لا بـد أن يكـن هـو السـفياني اللعـين الـذي أشـارت إليـه الأحاديـث النبويـة 
، والـــذي يتـــزامن ظهـــوره مـــع ظهـــور الإمـــام المهـــدي ، وتلـــك هـــي الفرصـــة الذهبيـــة الـــتي ترقبهـــا 

يرانيــون ليقفــوا إلى جانــب المهــدي المنتظــر المنقــذ الــذي طــال انتظــاره ، وينــالوا شــرف موالاتــه الإ
ونصرته ، أضف إلى ذلك فإن شيعة أهل بيت النبوة المخلصين قد تعلموا مـن وقـائع التـاريخ ، 
وآلوا على أنفسهم بان لا تتكرر مأساة خذلان الإمام الحسـين ، فـإذا كـان المسـلمون قـد تركـوا 

ترك الإمــام المهــدي الإ مــام الحســين وحيــداً في كــربلاء ، ولم ينصــروه ، فــإن الشــيعة الصــادقة لــن تــ
  . وحيداً بل ستقف معه ، وقفة رجل واحد ، وستقاتل دونه حتى الموت

هــــذه الأســــباب مجتمعــــة ومنفــــردة هــــي الــــتي ســــتقف وراء خــــروج أصــــحاب الرايــــات الســــود 
، ولنصــرة الإمــام المهــدي المتظــر والمســاهمة بإقامــة للتصــدي لــذلك المغــامر الأمــوي ، ومــن والاه 

  . دولة آل محمد ، دولة العدل الإلهي التي طال انتظارها
الــتي فيهــا شــعيب بــن صــالح ، تمــنى ... إذا خرجــت الرايــات الســود « : قــال الإمــام علــي 

الحـــديث [ » ... فيخـــرج المهـــدي مـــن مكـــة ومعـــه رايـــة رســـول االله .. النـــاس المهـــدي فيطلبـــون 
٦٢٠  .[  

إذا خرجـــت خيـــل الســـفياني إلى الكوفـــة بعـــث في طلـــب أهـــل « : وجـــاء في حـــديث آخـــر 
ويلتقــــي الجــــيش الإيــــراني مــــع جــــيش ... » خراســــان ويخــــرج أهــــل خراســــان في طلــــب المهــــدي 

وتكــون بــين الجيشــين ملحمــة عظيمــة ، تظهــر فيــه الرايــات » اصــطخر « الســفياني في منطقــة 
ـــث المســـلمين علـــى الالتحـــاق . ] ٦٢١راجـــع الحـــديث رقـــم . [ الســـود وقـــد شـــجعت الأحادي

يـا « والانضمام لحملة الرايات السود القادمين من إيـران مثـل قـو ل الإمـام علـي لأحـد محدثيـه 
  عامر إذا سمعت الرايات السود مقبلة ، 
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فاكســــر ذلــــك الفقــــل وذلــــك القفــــل وذلــــك الصــــندوق حــــتى تقتــــل تحتهــــا ، فــــان لم تســــتطع ، 
إذا رأيـــت أهـــل : ومثـــل قولـــه ].  ٦٢٤راجـــع الحـــديث رقـــم . [ »فتـــدحرج حـــتى تقتـــل تحتهـــا 

ويبـدو أن الإمـام  ـذا الحـديث يخاطـب احـداً . »خراسان أصبتم أنتم إثمها ، وأصبنا نحـن برهـا 
ويبـــين الإمـــام بـــأن القـــائم العـــام ].  ٦٢٥راجـــع الحـــديث . [ نبـــوةأو جماعـــة مـــن أعـــداء أهـــل ال

لحملـــة الرايـــات الســـود رجـــل مـــن بـــني هاشـــم وعلـــى مقدمـــة جيشـــه رجـــل مـــن بـــني تمـــيم يـــدعى 
، ويقسم الإمام بأن الليل والنهـار لا يـذهبان ]  ٦٢٣راجع الحديث رقم . [ شعيب بن صالح

[ ا خيــولهم بــنخلات بيســان والفــرات ، حــتى تجــيء الرايــات الســود مــن قبــل خراســان ، ويربطــو 
ــــأن ].  ٧٩٧، وراجــــع الحــــديث رقــــم  ٦٢٦الحــــديث رقــــم  ويبــــين الإمــــام جعفــــر الصــــادق ، ب

راجــع . [ الرايــات الســود تخــرج مــن خراســان وعنــد ظهــور المهــدي يبعثــون لــه بالبيعــة مــن العــراق
  ].  ٧٩٧الحديث رقم 

اهــا علمــاء أهــل الســنة عــن النــبي ومــن والأحاديــث النبويــة تتفــق تمامــا  مــع الأحاديــث الــتي رو 
إنا أهل بيت اختار االله انا الآخرة علـى الـدنياء ، وإن أهـل بيـتي سـيلقون « :  ﷐ذلك قوله 

بعــدي بــلاء وتطريــداً وتشــريداً حــتى يــاتي قــوم مــن نحــو المشــرق اصــحاب رايــات ســود ، يســألون 
مـا سـألوا فـلا يقبلوهـا حـتى يـدفعوها إلى رجـل  الحق فلا يعطونه ، فيقاتلون فينصرون ، فيعطون

مــن أهــل بيــتي ، فيملأهــا عــدلاً كمــا ملاوُهــا ظلمــاً فمــن أدرك ذلــك مــنكم ، فليــأ م ولــو حبــوا 
، وراجــع المصــادر المدونــة تحتــه منهــا ابــن  ٢٤٥راجــع الحــديث رقــم . [ عــي الــثلج فإنــه المهــدي

ح  ٣٦٦ص  ٢  ن ماجـة ج، اب ١٩٧٣ح  ٢٣٥ص  ١٥  ، وابن ابي شيبة ج ٨٤حماد ص 
]. ، وأبــو داود ، والحــاكم وقرابــة أربعــين مرجعــاً مــن المراجــع المعتمــدة عنــد أهــل الســنة  ٤٠٨٢

وتحدث الرسول عـن بـلاء يلقـاه أهـل بيتـه مـن بعـده ، حـتى تـأتي رايـات مـن المشـرق سـوداء مـن 
ه قولــــه ومثلــــ].  ٢٤٩راجــــع الحــــديث رقــــم ... [ نصــــرها نصــــره االله ، ومــــن خــــذلها خذلــــه االله 

، ووصـــف ]  ٢٤٦الحـــديث رقـــم . [ »يخـــرج نـــاس مـــن المشـــرق فيوطئـــون للمهـــدي « :  ﷐
تجي ء الرايـات السـود مـن قبـل المشـرق ، كـان قلـو م « : رسول االله حملة الرايات السود بقوله 

الحـديث ، و  ٢٥٠الحـديث رقـم . [ »زبُرَ الحديد ، فمن سمع  م فليأ م ولو حبوا علـى الـثلج 
وبين الرسول مثلما بـين أئمـة أهـل بيـت النبـوة أن الرايـات السـود الـذين ].  ٢٥٣و  ٢٥١رقم 

  يحرجون لنصرة المهدي هم غير 
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تخــرج مــن المشــرق رايــات « :  ﷐الــذين يحملــون رايــات بــني العبــاس وعلــى ســبيل المثــال قولــه 
ثم تخـرج رايـات سـود صـغار تقاتـل رجـلا  مـن ولـد  سود لبـني العبـاس ، ثم يمكثـون مـا شـاء االله ،

].  ٢٥٥الحـديث رقــم . [ »أبي سـفيان وأصـحابه مـن قبــل المشـرق ، يـؤدون الطاعــة للمهـدي 
تخــرج رايــة ســوداء لبــني العبـاس ، ثم تخــرج مــن خراســان أخــرى ســوداء قلانســهم « : ومثـل قولــه 

. [ »توطيء للمهـدي .. .سود وثيا م بيض على مقدمتهم رجل يقال لهم شعيب بن صالح 
ويتحــدث الرســول عــن قتــال ضــار يشــتعل بــين الســفياني ورجالــه ].  ٢٥٦راجــع الحــديث رقــم 

وبــين حملــة الرايــات الســود والخلاصــة أن خــروج حملــة الرايــات الســود يتــزامن مــع خــروج الإمــام 
ومــا  ٢٥٠راجـع الحــديث . [ المهـدي ، وإ ــم قـد جــاءوا لنصـرته ومحاربــة أعدائــه ، وإلتوطيـد لــه

  ]. ١  فوق ج

  أحداث الحجاز وظهور

  الإمام المهدي
بينـــت الأحاديـــث النبويـــة الـــتي رواهـــا أئمـــة أهـــل بيـــت النبـــوة ، والعلمـــاء الأعـــلام مـــن شـــيعة 

أنـه بالوقـت الــذي يتأهـب فيــه المهـدي المنتظـر للظهــور سـتحدث أزمــة » أهـل الســنة « الخلفـاء 
تلــك الدولــة ، وخمــس عشــرة شخصــية  حكــم في دولــة الحجــاز ومــا حولــه ، بعــد ان يقتــل ملــك

وعلـى ]. والمراجـع المدونـة تحتـه  ١  ج ٣٠٣راجع الحديث رقـم . [ من شخصيات تلك الدولة
أثــر هــذه الحــوادث يــدب الخــلاف والاخــتلاف بــين القبائــل الــتي تــدعم ذلــك النظــام ، وتنقســم 

 ، يكثـر إلى شيع وأحزاب ، ويختـل حبـل الأمـن ، حيـث ينهـب الحجـاج ، وتكـون ملحمـة بمـنى
راجــع الحــديث رقــم . [ فيهــا القتلــى ، وتســفك الــدماء ، حــتى تســيل الــدماء علــى عقبــة الجمــرة

  ]. والمراجع المدونة تحته  ١  ج ٣٠٤
والخلاصـــة أنـــه لـــن يبقـــى لنظـــام الحجـــاز مـــن الملـــك الا الاســـم فقـــط وبعـــض خلفـــاء الملـــك 

راجـع أحاديــث الإمــام . [ امــا  المقتـول لــن يبقـى في الحكــم إلا أشـهراً وبعضــهم اســابيع ، آخـر أي
، وحـــــديث الإمـــــام البـــــاقر في كمـــــال الـــــدين  ٢٤٠و  ٢١٠ص  ٥٢  الصـــــادق في البحـــــار ج

   ٥٢  ، حديث الإمام الرضا في البحار ج ٦٦٥للصدوق ص 
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ويبـــدو أن الإمـــام المهـــدي وبتوجيـــه مـــن االله تعـــالى ســـيغتنم فرصـــة ضـــعف النظـــام ].  ٢١٠ص 
أن عليــة القــوم ايضــا ســيبايعون المهــدي دون أن يطلــب مــنهم  وا يــاره ، فيظهــر ، ويبــدو أيضــاً 

ـــث النبويـــة . [ ذلـــك ، وأن البيعـــة ســـتكون في مكـــة بـــين الـــركن والمقـــام و  ٣٠٣راجـــع الأحادي
  ]. من المعجم ، وراجع المراجع المدونة تحت كل منها  ١  وج ٣٠٧و  ٣٠٦و  ٣٠٤

تزامن مـــع أحـــداث نظـــام حكـــم ومـــا يعنينـــا هـــو التأكيـــد علـــى أن ظهـــور الإمـــام المنتظـــر ســـي
الحجـاز ومـع الفتنــة الـتي تقـع بالحجــاز ، فيظهـر المهـدي المنتظــر وذلـك النظـام قــائم مـن الناحيــة 
الشــكلية ، ويبــايع في مكــة الــتي تخضــع اسميــاً لســلطة ذلــک النظــام ، الــذي ســيقف عــاجزاً أمــام 

النــاجم عــن انبــاء  الــنفلات الأمتــور مــن يــده ومبايعــة جــزء مــن رعيتــه للمهــدي ، وأمــام الخطــر
  . زحف جيوش السفياني إلى الحجاز واحتلالها للمدينة المنورة
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  الباب الخامس
  أنصار المهدي وأعوانه

  ونمط حكومته
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  : الفصل الأول 
  أنصار المهدي وأعوانه
  مؤمنون من نوع خاص

نظــرا  لعظمــة وضــخامة الغايــات الــتي بعــث االله الإمــام المهــدي لتحقيقهــا ولجســامة المهمــات 
التي أناط به أمر تنفيـذها ، فقـد هيـأ االله تعـالى بـه فئـة مؤمنـة صـادقة مـن نـوع خـاص ، لتحمّـل 

وأفراد تلك الفئة الـتي هيأهـا تعـالى . معه أعباء مرحلة تأسيس وبناء دولة الحق ـ دولة آل محمد ـ
ــــه المؤمنــــة الــــتي عُزلــــت وصــــمدت ل نصــــرة المهــــدي هــــم خلاصــــة شــــيعة رســــول االله ، وأهــــل بيت

وتمسكت بدينها عبر التاريخ ، وحملت لواء الحـق والإسـلام الحقيقـي وسـط كثـرة أدارت ظهرهـا 
للحق وللإسلام وساهمت مسـاهمة فعالـة مـع أئمـة الضـلالة لحـل عـرى الإسـلام كلهـا عـروة بعـد 

إ ــا رمــز الفئــة الظــاهرة . لــة عــن الحيــاة ، وعــزل وتغريــب المتمســكين بــهعــروة وتغريبــه غريــة كام
ومصـادره المدونـة  ١  ج ٢٩الحـديث رقـم . [ المؤمنة الظاهرة الصابرة حتى ينزل عيسى ابن مريم

إ ــــا ].  ١  ج ٣٠: الحــــديث . [ ، الفئــــة الــــتي تمســــكت بــــالحق ، ولم تعبــــأ بمــــن ناوأهــــا] تحتــــه 
، ومصـادره ، ا ـا الفئـة الـتي ]  ١  ج ٣١: الحديث [ بمن خالفها ، عصابة الحق التي لم تبُال 

[ ، ولم تكـــترث بخـــذلان الغوغـــاء لهـــا ]  ٣٢الحـــديث [ أعاضـــت العـــدو علـــى كثرتـــه وقهرتـــه ، 
، ا ــا الفئــة المســلمة الــتي حفظــت جــوهر الــدين ، وجســدت وجــوده مــع ]  ١ج  ٣٣الحــديث 

فقهــــت في دينهــــا ، وقامــــت علــــى أمــــر االله ، ، إ ــــا الفئــــة الــــتي ت]  ٣٧حــــديث رقــــم [ قلتهــــا 
  ورفضت فقه الهوى بكل أشكاله 
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] ، ومصــادره المدونــة تحتــه  ١  ج ٣٨الحــديث رقــم [ وألوانــه ، أمــام مكــر تــزول منــه الجبــال ، 
الحـديث رقـم . [ إ م الناجمون بالابتلاء الإلهي ، الذين محُصوا وغُربلوا كغربلة الزوان من القمـح

م أوليــاء حقــاً ، الــذين تمســكوا بــالثقلّين كتــاب االله وبيــان النــبي لهــذا الكتــاب إ ـ].  ٣  ج ٧٣١
ــبي أهــل بيتــه ، لــذلك اســتحقوا شــرف الولايــة ، وحــتى تحقــق هــذه الســمة المميــزة لهــم  ترة الن وبعــ

راجع الحـديث . [ »بأن أولياء االله هم أصحاب المهدي « : ينادي مناد بعد الخسف مباشرة 
  ].  ٣  ج ٦٤٨رقم 
كـــل هـــذه الأســـباب أجـــزل االله ثـــوا م ، وأعطـــى الواحـــد مـــنهم أجـــر خمســـين شـــهيداً مـــن ل

و لما سـئل الرسـول عـن سـر هـذه ].  ١  ج ٢٦و  ٢٥راجع الحديث رقم . [ شهداء الصحابة
راجـع . [ إنكـم لم تحملـوا مـا حملـوا ولم تصـبروا صـبرهم: المكافأة والجزالة الإلهية بالعطـاء ، قـال 

  ].  ١  ج ٢٦الحديث رقم 

  نوعيات ونماذج من

  أعوان المهدي وأنصاره
يمــد االله تعــالى عبــده ووليــه الإمــام المهــدي بنوعيــات ونمــاذج مــن الأنصــار والأعــوان تتناســب 
مــع نبــل الغايــات وجســامة المهمــات وخطور ــا ، وهــي نمــاذج ونوعيــات بشــرية نــادرة ومميــزة مــن 
جميـــع الوجـــوه ، ومؤهلـــة للمســـاهمة بثـــورة عالميـــة نوعيـــة تطبـــع العـــالم ســـريعاً بطابعهـــا ، وتصـــنع 

صــراً ذهبيــاً ، مــا فرحــت بمثلــه قــط ولــن تفــرح ، لأنــه ســيکون الثمــرة الفعليــة لکفــاح للبشــرية ع
الأنبيـــاء والرســـل والأوصـــياء وعبـــاد االله الصـــالحين الـــذين واجهـــوا أئمـــة الضـــلالة وأعـــوا م عـــبر 

  . التاريخ البشري ومن هذه النوعيات والنماذج
ويــة ، وثقفهــم بثقافــة رجــلا  مــن أهــل الشــام ـ أهــل الشــام الــذين حكمهــم معا ٣١٥ـ  ١

التاريخ المعادية لعترة النبي أهل بيته ، من الشام التي انطلقـت منهـا موجـات العـداء لأهـل بيـت 
النبوة ، والحقد الأسود عليهم ، فبعد أن يقول الناس لا مهدي ، وبعـد إيـاس تسـير هـذه الفئـة 

الصـفا ، ثم تبايعـه  المؤمنة من الشام إلى مكـة ، وتسـتخرج المهـدي مـن بطـن مكـة مـن دار عنـد
، ويصلي  م المهدي ركعتـين صـلاة المسـافر ، عنـد مقـام إبـراهيم ، وبعـدها يصـعد المنـبر لـيعلن 

  راجع . [ ظهوره وبداية عهده الذهبي
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و  ٦٤١، والحــــديث رقــــم  ٣١٦والمراجــــع المدونــــة تحتــــه والحــــديث  ١  ج ٣١٢الحــــديث رقــــم 
، وقـد بـينّ الإمـام جعفـر  ١٠٩١رقـم والحـديث  ٩٢٨والحديث رقـم  ٦٥٩، والحديث  ٦٤٨

وإلى أي بلـــد ينتمـــي كـــل واحـــد مـــنهم راجـــع الحـــديث رقـــم  ٣١٢أو  ٣١٥  الصـــادق أسمـــاء ال
  ].  ١١٠٠و  ١٠٩٩
أنه إذا انقطعت التجـارات والطـرق وكثـرت الفـتن خـرج ..  ٣١٦ـ وجاء في الحديث رقم  ٢

نهم ثلاثمائـة وبضـعة عشـر سبعة رجال علماء من أفق شتى على غـير ميعـاد يبـايع لكـل رجـل مـ
ــب هــذا  رجــلا  حــتى يجتمعــوا بمكــة فيقــول بعضــهم لــبعض مــا جــاء بكــم؟ فيقولــون جئنــا في طل

يعــني المهــدي ، ويبحثــون عــن المهــدي ثم يعثــرون عليــه في النهايــة ويبايعونــه ويضــعون « الرجــل 
  . »أنفسهم تحت تصرفه 

حـر واليـاس في الـبر يجتمعـان  ـ الخضر وإلياس من أصـحاب المهـدي أيضـاً ، الخضـر في الب ٣
كـل ليلـة عنــد الـردم الــذي بنـاه ذو القــرنين بـين النــاس وبـين يــاجوج ومـاجوج ويحجــان كـل ســنة 

ومــن المؤكــد أ مــا سيشــهدان ].  ١  ج ٣١٥راجــع الحــديث رقــم [ ويشــربان مــن مــاء زمــزم ، 
تــتم البيعــة دون  بيعــة الإمــام المهــدي بــين الــركن والمقــام ســيبايعانه ، فمــن غــير الممكــن عقــلاً أن

علمهما ، أو يشهدا البيعـة فـلا يبايعـان ، لأن المهـدي المنتظـر ولي االله مثلهمـا ، وهـو حبيبهمـا 
  . وصديقهما

ــبي أنــه قــال  ٤ أصــحاب الكهــف أعــوان « : ـ وأخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن عبــاس عــن الن
  ]. ، والمراجع المدونة تحته  ٣١٣راجع الحديث رقم « . »المهدي 
فيجمع االله تعالى له قومـاً قـزع كقـزع السـحاب ، يؤلـف االله ... « : الإمام على ـ وروى  ٥

بــين قلــو م ، لا يستوحشــون إلى أحــد ، ولا يفرحــون بأحــد يــدخل فــيهم علــى عــدة أصــحاب 
بدر ، لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون ، وعلى عـدد أصـحاب طـالوت الـذين جـاوزوا 

  ، والمراجع المدونة تحتـه ؛ منهـا المسـتدرك للحـاكم ج ٦٤١م راجع الحديث رق. [ »معه النهر 
  ... ].  ٤٣ف  ٢٥٣ـ  ٢٥٢، ومقدمة ابن خلدون ص  ٥٥٤ص  ٤

ــــه أيضــــا   ــــون ، تجاهــــد معــــه عصــــبان ... « : ومثلــــه قول ــــل مــــا يكون وبقــــي المؤمنــــون ، وقلي
  ].  ٦٤٦راجع الحديث رقم . [ »جاهدت مع رسول االله يوم بدر لم تقتل ولم تمت 

  



٢٤٢ 

عســــكره في ليلــــة واحــــدة وهــــم ثلاثمائــــة » للمهــــدي « يجمــــع االله لــــه ... « : ومثلــــه قولــــه  
ويتقـدم المهـدي ... ثم ذكر تفصيلهم وأما م وبلادهم . وثلاثة عشر رجلا  من أقاصي الأرض

  ].  ٦٥٩الحديث رقم ... [ ويسيرون جميعا  إلى أن ياتوا بيت المقدس .. 
الأبـدال مـن أهـل الشـام والنجبـاء مـن أهـل « : ق قولـه ـ وروى عـن الإمـام جعفـر الصـاد ٦

وروى الإمــام ].  ٤  ج ١٠٩٢الراجــع الحــديث ... [ » الكوفــة يجمعهــم االله لشــر يــوم لعــدونا 
إذا قام قائم أهل محمد جمع االله له أهل المشرق وأهـل المغـرب فيجتمعـون كمـا يجتمـع « : على 

الحــديث . [ »وأمــا الأبــدال فمــن أهــل الشــام قــزع الخريــف ، فأمــا الرفقــاء فمــن أهــل الكوفــة ، 
[ » الأبـدال بالشـام ، والنجبـاء بمصـر والعصـائب بـالعراق « : ومثلـه قولـه ].  ٣  ج ٦٤٢رقم 

بالخســـف » المهـــدي « إذا سمـــع العائـــذ بمكـــة ... ومثلـــه قـــول الإمـــام البـــاقر ].  ٦٤٥الحـــديث 
  ].  ٨٥١راجع الحديث ... [ خرج مع اثني عشر ألفا  فيهم الأبدال 

ث االله تعــالى مــن « : ـ وروي عــن الإمــام البــاقر قولــه  ٧ إذا ظهــر القــائم ودخــل الكوفــة بعــ
  ].  ٨٦٧الحديث رقم ... [ » ظهر الكوفة سبعين ألف صديق في أصحابه وأنصاره 

أتــدري لم : قـال الإمــام جعفــر الصــادق : ـ أهــل قــم مــن أنصـار الإمــام المهــدي وأعوانــه  ٨
وله وأنـت أعلـم ، قـال انمـا سمـي قـم لأن أهلـه يجتمعـون مـع قـائم آل محمـد ، سمَُّي  قم؟ االله ورسـ

ومثلـــه قـــول ].  ١٠٣٨راجـــع الحـــديث رقـــم . [ »ويقومـــون معـــه ويســـتقيمون عليـــه وينصـــرونه 
ـــار بســـوء الا « : الإمـــام الصـــادق  تربـــة قـــم مقدســـة ، وأهلهـــا منـــا ونحـــن مـــنهم لا يريـــدهم جب

فـاذا فعلـوا ذلـك سـلط االله علـيهم جبـابرة سـوء أمـا إ ـم عجلت عقوبته ما لم يخونـوا إخـوا م ، 
اللَّهـم اعصـمهم مـن كـل فتنـة « : أنصار قائمنا ودعـاة حقنـا ، ثم رفـع رأسـه إلى السـماء وقـال 

إن « : ، ومثلــه قــول البــاقر أيضــاً ]  ٤  ج ١٠٤٠راجــع الحــديث . [ »ونجّهــم مــن كــل هلكــة 
مـن أهلهـا علـى غـيرهم مـن أهـل الـبلاد ، واحـتج  االله احتج بالكوفة على سائر الـبلاد بـالمؤمنين

ببلدة قم على سائر البلاد بأهلها على جميع أهل المشرق والمغرب مـن الجـن والإنـس ، ولم يـدع 
  ].  ١  ج ١٠٤١الحديث رقم ... [ االله في قم وأهلها مستضعفاً ، بل وفقهم وأيدهم 

  



٢٤٣ 

سود هم من أنصار المهـدي وأعوانـه ـ وقد رأيت في المباحث السابقة أن حملة الرايات ال ٩ 
  . وهم كأهل قم من إيران المسلمة

اركـض برجلـك فـاذا بحــر « : قـال الإمـام جعفــر الصـادق : ـ أنصــار وأعـوان مـدخرون  ١٠
فقــال أبــو ... » تلــك الأرض علــى حافتيهــا فرســان قــد وضــعوا رقــا م علــى قــرابيس ســروجهم 

  ]. ٤  ج ١١٠١راجع الحديث رقم . [ ﷒هؤلاء أصحاب القائم « : عبد االله 

  من صفات أصحاب المهدي

  وأنصاره
عالجنـا بـالفقرة السـابقة الخـط العـام لأصـحاب » مؤمنـون مـن نـوع خـاص « : تحت عنـوان 

المهدي وأنصاره ، وأبرزنا الصفات الإيمانية الأصـيلة إلى اتصـفوا  ـا وأهلـتهم لينـالوا شـرف محبـة 
سـاهمة بتحقيـق الفايـات الکـبرى الـتي بعـث االله الإمـام المهـدي الإمام المهدي ونصرته وشـرف الم

لتحقيقهــا وفي هــذه العجالــة ســنذكر نمــاذج مــن الصــفات الخاصــة الــتي خلعهــا االله ورســوله علــى 
  : أصحاب المهدي وأنصاره 

  ج ٣١٦الحـديث . [ »وهم أٌسد  بالنهـار رهبـان  بالليـل ... « :  ﷐ـ من ذلك قوله  ١
١  .[  

. »... لم يسـبقهم الأولـون ولا يـدركهم الآخـرون ... « : ـ ومـا رواه الإمـام علـي بقولـه  ٢
  ].  ٣  ج ٦٤١الحديث رقم [ 

فبــأبي وأمــي مـن عــدة قليلــة أسمــاؤهم في الأرض مجهولــة ، قــد دان ... « : ـ ومثلــه قولــه  ٣
  ].  ٦٤٣الحديث رقم ... [ » حينئذ ظهورهم 

ب لا كهـول فـيهم الا كالكحـل في العـين أو كـالملح في الـزاد ، ـ إن أصـحاب القـائم شـبا ٤
  ].  ٦٤٤الحديث رقم . [ »وأقل الزاد الملح 

الحــديث رقــم [ » ... وبقــي المؤمنــون ، وقليــل مــايكونون ، ثلاثمائــة أو يزيــدون ... « ـ  ٥
  ].  ٣  ج ٦٤٦

  



٢٤٤ 

ـــه ... ـ  ٦ ـــاد بـــأن أوليـــاء االله هـــم أصـــحاب ... « : ومثلـــه قول . [ »المهـــدي ينـــادي من
  ].  ٦٤٨الحديث رقم 

ولئـك خـير الأمـة مـع أبـرار العـزة ... طوبى لمن شهد « ـ ومثله  ٧ . [ »مع قائم أهـل بيـتي أُ
  ].  ٦٥١الحديث رقم 

قـــوم شـــديد كلـــبهم ، قليـــل ســـلبهم ، يجاهـــدون في ســـبيل االله ، قـــوم أذلـــة عنـــد ..« ـ  ٨
 ٣  ج ٦٧٢الحــديث رقــم . [ ».. ن المســتكبرين ، في الأرض مجهولــون ، وفي الســماء معروفــو 

 .[  
  ].  ٦٩٢الحديث رقم . [ »... يؤيده االله بملائكته ويعصم أنصاره ... « : ـ ومثله  ٩

كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بـين الخـافقين فلـيس مـن شـيء ... « : ـ ومثله  ١٠
ب رضــاهم في كــل شــيء ، حــتى  إلا وهــو مطيــع لهــم ، حــتى ســباع الأرض ، وســباع الطــير يطلــ

الحــديث . [ »... تفخــر الأرض علــى الأرض وتقــول مــر بي اليــوم رجــل مــن أصــحاب القــائم 
  ].  ٨١٨رقم 

 تعالى يلقى في قلوب شيعتنا الرعب ، فـاذا قـام قائمنـا وظهـر مهـدينا ،  إن االله... « ـ  ١١
  ].  ١٠٩٣الحديث رقم . [ »كان الرجل أجرأ من ليث وأمضى من سنان 

إنكـم مؤمنـون ولكـن لا تكملـون ايمـانكم حـتى يخـرج قائمنـا فعنـدها يجمـع االله ... « ـ  ١٢
  ].  ١٠٩٣ الحديث رقم. [ »... أحلامكم فتكونوا مؤمنين كاملين 

الحــديث رقــم . [ »ثلاثمائــة وثلاثـة عشــر وكــل واحـد مــنهم يــرى نفسـه في ثلاثمائــة « ـ  ١٣
١٠٩١  .[  
  ]. ١٠٩٩الحديث . [ »... يعطي المؤمن قوة أربعين رجلا  ... « ـ  ١٤

  جموع المؤيدّين للإمام المهدي
ه ، وبعــد أن بعــد أن يظهــر الأمــام المهــدي نفســه ويبــايع في مكــة ، ويــدخل أهلهــا في طاعتــ

ينتشــر نبــأ واقعــة الخســف بجــيش الســفياني ، وبعــد أن يســمع النــاس النــداء الســماوي ، وتتــوالى 
  أنباء الآيات والمعجزات التي زود االله  ا الإمام المهدي ، يتردد 

  



٢٤٥ 

اسم المهدي على كل لسان ، ويتيقن الخاصة والعامـة بـأن نجـم المهـدي قـد تـألق بالفعـل ، وأن 
إلى المستقبل ، عندئذٍ يبدأ النـاس بـالتعرف عليـه ، والتعـاطف معـه ، والتفكـير  خطه هو الطريق

ب  بطــرق الــتخلص مــن أئمــة الضــلالة ، ولكــن علــى اســتحياء ، لأن لاشــعورهم مســكون بالرعــ
والخـــوف مـــن الظـــالمين ، وبالتـــالي لـــن تكـــون لهـــم القـــدرة علـــي المواجهـــة ، لأ ـــم مهزومـــون مـــن 

بأنفسهم لـو جـاءهم المهـدي لمـا قـاتلوه ، أمـا ا تمعـات الـتي  داخل نفوسهم ، ولكنهم يقولون
تخلصــت مـــن حكـــم الظـــالمين فـــان أبناءهـــا ســـيؤيدون المهـــدي رغبـــة بمـــا فيـــه يديـــه أو رهبـــة ، أو 

ط ســلطانه عليهــا يخــرج معــه عشــرة آلاف مقاتــل . قناعــة بســيطة بــه فبعــد مبايعتــه في مكــة وبســ
ويتقلــد » الســابغة « ودرع رســول االله » سـّـحابة ال« : فيســير  ــم وهــو يحمــل رايــة رســول االله 

، وفي المدينـة يتبعـه أنـاس منهـا ]  ٨٣١راجـع الحـديث رقـم ... [ سيف رسول االله ذي الفقار 
بعد أن يبسط سلطانه عليها ، ثم يؤيده حملـة الرايـات السـود دون أن يـروه ، ويؤيـده أنـاس مـن 

هـا فيـأتون اليـه وينضـمون لمعسـكره أو مصر ومن الشام ، ومن العـراق ، ومـن الـيمن ، ومـن غير 
ث أنمــاط هــذا التاييــد واليــك نماذجــاً  ينتظــرون قدومــه ، أو يبعثــون لــه بالبيعــة ، وتصــف الأحاديــ

  . منها
إذا قــام قائمنــا « : » البــاقر « ـ قــال الإمــام  ١ إن االله يلقــى في قلــوب شــيعتنا الرعــب ، فــ

 ٣  ج ٨٢١الحـديث رقـم . [ »ان وظهر مهدينا ، كان الرجـل أجـرأ مـن ليـث وأمضـى مـن سـن
 .[  

بينمـا شـباب الشـيعة علـى ظهـور سـطوحهم ينـامون ، إذا : ـ ومثلـه قـول الإمـام الصـادق  ٢
الحـــديث رقـــم . [ »توافـــوا إلى صـــاحبهم في ليلـــة واحـــدة علـــى غـــير ميعـــاد ، فيصـــبحون بمكـــة 

١٠٨٠  .[  
يكـون مـع القـائم ثـلاث عشـرة إمـرأة ، وعنـدما سـئل ومـا يصـنع : ـ وقول الصـادق أيضـا   ٣

  ].  ١٠٩٤الحديث ... [  ن؟ قال يداوين الجرحي ، ويقمن على المرضى 
إذا قــام قــائم آل محمــد جمــع االله لــه أهــل المشــرق وأهــل المغــرب ، : ـ قــال الإمــام علــى  ٤

  ].  ٦٤٢الحديث رقم ... [ فيجتمعون كما يجتمع قزع الخريف 
  



٢٤٦ 

  : الفصل الثاني  
  الملائكة من أعوان المهدي

  وانصاره أيضا  
ـ لما عُرج برسول االله إلى السماء السابعة ، ومنهـا إلى سـدرة المنتهـى ، ومنهـا إلى حُجـب  ١

وبــه أطُهــر ... وبالقــائم مــنكم أعمــر أرضــي ... النــور نــاداه الحــق جــل جلالــه قــائلا  يــا محمــد 
وأمـــده بملائكـــتي لتؤيـــده علـــى انفـــاذ أمـــري ، وإعـــلان ... دائي وأورثهـــا أوليـــائي الأرض مـــن أعـــ

].  ١  ج ١٢٣راجـــع الحـــديث رقـــم . [ »ديـــني ، ذلـــك وليـــي حقـــاً ، ومهـــدي عبـــادي صـــدقاً 
فإمــداد االله تعــالى للمهــدي بالملائكــة ، قــرار قــد أتخــذ مــن الأزل ووعــد إلهــي قــد صــدر ، ان االله 

  . لا يخلف الميعاد
لطوال االله ذلك اليوم حـتى يـأتيهم ... « : أركد الرسول الكريم هذه الحقيقة بقوله  ـ وقد ٢

 ٨٤راجــع الحــديث رقــم . [ »رجــل مــن أهــل بيــتي تكــون الملائكــة بــين يديــه ويظهــر الإســلام 
  ]. وراجع مراجع أهل السنة المدونة تحته 

اجـــع الحـــديث رقـــم ر ... [ » يؤيـــد االله بملائكتــه « : ـ وروي عـــن الإمــام الحســـن قولـــه  ٣
٦٩٢  .[  
ان الملائكـــة الـــذين نصـــروا محمـــدا  في بـــدر لم ... « : ـ وروي عـــن الإمـــام البـــاقر قولـــه  ٤

  ].  ٨٢٤الحديث رقم ... [ » يصعدوا لينصروا صاحب الأمر 
كأني بالقائم على نجف الكوفة قـد سـار إليهـا مـن مكـة في « : ـ وروي عن الباقر أيضا   ٥

ة جبريـل عـن يمينـه وميكائيـل عـن شمالـه والمؤمنـون بـين يديـه وهـو يفـرق خمسة آلاف من الملائك
  ].  ٣  ج ٨٣٦راجع الحديث . [ »الجنود في البلاد 

  



٢٤٧ 

ـ وعندما يقف الإمام المهـدي بـين الـركن المقـام ليسـتعد للبيعـة ، يكـون أول مـن يضـرب  ٦ 
وعشــرة  ٣١٣ابه علــى يديــه جبرئيــل وميكائيــل ويبايعانــه ، وعنــدما يخــرج مــن مكــة ومعــه أصــح

الحــديث ... [ آلاف مــن الــذين اتبعــوه في مكــة يكــون جبرئيــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن شمالــه 
  ].  ٣  ج ٨١٣رقم 
وينشـر المهـدي رايـة رسـول االله ، عمودهـا مـن « ... ـ وروي عـن الإمـام جعفـر الصـادق  ٧

فيـنحط ... ه االله عمود العرش ، وسائرها من نصـر االله ، لا يهـوي  ـا إلى شـيء أبـداً إلا هتكـ
كـــل هـــذه : قـــال الـــراوي قلـــت .. عليـــه ثلاثـــة عشـــر ألـــف ملـــك وثلاثمائـــة وثلاثـــة عشـــر ملكـــا  

نعــم ، الــذين كــانوا مــع نــوح في الســفينة ، والــذين كــانوا مــع : الملائكــة؟ قــال الإمــام الصــادق 
الــذين  إبــراهيم حــين إلى في النــار ، والــذين كــانوا مــع موســى حــين فلــق البحــر لبــني إســرائيل ، و 

كـانوا مــع عيســى حــين رفعــه االله وأربعــة آلاف ملـك مســومين ، وألــف مــردفين وثلاثمائــة وثلاثــة 
عشر ملكاً بدريين ، وأربعة آلاف ملك هبطـوا يريـدون القتـال مـع الحسـين ، فلـم يـؤذن لهـم في 

راجـــع ... [ القتـــال ، فهـــم شـــعث غـــير يبكونـــه عنـــد قـــبره ، ورئيســـهم ملـــك يقـــال لـــه المنصـــور 
  ].  ٤  ج ١٠٩٦رقم الحديث 
إذا خــرج القــائم نزلــت الملائكــة بــدر وهــم خمســة « : ـ وروي عــن الإمــام الصــادق قولــه  ٨

آلاف ثلث على خيول شهب ، وثلث على خيول بلق وثلـث علـى خيـول حـوٍ ، قـال الـراوي 
  ].  ١٠٩٧راجع الحديث . [ »قلت وما الحو؟ قال هي الحمر : 

بعد أن يخرج جيش السفياني من الكوفة ويتواجه مع جيش المهدي « ... ـ وروى أيضا   ٩
فعند ذلك ينشر المهدي راية رسـول االله ، فـإذا نشـرها « : قال الإمام الصادق ... يقتل رجل 

  ].  ١١١٤راجع الحديث رقم ... [ » انحطت عليه ملائكة بدر 
نــزل إلى الأرض مــن الملائكــة أربعــة آلاف  ولقــد« : ـ وروي عــن الإمــام الرضــا قولــه  ١٠

الي أن يقـــوم القـــائم فيكونـــون مـــن أنصـــاره ... لنصـــرة الحســـين فلـــم يـــؤذن لهـــم فهـــم عنـــد قـــبره 
  ].  ١٢٣٠الحديث [ » يا لثارات الحسين « وشعارهم 
  إذا قام القائم يأمر االله الملائكة « : ـ وروي عن الإمام الرضا أيضا  قوله  ١١

  



٢٤٨ 

إذا أراد مــن واحــد حاجــة أرســل القــائم بالســلام علــى ا ؤمنين والجلــوس معهــم في مجالســهم ، فــ لمــ
... مـن بعــض الملائكــة أن يحملـه ، فيحملــه الملــك حـتى يــأتي القــائم ، فيقضـي حاجتــه ثم يــرده 

ؤمنين مــن يســير في الســحاب ، ومــنهم مــن يطــير مــع الملائكــة ، ومــنهم مــن يمشــي مــع  ومــن المــ
ســبق الملائکــة ومــنهم مــن يتحــاکم الملائکــة إليــه ، والمــؤمن أكــرم الملائكــة مشــياً ، ومــنهم مــن ي

راجـع . [ »على االله من الملائكة ، ومنهم من يصيره القائم قاضياً بين مائة ألـف مـن الملائکـة 
  ].  ١٢٣١الحديث رقم 

  !!!إ ا طبيعة أعوان المهدي وأنصاره

  رسل وأنبياء وأولياء ووثائق

  أعوان للمهدي وأنصار له
االله عبده الإمام المهدي بكرامات خاصة ، ما خـص  ـا أحـداً مـن عبـاده وأيـده  لقد خص

تأييداً لم يؤيد به أحـداً مـن قبـل ، وأعطـاه مـن المعجـزات مـا يفـوق حـدي التصـوّر والتصـديق ، 
وتكمـــن علـــة ذلـــک كلـــه في أن االله تعـــالى لم يكلـــف رســـولا  ولا نبيـــا  قـــط بمـــا كلـــف بـــه الإمـــام 

مهمــة كــل رســول عمليــاً علــى هدايــة قومــه ، وكلٌــف كــل رســول ببــذل المهــدي ، فقــد اقتصــرت 
إذا بـذل الرسـول أي رســول عنايتـه وجهــده  دايـة قومــه ،  عنايـة ، ولم يكلـف بتحقيــق غايـة ، فــ
ولم يســــتجيبوا لــــه ، ففــــي هــــذه الحالــــة لا يقــــوى ذلــــك الرســــول والقلــــة القليلــــة إلى اتبعتــــه علــــى 

بع إمام الكفر ، لأن المواجهة  ذه الحالة انتحـار حقيقـي المواجهة مع الأكثرية الساحقة التي تت
، عندئــذٍ يتــولى االله مواجهــة إمــام الكفــر وأتباعــه ، فيســلط علــيهم بعــض جنــده ويأخــذهم أخــذ 

  . عزيز مقتدر ، فيحسم الصراع في هذه المنطقة أو تلك ، ويتحول إلى واقعة في تاريخ البشر
قيــق غايــة لا بــد مــن تحقيقهــا ولا يكفــي منــه بــذل أمــا الإمــام المهــدي فهــو مكلــف الهيــا  بتح

الجهـــد والعنايـــة ، فيجـــب وجوبـــاً القضـــاء علـــى أئمـــة الضـــلالة في الأرض كلهـــا ورفـــع حكمهـــم 
الجائر والغائه من الأرض ، ويجب وجوباً اقامة دولة العدل الإلهـي ـ دولـة آل محمـد الـتي يشـمل 

وبـا  وكثمـرة لكـل ذلـك أن تمتلـىء الأرض سلطا ا كافة بقـاع الکـرة الأرضـية جميعـاً ، ويجـب وج
  بالعدل والقسط ، وأن تتحقق الكفاية ، 

  



٢٤٩ 

ويحصل الرخاء التام لكل أبناء الحسن البشري ، ولا يقبل من الإمام المهدي أي عـذر ، فهـذه 
ب تحقيقهــا جميعــاً ، ولكــن بالمقابــل فــان االله تعــالى قــد وضــع تحــت تصــرف  أمــور حتميــة يتوجــ

ييــد الكــاملين اللازمــين للتحقيــق هــذه الغايــات الکــبرى ، فمــا مــن معجــزة المهــدي الــدعم والتأ
خــص االله  ــا نبيــاً أو رســولاً إلا وبإمكــان المهــدي ان يســتعملها وقــد وثقنــا ذلــک ، والأهــم أن 
ــإخراج کنوزهــا ومائهــا ونبا ــا ، وأن الســماء ملزمــة الهيــاً بــان تنــزل قطرهــا ، وأن  الأرض ملزمــة ب

هـذه الإمکانيـات الهائلـة مسـخرة . ئكـة مجنـدة وتحـت تصـرف الإمـام المهـديفرقا  كاملة من الملا
  .الهيا  لخدمة الغايات الکبرى التي كلف المهدي الهيا  بتحقيقها

  الواقع السائد في العالم

  عند ظهور الأمام المهدي
ـ القسم الأعظم من سـكان الكـرة الأرضـية يـدين بالديانـة المسـيحية الـتي جـاء  ـا اليسـد  ١

  . ﷒سيح الم
ـ وقســم كبــير مــن ســكان الكــرة الأرضــية يــدين بالديانــة الإســلامية الــتي جــاء  ــا خــاتم  ٢

  . ﷒النبيين رسول االله محمد 
ـ ويعتنــق الديانــة اليهوديــة الــتي جــاء  ــا كلــيم االله موســى قســم ضــئيل مــن ســكان الكــرة  ٣

، لانـه منغلـق ، ومـنظم ، مسـيطر علـى رأس الأرضية لكـن هـذا القسـم لـه نفـوذ وفاعليـة کـبرى 
  . المال ونفوذ كاسح ، وقد اكتسب خبرة هائلة

  . ـ وقسم كبير من سكان الكرة الأرضية يدينون بأديان غير سماوية ٤
قــد أحكمــوا ســيطر م علــى العــالم وهــم يتــدينون » الحكــام الظــالمون « ـ أئمــة الضــلالة  ٥

مليـــا  لا يقيمـــون للـــدين أي وزن الا بالقـــدر الـــذي شـــكلياً بإحـــدي هـــذه الشـــرائع الأربـــع ، وع
يساهم بإحكام سيطر م ، وتوسيع نفوذهم ، والدين بالنسبة لهم ليس أكثـر مـن برقـع أو روج 
أو مسحوق يضعونه صباحاً ويغسلونه مساء ، أو يرفعونه ودينهم الحقيقي هو شهوة الحكـم ، 

ين بالأديــان علاقــة مصــلحية ،  ــدف بمعــنى أن علاقــة الظــالم. وحــب التســلط ، وتوســيع النفــوذ
إلى تسخير الدين لخدمة مطامعهم وأهدافهم السياسـة ، وبمعـني آخـر فـإن الظـالمين لا ديـن لهـم 

  في الحق والحقيقة ، بل 
  



٢٥٠ 

هـــم عناصـــر مريضـــة ومنحرقـــة ومجرمـــة أدمنـــت علـــى حـــب التســـلط ، وشـــهوة الحكـــم ومنافعـــه 
بالتدين وتدعي الحـرص علـى الـدين الـذي تـدين ولكنها ترفع شعار الدين بالضرورة ، وتتظاهر 

  . به الجموع الخاضعة لحكمها
  



٢٥١ 

  : الفصل الثالث 
  الإمام المهدي يفكك الواقع العالمي ويثبت فساده

  بنفس الأدوات التي تؤمن بها المجتمعات
ـ السيد المسيح عيسى بن مريم مؤسس وصاحب الديانة المسيحية يهبط بـأمر مـن ربـه ،  ١

وســائل الإعــلان المســموعة والمنظــورة بــأن االله تعــالى قــد أهبطــة إلى الأرض ليكــون ويعلــن وبكــل 
يراً ووزيــراً للإمــام المهــدي ، وأن الإمــام المهــدي علــى الحــق ، وأنــه مــأمور بــأن يكــون  عونــاً ونصــ
وزيــراً للإمــام المهــدي ، وأن الإمــام المهــدي هــو إمــام المســيح وإمــام النــاس جميعــاً والــدليل علــى 

و ـذه الأثنـاء يتقـدم الإمـام المهـدي ويعلـن . سيح نفسه يصلي خلف الإمام المهديذلك أن الم
وبكـــل وســـائل الإعـــلان المســـموعة المرئيـــة ، بـــأن الإنجيـــل الـــذي أنزلـــه االله تعـــالى علـــى عيســـى ، 
والنسخة الأصلية منه موجودة في حوزته ، وها هي ، ثم يرفعها بين يديه ويشاهدها العالم معه 

فعنــدما يعلــن المســيح ذلــک ويعلــن الإمــام المهــدي عــن الإنجيــل . أتبــاع المســيح، فــلا حجــة مــع 
وهو وثيقـة ماديـة ، فيعـني ذلـک أن المهـدي والمسـيح قـد سـحبا عمليـاً البسـاط مـن تحـت أقـدام  
کل أتباع المسيحية في العالم ، فليس أمامهم الا أن يتبعوا المسيح نفسـه مؤسـس الديانـة نفسـه 

بايعــــه المســــيح ويعترفــــوا بإمامتــــه للكــــرة الأرضــــية ومــــا عليهــــا أو يعلنــــوا  ، فيبــــايعوا المهــــدي كمــــا
راجـــع الحـــديث النـــبي المتعلـــق بالإنجيـــل وهـــو الحـــديث رقـــم . [ ارتـــدادهم عـــن الديانـــة المســـيحية

وهكذا حسمت المواجهة مـع واقـع المسـيحية يـنفس الأدوات والشـعارات الـتي يرفعهـا ].  ٢٢٥
  !. تحت إشراف المسيح نفسهالمسيحيون والنصارى في العالم و 

  والنبي على فراش الموت بدأت : ـ مواجهة الواقع المتعلق بالمسلمين  ٢
  



٢٥٢ 

عرى الإسلام بالحل ، وفاته حُلت عروة الحكم ، وخلال مدة لم تتجاوز العشـرة سـنين لم يبـق 
مــن الإســلام عــروة دون حــل بعــد أن صــار المــؤمنين الحقيقيــون يصــلون ســرا  وهــم بحالــة خــوف  
كما وثقنا وقـد رفـع الـدين عمليـاً مـن واقـع الحيـاة ، وحـل محلـه فقـه الهـوى المتسـترٍ بثـوب الـدين 

لمحافظـــة علـــى الملـــك أو توســـيع رقعتـــه ، ثم صـــار الإســـلام غريبـــاً تمامـــاً ولم بيـــق منـــه إلا لغايـــات ا
الاسم الشكل الخارجي ، وصارت الفئة المؤمنة غريبة أيضاً ومعزولـة تمامـاً ، ونكـل الخلفـاء بـآل 
محمد فقتلوهم وطردوهم وشردوهم تماماً كما أخبر النبي ، وبعد ذلـك فـرض الخلفـاء فقـه الهـوى 

لزموا الرعية المسلمة باستيعابه لأ م جعلوه منهجـاً تربويـاً وتعليميـاً ، ومـع الأيـام اسـتقر فقـه ، وأ
الهـوى في النفــوس وأُشـربته الرعيــة وصــارت تعتقـد أنــه الإسـلام نفســه ، وقــد وثقنـا كــل ذلــک في 
،  البـــاب الأول ، وبعـــد أن رفـــع الخلفـــاء وأوليـــاؤهم المنـــع عـــن روايـــة وكتابـــة الأحاديـــث النبويـــة

اكتشـــفت الأجيـــال نظريـــة المهـــدي المنتظـــر في الإســـلام ووقفـــت علـــى كليا ـــا مـــن الأحاديـــث 
النبويـــة ، واعتقـــدت  ـــا ، لكـــن فقـــه الهـــوى المـــتمكن مـــن النفـــوس ، كـــان أقـــوى مـــن اعتقادهـــا 
بالمهدي ، ومن اعتقادهـا بحـديث الثقلـين ، وبمكانـة أهـل البيـت ، فاسـتقرت هـذه الاعتقـادات 

ق لا يمكـــن أنكارهـــا ، ولكنهـــا غـــير قابلـــة للتنفيـــذ ، أو أن المســـلمين ليســـوا في النفـــوس كحقـــائ
مســـتعدين لتنفيـــذها والعمـــل  ـــا لأ ـــا تـــنقض الواقـــع التـــاريخي ، وتتنـــاقض معـــه ، ذلـــك الواقـــع 
الــذي تحــول إلى ديــن حقيقــي ولكــن لــيس لــدى المســلمين مــانع لقــد نفُــذت تلــك الاعتقــادات 

ــــيس شــــراً ، فــــاذا ظهــــر المهــــدي مــــن تلَقــــاء نفســــها أو بقــــدرة االله  خاصــــة أن المهــــدي خــــير ول
ســيحدث صــراع بــين فقــه الهــوى التــاريخي وبــين الاعتقــاد بالمهــدي ، وحــديث الثقلــين ومكانــة 
أهل البيت وأكبر الظـن بـأن العامـة لـن يقفـوا وقفـة عقائديـة بوجـه الإمـام المهـدي بـل سيسـلموا 

ه والخلاصــة ومــع اعتنـاق المســيحيين للإســلام لـه كمــا سـلموا لغــيره ، وســيبايعونه كمـا بــايعوا غـير 
ســتتأکد العامــة ســاعتها أن هــذا الرجــل هــو بالفعــل خــاتم أئمــة أهــل بيــت النبــوة وإنــه المهــدي 
المنتظــر الــذي بشــر بــه رســول االله ، عندئــذٍ ســتلتف حولــه وســتدعه يوجههــا ويقودهــا ، وهكــذا 

  . ينقاد أتباع الديانة الإسلامية للمهدي المنتظر
  سبة لليهود ، عصا موسى يعرفها الخاصة والعامة من أتباع الديانة ـ بالن ٣

  



٢٥٣ 

اليهوديـــة ويعرفـــون قـــدر ا ، وهــــذا العصـــا موجـــودة مـــع الإمــــام المهـــدي ، وهـــو علـــى اســــتعداد 
كـذلك فـإن تـابوت السـكينة معـروف . لإظهارها والإعلان عن وجودهـا بكـل وسـائل الإعـلان

وســى يعرفهــا خاصــة اليهــود وعــامتهم وهــي موجــودة عنــد اليهــود ، والألــواح الــتي نزلــت علــى م
راجـع الحـديث . [ بحوزة الإمام المهدي وهو مستعد لإطـلاع وفـود اليهـود أو كـل اليهـود عليهـا

هــــذه أدلــــة ماديــــة قطعيــــة لا يســــتطيع أتبــــاع الديانــــة اليهوديــــة أن ]  ٢٢٦و  ١  ج ٢٢٥رقــــم 
من اليهـود بـأن المهـدي علـى الحـق وانـه ينکروها ، أو يتنکـروا لهـا ، وفي النهايـة لا بـد مـن أن يـؤ 

قد حسم الصـراع بـنفس الأدوات والوسـائل الـتي قامـت عليهـا الديانـة اليهوديـة ، فيضـطرون في 
  . النهاية للدخول في الإسلام والاعتراف بإمامة المهدي وقيادته ، أو مواجهة الموت

ســـيحيين والمســـلمين ، ـ بالنســـبة للـــذين لا يعتنقـــون دينـــا سماويـــا  عنـــدما يـــرون اقبـــال الم ٤
ترافهم بإمامتــه وقيادتــه ودخــولهم في دينــه ، وعنــدما يــرون المعجــزات ،  واليهــود علــى المهــدي واعــ
وأبواب الرخاء والكفاية قد تفتحت ، فإ م سـيدخلون حتمـاً في ديـن االله ، وسـيعترفون بإمامـة 

  . المهدي وقيادته
إ م لا إيمـان لهـم ، ولا يعرفـون ولا » الحكـام الظـالمين « ـ في مـا يتعلـق بأئمـة الضـلالة  ٥ فـ

ير ذلـــك فهـــم كـــاذبون ، و ـــذه الحالـــة  يفهمـــون إلا لغـــة القـــوة والتغلـــب والقهـــر وإن تظـــاهروا بغـــ
يتوجــب علــى الإمــام المهــدي أن يحســم الصــراع معهــم بــنفس الأدوات والوســائل الــتي أسســت 

وســـيطهر الأرض مـــن  حكمهـــم الظـــالم وهـــي القـــوة ، ســـيقمعهم الإمـــام المهـــدي وبغـــير رحمـــة ،
وَقـُل  (: رجسهم ، وسيسقطهم صنماً بعد صنم ، وسيردد كما ردد أبوه رسـول االله مـن قبـل 

  . ) جاء  الحقُّ وزهق  الباطل  إنَّ الباطل  كان  زهوقا  
  



٢٥٤ 

  : الفصل الرابع  
  العقيدة القتالية للمهدي

  المنتظر وأنصاره
  لكي نفهم هذه العقيدة

مشـــكلة الإمـــام المهـــدي مـــع معتنقـــي الـــديانات الســـماوية الـــثلاث ســـيحلها الإمـــام المهـــدي 
بالأدوات والوسائل التي يجتج  ا أتبـاع کـل ديانـة مـن هـذه الـديانات الـثلاث السـابقة كمـا بيَّنـا 
قبل قليل ، فعندما يعلن المسيح نفسه أنه وزير للإمـام المهـدي ، وأنـه علـى دينـه ، وأن المهـدي 

ه وأمـــيره ، وعنـــدما يصـــلي المســـيح نفســـه خلـــف الإمـــام المهـــدي ، وعنـــدما يقـــدم الإمـــام إمامـــ
المهـــدي النســـخة الأصـــلية والوحيـــدة مـــن الانجيـــل الـــذي أنُزلـــه االله علـــى عيســـى ، وعنـــدما يـــرى 
المسيحيون الآيات والمعجزات التي تخضع لها الأعناق فعلى الأقل فإن الأكثرية السـاحقة مـنهم 

  . لأنه دين المهدي والمسيح معا  ستعتنق الإسلام 
وعندما يرى أتباع الديانة اليهودية عصا موسـى تتحـرك بيـد المهـدي علـى الوجـه الـذي يريـد 
وبـــنفس القـــدرة والكفـــاءة الـــتي كانـــت تتحـــرك فيهـــا مـــع موســـى ، عنـــدما يظهـــر الإمـــام المهـــدي 

يأتيهم التابوت ، فـا م النسخه الأصلية والوحيدة للألواح التي أنزلها االله على موسى ، وعندما 
ــــة  ســــيكابرون في البدايــــة ، ولكــــن الأكثريــــة الســــاحقة في النهايــــة وأمــــام البراهــــين الماديــــة والأدل
القاطعـــة والمعجـــزات الـــتي تخضـــع لهـــا الأعنـــاق ســـيعتنقون الإســـلام ديـــن المهـــدي وديـــن موســـى 

  . وهارون
  وف من وعندما يزول الوهم ويتحرر لا شعور المسلمين من عقدة الرعب والخ

  



٢٥٥ 

قطــــع العطــــاء ، والرهبــــة مــــن ســــطوة الخلفــــاء ، ويكتشــــفون فســــاد فقــــه الهــــوى وثقافــــة التــــاريخ 
  . سيسيرون خلف الإمام المهدي ليعلمهم دينهم من جديد

أمــــــا الــــــذين لا يعتنقــــــون دينــــــا  سماويــــــا  فســــــيبهرهم التحــــــول الــــــديني علــــــى مســــــتوى العــــــالم 
لمهـدي ، والمنجـزات الـتي يحققهـا ، عندئـذ وستدهشهم الآيات والمعجزات التي تظهر علـى يـد ا

فلا مشـكلة للمهـدي معهـم جميعـا  إنمـا مشـكلة . سيقبلون على دين االله وسيدخلون فيه أفواجا  
  .مع أئمة الضلالة الذين ملأوا الأرض ظلُما  وجورا  وعدوانا  

  الإمام المهدي وجها  لوجه

  مع أئمة الضلالة أو الحاكم الظالمين
مــام المهــدي ســتحل مــع أتبــاع الــديانات الســماوية الثلاثــة وأن الأكثريــة رأينــا أن مشــكلة الإ

الســــــاحقة مــــــنهم ســــــتعتنق الإســــــلام ، وأن المســــــلمين ســــــيفهمون أحكــــــام ديــــــنهم الحقيقيــــــة ، 
وسيكشـــفون زيـــف فقـــه الهـــوى ، وثقافـــة التـــاريخ ، وســـيعرفون بالفعـــل قيمـــة أهـــل بيـــت النبـــوة 

فرطــوا في جنــب االله وكافــة المشــاكل الــتي ســتعترض ومكــانتهم عنــد االله ، وربمــا نــدموا علــى مــا 
  .الإمام المهدي سيتولى حلها بالتسديد والتوفيق الإلهيين

  المشكلة العظمى تتمثل بـائمة الضلالة

  أو الحكام الظالمين
بينا في الفصول السابقة أن الإمـام المهـدي لـن يظهـر قبـل أن يرقـى الظَّلمـة ، أو بمعـنى آخـر 

ن العالم كلـه ، ويعممـوا فقـه الهـوى بـين النـاس ، فكـل ظـالم يجمـع الظلمـة قبل أن يحكم الظالمو 
والمنتفعين من ظلمه وينقض على الأقليم الـذي يقيمـون فيـه ، ثم يسـتولون علـى السـلطة بـالقوة 
ب والقهــر ، ويحكمــون ســيطر م ، ثم تبــدأ بعــد ذلــك عمليــة التنــافس بــين أئمــة الضــلالة  والتغلــ

نفـوذهم فيشـعلون حروبـاً لا ناقـة للشـعوب فيهـا ولا جمـل ، ونتيجـة  لتوسيع رقعة ممـالكهم ، أو
لحكم الظالمين ولتعميم فقه الهوى ، وللتنافس المقيـت علـى توسـيع رقعـة الملـك أو مـدى النفـوذ 
تمتلــــىء الأرض كلهــــا بــــالظلم والجــــور والعــــدوان وهــــي ثمــــرات طبيعيــــة لوجــــود أئمــــة الضــــلالة ، 

  الظالمين لسيطر م ولقبضتهم الحديدية على  ولسيادة فقههم لفاسد وأثناء إحكام
  



٢٥٦ 

الشـــعوب يزرعـــون في قلـــوب أبنـــاء الشـــعوب الأرض وقبائلـــه الرعـــب والهلـــع والخـــوف ، فمصـــير 
الذي لا يسير بركـا م المـوت الـزؤام ، أو قطـع رزقـه وحرمانـه مـن حقوقـه ، وتجويعـه حـتى المـوت 

في الأرض طبعت أبنـاء الجـنس البشـري البطيء تلك الأساليب الإجرامية التي عممها الظالمون 
ب  بطابع الذل ، ووسمتهم بسمة العبودية وأبطلت في نفوسهم عناصـر المقاومـة ، وجعلـت الرعـ

وتحــول كــل واحــد مــن . والخــوف مقيمــا  دائمــا  بلاشــعور كــل واحــد مــن ضــحايا الظلــم والظــالمين
  .رعاياهم إلى آلة بأيديهم أو مطية من مطاياهم أو عبد من عبيدهم

  اللغة التي يفهمها أئمة الضلالة
أئمــة الضــلالة يتقنــون لغــة واحــدة وهــي لغــة القــوة ، والغلبــة ، والــبطش والقهــر ، والإذلال ، 
والرعـــب ، والخـــوف ، هـــذه هـــي مقومـــات وجـــودهم ، وأســـاس ملکهـــم ، وضـــمانة اســـتمراره ، 

الشـهوة وهـم  وهم لا يعرفون الدين إلا بالقدر الذي يروي شـهوة الحکـم عنـدهم ، ويخـدم هـذه
إن أئمــة الضــلالة وأعــوا م لا . لايعرفــون الرحمــة الا كــأداة مــن أدوات ضــحكهم علــى عبــاد االله

دين لهم ولا أخلاق ، ولا مبادىء ، ولا يقرون بوجود أية حواجز تقف بوجه ظلمهم ، أو مـا 
يريــــدون ، لقــــد حولــــوا الكــــرة الأرضــــية إلى غابــــة يحكــــم القــــوي فيهــــا الضــــعيف ، ويفــــترس ذو 

. لأنيـــاب مـــن لا نـــاب لـــه ، حولوهـــا إلى مســـرح لا شـــرعية عمليـــة فيـــه الا الظلـــم وفقـــه الهـــوىا
  .فالقوة أولا  والقوة هي الحياة وناموسها

  جوهر مشكلة الإمام المهدي

  مع أئمة الضلالة في الأرض
أئمــة الضــلالة الــذين يحكمــون العــالم عنــد ظهــور الإمــام المهــدي لــن يتركــوا الحكــم بالرضــا ، 

لا يفهمون الرضـا ، ولا وجـود لهـذه الكلمـة في قواميسـهم ومـن جهـة أخـرى ، فغـن أئمـة لا م 
الضـلالة قـد أدمتــوا شـهوة الحكــم ، وباعتقـادهم ان حيـا م ســتنتهي إن هـم تخلــوا عنـه ، ويخيــل 
اليهم أن الكرة الأرضـية سـتخرب إن لم يحكموهـا ، عنـه ، ومـن جهـة ثالثـة ، فـان القـوة والقـوة 

والأخطـر مـن ذلـك كلـه أن . الفصـل بـين أئمـة الظلـم ومـن ينـازعهم الحكـم وحدها هـي الحكـم
  أئمة الضلالة قد حولوا 

  



٢٥٧ 

الشعوب إلى عبيـد أو رقيـق وسـلبوا مـنهم روح المقاومـة ، واسـكنوا بلاشـعورهم الرعـب والخـوف 
 والقلــــق ، فصــــار الأفــــراد أدوات ، مجــــرد أدوات بيــــد الانظمــــة الظالمــــة ، يتبنــــون تمامــــاً مــــا يتبنــــاه

ا رمــون الظــالمون ، يحــاربون إذا حــارب الظــالمون ، ويســالمون إذا ســالم الظــالمون ، يتکلمــون إذا 
  !!أمروا بالکلام وسصمتون إن أمروا بالصمت

  مواجهة المهدي لأئمة الضلالة

  قدر محتوم لا مفر منه
 رأينــا أن الإمــام المهــدي مکلــف إلهيــا  بتحقيــق غايــات کــبرى لا بــد مــن تحقيقهــا ومــن هــذه

ير الأرض مــن أعــداء االله ، والظــالمون هــم أشــرس وإقــذر أعــداء االله ، ومــن مهــام  الغايــات تطهــ
المهدي أن يملأ الأرض بالعدل وإلقسط کمـا ملأهـا الظـالمون ا رمـون بـالظلم وإلعـدوان والجـور 
، وتلک غايات لا يمکن تحقيقها دون القضاء التـام علـى الظـالمين ، وقصـمهم وبمنتهـى العنـف 

وة ، أئمة الظلالة يرفضون التخلي عن الحکم طوعاً ، ويرفضون رفـع فقههـم الفاسـد مـن والقس
واقع الحياة ، ويرفضون أن يعطوا الحرية للشعوب لتختار ما تريـد ، وهـم يلوحـون بـالقوة والقهـر 
باعتبارهمــا أســاس حکمهــم وعمــاد وجــودهم ، وهــم يقبلــون بــالقوة کحکــم فصــل بيــنهم وبــين 

لـــذي لا يخفـــي أهدافـــه ، المتمثلـــة بالقضـــاء علـــى حکـــم الظـــالمين وتـــأديبهم ، الإمــام المهـــدي ، ا
والمهـــدي لـــن يتراجـــع عـــن تحقيـــق . ومحـــاکمتهم علـــي جـــرائمهم ، وتحريـــر البشـــرية مـــن ســـطو م

وأئمــة الظلالــة لــن يتراجعــوا عــن مــواقفهم المتزمتــة ، فمعــنى . أهدافــه ، لإنــه ملــزم إلهيــاً بتحقيقهــا
اجهة ، ونشوب حرب ضـروس تُطعـن فيهـا الکلـي ، وتقطـع فيهـا ذلک کله حدوث ووقوع المو 

حــرب حقيقيــة بــين المهــدي وجنــد االله مــن جهــة ، وبــين أئمــة الضــلالة في العــالم ومــن . الرقــاب
  .والاهم رغبة أو رهبة من جهة أخرى

  طبيعة ومصادر العقيدة القتالية للمهدي وأعوانه
م زمانـة المؤهـل والمعـد إعـدادا  الهيـا  لسـيادة الإمام المهدي يمثل قمة الوعي البشري ، فهو إمـا

  العالم كله ، وهو مرجع بذاته ، فما من سؤال على مستوى العالم 
  



٢٥٨ 

هـذا مـن جهـة ومـن جهـة . إلا ويعـرف جوابـه ، ومـا مـن مشـكلة إلا ويعـرف الحـل الأنسـب لهـا
ظلــــم أخـــرى فــــإن المهــــدي كإمــــام وكــــوارث لعلمــــي النبــــوة والكتــــاب علــــى علــــم يقيــــني بتــــاريخ ال

والظـالمين الأسـود في العـالم ، ومواقــف الظـالمين المخزيـة مـن الرســل والأنبيـاء والأوليـاء وعبــاد االله 
الصالحين ، ومـن جهـة ثالثـة فـإن الإمـام المهـدي بوصـفه خـاتم أئمـة أهـل بيـت النبـوة علـى علـم 

اده الأكـرمين يقيني بحجم الظلم والتشريد والقتل والتطريد الذي اقترفه الظالمون بحق آبائه وأجـد
وبحق مواليهم الصادقين ، ثم إن الإمام المهـدي نفسـه أحـد ضـحايا الظلـم والتطريـد والتشـريد ، 
ثم إن أي محاكمـــة عادلـــة ومنصـــفة ســـتدين الظـــالمين ، وســـتحملهم مســـؤولية إجهـــاض الـــدعوة 
 الإسلامية وصرفها عن مسير ا ، تلك المسيرة الـتي لـو بقيـت في مسـارها الصـحيح لتغـير مجـرى

التـــاريخ ، ولكـــان العـــالم بغـــنى عـــن قـــرون مـــن الهـــول والاضـــطهاد والظلـــم ، ثم أن الظـــالمين هـــم 
الـــذين أذولـــوا الجـــنس البشـــري ، وألبســـوه أزيـــاء الـــذل والهـــوان والعبوديـــة ، وصـــادروا منـــه كافـــة 
الحقـــوق الـــتي وهبهـــا االله تعـــالى لـــه ، كـــل هـــذه الأســـباب جعلـــت مـــن الظـــالمين العـــدو الأول الله 

، ولأهل بيته ولمن والاهم ، وقد عهد االله لرسله ولأوليائـه بـأن لا يركنـوا إلى الظـالمين ،  ولرسوله
ثم إن الظالمين رجس ، وقد أمر المهدي بـأن يطهـر الأرض مـن أعـداء االله ومـن رجسـهم ، وأن 
. يفرغهــا تمامــاً مــن ظلمهــم ، وأن يملأهــا بالعــدل كمــا ملأهــا الظــالمون بــالجور والظلــم والعــدوان

طبيعـة ومسـتندات ومصـادر العقيـدة القتاليـة للإمـام المهـدي وأعوانـه ، وهـي طبيعـة خاصـة  هذه
تفــرض علــى الإمــام المهــدي وأعوانــه ، أن يضــربوا الظــالمين وأعــوا م بكــل وقســرة وبــدون رحمــة 
ولأن قســوة مــع الظــالمين مهمــا اشــتدت لــن تبلــغ معشــار الجــرائم القــذرة الــتي ارتكبوهــا بحــق االله 

ؤمنين والجــنس البشــري عامــة ، فالظــالمون مجرمــون عتــاة ، لا يكمــن إصــلاحهم أو ورســوله والمــ
استصلاحهم ، لقد مردوا على الظلم ، وكفروا باالله ورسوله ، وعبدوا مصالحهم وشـهوا م مـن 
دون االله ، وســـخروا كـــل مـــا طالتـــه أيـــديهم لإشـــباع تلـــك المصـــالح والشـــهوات ، إ ـــم أســـاتذة 

فما طالت أيديهم النجسة شيئاً إلا لوثتـه وأفسـدته ، فالحـل الجـذري بالكفر والفسوق والنفاق 
  . يكمن بالقضاء عليهم و ديم أركا ا ، وتقليع أظافرهم بشكل لا تنمو بعده أبداً 

  



٢٥٩ 

  نماذج من أساليب الإمام المهدي

  وأصحابه في تعاملهم مع الظالمين
يســـومهم خســـفاً ، » هـــدي يعـــني الم« بـــأبي ابـــن خـــيرة الإمـــاء « : ـ قـــال الإمـــام علـــي  ١

ويســقيهم بكــأس مصــبرةّ ، ولا يعطــيهم إلا الســيف ، فعنــد ذلــك تتمــنى فجــرة قــريش لــو أن لهــا 
راجــع الحــديث . [ »مفــاداة مــن الــدنيا ومــا فيهــا ليغفــر لهــا ، لا يكــف عــنهم حــتى يرضــى االله 

  ]. ، وراجع المصادر المدونة تحته  ٦٥٦رقم 
واالله لو قام قائمنا لأخرج من هذا الموضـع اثـني عشـر  أما« ... ـ ومثل قول الإمام علي  ٢

الـــف درع ، واثـــني عشـــر الـــف بيضـــة لهـــا وجهـــان ، ثم ألبســـها اثـــني عشـــر الـــف رجـــلاً مـــن ولـــد 
العجـم ، ثم ليتـأمر  ــم ، ليقـتلن كــل مـن كــان علـى خـلاف مــات هـم عليــه ، اني لأعلـم ذلــك 

  ].  ٣  ج ٦٥٧الحديث رقم [ ، » وأراه كما أعلم هذا اليوم 
ير في الــدنيا « : ـ ومثلــه حــديث الإمــام علــى  ٣ ويبقــى المنتظــر المهــدي مــن آل محمــد فيســ

  ].  ٣  ج ٦٥٩الحديث رقم ... [ » وسيفه على عاتقه 
. [ »... يظهـر االله قائمنـا فينـتقم مـن الظـالمين ... « : ـ ومثلـه حـديث الإمـام الحسـين  ٤

  ].  ٧٠٤الحديث رقم 
يـا ولـدي يـا علـى واالله لا يسـكن دمـي حـتى ... « : بنـه علـى ـ وقـول الإمـام الحسـين لا ٥

الحـديث رقـم . [ »يبعث االله المهدي فيقتل على دمي من المنافقين الكفرة الفسقة سبعين ألفـا 
٧٠٥  .[  
يــا بشــر مــا بقــاء قــريش إذا قــدم القــائم المهــدي مــنهم « : ـ قــال الإمــام الحســين لمحدثــه  ٦

: ، ثم قـدم خمسـمانة فضـرب أعنـاقهم صـبراً ، قـال بشـر  خمسمائة رجل فضـرب أعنـاقهم صـبرا  
. [ »... أن مــوالي القــوم مـــنهم : أصــلحک االله ، أيبلغــون ذلـــك؟ فقــال الحســين : فقلــت لــه 

  ].  ٧٠٦الحديث رقم 
أمـا واالله لا تـذهب الـدنيا حـتى يبعـث االله مـني رجـلا  « : ـ ومثله حديث الإمـام الحسـين  ٧

جعلـت فـداك ان هـؤلاء : فـا  مـع الألـف ألفـا  قـال الـراوي فقلـت يقتل منكم الفا ومـع الألـف أل
  ويحك في ذلك : أولاد كذا وكذا لا يبلغون هذا ، فقال 

  



٢٦٠ 

الحـديث رقـم .. [ » الزمان يكن الرجل من صلبه كذا وكذا رجلا  وان مولى القوم من أنفسهم 
٧٠٧ .[  

  ولكن لماذا قريش

  بالذات؟
ة رجـل واحـد ضـد النـبي ، وضـد بـني هاشـم وضـد هـي الـتي وقفـت وقفـ ٢٣  بطون قـريش ال

سـنة الـتي سـبقت الهجـرة وهـي الـتي تـآمرت علـى قتـل النـبي مـرات  ١٣  من والاهم طـوال فـترة ال
متعـــددة ، وحصـــرته وبــــني هاشـــم وقـــاطعتهم ثــــلاث ســـنين في شـــعب أبي طالــــب ، وهـــي الــــتي 

ل وسـائل الحـرب استعدت عليه العرب وجيّشت الجيوش وحاربته بعـدالهجرة بكـل سـهم ، وبكـ
، ولم تتوقــف بطــون قــريش عــن القتــال إلا بعــد أن أَحــاط  ــا النــبي ، ودخــل عاصــمة الشــرك ، 
فاستسـلمت واضـطرت مكرهــة لإعـلان اســلامها ، فسـمى رسـول االله ابناءهــا بالطلقـا ، وعفــى 
عـــنهم ، وبعـــد العفـــو اخـــتلط المهـــاجر مـــن بطـــون قـــريش بـــالطليق ، ورتبـــوا امـــر الانقـــلاب علـــى 

ة الإلهيــة ، ورفعــوا شــعار أن الهــاشميين قــد أخــذوا النبــوة ولا ينبغــي لهــم أن يأخــذوا الملــك الشــرعي
أيضــاً ، وبموجــب هــذا الشــعار أخــذت بطــون قــريش الأئمــة الــذين أختــارهم االله لحكــم الأمــة ، 
ووضـــعت بـــدلاً مـــنهم خلفـــاء مـــوالين للبطـــون ومـــن أبنائهـــا ، فكانـــت بطـــون قـــريش هـــي الـــتي 

للنظــام الوضــعي ، وهــي أول مــن رفــع الحكــم الإلهــي مــن الأرض ، وهــي  وضــعت اللبنــة الأولى
التي حلت عرى الإسلام بـدءا  مـن الحكـم وانتهـاء بالصـلاة والطلقـاء مـنهم هـم أول مـن اخـترع 
فقــه الهــوى ، فهــم معــدن الظلــم ومنبتــه الأول ، ومــنهم انطلــق كــل شــيء ، وبطــون قــريش هــي 

تقتيـل لآل محمـد ، وهـي الـتي نفـذت بأيـديها كـل تلـك التي شرعت قـوانين التطريـد والتشـريد وال
الجــرائم ، فأحرقــت وقتلــت ، وشــردت وهــددت ، وأذلــت آل محمــد ، وجــرأت النــاس علــيهم ، 
وأخـــر م وهـــم المتقـــدمون ، وقـــدمت علـــيهم كـــل متـــأخر ، فتخرجـــت علـــى يـــد أبنائهـــا كـــوادر 

ــک ان قتــل الإمــام المهــدي مــ نهم ألفــا  وخمســمائة أو الظــالمين وعتــاة الطغــاة ، فهــل تعجــب برب
إن أبـــادة تلـــك النوعيـــة هـــي !! مـــن ذريـــتهم الســـالكين درب أبـــائهم وأجـــدادهم!! ثلاثـــة آلاف

  ]. راجع كتابنا المواجهة تجد التوثيق والتفضيل ![ الجزاء المناسب لجرائمها
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حــديثنا صــعب مستصــعب ، لا يحتملــه إلا ملــك مقــرب ، أو « : ـ قــال الإمــام البــاقر  ٨ 
ل ، أو مؤمن ممتحن ، أو مدينة محصنة ، فإذا وقع أمرنا ، وجاء مهدينا ، كـان الرجـل نبي مرس

من شيعتنا أجرأ من ليـث ، وأمضـى مـن سـنان ، يطـأ عـدونا برجليـه ، ويضـربه بكفيـه ، وذلـك 
  ].  ٣  ج ٨٢٢راجع الحديث رقم . [ »عند نزول رحمة االله وفرجه على العباد 

؟ فقـال ﷐أيسـير بسـيرة محمـد : ، قـال الـراوي » اسمـه اسمـي « : ـ وروى الإمام الباقر  ٩
أن : جعلـــت فـــداك لم؟ قـــال : هيهـــات هيهـــات يـــا زرارة مـــا يســـير بســـيرته ، قلـــت « : البـــاقر 

رســـول االله ســـار في أمتـــه بـــالمن ، كـــان يتـــألف النـــاس ، والقـــائم يســـير بالقتـــل ، بـــذلك أمـــر في 
الحـــديث رقـــم . [ »الكتـــاب الـــذي معـــه أن يســـير بالقتـــل ولا يســـتتيب أحـــداً ، ويـــل لمـــن نـــاوأه 

  ].  ٣  ج ٨٤٠
لـــو يعلـــم النـــاس مـــا يصـــنع القـــائم إذا خـــرج لأحـــب « : ـ وروى الإمـــام البـــاقر أيضـــا   ١٠

أكثــرهم أن لا يــروه ممــا يقتــل مــن النــاس ، أمــا إنــه لا يبــدأ إلا مــن قــريش ، فــلا يأخــذ منهــا إلا 
لسيف ولا يعطيها إلا السـيف ، حـتى يقـول كثـير مـن النـاس ، لـيس هـذا مـن آل محمـد ، ولـو  ا

  ].  ٣  ج ٨٤١الحديث رقم . [ »كان من آل محمد لرحم 
لما قتل الحسين ضـجت عليـه الملائکـة إلى االله تعـالى ... « : ـ روى الإمام الباقر أيضا   ١١

ل عمـن قتـل صـفوتك وابـن صـفوتك ، وخيرتـك إلهنـا وسـيدنا ، أتغفـ: بالبكاء والنحيب وقـالوا 
قـروا ملائكـتي فـوعزتي وجـلالي لأنـتقمن مـنهم « : ، فـأوحى االله عـز وجـل الـيهم » من خلقك 

ولو بعد حين ثم كشف االله عن الأئمـة مـن ولـد الحسـين للملائكـة ، فسـرت الملائكـة بـذلك ، 
الحـــديث رقـــم . [ »بـــذلك القـــائم أنـــتقم مـــنهم : فـــاذا أحـــدهم قـــائم يصـــلي ، فقـــال عـــز وجـــل 

  . فالإمام المهدي إحدى مهماته هي ثأر الحسين]  ٨٤٩
ويمـلأ الأرض قسـطأ وعـدلأ كمـا ملئـت جـوراً وظلمـاً ، « ... ـ وروى الإمـام الصـادق  ١٢

 ١١٠٨الحـديث رقـم . [ »لـرحم  ﷐ويقتل حتى يقول الجاهل لو كان هـذا مـن ذريـة محمـد 
 .[  

  إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين ... « : صادق أيضا ـ وروى الإمام ال ١٣
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العــرب وقــريش إلا الســيف مــا يأخــذ منهــا إلا بالســيف ، ومــا يســتعجلون بخــروج القــائم ، واالله 
ما لباسه إلا الغليظ ، وما طعامه إلا الشعير الجشـب ، ومـا هـو إلا السـيف والمـوت تحـت ظـل 

  ]. ٤  ج ١١٠٦الحديث رقم . [ »السيف 

  المهدي مع الظالمينل الإمام تعام

  بعهد من رسول االله
يقتــل القــائم حــتى يبلــغ الســوق ، فيقــول لــه رجــل مــن ولــد أبيــه ، « : روى الإمــام الصــادق 

ولــيس في النــاس رجــل : إنــك لتجفــل النــاس اجفــال الــنعم فبعهــد مــن رســول االله أو بمــاذا؟ قــال 
لتســكنن أو لأضــربن عنقــك ، فعنــد  :أشــد منــه بأســا ، فيقــوم إليــه رجــل مــن المــوالي فيقــول لــه 

  ].  ٤  ج ١١٠٩راجع الحديث رقم . [ » ﷐ذلک يخرج القائم عهدا  من رسول االله 
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  : الفصل الخامس 
  معارك الإمام المهدي

  وحروبه
ــيس لــدينا تاريخــاً مــدوناً ، ومنهجــاً يحتــوي علــى المعــارك الحربيــة والحــروب الــتي سيخوضــها  ل

هــدي ، ولا نعــرف علــى وجــه اليقــين التســلل الــزمني لتلــك المعــارك والحــروب ، ويكمــن الإمــام الم
الســبب في أن التــاريخ يتنــاول حــوادث وقعــت ، ويخــرج عــن دائــرة اختصاصــه الحــوادث الــتي لم 
تقع ، ثم إن المعلومات إلى وردتنـا عـن معـارك المهـدي وحروبـه ، معلومـات غيبيـة لا يعلمهـا إلا 

مجـــال للأجتهـــاد أو التخمـــين  ـــا ، فهـــي جميعهـــا تســـند للرســـول أو لأولئـــک االله ورســـوله ، ولا 
ث  الـذين سمعــوه وهــو يتحــدث  ــا ، وقــد تبــينّ أن الحـديث النبــوي قــد تعــرض لمحنــة هائلــة ، حيــ
ث لوفــاة  ــ ــث النبويــة مــن اليــوم الثال منعــت ســلطات دولــة الخلافــة التاريخيــة روايــة وكتابــة الأحادي

رابة مائة عام وبعد المائة عام اقتنع المسلمون بخطأ وفسـاد قـرار دولـة الرسول واستمر هذا المنع ق
الخلافـــة القاضـــي بمنـــع روايـــة وكتابـــة الأحاديـــث النبويـــة فأقبـــل علمـــاء دولـــة الخلافـــة علـــى كتابـــة 
ورواية أحايث الرسول بعد قرابة مائة عام من صدروها عنـه ، ولم تـر دولـة الخلافـة آنـذاك ضـرراً 

اديث النبي ، لأن ثقافة التاريخ قد استقرت  ائياً ، ولان فقـه دولـة الخلافـة من رواية وكتابة أح
التاريخية قد ألقى أجرانه في الأرض وفي النفوس رغبـة أو رهبـة ، واكتشـف علمـاء دولـة الخلافـة 

فرووا وأخرجوا كـل مـا سمعـوه » لنظرية المهدي المنتظر « من الأحاديث النبوية التفاصيل الكلية 
لموضوع بما لا يتعارض مع الثقافة التاريخية ، والسنن التي اخترعها الخلفاء بعـد وفـاة حول هذا ا

  النبي ، ومع الخط العام إلتي سارت عليه دولة الخلافة 
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التاريخيــة ، والــذي يقــوم علــى تــأخير أهــل بيــت النبــوة ، والحــط مــن شــأ م ، وعــدم الاعــتراف 
دعائهم بأ م ورثـة النـبي ، وأصـحاب الحـق الشـرعي بمكاتنهم المميزة في الأمة ، وعدم تصديق ا

بقيــادة الأمــة وإظهــارهم وأظهــار مــن والاهــم بصــورة مــن ينــازع الأمــر أهلــه ، وبصــورة الطــامعين 
بالســلطة ، المتربصــين بشــق عصــا الطاعــة ، وتفريــق الأمــة والجماعــة ، ولا نبــالغ إذا مــا قلنــا بــأن 

ولئـــك إلـــتي  ثقافـــة تـــاريخ دولـــة الخلافـــة مكرســـة لإثبـــات تلـــك المـــزاعم ولإثبـــات شـــرعية حکـــم أُ
  !! استولوا على منصب الخلافة بالقوة والتغلب وكثرة الأتباع

هــذا المنــاخ القــائم علــى تحريــف الحقــائق أدى إلى عــزل أهــل بيــت النبــوة ، وعــزل أوليــائهم ، 
ة وحرمـــان الأمــــة والعــــالم مــــن الاســـتفادة مــــن أئمــــة أهــــل بيــــت النبـــوة الــــذين ورثــــوا علمــــي النبــــو 

والكتـاب ، وعلــى سـبيل المثــال فــإن أئمـة أهــل بيــت النبـوة كــانوا يعرفــون معرفـة يقينيــة التفاصــيل 
الكلية والجزئية لنظرية المهدي المنتظر قبل أن يكتشفها علماء شـيعة الخلفـاء بمائـة عـام ونيـف ، 

مـن قبــل ولكـن الأئمــة كـانوا محاصــرين مـن دولــة الخلافـة ، ومــراقبين هـم وأوليــاؤهم مراقبـة دقيقــة 
عيـــون تلـــك الدولـــة وجواسيســـها الـــذين كـــانوا يترصـــدون كـــل مـــا يصـــدر منـــه ليجـــدوا لأنفســـهم 

ولمــــا فتحــــت أبــــواب روايــــة الحــــديث !! الســــبيل لإيــــذائهم أو قــــتلهم أو تشــــريدهم أو تطريــــدهم
ــثقلهم كلــه للتشــكيك بكــل مــا  وكتابتــه بعــد مائــة عــام مــن المنــع ، ألقــت الدولــة وكــل أعوا ــا ب

أهل بيت النبوة ، وعن أوليائهم وفي احسـن الأحـوال صـار حـديث أمـام أهـل يصدر عن أئمة 
  !!! بيت النبوة كحديث بعض الرواة

ثم إن الأحاديـــث الـــتي رو ـــا طـــواقم معاويـــة وعمالـــة ، والهادفـــة إلى محـــق مكانـــة أهـــل بيـــت 
هـــــذه . النبـــــوة ، والقضـــــاء علـــــى فضـــــائلهم ، إظهـــــارهم بصـــــورة أفـــــراد عـــــاديين مـــــن الصـــــحابة

يث القت بظلها القاتم على كل شيء ، لأن معاويـة لمـا تم لـه مـا أراد مـن جمـع عشـرات الأحاد
ـــث الـــتي أخترعهـــا رواتـــه وعمالـــه ، عمـــم هـــذه الأحاديـــث علـــى النـــاس ،  الالـــوف مـــن الأحادي
وفــرض علــى الخاصــة والعامــة تعلمهــا ، ثم تناقلتهــا الأجيــال معتقــدة بصــحتها وهــي باطلــة مــن 

الألـف شـهر السـوداء ، واسـتولى العباسـيون علـى منصـب الخلافـة أساسها ، ولمـا انقضـت مـدة 
ب كمــا فعــل الأمويــون مــن قــبلهم ، وجــد النــاس منــاهج تربويــة وتعليمــة جــاهزة ،  بــالقهر والتغلــ

  وأحاديث موثقة 
  



٢٦٥ 

مــن الناحيــة الشــكلية فنقلوهــا كمــا هــي دون تعــديل ولا تبــديل ، وإذا وجــودا حــديثاً يتعــارض 
  !! ل للأحاديث التي رو ا طواقم معاويةمعها ، كان القول الفص

وبعد مرور مدة طويلة على فتح أبواب رواية الحديث وكتابتـه ، تجمعـت ملايـين المرويـات ، 
واخـــتلط الحابـــل بالنابـــل ولم تعـــد تـــدري أيـــا  مـــن أي وهـــذا مـــا يجعـــل مهمـــة الباحـــث المنصـــف 

  .ارةالطالب للحقائق الشرعية ا ردة مهمة شاقة ، أصعب من قطع الحج

  الطريقة المثلى

  للوقوف على معارك الإمام المهدي وحروبه
وأفضــل الطــرق المؤديــة للوقــوف علــى معــارك الإمــام المهــدي وحروبــه تكمــن بســرد الروايــات 
الــتي تعــالج هــذه الناحيــة والتركيــز بشــكل خــاص علــى روايــات أئمــة أهــل بيــت النبــوة الأعــلام ، 

 قــد شــهد بطهــار م ، ولأ ــم آل محمــد ، ولأ ــم لا ــم ورثــة علمــي النبــوة والكتــاب ، لأن االله
الثقــل الأصــغر ، وتــزداد روايــتهم أهميــة إذا رواهــا معهــم أو عــنهم بعــض علمــاء شــيعة الخلفــاء ، 
لأن مثل هذه الروايات ستكون حجة علـى الخصـم وشـهادة منـه بصـحتها ، وإدانـة منـه لنفسـه 

  .ام الخاص  ذه الرواياتوقد قصرنا اهتمامنا ما وسعنا الجهد للتركيز والاهتم

  الرسول الأعظم يلخص معارك

  الإمام المهدي وحروبه
ث الــتي عالجــت هــذه الناحيــة  لخــص رســول االله معــارك الإمــام المهــدي بسلســلة مــن الأحاديــ

  : نوجزها فيما يلي 
لا يبدأ بقريش فلا يأخذ منها إلا السـيف ولا ... « ـ قال رسول االله أن المهدي المنتظر  ١

يعطيها الا السيف ، حتى يقول كثير من النـاس ، لـيس هـذا مـن آل محمـد ، ولـو كـان مـن آل 
  ].  ٣  ج ٨٤١راجع الحديث رقم . [ »محمد رحم 

ت تـأخير آل محمـد ، وتجاهـل وتكمن علة هذه البداية بأن بطون قريش هـي صـاحبة نظريـا
  مكانتهم ، وعدم الاعتراف  ا ، وهي صاحبة النظرية الشهيرة 

  



٢٦٦ 

وقــريش هـي الـتي اخترعـت فقـه الهـوى ، وأوجــدت » النبـوة لبـني هاشـم والملـك لبطـون قـريش « 
ثقافــة التــاريخ ، وحولــت الفقــه والثقافــة إلى منــاهج تربويــة وتعليميــة فرضــتها بــالقوة علــى النــاس 

ب المهـدي وبطون  قريش هـي الأكثـر كراهيـة في العـالم لرئاسـة آل محمـد ، فمـن الطبيعـي أن يرتـ
أمـــوره مـــع هـــذه البطـــون ، وأن يحاســـبها حســـاباً عســـيراً علـــى مـــا فرطـــت في جنـــب االله ، ومـــا 
تســببت بــه مــن هــدم الشــرعية الإلهيــة وحرمــان البشــرية مــن حكومــة آل محمــد ، ومــن عــدلهم ، 

  . ومن علمهم
ا تــأثير علــى العــرب ، فــبعض الروايــات بينــت بأنــه لــن يخــرج مــع المهــدي في ولأن قــريش لهــ

البدايـة مــن العــرب أحــد ، لأن العـرب هــم أكثــر النــاس تــأثراً بثقافـة التــاريخ وفقــه الهــوى وكراهيــة 
لرئاسة آل محمد ، وهنـا يكمـن السـبب في أن المهـدي سـيبدأ بقـريش ، وسيصـب نقمتـه عليهـا 

بعــد أن . يــة عنــدما بحثنــا العقيــدة القتاليــة للإمــام المهــدي وأصــابه، وقــد توســعنا في هــذه الناح
  . يصفي الإمام المهدي حساباته مع قريش ومع العرب ينطلق

ـ إن الإمام المهدي سيفتح كافة حصون الضلالة في العـالم ، فعنـد ظهـور الإمـام المهـدي  ٢
م المهـــدي بمواجهـــة ســـيكون أئمـــة الضـــلالة قـــد أحكمـــوا ســـيطر م علـــى العـــالم ، فيـــدخل الإمـــا

وقد صـرح رسـول االله  ـذه الحقيقـة إلى ابنتـه الزهـراء فاطمـة قـائلاً . معهم ويفتح حصو م جميعاً 
مهــدي هــذه » أي الحســن والحســين « يــا فاطمــة والــذي بعثــني بــالحق ، وإن منهمــا ... « : 

بعضــهم الأمــة إذا صــارت الــدنيا هرجــاً ومرجــاً ، وتظــاهرت الفــتن ، وتقطعــت الســبل ، وأغــار 
فيبعث االله عز وجـل عنـد ذلـك منهمـا مـن يفـتح حصـون الضـلالة وقلوبـا  غلفـا  ... على بعض 

  ].  ١  ج ٧٩الحديث رقم ... [ » ، يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به أول الزمان 
ـ ثم إن الرسـول الأعظــم قـد أكـد بشـكل قــاطع بـأن الإمـام المهــدي سـيظهر حتمـا  علــى  ٣

ث قــــال الجبـــابرة في الأ ثلاثمائــــة وأربعــــة عشــــر » أي للمهــــدي « فيجتمــــع اليــــه « ... رض حيــــ
  ].  ١  ج ٣٤الحديث رقم [ » ... رجلاً فيهم نسوة ، فيظهر على كل جبار وابن جبار 

ـ وبينّ الرسول الكريم أن هذه الحتمية وعد إلهي ، وقرار محتـوم حيـث أخـبره االله تعـالى بـه  ٤
  عة ، ومنها إلى سدرة المنتهى ، عندما أسري به إلى السماء الساب

  



٢٦٧ 

وبالقائم منكم أعمر أرضي وبه أطهـر « : ومنها إلى حجب النور حيث كلمه االله تعالى قائلا  
  ].  ١  ج ١٢٣الحديث رقم [ » ... الأرض من أعدائي ، وأورثهما أوليائي 

، ومنفــذ ـ وأكــد الرســول الأعظــم أن الإمــام المهــدي في معاركــه وحروبــه ملتــزم بالشــرعية  ٥
وهو رجل من عترتي يقاتـل علـى سـنتي ، كمـا قاتلـت « : لغايا ا وعبر عن هذه الحقيقة بقوله 

، ]وراجــع مراجــع أهــل الســنة المدونــة تحتــه  ١  ج ١٣٦راجــع الحــديث رقــم . [ »علــى الــوحي 
راجـع الحـديث . [ »يقفوا أثـري لا يخطـىء « : بين  الرسول الأعظم حقيقة هذه الالتزام بقوله 

  ].  ١٣٧م رق
ـ وتقريبــاً للصــورة ، أخــرى رســول االله بــين فتوحــات ذي القــرنين وبــين فتوحــات المهــدي  ٦
حتي لا يبقى مـنهلا  ولا موضـعا  مـن سـهل ولا جبـل وطئـه ذو القـرنين إلا ... « :  ﷐فقال 

ديث رقــم الحــ... [ » وطئــه ، يظهــر االله عــز وجــل لــه كنــوز الأرض ومعاد ــا وينصــره بالرعــب 
  ].  ١  ج ١٥٨
« : ـ أكـد الرسـول الأعظـم بـأن المهـدي سـيفتح بـإذن االله شـرق الأرض وغر ـا ، بقولـه  ٧
يمـلأ الأرض عــدلاً وقسـطاً كمــا مُلئــت ظلمـاً وجــوراً ، فيفــتح االله لـه شــرق الأرض وغر ــا ، ... 

دعو الشـمس ويقتل النـاس حـتى لا يبقـى الا ديـن محمـد ، ويسـير بسـيرة سـليمان بـن داود ، ويـ
راجـــع . [ »والقمـــر ، فيجيبانـــه ، وتطـــوى لـــه الأرض ، ويـــوحى اليـــه فيعمـــل بـــالوحي بـــامر االله 

  ].  ٤  ج ٨٩٥الحديث رقم 
إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل أقلـيم رجـلا  يقـول لـه : ـ وبين  الرسول أيضا   ٨

فيـه ، فـانظر في كفـك واعمـل عهد في كفك ، فـإذا ورد أمـر لا تفهمـه ولا تعـرف القضـاء « : 
  ]. ٤  ج ٨٥٨الحديث رقم . [ بما فيها

  الترتيب الزمني وتسلسل أحداث

  معارك الإمام المهدي وحروبه
وقفنـــا قبـــل قليـــل التقـــاطيع الأساســـية للصـــورة العامـــة وا ملـــة الـــتي رسمهـــا رســـول االله لمعـــارك 

مـام المهـدي سـيفتح كافـة حصـون الإمام المهدي وحروبه ، واسـتوعبنا تأكيداتـه القاطعـة بـأن الإ
الضــلالة في العــالم ، وسيقضــي علــى كــل جبــار وابــن جبــار فيــه ، وســتولى نتيجــة لهــذه المعــارك 

  والحروب وثمرة للآيات والمعجزات 
  



٢٦٨ 

والـدعم علـى كافـة أقــاليم الكـرة الأرضـية ، وأنــه سـيولي علـى كـل إقلــيم مـن أقـاليم الأرض أحــد 
ارك الإمــــام المهــــدي ، ومــــتى تقــــع ، وكيــــف تتسلســــل أمــــا تــــاريخ كــــل معركــــة مــــن معــــ. رجالــــه

الأحداث بالدقة التامة ، فهذه أمور لا نعرفها علـى وجـه الدقـة واليقـين ولا أحـد في العـالم كلـه 
يعرفها لا رسول االله ، وأئمـة أهـل بيـت النبـوة الـذين ورثـوا علمـي النبـوة والكتـاب ، لأن معـارك 

مور المتعلقة بنظرية الإمـام المهـدي قضـايا غيبيـة ايمانيـة الإمام المهدي وحروبه لم تقع إن كافة الأ
مســـتقبلية أوحاهـــا االله لرســـوله ، وبينّهـــا الرســـول للمســـلمين بحـــدود قـــدرة الكـــلام علـــى البيـــان ، 
فهي كقضايا الجنة والنـار والصـراط والحسـاب أمـور سـتحدث حتمـاً ، ولكـن مـتى وكيـف؟ فـإن 

صــــلتنا مــــن رســــول االله ، ولا نملــــك أن نزيــــد في هــــذه الإجابــــة بحــــدود المعلومــــات اليقينــــة الــــتي و 
  . المعلومات أو ننقص منها لأنه لا مجال للاجتهاد في هذه الأمور الغيبية

ب الــزمني لمعـارك الإمــام المهــدي وحروبـه لا يكمــن تحصــيله إطلاقــاً ، ولا  والخلاصـة أن الترتيــ
يمکن الوقوف عليه ، لأن تلك المعارك والحروب لم تقع بعد ، صحيح أن الرسول قـد بـين كـل 
شيء ، وأنـه قـد أورث علمـي النبـوة والكتـاب لأئمـة أهـل بيـت النبـوة ، وهـم مؤهلـون وقـادرون 

ة علـى كـل سـؤال ، وقـد بينـا أن دولـة الخلافـة قـد منعـت روايـات كتابـه الأحاديـث على الاجابـ
النبوية من اليوم الثالث لوفاة الرسول ، وحتى طوال مائة عام ، وبينّا الظروف التي عاشها أئمـة 
أهــل بيــت النبــوة والمعانــاة الــتي تعرضــوا لهــا ، والعزلــة الــتي فرضــت علــيهم وكــل هــذا قــد أدى إلى 

ســلمين مــن الوقــوف علــى حقيقــة كــل مــا قالــه رســوله ، لأن أحاديثــه قــد رويــت بعــد حرمــان الم
مائــة ســنة مــن صــدورها عنــه ، وحرمــان النــاس مــن الانتفــاع الكلــي مــن علمــي النبــوة والكتــاب 
الــذين ورثهمــا أئمــة أهــل بيــت النبــوة ، وبالتــالي تمخــض هــذا عــن وجــود أســئلة بــدون أجوبــة ، 

صة وأنه لا يوجد الآن إمام لأهـل بيـت النبـوة ، فخـاتم الأئمـة وأمور مفتوحة بدون تغطية ، خا
هــو المهـــدي المنتظــر وهـــو غــير ظـــاهر ، بمعــنى أن الوقـــوف علــى الترتيـــب الــزمني لمعـــارك المهـــدي 

  . وحروبه ضرب من المستحيلات في أيامنا هذه
ب حــوادث ومعــارك وحــروب الإمــام المهــدي حســب الــرقم  ــ ولا يبقــى أمامنــا إلا محاولــة ترتي

  المتسلسل لوقوعها ، بمعنى أن تقع حادثة ، فنعرف الحادثة التي تليها 
  



٢٦٩ 

وتوضـــيحا  للصـــورة نســـأل مـــا هـــو أول إقلـــيم مـــن . إلخ.. بالضـــبط ، ثم نعـــرف الثالثـــة والرابعـــة 
أقاليم الأرض قد أخضـعه الإمـام المهـدي لسـلطانة؟ ومـا هـو الأقلـيم الثـاني والثالـث والرابـع فـلا 

ط الأحــدا ث بتسلســل وقوعهــا ، ولا معرفــة اقــاليم الأرض بتسلســل فــتح الإمــام نقــوى علــى ربــ
ث مـــن معرفـــة التسلســـل  المهـــدي لهـــا ، لكـــن معرفـــة تسلســـل وقـــوع الحـــوادث أهـــون علـــى الباحـــ
الـــزمني لوقوعهـــا ، فمعرفـــة التسلســـل الـــزمني لوقـــوع معـــارك المهـــدي وحروبـــه مســـتحيل اســـتحالة 

ـــب الأحـــداث والمعـــارك والحـــرب  بتسلســـل وقوعهـــا فممكـــن إن تعـــاون علـــى مطلقـــة ، أمـــا ترتي
تحقيقه عصبة من العلماء الأفذاذ ، وبـالرغم مـن كثـرة بحـوثي في هـذا ا ـال ، ومحـاولاتي إلـتي لم 
إني لم أجــد أفضــل ولا أشمــل ولاأعمــق ولا أقــرب لــروح  ب فيــه ، فــ تتوقــف للإطــلاع علــى مــا كتــ

لقــد كــان » بعصــر الظهــور « العصــر مــن كتــاب سماحــة العلامــة الشــيخ علــي الكــوراني الموســوم 
ب الشـــيخ  يراً ، فجـــاء الكتـــاب كثمـــرة طيبـــة لـــذلك الجهـــد ، إن ترتيـــ الجهـــد الـــذي بـــذل فيـــه كبـــ
الكــــوراني لتسلســــل الأحــــداث وربطهــــا أمــــر يثــــير الاعجــــاب والاحــــترام ، ولا عجــــب فالشــــيخ 
الکـــوراني هـــو الـــذي أشـــرف علـــى جمـــع وتبويـــب موســـوعة أحاديـــث الإمـــام المهـــدي ، ممـــا أهلـــه 

، وممــا مكنــه مــن أن يكــون بحــق أعظــم المراجــع » عصــر الظهــور « عــدّه لينجــز كتابــه الرائــع وأ
  . بالأمور المتعلقة بنظرية الإمام المهدي المنتظر

والخلاصــة أنــه مــن غــير المعقــول ولا المنطقــي أن ننقــل كــل مــا ورد في كتــاب عصــر الظهــور 
ينـــا بالإشـــارة إليـــه ، وأرى أن لنقـــف علـــى تسلســـل معـــارك وحـــروب الإمـــام المهـــدي ، انمـــا اكتف

لتسلســل الأحــداث والمعــارك والحــروب الــتي خاضــها الإمــام » ســيناريو « الأنســب لي أن أضــع 
المهدي وأصحابة بالحجم وبالمدى التي أشارت اليه الأحاديث النبوية ، والأحاديث الـتي رواهـا 

ات ، لأن هـذه الأمـور لا الأئمة الأعلام من أهل بيـت النبـوة ، وأرى أنـني غـير ملـزم بسـد الثغـر 
  . مجال للافتراض ولا للاجتهاد  ا ، وتركها أولى من محاولات سدها
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  : الفصل السادس  
  تسلسل أحداث ظهور الإمام المهدي

  »السيناريو « ومعاركه وحروبه 
  ظهور نظرية الإمام المهدي المنتظر

  وتغيبها كفكرة
فقـــد بـــين  للمســـلمين مـــن  ﷐ظهـــرت نظريـــة الإمـــام المهـــدي المنتظـــر علـــى يـــد رســـول االله 

أوحي اليه ربه حول الإمام المهدي المنتظر ، وأطلعهم على كليات وتفاصيل هـذه النظريـة تمامـاً 
هــدي ، كمــا أوحيــت اليــه ، وفهــم المســلمون الــذين اســتمعوا اليــه ، وفهمــوا منــه بــأن الإمــام الم

المنتظـر هـو خـاتم أئمـة أهــل بيـت النبـوة الـذين اختـارهم االله تعــالى لقيـادة الأمـة مـن بعــده ، وأن 
ظهور الإمام المهدي من الحتميات الإلهيـة الـتي لا بـد مـن وقوعهـا ، ذات يـوم ، وأكـد الرسـول 

« :  هذه الحقيقة بكل وسائل التأكيد ، وبيّنها بكل طرق البيان إلى درجة أن الرسول قد قـال
لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد ، لطول االله ذات اليوم حتى يبعـث االله الإمـام المهـدي فـيملأ 

، وقــد فصــلنا ذلــك ووثقنــاه توثيقــاً كافيــاً في الابــواب الســابقة وأجمعــت الأمــة » الأرض عــدلا  
کـــان المســـلمون علـــي عهـــد رســـول االله . علـــى حتميـــة صـــدور هـــذه الأحاديـــث عـــن رســـول االله

ون هذه الحقائق التي سمعوها من رسـول االله ارسـال المسـلمات ، ويعتبرو ـا جـزءاً مـن علـوم يرسل
ــه ، ويؤمنــون  ــا كمــا يــؤمنن ببقيــة الامــور الغيبيــة مــن جنــة ونــار  الغيــب الــتي خــص االله  ــا نبيّ

  . وعذاب وثواب ، مع الاختلاف بعمق هذا الايمان من فرد إلى فرد
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  بيتغي

  وإخفائهانظرية الإمام المهدي 
بعد فتح مكة ، وبعد أن بردت جراحات المواجهة بينّ الرسول وبـين بطـون قـريش وبعـد أن 
استســـــلمت بطـــــون قـــــريش ، واضـــــطرت لاعـــــلان اســـــلامها ، حـــــدث تقـــــارب بـــــين المهـــــاجرين 
والطلقــاء مـــن أبنائهـــا ، واســـتذكر الطرفـــان قتلـــى البطــون وتفاصـــيل المواجهـــة بـــين ذلـــك البطـــون 

، وفهمـــوا حقيقـــة ؛ أن الرســـول قـــد رتـــب الأمـــور مـــن بعـــده ليكـــون اول  وبـــين رســـول االله وآلـــه
ـــب ، ويتعاقـــب علـــى الحکـــم مـــن بعـــده أحـــد عشـــر إمامـــاً أو خليفـــة  خلفائـــه علـــي بـــن أبي طال
وكلهم من ذرية النبي من بني هاشم وأن الرسول قـد أعلـن كـل ذلـك علـى المسـلمين ، بسلسـلة 

ترتيـب الأمـور مـن بعـده عملـي ربـاني ولا علاقـة  مترابطة مـن الأحاديـث النبويـة ، وأخـبرهم بـأن
له به وما هـو إلا عبـد مـأمور يعلـن مـا يـأمره االله بإعلانـه ، هـذا الترتيبـات لم تـرق لبطـون قـريش 
ولا لأبنائها المهاجرين منهم والطلقاء ، واستبعد ابناء البطون أن يكون االله تعالى قد رتب مثـل 

ــبي مــن بــني هاشــم ، وإن يکــون الخلفــاء هــذه الامــور ، فهــل يعقــل بــرأي البطــون أ ن يکــون الن
فكيـف يصـرف االله تعـالى الشـرف كلـه عـن بطـون !! إن هذا أمر لا يمكن تصـديقة!!! هاشميون
ر قــادة البطــون بــان محمــدا  كبشــر !! ويحصــر شــرفي النبــوة والخلافــة ببــني هاشــم ٢٣  قــريش ال وقــدّ

لوا إلى نتيجـة مفادهـا بـأن حصـر النبـوة ثم توصـ!! هو الذي وضع هذا الترتيب ولا علاقة الله بـه
وأن الأفضـــل والأوفــــق !! والخلافـــة ببـــني هاشــــم إجحـــاف علـــى حــــد تعبـــير عمـــر بــــن الخطـــاب

والأصــوب أن يخــتص الهــاشميون بــالنبوة لا يشــاركهم فيهــا أحــد مــن البطــون ، وأن تخــتص بطــون 
ش الا من هـدى قريش بالخلافة لا يشاركهم فيها أي هاشمي قط ، وبناء على هذا أجمعت قري

ـــالقوة والتغلـــب وكثـــرة الاتبـــاع واخـــذت تعـــد  االله وصـــممت أن تســـتولي علـــى منصـــب الخلافـــة ب
العدة وتتربص ، وتنتظر بفارغ الصبر موت النبي لتنفذ ما اتفقت عليه لما قعـد النـبي علـى فـراش 

ء علـى المرض ، وأيقنت البطون بحتمية موته شرعت بالفعل بتنفيذ مخططها الرامي إلى الاسـتيلا
منصـــب الخلافـــة بـــالقوة والتغلـــب ، وکثـــرة الأتبـــاع ، وتجاهـــل كافـــة الترتيبـــات الـــتي أعـــدها النـــبي 

إلى درجة أن زعامـة بطـون قـريش قـد واجهـت !! لعصر ما بعد النبوة ، وأعلن ا ا ترتيبات الهية
  النبي شخصيا  وهو مريض 
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» !!! آن عنــدنا وهــو يكفينــاأنــت  جــر ، ولا حاجــة لنــا بوصــاياك ، لأن القــر « : وقالــت لــه 
يرة قــد صــدرت بالفعــل  وقــد أكــد أئمــة أهــل بيــت النبــوة ومــن والاهــم أن هــذه التصــريحات الخطــ

بــأن هــذه » أهــل الســنة « مـن زعامــة بطــون قــريش ، وأكــد العلمــاء الأعــلام مـن شــيعة الخلفــاء 
ــبي وهــو علــى فــراش المــرض ، ف قــد التصــريحات قــد صــدرت بالفعــل مــن زعامــة بطــون قــريش للن

« إلخ ، وقــد وثقنــا كــل ذلــك في كتابينــا ... رواهــا البخــاري في صــحيحه ومســلم في صــحيحه 
  . وفي الباب الأول من هذا الکتاب» المواجهة « و » نظرية عدالة الصحابة 

وما يعنينا إبرازه في هذا ا ال هو أن حزب بطـون قـريش اسـتطاع أن يسـتولي علـى منصـب 
جه المسلمين بأمر واقع فإما أن يقبلوه ، وإما أن يواجه وجاهة الخلافة خلال يومين فقط ، ووا

ــک الزعامــة الــتي حاربــت النــبي وقاومتــه » زعامــة بطــون قــريش « الأکثريــة  ســنة ، ومــن  ٢٣تل
ب والهــاشميين قــد !! يقــوي علــى مواجهــة بطــون قــريش بعــد النــبي ترض أن عليــا  بــن أبي طالــ ولنفــ
ــإن تلــک  المواجهــة ســتکون انتحــاراً ، وســتؤدي إلي فتنــة قــد قــرروا آنــذاک مواجهــة البطــونُ ، ف

تقتلــع ديــن الإســلام مــن جــذوره ، وتــرد النــاس إلى الشــرک قــلا يبقــى مــن الإســلام لا اسمــه ولا 
رسمـــه ولا مضـــمونه ، بـــل ســـتقتلع تلـــک الفتنـــة لـــو حـــدثت کـــل مـــا بنـــاه الرســـول مـــن جـــذوره ، 

سـلمين ، ولـو تيسـرت لأهـل لذلک فضل أهل بيت النبوة الاحتجاج بشکل لا يشق جماعة الم
بيــت النبــوة أســباب القــوة لتمکنــوا مــن هزيمــة الانقلابيــين بأقــل الخســائر ، ولکــن ســريعاً قـــبض 
الانقلابيـــون علـــى منصـــب الخلافـــة والنفـــوذ والمـــال وفتحـــوا أبـــواب مواجهـــة بـــين المســـلمين وبـــين 

  .الدولتين الأعظم

  كيف غيّبت دولة الخلافة نظرية

  وأخفتها؟ الإمام المهدي المنتظر
لما قبضت بطون قريش على منصب الخلافـة بـالقوة والتغلـب والقهـر وکثـرة الأتبـاع ، عزلـت 
أهــل بيــت النبــوة وأوليــاءهم عــزلاً تامــاً ، وحرمــت علــيهم تــولي الوظــائف العامــة وبــنفس الوقــت 
قربــت أعــداء أهــل بيــت النبــوة ، ومــن لا يــرون لأهــل البيــت أي فضــل ، وســلمتهم الإمـــارات 

  الجيوش والأعمال ، وحتى لا تحرج  وقيادات
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دولـــــة الخلافـــــة نفســــــها ، وحـــــتى لا يحــــــتج أهـــــل بيــــــت النبـــــوة وأوليــــــاؤهم بالنصـــــوص الشــــــرعية 
ــــة ، أصــــدرت دولــــة الخلافــــة قــــراراً أو مرســــوماً يمنــــع منعــــاً باتــــاً کتابــــة وروايــــة  ــــث النبوي والأحادي

نــــه الخليفــــة الأول بعــــد الأحاديـــث النبويــــة بــــأي أمــــر مــــن الأمــــور ، وکـــان هــــذا أول مرســــوم أعل
اســتلامه للســلطة ، والأعظــم أن دولــة الخلافــة قامــت بحــرق المکتــوب مــن أحاديــث الرســول ، 

بأن کتاب االله يکفي ولا حاجـة لحـديث رسـول « : وبررت دولة الخلافة مرسومها هذا بالقول 
ين االله ، لأنــه يــورث الخــلاف والاخــتلاف علــى حــد تعبــير الخليفــة الأول فقــد خاطــب المســلم

وبقيــت قـــرارات مؤسســـي . فمـــن ســـألكم عــن شـــيء فقولـــوا بيننــا وبيـــنكم كتـــاب االله« : قــائلا 
دولـــة الخلافـــة ســـارية المفعـــول طـــوال مائـــة عـــام ، لأنـــه لم يجـــرؤ أحـــد أن يعيـــب أو يـــنقض ســـنة 
الخلفاء الثلاثة الأُول المؤسسين للخلافة التاريخية لأن تلك الخلافة راشدة ، وبالتـالي لم يـتمكن 

من روايـة وكتابـة الأحاديـث النبويـة الـتي اشـتملت عليهـا نظريـة المهـدي المنتظـر ، لأن هـذا أحد 
المهدي مـن أهـل بيـت النبـوة ، ولان النـبي قـد أكـد بانـه خـاتم أئمـة أهـل البيـت ، فـاذا انتشـرت 
الأحاديــث النبويــة الــتي تصــدع بإمامتــه فيقــول المســلمون مــا بــال الــذين ســبقوه مــن أئمــة أهــل 

وفي ذلــك إحــراج للخلفــاء ، ونســف لثقــافتهم ، لــذلك غيبــت كافــة !! يتولــوا الخلافــةالبيــت لم 
الأحاديـــث النبويـــة الـــتي تحـــدثت عـــن المهـــدي المنتظـــر طـــوال المائـــة عـــام الـــتي منعـــت فيهـــا دولـــة 
الخلافة كتابة ورواية الأحاديث النبوية ، ولم يكن بوسع أحـد مـن المسـلمين أن يتحـدث خـلال 

المنتظـر أو عـن أهـل بيـت النبـوة ، أو يـروى عـنهم أي حـديث نبـوي إلا  تلك المدة عن المهـدي
ســراً ، خوفــاً مــن بطــش دولــة الخلافــة ، وتجنبــاً لإســخاط الخلفــاء ، وحرصــاً علــى العطــاء ، أو 

أمـا أئمـة أهـل بيـت النبـوة ، ورثـة علمـي . الحصول علـى حصـة مناسـبة مـن النفـوذ بتلـك الدولـة
ثون بالســر للصــفوة القليلــة مــن أوليــائهم حــتى لا يجعلــوا لدولــة النبــوة والكتــاب ، فقــد كــانوا يحــد

الخلافــة علــيهم ســبيلا  لأن هــدف دولــة الخلافــة آنــذاك كــان منصــبا  علــى ايجــاد الســبل لقضــاء 
التــام علــى أهــل بيــت النبــوة حــتى لا يكشــفوا حقيقــة مــا جــرى فيمــا بعــد ، وحــتى لا يكتشــف 

ب واخفـاء والأسـس الـتي قامـ. الناس طبيعة دولـة الخلافـة ت عليهـا ، وهكـذا نجـح الخلفـاء بتغييـ
ويمكنـك أن تقـف علـى محنـة الحـديث . المعالم الأساسـية لنظريـة المهـدي المنتظـر طـوال مائـة عـام

  النبوي وأساليب زعامة بطون قريش 
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  .»المواجهة « للتشكيك به وتفريغه من مضامينه ومحتواه في كتابنا 

  نظرية الإمام المهدي

  !!عهد معاوية تعود للظهور في
ث النبويــة فقــد قهـــر  لقــد كــان معاويــة أوضـــح مــن الــذين ســـبقوه بمنــع روايــة وكتابــة الأحاديـــ
ــــة  ــــع روايــــة وكتاب ــــة أن الغايــــة مــــن من المســــلمين ، ولم يعــــد هنــــاك مــــا يخشــــاه ، لقــــد قــــدّر معاوي
الأحاديـث النبويــة تكمــن في رغبــة بطــون قــريش باخفـاء المكانــة ، والفضــائل الــتي خــص  ــا االله 
ورسوله آل محمد ، وإذا كان قرار منعه روايـة وكتابـة الحـديث النبـوي قـد ظـل سـارياً طـوال هـذه 

فبوقـــت يطـــول أو يقصـــر سيضـــطر !! المـــدة ، فمـــا الـــذي يضـــمن لمعاويـــة ســـريانه طـــول الزمـــان
المســـلمون لروايـــة الأحاديـــث النبويـــة وكتابتهـــا ، وحينهـــا سيكتشـــفون مكانـــة أهـــل بيـــت النبـــوة 

 تعــد ولا تحصــى وســجلهم التــاريخي الحافــل بــالفخر والأمجــاد ، وسيکتشــفون وفضــائلهم الــتي لا
أيضـــــا  أن لمعاويـــــة وأخوتـــــه وأبيـــــه وأجـــــداده ســـــجل تـــــاريخي أســـــود حافـــــل بالعـــــداء الله ولرســـــوله 
وللإســلام وهـــو مختلــف بالكامـــل عــن ســـجلهم الرسمــي الـــذي كتبــوه بالرعـــب والارهــاب والقـــوة 

  !! جاء فيه وأجبروا الرعية على التسليم بصحة ما
ث  ــ وفكــر معاويــة طــويلاً ، فــرأى أن الــرأي كــل الــرأي بإبقــاء قــرار منــع روايــة وكتابــة الأحادي
النبويـة سـارياً كمـا أراد الخلفـاء المؤسسـون ، ولمواجهـة المسـتقبل واحتماليـة روايـة وكتابـة الحـديث 

لأول وخاصــــة فيمــــا بعــــد ، راي معاويــــة أن يقــــود بنفســــه حملــــة لروايــــة فضــــائل الخلفــــاء الثالثــــة ا
مـع أ ـم هــم الـذين مكنـوا لـه وأوصـلوه للخلافـة عمليــاً ـ ولكــن  _ الثالـث الأمـوي لا حبـاً  ـم 

كراهيــة بــآل محمــد وأهــل بيتــه وللــبطن الهــاشمي عامــة ، وتتفــرع مــن حملــة فضــائل الخلفــاء الثلاثــة 
اء حملــة أخــرى تتحــدث عــن فضــائل الصــحابة كــل الصــحابة ، معتــبراً نفســه وأبــاه وأخوتــه وأبنــ

عمومتـــــه مـــــن أجـــــلاء الصـــــحابة لأ ـــــم شـــــاهدوا رســـــول االله وجالســـــوه وسمعـــــوا منـــــه ، لا حبـــــاً 
بالصحابة الكرام السابقين إلى الإيمـان ولكنـه نكايـة بـآل محمـد وأهـل بيتـه ، وإرغمـاً لانـوفهم ، 
ومحالة لتجريدهم من كل مميزة أو فضيلة تميزهم عليه وعلى غيره ، وسخر معاوية كافـة طاقـات 

  ة وأمكانيا ا ، وجند كل عمالها لإنجاح هذا الحملة وكان الدول
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فـلا تـدعو خـبرا  يرويـه أحـد مـن النـاس بـأبي تـراب أو « : معاوية صريحا  في مراسيمه حيث قال 
راجع شرح الـنهج لعلامـة المعتزلـة ابـن أبي . [ »بأهل بيته ، الا وتأتوني بمناقض له في الصحابة 

، وهـذا يعُـني أن معاويـة وعمالـه وأركـان دولتـه قـد ] ن تمـيم تحقيق حسـ ٥٩٥ص  ٣  الحديد ج
قــــادوا عمليــــة الوضــــع علــــى رســــول االله ، وأغــــرق معاويــــة وعمالــــه الــــرواة بالعطايــــا والصــــلات ، 
وانشــقت الأرض عــن الألــوف مــن الــرواة فجــأة فــرووا عشــرات الألــوف مــن أحاديــث الفضــائل 

انمـا هـي محـض اخـتلاق لارغـام انـوف بـني هاشـم   التي لم يقلها الرسول ولم ينزل  ـا االله سـلطاناً 
، وبعــد أن ] راجــع المرجــع الســابق ، وكتــاب الأحاديــث للمــدائني . [ كمــا يقــول ابــن نفطويــه

تجمعــت لــه تلــك الســيول الجارفــة مــن الروايــات امــر معاويــة بكتابتهــا وإشــاعتها ، وروايتهــا بــين 
ولاح لمعاويــة ولأركــان دولتــه بــأ م النــاس وفــرض علــى العامــة والخاصــة حفظهــا ، والعمــل  ــا ، 

قـــد احتـــاطوا للمســـتقبل ، وهـــدموا مجـــد آل محمـــد وأهـــل بيتـــه ، وجـــردوهم مـــن مكـــانتهم وكافـــة 
فضـــائلهم ، أو علـــى الأقـــل ضـــيعوا فضـــائل آل محمـــد وأهـــل بيتـــه ، وســـط هـــذا المحـــيط المترامـــي 

فضــيلة الطهــارة ومــن غرائــب هــذا الحملــة أن الــرواة قــد اكتشــفوا بــأن . الأطــراف مــن الفضــائل
خاصــــة بأهــــل بيــــت النبــــوة ولا يمكــــن انتزاعهــــا مــــنههم لا ــــا مثبتــــة بــــالقرآن الكــــريم ، فتفتقــــت 

وتفصيل ذلـك أن رسـول !!! »بالطهارة والزكاة « عبقريات الرواة عن حديث يخص أعداء االله 
وشــاع االله لعــن نفــراً معينــاً مــن المســلمين كــالحكم بــن العــاص ، ومعاويــة نفســه ، وأبــاه وغــيرهم 

أمر لعن الرسول لهذه النفر بشكل لا يمكن إنكاره أو التنكر لـه ، وعالجـت طـواقم رواة معاويـة 
بـأن الرسـول بشـر يـتكلم في الغضـب والرضـى وأثنـاء غضـبه  « : هذا الأمر علـى الصـيغة التاليـة 

عـــدو االله ورســـوله ، ولمـــا ســـكن عنـــه » الحكـــم بـــن العـــاص « كـــان قـــد لعـــن بعـــض الصـــحابة 
واســتجاب االله ، !! االله أن يجعـل هــذا اللعـن زكــاة وطهــورا  لمـن بــدرت منـه بحقهــمالغضـب ســأل 

فصـــار عـــدو االله الحكـــم بـــن العـــاص زاكيـــا  ومطهـــرا  وأولى بالخلافـــة مـــن الحســـن والحســـين ســـيدا 
زاكـي « شباب أهل الجنة ، وابنا النبي لماذا لأ ما مطهرين فقـط ، امـا الحكـم بـن العـاص فهـو 

الله بــــالنص ، وإمــــام المتقــــين بــــالنص ، وفــــارس الإســــلام ، وأعلــــم النــــاس وأمــــا ولي ا» ومطهــــر 
حاشــاه حسـب قـوانين معاويـة ، لــذلك مـن واجـب الرعيـة كلهــا ان » ملعـون « بأحكامـة فهـو 

  تلعنه على المنابر ، وفعلاً لعنه 
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تحويـل « معاوية ولعنته رعية معاوية ومن المدهش بالفعل ان البخاري ومسـلم قـد رويـا حـديث 
المواجهـة « و » الخطـط السياسـية « عداء االله إلى زكاة ومطهرين ، وقد وثقنا ذلك في كتابينـا أ
« .  

  معاوية يظهر نظرية المهدي المنتظر

  بعد اخفائها
بمناســبة الحــديث عــن الفضــائل الــتي قــاد معاويــة وأركــان دولتــه حملتهــا اكتشــفوا بــأن الإمــام 
المهـدي المنتظــر مـن أهــل بيـت النبويــة ، وأن عليـاً بــن أبي طالـب وأهــل بيـت النبــوة يعتبرونـه مــن 
مفاخرهم وفضائلهم التي لا تُداني ، ولا ترقى لها فضـيلة مـن فضـائل القـوم ، فطالمـا ردد الإمـام 

فلا معاوية ولا أركان دولته لهـم القـدرة علـى أن يمحـوا » بنا فتح وبنا يختم « لي بفخر ظاهر ع
مـن الـذاكرة مـا قالـه الرسـول عـن الإمـام المهـدي المنتظـر ، لقـد كانـت أحاديـث الرسـول المتعلقـة 
بالمهدي المنتظر من القوة والشيوع بحيث لا يمكن إنكأرها أو التنكـر لهـا ، حـتى مـن رجـل مثـل 
معاوية وطواقم مثل طواقمه ، فكانت حملة الفضائل مناسبة لإظهار نظرية الإمام المهـدي بعـد 
اخفائها ، ولتأکيد وجود هذه النظرية وقو ا وتأصلها في نفـوس المسـلمين ، واكتشـفت طـواقم 

لا « معاوية أن إنكار النظرية مستحيل ، وأن تجاهلها اكثـر اسـتحالة ، وأوامـر معاويـة واضـحة 
فضـــيلة يرويهــا أحـــد مــن المســـلمين بــأبي تـــراب أو بأهــل بيتـــه إلا وتـــاتوني بمنـــاقض لهـــا في  تــدعو

ولكن كيف ياتوه بمناقض لفضيلة المهدي بالصحابة؟ هل يقولون بأن المهدي مـن » الصحابة 
ذريـــة ابي بكـــر أو عمـــر أو عثمـــان أو معايـــة أو عمـــر أو زيـــد مـــن الصـــحابة؟ ولكـــن لمـــاذا مـــن 

ة الرسول؟ وکيـف يمکـن اقـتلاع قناعـة المسـلمين وقتـذاک بـأ م قـد سمعـوا ذريتهم وليس من ذري
الرسول يؤكد بـأن المهـدي مـن عترتـه أهـل بيتـه ، لـذلك رأت طـواقم معاويـة بـان البـديل الوحيـد 

وهــذه الأحاديــث في مــا بعــد !!! والممكــن هــو روايــة أحاديــث تفيــذ بــان المهــدي مــن أمــة محمــد
  . وستؤدي بعض المهام التي يرمي لها معاوية ستشكك بكون المهدي من آل محمد ،

  والخلاصة أن معاوية وبدون قصد منه ، وعندما قاد حملة الفضائل وسخر لها 
  



٢٧٧ 

موارد دولة الخلافة ساهم مساهمة فعالة بإظهار نظريـة الإمـام المهـدي بعـد خفائهـا ، وبالتأكيـد 
ت رواتــه لتنحيــة هــذا الشــرف علــى وجودهــا وقو ــا ، واســتقرارها في نفــوس المســلمين وأن محــولا

عن أهل بيت النبوة ، وإلحاقـة بغـيرهم بـاءت بالفشـل الـذريع ، لأن آل محمـد هـم مـن أمتـه بـل 
  .هم سنامها وتاج فخارها

  الظهور العام والشامل لنظرية

  الإمام المهدي المنتظر
نـع روايـة بعد أن اقتنع رعايا دولـة الخلافـة التاريخيـة بعـدم صـواب ، وعـدم منطقيـة اسـتمرار م

وكتابة أحاديث الرسول ، وبعد انتقال منـب الخلافـة مـن الأسـرة الأمويـة إلى الأسـرة العباسـية ، 
وبعـــد أن اســـتقرت الثقافـــة التاريخيـــة في النفـــوس ، وألقـــى فقههـــا اجرانـــه في الأرض لم تـــر دولـــة 
ـــث النبويـــة ، خاصـــة مـــع تكـــون رأي عـــام ينـــادي  الخلافـــة أي ضـــرر مـــن كتابـــة وروايـــة الأحادي

ث النبويــة ،  ث النبويــة وكيــف يمكــن الاســتمرار بمنــع روايــة وكتابــة الأحاديــ بكتابــة وروايــة الأحاديــ
بالوقت الذي تشجع فيه الدولة ، وتقبل فيه الرعية على ترجمـة کتـب الأمـم السـابقة وفلسـفا ا 

أ ـا ثم انه لا محذور من أن يتقول على دولة الخلافـة ، متقـول ويتهمهـا ب!! وعلومها وأساطيرها
قــد خرجــت علــى ســنة مؤكــدة مــن ســنن الخلفــاء الثلاثــة الأُول ، فالرعيــة كلهــا مقتنعــة بضــرورة  
ــث النبويــة بشــكل لا يتعــارض مــع نظــام دولــة الخلافــة ، أو ثقافتهــا ، أو  كتابــة وروايــة الأحادي
فقهها النافذ ، وهكذا أرخت الدولة الحبل لرعاياهـا وعلمائهـا ، وتفتحـت أبـواب ومنافـذ روايـة 

  .لحديث النبوي وكتابتة بعد حظر دام اكثر من مائة عاما

  علماء دولة الخلافة

  يعثرون على نظرية الإمام المهدي
بوقــت قصــير جــداً عثــر علمــاء دولــة الخلافــة علــى نظريــة الإمــام المهــدي المنتظــر ، واكتشــفوا 

عـن رسـول  ا ا نظرية اسلامية من جميع الوجوه وان الأحاديث المتعلقـة  ـا قـد صـدرت بالفعـل
االله ، وأن هـــذه النظريـــة جـــزء لا يتجـــزء مـــن النظـــام السياســـي الإســـلامي وأن الرســـول قـــد بشـــر 

  بالفعل بالمهدي المنتظر ، وأكد وبكل 
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ترة النــبي أهــل بيتــه ، وأنــه خــاتم  وســائل التأكيــد علــى حتميــة ظهــوره ، وأن هــذا المهــدي مــن عــ
ن والمقام ، أو بين زمزم والمقام ، وانه سيؤسـس أئمة أهل بيت النبوة وأنه سيبايع حتما  بين الرك

دولــة آل محمــد وســيفتح أقــاليم الأرض كلهــا ، وينــتقم مــن الظــالمين ويســقط كافــة حصــو م ، 
ويكُوّن دولة عالمية ، وأنـه سـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كمـا مُلئـت جـوراً وظلمـاً ، وأن سـكان 

وأن عيسـى ابـن مـريم سـينزل مـن الســماء في العـالم في زمانـه سـيعتنقون جمـيعهم ديـن الإسـلام ، 
زمانــه ســيعتنقون جمــيعهم ديــن الإســلام ، وأن عيســى ابــن مــريم ســينزل مــن الســماء في زمانــه ، 
سيكون وزيراً له ، ويصلي خلفه ، وتوصلوا الى اسمه واسم أبيه کنيته ، وإلى علامـات ظهـوره ، 

ـــث نبويـــة صـــحت عنـــد هم ، وتـــواترت بيـــنهم ، وكـــل هـــذه المعلومـــات قـــد اســـتقوها مـــن أحادي
ــبي بــنفس الطــرق والوســائل الــتي ورووا فيهــا أحكــام الــدين الأساســية مــن صــلاة  ورووهــا عــن الن

ـــــــث أخرجوهـــــــا في صـــــــحاحهم ... وصـــــــوم وزكـــــــاة وحـــــــج  إلخ ، وبعـــــــد ان رووا هـــــــذه الأحادي
ومسانيدهم ولشد ما عجبوا عندما اكتشفوا أن أهل بيـت النبـوة كـانوا يعرفـون هـذه الأحاديـث 

هم بمائـــة ســـنة ، وأن مضـــامين هـــذه الأحاديـــث صـــحيحة عنـــد أهـــل بيـــت النبـــوة ، ومتـــواترة قـــبل
  . بينهم

وهكـــذا أجمعـــت الأمـــة أئمـــة أهـــل بيـــت النبـــوة وشـــيعتهم ، والخلفـــاء وشـــيعتهم علـــى صـــحة 
نظريــة الإمــام المهــدي المنتظــر ، وجزمــت الأمــة بأســرها علــى ان الأحاديــث النبويــة الــتي تحــدثت 

سية لنظرية الإمـام المهـدي المنتظـر قـد صـدرت بالفعـل عـن رسـول االله ، وإ ـا عن المقاطع الأسا
ب إلا مــا علمــه  جــزء مــن أنبــاء الغيــب الــتي أوحاهــا االله لرســوله ، لأن الرســول لا يعلــم مــن الغيــ
ـــالي صـــار الاعتقـــاد بالإمـــام المهـــدي المنتظـــر جـــزء مـــن عقيـــدة المســـلم الدينيـــة  االله إياهـــا ، وبالت

ام المهــدي ظهــوراً عامــاً وشــاملاً و ائيــاً ، فلــيس بإمكــان قــوة في الأرض أن وظهـرت نظريــة الإمــ
تمحو هذا الاعتقاد من نفوس المسلمين ، وقد فشلت كافة محولات التشكيك  ذا الاعتقـاد ، 
وبقيـــت نظريـــة الإمـــام المهـــدي صـــامدة ، وشـــامخة ، وقـــد تعرضـــنا لمحـــاولات التشـــكيک وأثبتنـــا 

  . فسادها وفشلها
  



٢٧٩ 

  : السابع الفصل  
  ترتيب أحداث ووقائع

  ظهور الإمام المهدي المنتظر
صحيح أن الإمام المهدي المنتظر سيظهر فجاة كالسـاعة ، ولكـن وبالضـرورة تسـبق ظهـوره 
سلســلة مــن الوقــائع والأحـــداث الــتي تفُضــي حتمـــاً الــتي هــذا الظهـــور ، وتــؤدي اليــه مباشـــرة ، 
فيكــون الظهــور التــام للامــام المهــدي هــو قمــة حرکــة الوقــائع والأحــداث المبرمجــة الهيــاً ، والمســيرّة 

ـــترجم هـــذا المخطـــط ترجمـــة تصـــب في خانـــة نـــواميس نظريـــة تمامـــا  و  ـــث ي فـــق مخطـــط الهـــي ، بحي
الابتلاء الإلهـي ، فتسـتوعب البشـرية المكلفـة مـا يحـدث ، وتفهمـه ، وتتفاعـل معـه سـلباً وايجابـاً 

  . ليكون هذ التفاعل موضعا  للثواب أو العقاب
ث النبويــة الــتي غطــت أنبــاء نظريــة المهــدي الم نتظــر يتبــين لنــا ، بــأن حرکــة وباســتقراء الأحاديــ

الظهور ستمر عبر سلسلة من المراحل ، تتمخض عن ولادة عصر الإمام المهـدي بكـل مـا فيـه 
  .من كفاية ورخاء وعدل وانسجام مطلق

  المرحلة الأولى

  انتشار الاعتقاد بالإمام المهدي

  وأيمان المسلمين  ذا الاعتقاد
لاعتقــاد ، فهــو الــذي بشــر بالإمــام المهــدي وقــد تــولى الرســول الأعظــم بنفســه ، نشــر هــذا ا

  المنتظر ، وأكد وبكل وسائل التأكيد على حتمية ظهوره ، وأنه سيملأ 
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الأرض قســـطاً وعـــدلاً ، كمـــا مُلئـــت جـــوراً وظلمـــاً ، وأن عيســـى ابـــن مـــريم سيصـــلي خلفــــه ، 
ــــولى بيــــان كافــــة الأمــــور الكليــــ ة ويكــــون أحــــد أعوانــــه وانصــــاره ، والرســــول نفســــه هــــو الــــذي ت

والتفصــيلية المتعلقــة بالإمـــام المهــدي ، مؤكـــداً بأ ــا مـــن أنبــاء الغيـــب الــتي خـــص االله  ــا نبيــّـه ، 
وبالرغم من المحنة التي تعرض لها الحـديث النبـوي إلا أن هـذه الأنبـاء قـد شـاعت وانتشـرت بـين 

  . المسلين واعتقدوا  ا ، وآمنوا بأ ا من أنباء الغيب المحتومة الوقوع
تنـــورة مـــن المســـلمين أخـــذت ترصـــد حركـــة الأحـــداث وتتمـــنى أن تتـــاح لهـــا الفرصـــة والفئـــة الم

لتكــون مــن أنصــار الإمــام المهــدي وأعوانــه ، وان تســاهم بصــنع وإخــراج عهــده الــذهبي ، بمعــني 
ا ــا لا تكتفــي بــأن تشــهد عصــر المهــدي ، بــل تريــد أن توطـّـد لــه ، وأن تنــال شــرف المشــاركة 

مــن مخــاطر الســلبية ، واســتفادة مــن تجــارب التــاريخ حيــث أنــه لا  طمعــاً بمــا عنــد االله ، وهروبــاً 
ينبغي على الـؤمن ان يقـف مـن الأحـداث موقـف المتفـرج ، بـل يتوجـب عليـه ان يـؤثر  ـا سـلباً 
ـــاره االله ، ومـــن واجـــب المـــؤمنين أن يضـــعوا  أو ايجابـــاً ، ثم إن المهـــدي المنتظـــر إمـــام شـــرعي اخت

قيـــاد م ، وأن يكونـــوا حيثمـــا يتوقـــع مـــنهم الإمـــام أن أنفســـهم تحـــت تصـــرفه ، وأن يســـلموا لـــه 
  .يكونوا

  المرحلة الثانية

  إفلاس كافة العقائد الوضعية وأنماط حكمها

  واعتراف البشرية بعجز تلك العقائد وعدم أهليتها
قبـــل أن يظهــــر الإمــــام المهــــدي ، تتــــاح الفرصــــة للبشــــرية لتجــــرب كافــــة العقائــــد الوضــــعية ، 
وأنمــاط الحکــم المنبثقــة عنهــا ، وأن تخضــع لســيطرة حكــام مــن مختلــف النوعيــات ، ثم تكتشــف 
البشرية بالتصوير الفني البطيء فشل وافلاس عجز كافة العقائد الوضعية ، وکافـة أنمـاط الحکـم 

، وتقــــر وتعـــترف ولـــو في قــــرارة النفـــوس ، وبعـــد التجربــــة والمعانـــاة ، بعـــدم أهليــــة المنبثقـــة عنهـــا 
العقائــد الوضــعية ، وأنمــاط الحکــم المنبثقــة عنهــا لتحقيــق العــدل والکفايــة والرخــاء لبــني البشــر ، 

ألــيس الله أوليـاء يمكــنهم ان يحكمــوا !! ألــيس الله عقيـدة؟ ألــيس لعقيدتـه نمــط حکـم: ولتتسـاءل 
  يّم البشرية الموقف ، وترى أن الأرض قد فاضت بالظلم والجور ، وأن كافة وتق!! البشرية

  



٢٨١ 

الوسائل البشرية للإنقاذ قد استنفذت وفشـلت فشـلاً ذريعـاً ، وأن الحيـاة لا تطـاق ، ولا شـيء 
ينقــــذ العــــالم إلا المهــــدي ، عندئــــذٍ يتهيــــأ المنــــاخ النفســــي ، والجــــو العــــام الملائــــم لظهــــور الإمــــام 

والتطلـع اليـه علـى . ره حق قـدره ، وإبـرازه بصـورة المنقـذ الفعلـي الوحيـد في العـالموتقدي. المهدي
  .هذا الأساس

  المرحلة الثالثة

  بروز علامات الظهور وتواليها
لم يترك رسول االله المسلمين في حالة غموض ، إنما بينّ لهم بياناً كافياً كافـة الأمـور المتعلقـة 

قـــاً ، فاكـــد علـــى وجـــود علامـــات تســـبق ظهـــور الإمـــام بالإمـــام المهـــدي ، ووصـــفها وصـــفاً دقي
المهــدي وتتــزامن مــع هــذا الظهــور ، وأن هــذه العلامــات ، ســتبرز تباعــاً ويتــوالى ظهورهــا ، حــتى 

وقــد وصــف . إذا اكتمــل ظهورهــا ، طلــع الإمــام المهــدي وظهــر للعــالم كــالنجم الثاقــب المتــألق
مــه العامــة والخاصــة ، وهــي مــن الوضــوح رســول االله هــذه العلامــات وصــفاً علميــاً دقيقــاً ، تفه

بحيـــث أ ـــا لا تخفـــى علـــى أحـــد إن بـــدات بـــالظهور ، وقـــد أفردنـــا في البحـــوث الســـابقة فصـــلاً 
  . خاصا  عن علامات الظهور

ولا تبـــدأ العلامـــات إلا بعـــد أن يتـــيقن العـــالم ويقـــر اقـــرارا  صـــريحا  أو ضـــمنيا  بـــإفلاس كافــــة 
نبثقـة عنهــا وعـدم أهليتهـا لسياســة وإدارة الجـنس البشــري ، العقائـد الوضـعية ، وأنمــاط الحكـم الم

وأن تلك العقائد والأنمـاط هـي الـتي مـلأت الأرض بـالظلم والجـور ، وأن مشـاكل العـالم عصـيّة 
ومستعصــية علــى الحــل ، وأن المهــدي المنتظــر هــو المؤهــل الوحيــد والقــادر علــى أن يمــلأ الأرض 

أن العدل الإلهي والحكم الإلهي وقيادة أولياء االله هـي عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً ، و 
المخرج الوحيد للعالم عندئذٍ تبدأ علامات الظهور بالبروز واحدة تلـو الأخـرى ، وبالصـورة الـتي 

  .بسطناها في موضعها وحتى تكتمل

  المرحلة الرابعة

  وجود فئة مميزة تؤمن بالإمام المهدي

  وتضع نفسها تحت تصرفه
  مات الظهور بالبروز واحدة بعد الأخرى ، عندما تعصف عندما تبدأ علا
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المحــن بأبنــاء الجــنس البشــري ، ويشــتد الــبلاء وعنــدما يكتشــف النــاس أن الحــل الوحيــد والمصــلح 
الوحيــد للعــالم هــو المهــدي يخــرج مــن بــين المســلمين أفــراد هــم أكثــر النــاس أحساســاً بــالبلاء ، 

المنتظــر وثقــة بقدرتــه الهائلــة علــى التغيــير ، وفــوق هــذا ورغبــة بــالخلاص وايمانــا  بالإمــام المهــدي 
وذلك هم في قمة الوعي والإخلاص الله ، فيطلبون الإمـام المهـدي ، ويبحثـون عنـه وكـل واحـد 
مــنهم لا يعــرف الآخــر ، وفي ســاعة مباركــة تلتقــي هــذه الفئــة الــتي تجمعــت مــن بــلاد شــتى علــى 

كعبة المشرفة ، بين الركن والمقام أو بـين زمـزم غير موعد بالمهدي المنتظر ، في مكان ما حول ال
والمقـــام ، فيتعـــارفون ويتعرفـــون علــــى الإمـــام المهـــدي ، ويتعلقـــون بــــه ، ويضـــعون أنفســـم تحــــت 
تصرفه والأحاديث النبويـة المتـواترة تؤكـد بـان عـدد أفـراد هـذه الفئـة لا يتجـاوز ثلاثتمائـة وبضـعة 

ع الرسـول غمـار معركـة بـدر ، وفي معـرض عشر رجـلا  وهـو عـدد يطـابق لعـدد الـذين خاضـوا مـ
حــــديثنا عــــن أصــــحاب المهــــدي وأنصــــاره تعرضــــنا إلى مــــواطن افــــراد هــــذه الفئــــة ، وعــــددهم ، 

  . وصفا م ووثقنا كل ذلك فارجع اليه إن شئت
وهنالك فئة من المـؤمنين رصـدت الأحـداث وراقبـت علامـات الظهـور ، وأيقنـت أن الإمـام 

ـــــه ، المهـــــدي ، يتأهـــــب للظهـــــور وأنـــــه بح اجـــــة إلى الأعـــــوان والأنصـــــار ، فأعـــــدت للأمـــــر عدت
واستعدت للخروج والبحث عن الإمام المهدي المنتظر ، لتعثر عليه وتضع نفسها تحت تصـرفه 
وتنال شـرف صـحبة ومشـاركته في عمليـة التغيـير الکـبرى ، وأبـرز مثـال علـى هـذه الفئـات حملـة 

  .الرايات السود القادمون من ايران أو المشرق

  ة المؤمنة المؤسسة تضع نفسها تحت تصرفالفئ

  الإمام المهدي الذي يتأهب للظهور
بعد جهد مضن ، عناءٍ كبير ، وجدت الفئة المؤمنة الإمام المهدي وتعرفـت عليـه ، وتعـرف 
عليها ووضعت نفسـها تحـت تصـرفه ، وأقسـم أفرادهـا بـأ م لـن يفـارقوه حـتى المـوت ، واطمـأن 

وأيقــن الإمــام المهــدي ، بأنــه قــد آن أوان ظهــوره ، وبــدأ بانتظــار المهــدي  ــم ، وأطمــأنوا بــه ، 
  . الامر الإلهي بالظهور
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  المرحلة الخامسة

  ظهور السفياني ومسابقته للزمن
أكــد الرســول الأعظــم ، وأئمــة أهــل بيــت النبــوة الأطهــار بــأن ظهــور الســفياني مــن الأمــور 

 بدون مهدي ، فظهور السفياني من لا مهدي بدون سفياني ، ولا سفياني: المحتومة حتى قيل 
أبرز وأشهر العلامات الدالة على ظهور الإمام المهدي ، بل إن ظهور الإمام المهـدي سـيتزامن 

والسـفياني كمـا بينـا  ســابقا  . مـع عصـر السـفياني ، وقـد فصّــلنا ذلـك وبينـّاه في الفصـول الســابقة
ث وذكــي ، فقــد رجــل مــن ذريــة أبي ســفيان حاقــد علــى آل محمــد ، كــاره لــدولته م ، وهــو خبيــ

ر بـأن الإمـام الهـاشمي المهـدي سـيظهر ، وسـيحاول أن يبـني  رصد الأحداث رصداً دقيقـاً ، وقـدَّ
لآل محمد ، فأراد السفياني أن يسبق المهدي ، ويبني ملكاً أموياً ، ليصرف شرف المهدي عـن 

اشـم فيجمـع حولـه آل محمد ، كما حاول أجداده أن يصـرفوا شـرف النبـوة والخلافـة عـن بـني ه
الناصبة وشانئي أهل البيت ، وطلاب الدنيا والمغامرين ويؤسس لنفسـه قاعـدة بـالوادي اليـابس 
، ثم ينطلـــق منـــه إلى درعـــا وحـــوران ودمشـــق والعـــراق والحجـــاز ، ويرفـــع شـــعارات براقـــة كوحـــدة 
ل العرب ، ووحدة المسلمين ، ويصمم على تكـوين إمبراطوريـة أمويـة فقـط لغايـات التصـدي لآ

يســابق الــزمن ، . محمــد ، وبنــاء الملــك الأمــوي الــذي ســيحول بــين آل محمــد وبــين مــا يريــدون
ويحاول أن يستبق الأحداث ليواجه الإمام المهـدي بملـك قـائم ومسـتقر ، وبـأمر واقـع فـيجهض 

  .ويئدها وهي في مهدها. حركة المهدي عند ظهورها

  المرحلة السادسة

  مبايعة الإمام المهدي وظهوره
ا تكـون جيـوش السـفياني مشـتبكة بحـروب ومعـارك متعـددة لبسـط نفـوذ السـفياني علـى بينم

العالمين العربي والاسلامي ، وبالوقت الذي تكون فيه منطقة الحجاز في حالة ضـعف وتفكـك 
  . واسترخاء بسبب أزمة حكم تعصف بالنظام السائد فيه

 ٣١٣  قــام يبــايع الإمــام المهــدي الوفي ليلــة مباركــة ، وبــين الــركن والمقــام ، أو بــين زمــزم والم
  رجلاً ، ويتلقى الإمام المهدي امراً الهياً بالظهور ، فيظهر بالفعل ، 
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  . وتبدأ الآيات والمعجزات والعلامات المتزامنة مع ظهوره بالظهور
وبمــدة محــدودة يبســط الإمــام المهــدي ســلطنة علــى منطقــة مكــة ويبايعــه أهلهــا ، وينضــم إلى 

مقاتــل مــنهم ، ثم يــولي علــى مكــة أحــد أصــحابه ، ويتوجــه إلى المدينــة ،  جيشــه عشــرة آلاف
يبايع القائم بمكة علـى كتـاب االله وسـنة رسـوله ، ويسـتعمل علـى مكـة ، « : قال الإمام الباقر 

ثم يسير نحو المدينة فيبلغه أن عامله على مكة قد قتل ، فيرجع اليهم ، فيقتـل المقاتلـة ولا يزيـد 
  . »على ذلك 

ينطلــق فيــدعو النــاس بــين المســجدين إلى كتــاب االله وســنة رســوله والولايــة لعلــي بــن أبي ثم 
، ويبســط الإمــام المهــدي ســلطانه ]  ٨٣٤راجــع الحــديث رقــم .. [ طالــب والــبراءة مــن عــدوه 

على المدينة المنورة ، ويبايعه فيقيم أهلها فيها ما يشاء ، ثم يخـرج متوجهـاً إلى العـراق ، وعنـدما 
أي وإلي الإمـــام » إن لم تقتلــوه « هــدي باتجــاه العـــراق يكتــب الســفياني لأهـــل المدينــة يســير الم

، فيقتلونه فيأتي الخبر المهـدي ، فيرجـع الـيهم ، » المهدي لأقتلن مقاتلكم ، ولاُسبينَّ ذراريكم 
، ويرتــب ]  ٨٣٥الحــديث رقــم . [ ».. ويقتــل قــريش ، حــتى لا يبقــى مــنهم إلا أكلــة كــبش 

  .ي أمور المدينة ، ويتابع استعداداته للذهاب إلى الكوفةالإمام المهد

  آية الخسف أوضح علامات ظهور

  الإمام المهدي وأدلها عليه
يسمع المسلمون كلهم بظهور الإمام المهدي ، وبمبايعته بـين الـركن والمقـام وبإخضـاعه مكـة 

ه من أهل مكـة قوامـه لسلطانه ، ومبايعة أهلها له ، وأنه قد كوّن جيشاً من أصحابه وممن اتبع
عشـــرة آلاف مقاتـــل وأن جـــيش المهـــدي ينـــوي دعـــوة النـــاس بـــين المســـجدين ، ثم الاتجـــاه إلى 

  . المدينة المنوّرة لاخضاعها لسلطانه أيضا  
ويسمع السفياني ما سمعه النـاس ، فـيجن جنونـه ، ويجهـز جيشـاً عظيمـاً مـن خـيرة رجالـه ، 

ويأمره بأن يتوجـه إلى مكـة وان يفضـى » ياني آخر سف« ويولي قيادة هذا الجيش لأحد أقربائه 
بكــــل العنــــف والقســــوة والشــــدة علــــى الإمــــام المهــــدي وحركتــــه ، ويتوجــــه جــــيش الســــفياني إلى 
الحجــاز بالفعــل ، ويســمع المســلمون كلهــم  ــذا الجــيش ، يصــل جــيش الســفياني إلى الحجــاز ، 

  ويعتقد أنه لم يبق بينه وبين القضاء على الإمام 
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، يخسف االله الأرض بـذلك الجـيش فـلا ينجـو منـه إلا اثنـان أحـدهما يبشـر بالخسـف ، المهدي 
والآخر يخبر السفياني بما حدث ، هناك يتـيقن المسـلمون أن الإمـام المهـدي قـد ظهـر بالفعـل ، 
وان السـفياني هــو عــدو االله الــذي حــذر منــه رســول االله ، فتفــيض عــواطفهم الدينيــة نحــو الإمــام 

ة ظهــور يعلمهــا الخاصــة والعامــة ، والســفياني آيــة ظهــور أخــرى ، ونتيجــة المهــدي فالخســف آيــ
للخصــف يجــيش الســـفياني يتلقــى ضـــربة معنويــة قاتلــة ، ويبـــدأ بلأقــول الســـريع ، وترتفــع الـــروح 
المعنوية لأنصار الإمام المهدي ، ويوقنون بأن االله معـه ، وأن كـل مـا أخـبرهم بـه رسـول االله مـن 

  .يهأنباء الغيب حق لا ريب ف

  المرحلة السابعة

  الذهاب إلى العراق ، وإنشاء

  قاعدة للعمليات ، واتخاذ الكوفة عاصمة له
بعــد أن يخضــع للإمــام المهــدي مكــة والمدينــة ومــا بينهمــا لســلطانه ، يتجــه إلى العــراق وإلى 

أن الإمـام المهـدي يـدخل الكوفـة ، وفيهـا رايـات « : الكوفة بالذات ، وقـد روى الإمـام البـاقر 
ث قد اضطربت ، فتصفو له ، ويدخل حتى يأتي المنبر فيخطب فلا يـدري النـاس مـا يقـول ثلا

  ].  ٨٣٨الحديث رقم ... [ » من البكاء 
كـأني بالقـائم علـى نجــف الكوفـة قـد سـار إليهـا مـن مكــة في « : وروى الإمـام البـاقر أيضـا  

منــون بــين يديــه وهــو خمســة آلاف مــن الملائكــة جبرئيــل عــن يمينــه ، وميكائيــل عــن شمالــه والمؤ 
بـــأن الكوفـــة « وروى الإمـــام البـــاقر أيضـــا  ].  ٨٣٦الحـــديث رقـــم [ يفـــرق الجنـــود في الـــبلاد ، 

ومنهــا يظهــر عــدل االله ، وفيهــا يكــون قائمــه ، والقــوم مــن بعــده ، وهــي ... ســتكون عاصــمته 
  ]. ٩٣٩الحديث رقم ... [ » منازل الأنبياء والأوصياء والصالحين 

  ام المهديلماذا اختار الإم

  العراق قاعدة للعمليات والكوفة عاصمة له؟
لأن العــراق نقطــة تجمــع کــبرى لشــيعة أهــل بيــت النبــوة ، ففيــه أعوانــه وأنصــاره ولأن العــراق 

  فارس وما حولها ، تلك البلاد التي تضم نخبة / مجاور لبلاد الشرق 
  



٢٨٦ 

النبـــوة وجنـــد مجنـــدة  شـــيعة أهـــل بيـــت النبـــوة ، ولأن في إيـــران آنـــذاك حكـــم مـــوالي لأهـــل بيـــت
للمهـــدي وهـــم حملـــة الرايـــات الســـود ، ولأن الكوفـــة عاصـــمة ابيـــه الـــتي شـــهدت انتصـــار الحـــق 
وهزائمه ، ويريدها الإمام المهـدي أن تشـهد انتصـار الحـق الأعظـم ، وهزيمـة الباطـل السـاحقة ، 

  .ثم ان الإمام المهدي يتصرف بتوجيه رباني ، وبعهد من رسول االله

  لمرحلة الثامنة

  قاعدة الإمام المهدي وقيادة عملياته العسكرية
يفهــم مــن الأحاديــث النبويــة ، ومــن أحاديــث أئمــة أهــل بيــت النبــوة ، بــأن الإمــام المهــدي 
ســــيجعل مــــن مدينــــة الكوفــــة قاعــــدة لــــه ، ومنطلقــــاً لاعمالــــه الحربيــــة ، مقــــراً لقيــــادة عملياتــــه 

  . أنصاره في مختلف البلادالعسكرية ، فمنها يسيرّ الجيوش ، ومنها يصدر أوامره إلى

  القضاء على السفياني وحركته
يبدو من الأحاديث بأن السفياني سيخطط للاستيلاء على كافـة الـبلاد العربيـة والإسـلامية 
ــــة تســــخر كافــــة طاقا ــــا ومواردهــــا لإجهــــاض حركــــة الإمــــام المهــــدي  ــــة أموي وتكــــوين أمبراطوري

ســـفياني ســـراياه وجيوشـــه إلى فلســـطين والأردن والقضـــاء عليـــه ، وتنفيـــذاً لهـــذا المخطـــط يســـيرِّ ال
ـــرانيين للـــدخول في  ـــب إلى الإي ـــراك ويكت وســـوريا والعـــراق والجزيـــرة ، ويشـــتبك عســـكرياً مـــع الأت

  ! طاعته وإلا غزاهم
وعندما يعلم السفياني بظهـور الإمـام المهـدي ومبايعـة أهـل مكـة وبعـزم المهـدي علـى المسـير 

عندها يجن جنون السـفياني ويجهـز جيشـا  كبـيرا  مـن خـيرة قواتـه إلى المدينة ، ومنها إلى العراق ، 
، ويــــأمره بــــالزحف علــــى الحجــــاز والقضــــاء علــــى المهــــدي وحركتــــه ، ولكــــن االله تعــــالى يخســــف 
الأرض بــذلك الجــيش لا ينجــو منــه غــير اثنــين ، ويتلقــى الســفياني  ــذا الخســف ضــربة معنويــة 

جيوشــه الأخــرى بــالتراجع ، وبفقــد بعضــها  ســاحقة تقصــم ظهــره عمليــاً ، وتنهــي امــره ، وتبــدأ
الاتصــال بقيادتــه ، وتتفكــك قواتــه ، وتنهــار روحهــا المعنويــة تمامــاً ، بالوقــت الــذي تكــون فيــه 
قوات الإمام المهـدي وأنصـاره يطـاردون بقايـا جيـوش السـفياني ويبـدو أن السـفياني ، قـد يسـلم 

  قيادة أكثر من 
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، وأن النــاس ســيطلقون مصــطلح الســفياني علــى  »  ســفيانيين« جــيش مــن جيوشــه إلى أمــويين 
كــل قائــد مــن قــادة تلــك الجيــوش ، لكــن القــادة الأمــويين يخضــعون في النهايــة لقيــادة كبــيرهم 
عميد البيت الأموي ووارث أحفـاده وهـو المعـروف بالسـفياني وهـو المقصـود بالأحاديـث النبويـة 

ير الأحاديـــث النبويـــة ، وأحاديــث أئمـــة أهـــل بيــت الن بـــوة ، بـــأن الإمــام المهـــدي وأنصـــاره ، تشــ
سيقضون على حركة السفياني ، وعلـى انصـاره ، وأن السـفياني نفسـه سـيبابع الإمـام المهـدي ، 

 ٣٤٩و  ٣٤٨و  ٣٤٦راجــع الأحاديــث رقــم . [ ثم يــنقض البيعــة وأن الإمــام المهــدي ســيقتله
  ]. ٦٥٨والحديث رقم  ٣٥٣و  ٣٥٠و 

  فتح كافة حصون الضلالة

  الجبارين وابنائهموالقضاء على 

  وتطهير الشرق من الظلمة وأعداء االله
وتبين الأحاديـث النبويـة ، وأحاديـث أئمـة أهـل بيـت النبـوة بـأن الإمـام المهـدي بعـد قضـائه 
علـــى الســـفياني وحركتـــه وأثنـــاء ذلـــك ســـيتابع عملياتـــه الحربيـــة ويفـــتح كافـــة حصـــون الضـــلالة في 
الشرق خاصة العالم الإسـلامي ، وسـيطهر العـالم الإسـلامي مـن أعـداء االله ومـن أئمـة الضـلالة 

وســــــتكون أول ].  ٢٣٨و  ١  ج ٤٧٩و  ٢٣و  ٣٤٠و  ٧٩حاديــــــث أرقــــــام راجــــــع الأ[ ، 
ويبدو واضحاً بان الإمـام المهـدي سـينجح بتوحيـد العـالم الإسـلامي ،  . ألويته موجهة إلى الترك

كله ، وإخضاعه لسلطانه ، وخلال سعي الإمام المهدي لتوحيد العـالم الإسـلامي يعقـد هدنـة 
 يستغرقها الإمـام المهـدي لتوحيـد العـالم الاسـلامي وإخضـاعه مع الروم تدوم سنين أو المدة التي

ويبذل المهـدي جهـده لاسـتمرار هـذه ].  ١  ج ٢٢٣و  ٢٢٣راجع الحديث رقم . [ لسلطانه
الهدنـــة ، ويتغاضـــى في البدايـــة عـــن نقـــض الـــروم لتلـــك الهدنـــة ، لأن غايـــة المهـــدي كمـــا يبـــدو 

ه قبـل الـدخول بحـرب شـاملة مـع الـروم ، ستكون منصبة على توحيد العالم الإسلامي مـن خلفـ
ث والروايـات المتعـددة بـأن الإمـام المهـدي سـينجح بتوحيـد الأمـة الإسـلامية  ويفهم من الأحاديـ
قبــل أن يصــطدم علــى نطــاق واســع مــع الــروم ، وتظهــر تلــك الروايــات الإمــام المهــدي بصــورة 

رة ، والشـام وفلسـطين والأردن القـوة الوحيـدة في العـالم الإسـلامي ، فلـه وجـود في العـراق والجزيـ
  وإيران ، واليمن ، ويتصرف في هذه 
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ومــــا فــــوق وأن التواجــــد  ٢٠٧راجــــع عصــــر الظهــــور ص . المنــــاطق تصــــرف الســــلطان الأوحــــد
الملحوظ للروم في ما بعد ناتج عن غـزو شـامل يقـوم بـه الـروم للعـالم الإسـلامي بعـد أن تفهمـوا 

المهــــدي علــــى أنظمــــة الحكــــم الســــائدة في بــــلاد حجــــم المخــــاطر الــــتي ستشــــكلها دولــــة الإمــــام 
  .الغرب

  سعي الإمام المهدي

  لتجنب المواجهة مع الغرب
بعــــد أن يوحــــد الإمــــام المهــــدي العــــالم الإســــلامي ، ويقضــــي علــــى جبابرتــــه ، ويفــــتح كافــــة 
حصون الظلام فيه يبدأ الإمام المهدي بالاستعداد لمواجهة الغرب لفتح حصون الضـلالة فيـه ، 

  . لى جباريه وعلى حكم الظلمة فيه ، ونشر الإسلام في بلاد الغربوالقضاء ع
ويبـــدو أن خطـــة الإمـــام المهـــدي ســـتتركز علـــى عـــزل ظـــالمي الغـــرب عـــن شـــعو م ، وإقنـــاع 
شعوب الغرب بأنه لا مصلحة لها بالدخول في حرب مع الإمـام المهـدي ، لأن الإمـام المهـدي 

بـابرة ، وأن يطهـر الأرض مـن وجـودهم ، وأن االله مهمته أن ينقذ العالم من قبضة الظاليمن الج
  . والمهدي والشعوب المظلومة يقفون في معسكر واحد ضد الظلمة

وعلى هذا وخدمة لهذا التوجه وبتوجيه الهي يقوم الإمام المهدي باستخراج تابوت السـكينة 
وراة ، ويعلـن من بحيرة طبرية ، ويستخرج النسخة الأصلية من الإنجيل والنسخة الأصلية من التـ

الإمـــام المهـــدي وبكـــل وســـائل الإعـــلان عـــن حيازتـــه لهـــذه الأدلـــة الماديـــة القاطعـــة ، والبراهـــين 
الساطعة ، ويلوح بعصا موسـى وبحيازتـه لهـا ، وبكافـة الآيـات والمعجـزات الـتي خصـه االله تعـالى 

المهـدي  ا ، ويفاخر بأن عيسى ابـن مـريم وزيـره وتابعـه ومـن يصـلي خلفـه ، وسـيحاول الإمـام 
أن يفتح أبواب الحوار بينه وبين العالم الغربي ، وأن يتجنب الحرب معـه مـا وسـعه الجهـد طمعـاً 

ـــث . [ بتجنيـــب شـــعوب العـــالم الغـــربي ويـــلات حـــرب لا ناقـــة لهـــم فيهـــا ولا جمـــل راجـــع أحادي
  ].  ٢٢٧و  ٢٢٥و  ٢٢٦و  ٢٠٣استخراج التابوت ، والتوارة والانجيل ذوات الأرقام 

التوجه يعقد الإمام المهدي معهم هدناً متعـددة ، ويغـض الطـرف عـن نقضـهم وخدمة لهذا 
  لتلك الهدنة ، وتجري مبادلات تجارية بين دولة المهدي والعالم 
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الغـــربي حيــــث يختلــــف التجــــار المســــلمون إلى بلادهـــم ، وتجــــار الغــــرب إلى العــــالم الإســــلامي ، 
شـــرق والغـــرب وأن يوظـــف حالـــة الهدنـــة ويحـــاول الإمـــام المهـــدي أن يفـــتح أبـــواب الحـــوار بـــين ال

  ]. ١  ج ٢٢٤راجع الحديث رقم . [ لصالح السلام الهادف

  المواجهة المسلحة مع الغرب
، فينقضـــوها ، ثم يعقـــد ]  ٢٢١الحـــديث رقـــم [ يعقـــد الإمـــام المهـــدي مـــع الغـــرب هدنـــة ، 

عشر سـنين  ، ويعبر الإمام المهدي]  ٢٢٢الحديث رقم [ معهم أربع هدن فينقضو ا أيضاً ، 
، ويفسر قادة الغرب رغبة الإمام المهـدي بتجنـب المواجهـة ]  ٢٢٤و  ٢٢٣الحديث رقم [ ، 

العسكرية تفسيرا خاطئاً ، أو يكتشفون ما يرمي اليه الإمـام المهـدي ، ويـدركون خطـورة الرجـل 
تـابوت ، وقدرته على التأثير على شعو م ، وقـوة حجتـه ونجاعـة الأدلـة الماديـة الـتي يحوزهـا مـن 

وتــوراة وإنجيــل وعصــا موســى ، والتــأثير الســاحق لوجــود المســيح ابــن مــريم معــه ، لــذلك يتناســى 
أئمـــة الضــــلالة في الغــــرب كافـــة خلافــــا م ، ويوحــــدون جيوشـــهم ، ويســــلمون قيــــاد م لأحــــد 
ملــوكهم ثم يتفقــون علــى شــن حــرب شــاملة علــى دولــة الإمــام المهــدي ، ويســتغلون هــد م مــع 

ستعداد م العسـكرية ، ويبـدو أن أئمـة الضـلالة في الغـرب يجهـزون جيشـاً قوامـه المهدي لإتمام ا
].  ٢٣٢والحـــديث رقـــم  ٢٢٣راجـــع الحـــديث رقـــم . [ ألـــف مقاتـــل ، وثمانمائـــة ســـفينة ٩٦٠

، وأن الكفـــة ]  ٢٣٢الحـــديث رقـــم [ ويبـــدو أيضـــا  بـــان الطـــرفين ســـيتواجهان في أرض أفريقيـــا 
قــــادة الغــــرب سينســــحبون لإعــــادة تنظــــيم قــــوا م ، ثم ســــترجح لصــــالح المهــــدي وجنــــده ، وأن 

راجـــع . [ يقبلــون حيـــث سترســـوا ســـفن الــروم الغازيـــة مـــن صـــور إلى عكــا عندئـــذ  تبـــدأ الملاحـــم
، ويبــــدو أن نصـــــارى المنطقــــة سيكتشـــــفون خطــــورة الإمـــــام المهـــــدي ، ]  ٢٢٤الحــــديث رقـــــم 

ســيقدمون مســـاعدة  وســتجري بــين قيـــادا م وقيــادة جيـــوش الغــرب اتصــالات ، وأن النصـــارى
  ]. ٢٣٥الحديث رقم [ للجيوش الغربية الغازية ، 

  الملحمة العظمى بين الإمام المهدي وجنده

  وبين الروم والترك واليهود
  يبدو من الأحاديث النبوية أن قادة الغرب سيتحالفون مع الترك ومع اليهود 
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ن القـوات المتحالفــة وأ].  ٢١٧و  ٢١٦و  ٢١٥راجـع الحـديث رقـم [ ضـد الإمـام المهـدي ، 
ستحصـل علـى موضـع قـدم لهـا في أكثـر مـن موقـع وتشـتبك مـع المسـلمين في اكثـر مـن جهــة ، 
ربما طمعـاً بإجبـار الجـيش الاسـلامي علـى تشـتيت قـواه ، ويبـدو أيضـاً بـأن القـوات المتحالفـة ، 

ثم يـأتيكم  ...جندت جيشا  عظيما  لم يَـر  الشرق في تاريخـه لـه مثـيلا  فقـد روي عـن النـبي قولـه 
، ]  ٢٢٦والحــديث رقــم  ٢٢٣الحــديث رقــم [ في ثمــانين غايــة تحــت كــل غايــة اثــني عشــر ألفــا  

ويبــدو أن قــوات التحــالف ســتكون مصــممة علــى هزيمــة الإمــام المهــدي وجنــوده ، لأن الأوامــر 
المعطاة لقيادة تلك القوات بالقيام بحرق المراكـب والسـفن بعـد رسـوها في سـاحل الشـام ليشـعر 

. [ يش المتحـــالف أنـــه يقُاتـــل دفاعـــا  عـــن نفســـه ويضـــطر إلى الثبـــات والاستبســـال في القتـــالالجـــ
، ويــنجح الغــزاة ويســتولون بالفعــل علــى أكثــر بــلاد الشــام برهــا ، ]  ٢٣٦راجــع الحــديث رقــم 

وبحرهــا ويخربــون بيــت المقــدس ولا يبقــى مــن بــلاد الشــام بأيــدي المســلمين إلا دمشــق والمقســق 
ام ، ويبـــدو أن الإمـــام المهـــدي يطلـــب مـــن عمالـــه علـــى بقيـــة الولايـــات وهـــو جبـــل بـــأرض الشـــ

ألـف مقاتـل  ٧٠الإسلامية إمداده ، وأن هذه الإمدادات ستبدأ بالوصول ، فيصـل مـن الـيمن 
، ويحــاول الإمــام المهــدي أن يجمــع الجــزء الأكــبر مــن قواتــه بالشــام بعــد أن تــيقن مــن أن القــوة 

ويبــدو أن المهــدي ســتكون قيادتــه الميدانيــة في انُطاكيــة ،  الضــاربة لقــوات التحــالف في الشــام ،
وهنالــك ستنشــب معركــة کــبرى بــين الطــرفين يستشــهد فيهــا ثلاثــون ألــف مســلم مــنهم ســبعون 

راجـــع . [ أمـــيراً مـــن أوليـــاء االله ، ويتـــدفق الـــدم بغـــزارة مـــن الطـــرفين حـــت تخـــوض الخيـــل بالـــدم
يهزمـون هزيمـة سـاحقة ، ويبـدو أن هـذه ، ويصب االله غضبه على الروم ف]  ٢٣٥الحديث رقم 

المعركـة وذيولهــا ستقصــم ظهــر الــروم وحلفــائهم لأ ـم عنــدما قــرروا غــزو الــبلاد الاســلامية جنــدوا  
  . كافة طاقا م ، ورجالهم القادرين على حمل السلاح ، وتركوا بلادهم مفتوحة
فقــودين ، ويبــدو وقــد خســر الــروم  ــذه الملاحــم قرابــة ســتمائة ألــف مقاتــل عــدا الجرحــي والم

أن الإمـــام المهـــدي ســـيعرف حقيقـــة الوضـــع العســـكري في بـــلاد الغـــرب بـــدليل أنـــه وبعيـــد هـــذه 
ب ، لتحمــل جيشــه المؤلــف مــن أربعــة أجنــاد وهــم  الملاحــم بقليــل ، يجهــز ألــف وخمســمائة مركــ

  جند المشرق ، وجند المغرب ، وجند الشام ، 
  



٢٩١ 

ويبــدو بــأن المحــن ، واليقــين سيصــقلا . أمامــه وجنــد الحجــاز لغايــات غــزو بــلاد الغــرب المفتوحــة
ــــه متماســــك ، ومــــؤمن ،  ــــک الجــــيش بأن ث ذل ــــ جــــيش الإمــــام المهــــدي حيــــث تصــــف الأحادي
ومتعاضــد ، وكــأن أفــراده أولاد رجــل واحــد ، وأن االله ســيذهب عــنهم الشــحناء والتبــاغض مــن 

  . يمانقلو م فيسيرون من عكاء إلى رومية ، ويسخر االله لهم الريح كما سخرها لسل
وتؤكــد الأحاديــث النبويــة بــأن هــذا الجــيش ســيفتح بــلاد الغــرب حــتى يــأتون مدينــة يقــال لهــا 

 ١٢٨راجـع الحـديث رقـم . [ قاطع على البحر الأخضر المحدق بالدنيا لـيس خلفـه إلا أمـر االله
]  ٤٠٨و  ٤١٤راجـع الحـديث رقـم [ ، وتركز الأحاديـث علـى فـتح القسـطنطنية خاصـة ، ] 

. [ ، ولا يمـــر بحصـــن إلا فتحـــه]  ٦٦٣الحـــديث رقـــم [ أيضـــا  وجبـــال الـــديلم  ، ويفـــتح الصـــين
  ].رقم  ٦٦١الحديث 

  ولا تتوقف معارك الإمام المهدي

  حتي يملك مشارق الأرض ومغار ا
وتؤكد الأحاديث النبوية أن الإمام المهدي سيحمل سيفه ، ولن يرميه حـتى يملـك العـرب ، 

يفـتح لـه مـا بـين المشـرق والمغـرب « : الأرض ومغار ـا ، ويملـك مشـارق ]  ٦٨الحديث رقم [ 
الحــديث [ ، » يفــتح االله علــى يديــه مشــارق الأرض ومغار ــا « ، ]  ١٢٧الحــديث رقــم [ » 

، ولا يبقــى علــى وجــه الأرض الا ]  ١٥٨الحــديث رقــم [ ويبلــغ المغــرب المشــرق ]  ١٥٥رقــم 
[ م بـــين أهـــل المشـــرق والمغـــرب ، ، ويحكـــ]  ٣٠٩الحـــديث رقـــم [ مـــن يقـــول لا آلـــه الا االله ، 

، ويفــتح ]  ٨٥٨الحــديث رقــم [ ، ويشــمل مُلــك المهــدي العــالم كلــه ، ]  ٣٦١الحــديث رقــم 
  ]. ٩٥٩الحديث رقم [ االله له شرق الأرض وغر ا ، 

  نزول المسيح إلى الأرض
لا خلاف بين اثنين من المسلمين على نزول السيد المسيح ، وحتمية صلاته خلـف الإمـام 

هــدي ، وحتميــة تــأمر الإمــام المهــدي عليــه ، وعلــى كونــه أحــد وأبــرز وزراء الإمــام المهــدي ، الم
لكننا لا نعرف على وجه الجزم واليقين بأي مرحلة من المراحل سينزل السـيد المسـيح ، ويصـلي 

  خلف الإمام المهدي ، ويباشر مهام 
  



٢٩٢ 

ل المسـيح ، بعـد دخـر جيـوش وزارته في حكومة الإمام المهدي ، وغن كنا نـرجح ان يكـون نـزو 
غــزاة الغــرب ، وخــلال فــترة اســتعدادات الإمــام لفــتح حصــون الضــلالة في العــالم الغــربي ، لأن 
عقلية الغرب آنـذاك سـتكون أكثـر اسـتعداداً وقابليـة لسـماع مـا يقولـه الإمـام المهـدي ، بعـد أن 

  . لة فيهتحطمت القوة العسكرية الضاربة في الغرب ، ويعد فشل تحالف أئمة الضلا
  



٢٩٣ 

  الفصل الثامن  
  دولة الإمام المهدي هي دولة

  آل محمد ، وستكون آخر الدول
  نشوء دول التاريخ السياسي الاسلامي وحرمان

  آل محمد من تكوين دولة خاصة  م
ــــتي تعاقبــــت علــــى حكــــم الأمــــة  ــــاريخ دولــــة الخلافــــة التاريخيــــة ، والــــدول ال ــــو استعرضــــنا ت ل
الإسلامية لتبين لنا بوضـوح تـام أن كافـة الجماعـات والأفـراد الـذين عرفـوا رسـول االله ، أو آمنـوا 
بـــه ، أو تظـــاهروا  ـــذا الايمـــان قـــد اســـتفادوا مـــن الملـــك العـــريض الـــذي بنـــاه رســـول االله ، فنـــالوا 

مــن الجــاه ، ونصـيباً مــن النفــوذ وبعـض الأفــراد والجماعــات ، اسـتولوا علــى ملــك النبــوة ،  نصـيبا  
ــک  وكونــوا في هــذا الملــك دولاً خاصــة  ــم ، تحمــل أسمــاءهم ، أو اسمــاء عــائلا م ، وعللــوا ذل
بمبررات مختلفة وغير مقنعة ، ولكـن تلـك المـبررات جميعـاً تسـتند عمليـاً علـى القـوة والقهـر وكثـرة 

ــک المــوارد عــن الأ تبــاع وتســخير مــوارد دولــة الخلافــة لتثبيــت دعــائم تلــك الــدول بعــد إخــراج تل
  . مصارفها الشرعية

والفئة الوحيدة التي لم تستفد من ملك النبوة ، ولم تنل نصيباً من جاه ولا نفـوذ هـذا الملـك 
ترة النـــبي أهـــل بيتـــه أو آل محمـــد ، مـــع أ ـــم  ، ولم تـــتمكن مـــن تكـــوين دولـــة خاصـــة  ـــا هـــم عـــ

وأعظـم مـن ذلـك أن الـذين اسـتولوا علـى هـذا الملـك النبـوي حوَّلـوه !!! الأقرب للنـبي والأولى بـه
  إلى سوط من عذاب جلدوا به عترة النبي أهل بيته 

  



٢٩٤ 

  !!!وساموهم فيه سوء العذاب

  الإمام الحسن العسكري يعلل ذلك
التاريخيـة علـى آل  علل الإمام الحسن العسكري أسباب نقمـة مؤسسـي وقـادة دولـة الخلافـة

محمد ، وحرما م من تكوين دولة خاصة  م ، ويسوق الإمام العسكري الأمـويين والعباسـيين  
قــد وضــع بنــو أميــة وبنــو العبــاس ســيوفهم علينــا « : كمثــال متــاح علــى ذلــك فيقــول وبــالحرف 

دعائنـا ـ أحـدهما أ ـم كـانوا يعلمـون انـه لـيس لهـم في الخلافـة حـق ، فيخـافون مـن ا ١: لعلتـين 
ـ وثانيهما أ م قد وقفـوا مـن الأخبـار المتـواترة علـى أن زوال ملـك  ٢اياها وتستقر في مركزها ، 

الجبابرة والظلمة على يد القائم منا ، وكانوا لا يشكون أ م مـن الجبـابرة ، الظلمـة ، فسـعوا في 
ع توّلد القائم أو قتله فـابى االله ، طمعاً منهم في الوصول إلى من ﷐قتل أهل بيت رسول االله 

راجـــع الحـــديث رقـــم . [ »ان يكشـــف أمـــره لواحـــد مـــنهم إلا أن يـــتم نـــوره ولـــو كـــره الكـــافرون 
وتحليـــل وتعليـــل الإمـــام العســـكري مـــن القـــوة والوضـــوح ]. والمراجـــع المدونـــة تحتـــه  ٤  ج ١٢٦٢

  .والإقناع بحيث أنه لا يحتاج إلى بيان

  محمدمبررات تقدم الجميع على آل 

  !!وقيام دول الجميع الا دولة آل محمد
ـ ورث الخليفــة الأول ملــك النبــوة ، وكــوّن دولــة فعليــة لنفســه ولرهطــه بــني تــيم بحجــة أنــه  ١

يرة النــبي ولمــا قــال لــه الإمــام علــي ، بأنــه  صــاحب النــبي ، ووالــد زوجتــه ، وأنــه ومــن قــريش عشــ
ثـــل شــــجرة ، عترتــــه أهــــل بيتــــه فروعهــــا وأهـــل البيــــت أولى برســــول االله حيــــاً وميتــــاً ، والرســــول م

وأغصا ا ، وقريش ظلالها ، وأشار الإمام إلي الأحاديـث النبويـة الـتي صـدعت بخلافتـه للنـبي ، 
قــال الخليفــة الأول بــأن الخلافــة شــأن خــاص بالمســلين . وبالترتيــب الإلهــي لعصــر مــا بعــد النبــوة

كـــــره الرســـــول في غـــــدير خـــــم وأن المســـــلمين قـــــد اختـــــاروه بالشـــــورى ، وأجمعـــــوا عليـــــه ، ومـــــا ذ 
ومناســبات متعــددة حــول ولايــة الإمــام علــى مــن بعــده ومكانــة أهــل بيــت النبــوة وآل محمــد ، 

ـــاً  وأن الخلافـــة مرهونـــة !! ليســـت ملزمـــة ، لأ ـــا صـــادرة مـــن الرســـول كبشـــر وليســـت وحيـــاً إلهي
  . بشورى المسلمين وموافقتهم

  



٢٩٥ 

هـو يتبـع مـا يـُوحى اليـه ، ولا يمكنـه أن فأجا م الإمام بأن الرسول لا ينطق عن الهوى ، و  
يتقول على االله ، أو يعلـن أمـراً  ـذه الخطـورة دون الموافقـة الإلهيـة ، ثم لنفـرض أن الامـر شـورى 
بــين المســلمين فــآل محمــد عترتــه أهــل بيتــه مــن المســلمين بــل هــم الناصــية ، وعنــوان الفخــار ، 

  ! عن هذه الشورى؟ فكيف تكون الخلافة دون استشار م ، لقد كانوا غيباً 
فقالت بطون قريش التي كانت تقف خلف الخليفة بكل كثر ا وخيلائها وفخرهـا ونفوذهـا 

يـــا علـــى قـــد جادلتنـــا فـــأكثرت جـــدالنا ، فإمـــا أن تبـــايع انـــت وعـــترة النـــبي أهـــل بيتـــه وامـــا ان : 
سـلم لدولـة فالتفـت الإمـام ولم يجـد لـه معينـاً إلا أهـل بيتـه ، فضـن  ـم عـن المـوت ، ف!! تُقتلون

  . بني تيم وبعد ستة شهور بايع وبايع معه أهل البيت
ـ ونظــراً للجهــود المضــني الــتي بــذلها عمــر بــن الخطــاب بتوحيــد بطــون قــريش وحلفائهــا ،  ٢

وبإقامـة دولــة البطـون الأولى عهــد الخليفــة الأول لـه بالخلافــة فكانــت مـبررات اســتخلاف الثــاني 
عنهـا بعهـد الأول وهكـذا نشـأت دولـة فعليـة لبـني هي نفـس مـبررات اسـتخلاف الأول وزادت 

  . عدي وتقدم آل عدي على آل محمد
ـ والخليفـة الثــاني علـى فــراش المـوت عهــد بالخلافـة عمليــا  لعثمـان بــن عفـان وهــو حليــف  ٣

الأول والثــاني ووزيرهمــا ، وصــاحب الجهــد الأعظــم بإقامــة دولتهمــا وهــو عميــد البيــت الأمــوي 
نفس مبررات الخليفتين الأول والثاني ، والفارق أن الخليفـة الثالـث هـو وكان مبررات توليته هي 

زوج ابنة النـبي الـتي ماتـت ولم تعقـب ولـيس والـد زوجـة النـبي وأن الثـاني قـد عهـد إليـه ، وهكـذا 
قامـــت عمليـــاً دولـــة بـــني أميـــة ولكـــن دون إعـــلان في البدايـــة ، وفي مرحلـــة مـــن مراحـــل الخليفـــة 

ـــث خاطـــب وزيـــره مـــروان شـــاهت وجـــوهكم تريـــدون أن « : بـــن الحكـــم المســـلمين بقولـــه  الثال
  !! »تسلبونا ملكنا 

ب بــنفس الوســائل والطــرق الــتي أوجــد ا  ٤ ـ لمــا آلــت الخلافــة إلى الإمــام علــي بــن ابي طالــ
بطـون قـريش ، ونفـس المـبررات الـتي تـولى فيهــا الخلفـاء الثلاثـة الحكـم وقفـت بطـون قـريش وقفــة 

الإمــام علــى ثم قتلتــه ، ثم رفضــت خلافــة ابنــه لم تقبــل الا بعــد رجــل واحــد ، ورفضــت خلافــة 
لأ ــا لا تقبــل بحكــم آل محمــد وتــرفض رفضــاً . هزيمــة آل محمــد وعــودة منصــب الخلافــة للبطــون

  !! أن تكون لهم دولة
  



٢٩٦ 

ولا مـانع لـدى بطــون قـريش مــن أن تتكـون دولــة للمـوالي ، وللأنصــار ، ولأي مسـلم لكنهــا لا 
لـو كـان سـالم مـولى أبي « : د ، قـال الخليفـة الثـاني وهـو علـى فـراش المـوت تقبل بدولة آل محمـ

وســــالم هــــذا مــــن المــــوالي ولا يعــــرف لــــه نســــب في العــــرب ، » حذيفــــة حيــــا  لوليتــــه واســــتخلفته 
فالخليفة الثاني يتمنى حياة الموالي الأمـوات ليـوليهم الخلافـة ، ويتجاهـل وجـود آل محمـد تجـاهلاً 

  !!! »لية ، ولا يرى أن فيهم من هو أهل لتولي الخلافة تاما  من الناحية العم
ـ ومع أن معاوية بن أبي سفيان أبوه وأخوته هم الذين قادوا جبهة الشرك وقاوموا رسول  ٥

عامــــاً ، ولم يســــلموا إلا بعــــد ان أحــــيط  ــــم فاضــــطروا مكــــرهين  ٢١االله وحــــاربوه طــــوال مــــدة 
ب الخلافـة بـالقوة للتلفظ بالشهادتين إلا أنه وبعد أن وطد له الخ لفاء الثلاثة استولى على منصـ

والقهـــر وأســـس دولـــة خاصـــة بـــآل ابي ســـفيان وهـــم أعـــداء االله ورســـوله الألـــداء وحجـــة معاويـــة 
ومــبررات خلافتــه أنــه القــوي الغالــب ، وأنــه صــحابي وأنــه مســلم ، وأنــه مــن عشــيرة النــبي ، وأن 

  !! أخته هي إحدى زوجات النبي
ل أبي ســفيان آلــت الخلافــة إلى ذريــة عــدو االله وعــدو رســوله ـ بعــد أن ســقطت دولــة آ ٦

الحكم بن العاص ، الذي لعنه رسول االله ونفاه وحـرم عليـه أن يسـكن معـه في المدينـة ، وحـذر 
المسلمين من شروره ومع هذا كون دولة خاصة بـآل الحكـم بـن العـاص بحجـة انـه أمـوي ، وأنـه 

وصـار المسـلمون رعايـا لهـذه الدولـة كمـا كـانوا رعايـا !! أولى بمعاوية وأنه مـن قـريش عشـيرة النـبي
  . للدولة التي سبقتها ، وبايعوا خلفاءهم تماماً كما بايعوا الذين قبلهم

ـ وجمـع العباسـيون القـوة ، وأعـدوا وسـائل الغلبـة ، ورفعـوا شـعارات آل محمـد ، فاسـتولوا  ٧
بحجـة وبمـبررات مفادهـا أ ـم  على منصب الخلافة بالقوة والقهر كونوا دولة خاصة بآل العبـاس

أحفــاد العبــاس عــم النــبي ، لمــا قــال لهــم أهــل بيــت النبــوة بأننــا أحفــاد النــبي نفســه ، أحفــاد عــم 
النبي الشقيق ، وأنتم رفعتم شعاراتنا ، وتعرفون حقنا وأننا الأولى منكم ، وكنتم تتفرجـون علينـا 

لى آل محمد فيضا  جارفـا  مـن فيغضب العباسيون ويصبون ع!! ونحن نقتل ونسام سوء العذاب
  !! النقم والقتل والعذاب وكأنه ليس بين العباسيين وبين عترة النبي أية قرابة

  ـ وتتفكك الدولة العباسية ، ويغلب كل والٍ على ولايته ، ويؤسس له  ٨
  



٢٩٧ 

ولأسرته دولة خاصة به ، بحجة أنه مسلم ، وأن الخليفة غـير قـادر علـى إدارة شـؤون الخلافـة ، 
  . يس في تلك الولاية من هو أصلح ولا أنسب منه لقيادة الرعيةول

ـ ثم تطلــع عائلــة تركيــة ، وتجمــع حولهــا أســباب القــوة وتســتولي بالغلبــة علــى كافــة أقــاليم  ٩
بأنـه » العثمانيـة « العالم الإسلامي وتخضع جميع المسلمين لسلطا ا ويعلن كبير العائلة التركية 

  !! نه يوجد خليفة ، ولايوجد من هو أنسب للخلافة منهخليفة رسول رب العالمين لأ
وأن الأتقــى هــو !! ولأنــه لا فــرق بــين عــربي وعجمــي!! ولأنــه لا بــد للمســلمين مــن خليفــة

والخلاصـــــة أن !! بمعـــــنى أن كبـــــير الأســـــرة العثمانيـــــة هـــــو الأكـــــرم عنـــــد االله!! الأكـــــرم عنـــــد االله
الــذين مــن قــبلهم ، وتقــدموا علــى أهــل  العثمــانيين قــد تجــاهلوا وجــود أهــل بيــت النبــوة كتجاهــل

البيـــت كمـــا تقـــدم الـــذين مـــن قـــبلهم ، وقبـــل المســـلمون بـــذلک أو تظـــاهروا بـــالقبول كمـــا فعـــل 
وبعــــد قــــرون تســــقط دولــــة آل عثمــــان ، وبســــقوطها يســــقط نظــــام الخلافــــة . آبــــاؤهم مــــن قبــــل

رت  ائيـاً في النفـوس التاريخية ، ولكن ثقافة تلك الخلافة ومناهجها التربوية والتعليمية قد استق
فرفعـت الشـرعية الإلهيـة مـن واقـع . ، فالملك لمن غلب ، والتبريرات الشـكليه مـا هـي إلا ديكـور

ب والقــوة ، وتفســحت أشــداق المطــامع ، وابــواب ومنافــذ التنــافس ،  الحيــاة ، وحــل محلهــا التغلــ
ير أهلــه ، وأهلــه ينظــرون ، وقيــل  وصــار كــل قــوي يعتقــد بأنــه الأحــق بالقيــادة ، فتــولى الأمــر غــ

لكــل إمـــام مـــن أئمـــة بيــت النبـــوة ، خاصـــة ولآل محمـــد عامـــة ، امــا أن تقبلـــوا مـــا يرتبـــه الظلمـــة 
فآثر أهل بيـت النبـوة الحيـاة لا حيـا  فيهـا لأن الجبـابرة قـد أفسـدوها بالفعـل !! الجبارون أو تموتوا

لعـــل  جيــل مـــن  ، ولكــن لينقلــوا مـــا جــرى للأجيـــال اللاحقــة ، وليكشــفوا التزييـــف والتضــليل ،
الأجيــال ينصــفهم ، ويفهــم عدالــة قضــيتهم ، ويفهــم حجــم الجريمــة الــتي ارتكبهــا ا رمــون بحــق 
االله ورسوله وأهل بيته وخلاف قرون العذاب الألم كان أهـل بيـت النبـوة يشـكون بـثهم وحـز م 

  .إلى االله

  العلم الإلهي المسبق لحركة الأحداث

  آل محمدوالوعد الإلهي القاطع بإقامة دولة 
  االله سبحانه وتعالى يعلم بحركة الأحداث قبل وقوعها بداية وتفاصيل و اية 

  



٢٩٨ 

فمـــا مـــن أمـــة مـــن الأمـــم إلا ويعلـــم االله تفاصـــيل وكليـــات الحركـــة المســـتقبلية لأفرادهـــا فـــردا  فـــردا  
ولجماعتها جماعة جماعـة ، ويعلـم الخـط العـام الـذي ستسـير عليـه الأمـة كلهـا مـن البدايـة وحـتى 

هاية ، ولأن االله رحيم بعباده ، فإنه يتولى بتوجيهاته الإلهية ترشيد الحـركتين الخاصـة بکـل فـرد الن
وجماعــة ، والعامــة الــتي تخــص الأمــة كلهــا ، لكنــه تعــالى لا يجــبر الجماعــة ، ولا يجــبر الأمــة علــى 

بـتلاء فعل شيء ، لأنه لو وقع الاجبار لما كان للثواب أو العقاب معـنى ، ولاختلـت قواعـد الا
الإلهي ونواميسه ، واالله سبحانه وتعالى يريد لهذه القواعد والنوامس أن تشـق طريقهـا بموضـوعية 
بــدون تــأثيرات ، ليكــون الثــواب عــادلاً والعقــاب عــادلاً ولتتکــون المقومــات الموضــوعية للحكــم 

  . الإلهي العادل
ب ولكـل خلـق االله ونجـح لقد أكمل االله دينه ، وأتم نعمته ، ورضـي االله بالإسـلام دينـاً للعـر 

الرسول بتحويل العرب من دين الشرك إلى ديـن الإسـلام ، وبإقامـة دولـة ايمانيـة وحـد م ولأول 
مــرة في التــاريخ بكلفــة بشــرية لا تكــاد أن تــذكر ، وبلغهــم الرســول كتــاب االله كمــا أوحــي اليــه ، 

ترك الرسـول امـراً مـن أمـور الـدنيا والآخـرة فيـه خـير الا ورغـبهم فيـه ،  وبينه لهـم كمـا أمـره ، ولم يـ
ولا امراً فيه شر إلا وحذرهم منه ، واتسعت رحمـة الرسـول ورأفتـه بـالجميع ، ولأن الرسـول بشـر 
فسيموت حتماً ، وحتى لا تفسد الأمور بعد موته وحتى لا ينهار ما بنـاه ، وضـع االله سـبحانه 

شر إماما  ليحکموا الأمـة مـن بعـد وتعالى ترتيبات الهية لعصر ما بعد النبوة ، فاختار االله اثني ع
النبي حتى قيام الساعة ، فأهلهم وأعدهم إعداداً إلهياً للقيادة والمرجعية بحيث يکون كـل واحـد 
مــنهم هــو الــوارث الوحيــد لعلمــي النبــوة والكتــاب في زمانــه ، وهــو المرجــع الأوحــد ليقــول النــاس 

 ولرســوله ، وأمـر االله رســوله أن يعلــن في زمانـه بحــق ، أنـه الأعلــم والأفضــل والأنقـى والأقــرب الله
للامـة أسمـاء القــادة أو الأئمـة أو الخلفــاء أو النقبـاء والأمـراء الــذين اختـارهم االله ، ولأن الرســول 
مأمور ، ويتبع ما يوحى اليـه ، فقـد سمـى للامـة قاد ـا مـن بعـد وفاتـه ، وتسـعة مـنهم لم يولـدوا 

طاعـة كـل واحـد مـن الاثـني عشـر هـي طاعـة الله ، بعد ، وأمر االله رسوله بـأن يعلـن للنـاس بـأن 
ولرسوله ، وموالا م هي موالاة الله ولرسوله ، ومعادا م هي معاداة الله لرسـوله ، والخـروج علـى 

  أي واحد منهم هو خروج على االله ورسوله ، وأكد الرسول كل ذلك وبكل 
  



٢٩٩ 

وله بــأن ينصــب أول أولئــك وســائل الاعــلان والبيــان لــيحكم االله امــره ويقــيم حجتــه أمــر االله رســ
الأئمة ولياً للمؤمنين والرسول حياً ، وأن ياخذ له البيعة من المسلمين ، كافـة ، وفي غـدير خـم 
أعلـــن الرســـول أن حجتـــه تلـــك ســـتكون حجـــة الـــوادع ، وأنـــه ســـيموت بعـــد عودتـــه إلى المدينـــة 

، وسـألهم  بقليل حيث سيمرض ، ويمـوت في مرضـه وأنـه لـن يلقـى ا تمعـين بعـد عـامهم ذلـك
مــن ولــيکم ، ومــن مــولاكم ، وهــل حقيقــة أني ولــيكم ومــولاكم؟ فتعجــب المســلمون وأجــابوه 

مـن كنـت وليـه فهـذا علـي بـن أبي طالـب : بصوت واحـد أنـه الـولي ، وأنـه المـولى فقـال الرسـول 
تركـت « : وليه ، ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه ، ولخص الرسول للمسلمين الموقف بقولـه 

حـديث الثقلـين بصـيغه » ان تمسكتم  ما لن تضلوا ابدا كتاب االله وعترتي أهل بيـتي فيكم ما 
ب مــن الجميــع أن يبــايعوه ،  ــب بعمامــة ، وأجلســه ، وطلــ المتعــددة ، ثم عمــم عليــاً بــن ابي طال
وبايعــه الجيمــع وعلــى رأســهم الخلفــاء الثلاثــة الأول عــرف المســلمون أن الخليفــة الأول هــو علــي 

ن الأحد عشر الأخرين من صلب على ومـن ذريـة النـبي وأن آخـرهم وخـاتمهم بن أبي طالب وأ
  .محمد بن الحسن المهدي المنتظر ، وتفرق المسلمون وعادوا إلى منازلهم على هذا الأساس

  الإنقلاب والردة على الأعقاب

  !!وتكوين حزب العدالة
لـوا أبنـاء بطـون ذهلت بطون قريش من هول ما سمعت ، فآل محمد وأهل بيته هم الذين قت

قــريش أثنــاء حر ــا للنــبي ، وهــم مــن بــني هاشــم ثم إن محمــداً مــن بــني هاشــم ، فــأي عــدل هــذا 
!! الذي يخص الهاشميين بالنبوة وبالخلافة إلى قيام الساعة ، ويحرم بقية البطون من الشـرفين معـاً 

ومحمــد بشــر !! مــدإ ــا مجــرد أقــوال لمح!! أو يرتــب ذلــك!! إنــه لمــن المســتحيل أن يــأمر االله بــذلك
ب والرضــي ، ولا ينبغــي أن تحُمــل كــل أقوالــه علــى محمــل الجــد وحمــل أقــوال !! يــتكلم في الغضــ

النبي المتعلقة بالخلافة من بعده على محمل الجد سيلحق ضرراً فاحشاً ببطون قريش ، ويجحـف 
فيهـا  والأصوب والأنسب والأوفق أن تکون النبوة لبني هاشـم ، لا يشـاركهم!!! بحق المسلمين

احد والدولة والخلافة لبطون قريش لا يشارکهم فيها هاشمي قط ، ووقـف المنـافقون وقفـه رجـل 
  واحد مع بطون قريش لأن المنافقين 
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ووفقـــت المرتزقـــة مـــن الأعـــراب مـــع بطـــون قـــريش أيضـــاً ، !!! يكرهـــون الظلـــم ، ويحبـــون العدالـــة
ت مكرهـة لإعـلان إسـلامها مـع ووقفت كل العناصر التي حاربت النبي حتى أحيط  ـا فاضـطر 

ير  بطون قريش ، ووقف طلاب الدنيا مع بطـون قـريش ، وتكـون مـن الناحيـة العمليـة حـزب كبـ
يضم الأكثرية الساحقة من المسلمين ، للدفاع عن حقـوق البطـون ، وفي الجانـب الآخـر يقـف 

الجــارف الــذي  النــبي وأهــل بيتــه وفئــة مؤمنــة قليلــة العــدد لا قــدرة لهــم علــى مواجهــة هــذا التيــار
  !!!أوجدته عدالة البطون

  االله يطلع رسوله على كل ما يجري

  والرسول يعلن ذلك ويكشف أهل الفتن
حركــــة بطــــون قــــريش صــــارت علنيــــة ، وغــــير خافيــــة علــــى أحــــد ، ونوايــــا البطــــون مكشــــوفة 
للجميع ، فالأكثرية الساحقة تعارض بشدة دولـة آل محمـد بتحـريض مـن بطـون قـريش ولا بـد 

أن يقول رأيه بحركة البطون وأشياعهم ، فأوحى االله إلى نبيـه بكـل مـا يجـري ، وينطلـق للإسلام 
النـــبي مـــن دائـــرة اليقـــين الـــوحي ليكشـــف مـــا تبيتـــه البطـــون ولـــيعلن أ ـــا فتنـــة ، وأ ـــا إن نجحـــت 
ســـتحل عـــرى الإســـلام كلهـــا ، ويســـمى الرســـول للمســـلمين قـــادة الفـــتن كـــل باسمـــه ، ويبكـــي 

مخــبراً إيــاهم بمــا أوحــى االله اليــه بــه ، مــن أ ــم ســينكلون بأهــل بيتــه مــن الرســول أمــام المســلمين 
بعــــده ، فيطــــردو م ويشــــردو م ويقتلــــو م تقتــــيلاً ، وأنــــه سيســــمون الحســــن ســــبطه وســــيقتلون 
الحســـين وأهـــل بيتـــه في كـــربلاء شـــر قتلـــة ، وســـيلاحقون أهـــل بيتـــه ويطاردونـــه طـــوال التـــاريخ ، 

ــبي بحــزن يــدمي قلبــه ا لشــريف لم تفعلــون ذلــك ، وهــل أســتحق هــذا مــنكم؟ وهــل ويتســاءل الن
  !! هذا هو الأجر الذي تقدمونه لي لقاء هدايتي لكن ، وإنقاذكم

أهل بيت النبوة والفئة المؤمنة القليلـة كـانوا مـوقنين بـأن النـبي يقـول الحـق ، وينشـر مـا أوحـى 
  . وأن ما أخبر به النبي واقع لا محالة. اليه من ربه

د ا ، وحلفاؤها أيقنوا أيضاً بأن محمداً قد كشفهم وأنـه قـد عـرف حقيقـة وبطون قريش وقا
نواياهم ، وموقفهم الصارم من عترة النبي أهل بيتـه والمفاجـآت الـتي يعـدو ا لهـم ، ومعارضـتهم 
ـــبي لأن هـــذا رأي الأكثريـــة أن يقـــوم  ورفضـــهم القـــاطع لدولـــة آل محمـــد وكـــانوا يتوقعـــون مـــن الن

  على ترتيباته السابقة ،  بإجراء تعديلات جوهرية
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ترف  ـذا الحـق ، كمـا اعترفـت !!! وأن ينصف بطون قـريش فـيعلن حقهـا بالملـك مـن بعـده ويعـ
إذا  لم يبـق !! ولكـن النـبي لم يجـر أيـة تعـديلات علـى ترتيباتـه السـابقة!!! لـه بطـون قـريش بـالنبوة

وأن تحــول بــين دولــة آل أمــام زعامــة بطــون قــريش وحلفائهــا إلا أن تفــرض رأي الاكثريــة بــالقوة 
محمـــد وبــــين الظهــــور ، وتقــــيم بــــدلاً منهــــا دولاً لبطـــون قــــريش متتابعــــة لأن أكثريــــة النــــاس بعــــد 

ـــه ـــبي وحر ـــا ل والفـــرق أ ـــم الآن . الإســـلام يتبعـــون قريشـــاً تمامـــاً كمـــا اتبعـــوا أثنـــاء مقاومتهـــا للن
ويكفــــي محمــــدا  ! !يتبعو ــــا تحــــت خيمــــة الإســــلام وكــــانوا ســــابقاً يتبعو ــــا تحــــت خيمــــة الشــــرك

والهاشميين أن بطون قريش جميعاً ومواليها ومن تعاطف معهـا مـن العـرب ، والمنـافقين ، والمرتزقـة 
مـن الأعـراب يعترفــون بنبوتـه ، ويتلقطــون بالشـهادتين وهــم مـن حيــث المبـدأ علــى دينـه ، فمــاذا 

نـوا قـادة لهـا إلى اما أن يتأمر أحفاده على بطون قريش من والاها ، وأن يكو !!! يريد غير ذلك
يـوم الــدين ، فــالموت أهـون علــى البطــون منــه وهـي لــن تقبلــه حــتى ولـو اضــطرت إلى تــرك الــدين 

وتحـــددت الخيـــارات بخيـــار واحـــد إمـــا دولـــة آل محمـــد وردة البطـــون ومـــن والاهـــا عـــن !!! نفســـه
الإســــلام ، وأمــــا دولــــة البطــــون وبقــــاء البطــــون ومــــن والاهــــا علــــى ديــــن االله بالقــــدر الــــذي تــــراه 

ولقد فهم الرسول في آخر أيامه هـذه الحقيقـة ، وفهمهـا الإمـام علـي وأعلنهـا بـأكثر !!! مناسبا  
  . من مناسبة في ما بعد

وصممت زعامة بطون قريش وقادة النفـاق علـى ذلـک وركبـوا رؤوسـهم ، وأخـذوا يتربصـون 
ى الملـك الـذي ، وينظرون بفارغ الصـبر مـوت النـبي ، ليسـتولوا بـالقوة والتغلـب وكثـرة الأتبـاع علـ

وليُلغوا  ائياً كافة الترتيبات الإلهية المتعلقة بقيـادة الأمـة طـوال عصـر مـا !!! تمخضت عنه النبوة
بعــد النبــوة ، والــتي أعلنهــا النــبي ، لأن هــذه الترتيبــات مجحفــة علــى حــدّ تعبــير زعامــة البطــون ، 

ب إنمـــا هــــي صـــادرة عــــن محمـــد ومحمــــد بشـــر !! ومـــن المحــــال أن يـــأمر  ــــا االله يــــتكلم في الغضــــ
وفضـلا  عـن ذلـك !! لأن المسـلمين أعـرف بشـؤون دنيـاهم!! وبالتالي فإ ا غير ملزمة!! والرضى

  !!فإن القرآن وحده يكفي والقرآن لم يعلن صراحة عما أعلنه النبي

  كشف حقيقة ما يجري
  االله جلت قدرته على علم تام بما تدبره زعامة البطون ، وحلفائها ، وعلى علم 
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بحالــة الانســجام العــام الــذي  . كا ــا ، وبحجــم التغــير والضــرر الــذي ألحقتــه تلــك الحركــاتبتحر 
كانـت تحركــات البطـون علنيــة وغـير خافيـة علــى أحـد لأ ــا كانـت مســتندة . كـان سـائدا  قبلهــا

إلى دعــم الأكثريــة الــتي حاربــت رســول االله قبــل الإســلام ثم أســلمت ، وكانــت زعامــة البطــون 
رسـل بإحـداث تغيـيرات جذريـة علـى الترتيبـات الـتي أعلنهـا لقيـاد الأمـة طـوال  ـدف إلى إلـزام ال

ولكــن هــذا الوضــوح والمعلومــات الــتي عرفهــا الجميــع عــن تحركــات زعامــة !! عصــر مــا بعــد النبــوة
البطون كانت تستند إلى الملاحظة والسـمع والمشـاهدة ، وتحركـات الرسـول وتوجهاتـه لا تسـتند 

تصــدر بنــاء عليهــا وحــدها ، لقــد كــان يعــرف عــن هــذه التحرکــات   إلى مثــل هــذه الأمــور ، ولا
كمــا كــان يعــرف غــيره وأكثــر ، ولكنــه كــان ينتطــر القــول الفصــل واليقيــني مــن الــوحي الإلهــي ، 

ولم يطـل انتظـار النـبي ، !! وينظر التوجيهات الإلهية لمواجهة مكر البطـون ومـا تـدبره وترمـى إليـه
ليات وتفاصيل ما تدبره زعامة بطون قريش ، ثم أمر نبيـه فقد جاءه الوحي ، واحاطة علماً بك

بـأن يكشـف للجميـع مـا يجـري الإعـداد لـه في الخفـاء ، وان يبـين للجميـع بـأن نتائجـه ســتكون 
مــدمرة ، حيــث ســيدفع الجميــع الــثمن غاليــاً لهــذا المكــر ، لأنــه الأســباب لفتنــة إذا وقعــت لــن 

ن هـذه المكـر لـن يلحـق ضـرراً بـاالله وبرسـوله ، وإ. تنتهي ، بل سـتتمادي كلمـا قيـل أ ـا انتهـت
لأن االله غــنى عـــن العــالمين ، بـــل ســـيلحق أشــد الأضـــرار بالمـــاكرين أنفســهم وبـــذريا م وبالنـــاس 
أجمعـين ، لأن النتيجـة المؤكــدة لهـذا المكــر هـي حـل عــرى الإسـلام كلهــا ، لأن الإسـلام يتوقــف 

م عمليــــاً مــــن الحيــــاة ، وســــتحل علــــى عــــروة الحكــــم ، فــــإذا حُلــــت عــــروة الحكــــم يرفــــع الإســــلا
بالضــــرورة كافــــة عــــرى الإســــلام تبعــــاً لعــــروة الحكــــم ، وينحــــرف الجميــــع تمامــــاً عــــن صــــراط االله 

وحــذر رســول االله المســلمين عامــة ، وبطــون . المســتقيم ويــدخلون في ليــل مــن التيــه لا آخــر لــه
تتضــاعف قــريش ومــن لــف لفهــا ، وأقــام الحجــة علــى الجميــع ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة ، ول

عقويــة ا ــرمين إذا اقترفــوا جــرائمهم ، لأ ــم يقترفو ــا بــالرغم مــن التحــذير ومــع ســبق الأصــرار 
الترصد والأعظم من ذلك وكما بيّنـا في البـاب الأول أن الرسـول قـد سمـى قـادة الفـتن بأسمـائهم 

، ، وحذر منهم ، وبين لأصحاب الخطر تفاصيل ما سـيفعلونه مسـتقبلاً ، وحـذرهم مـن فعلـه 
لقـــد اســـتبق رســـول االله الأحـــداث قبـــل وقوعهـــا ، ووصـــف أفعـــال المســـلمين قبـــل أن تقـــع تلـــك 

  الأفعال ، لأن االله قد زوده 
  



٣٠٣ 

ـــاء علـــى مخطـــط  بصـــورة دقيقـــة لوقـــائع المســـتقبل قبـــل أن تقـــع فكـــان الرســـول يصـــف ويحـــذر بن
ا تلـــک وخارطـــة الهيـــة موضـــوعة أمامـــه ، لقـــد حـــذر رســـول االله المســـلمين مجتمعـــين مـــن أن يـــأتو 

الأفعــال أو أن يســمحوا بحــدوثها ، ثم حــذر کــل واحــد مــنهم علــي انفــراد ، وکانــت تحــذيرات 
  .الرسول شاملة للجميع ، وخاصة بأصحاب الخطر

  أمثلة ونماذج من تحذيرات الرسول
ـ بينّ الرسول للمسـلمين بـأن أهـل بيتـه سـيلقون بعـده القتـل والتشـريد والتطريـد ، وطلـب  ١

يفعلـــوا بأهـــل بيتـــه ذلـــك ، واذا قـــتلهم أو شـــردهم أو طـــردهم أحـــد فعلـــى مـــن المســـلمين أن لا 
  . المسلمين أن يقفوا مع أهل بيته

ـ وبين  النبي للمسلمين أن ابنـه الحسـين سـيكون وحيـدا  ذات يـوم وسـيحيط بـه وبمـن معـه  ٢
وه ، أعداء االله من كل جهة يريـدون قـتلهم ، فـلا تتركـوا ابـني الحسـين وحيـداً ، بـل انُصـروه واُحمـ

  . ولا تمكنوا أحدا  من قتله
: ـ أشار الرسول ذات يوم إلى بيت زوجته عائشـة كمـا يـروي البخـاري وقـال للمسـلمين  ٣

وقــال لزوجتــه عائشــة ذات يــوم أن كــلاب الحــوأب ... » مــن هــا هنــا يطلــع قــرن الشــيطان « 
  . ستنبحها ، وحذرها من ان تفعل ذلك

نعــم ، فقــال : ـ وســأل الرســول الــزبير في جلســة ضــمته وعليــا  أتحــب عليــا  فقــال الــزبير  ٤
  !! ستقاتله يوما  وانت ظالم له: الرسول 

ترك فعــلاً ، ولا واقعــة ســتقع الا وحــذر المســلمين منهــا ، وحــثهم  والخلاصــة أن الرســول لم يــ
القلـــة المؤمنـــة هـــي الـــتي . فعلـــهولم يـــترك أمـــرا  فيـــه خـــير إلا وحـــثهم علـــى !! علـــى أن لا يفعلوهـــا

صــدقته وحملــت كــل أقوالــه علــى محمــل الجــد ، أمــا الأكثريــة الســاحقة الــتي اتبعــت بطــون قــريش 
فاســـتبعدت أن تكــــون كافـــة هــــذه المعلومـــات المشــــيرة مـــن االله ، وقــــدرت أ ـــا ربمــــا كانـــت مــــن 

  . التحليلات الشخصية لمحمد ، والتي لا ينبغي أن تحمل محمل الجد
وا الـدين والــدنيا بكلمـة واحــدة وهــي الخلافـة ، فيجــب أن لا يتولاهـا رجــل مــن لقـد اختصــر 

آل محمـــد ، ويجـــب أن تكـــون لهـــم وفي ســـبيل ذلـــك كـــانوا علـــى اســـتعداد للتضـــحية بالـــدين ، 
  بدليل أ م قد أقدموا مع سبق الاصرار والترصد . وبالنبي نفسه

  



٣٠٤ 

تراف كــل مــا حــذرهم الرســول مــن اقترافــه ،  في مــا بعــد علــى حــل عــرى الإســلام كلهــا وعلــى اقــ
وعلى رفع الإسلام عملياً من واقع الحياة ، ولم يبقوا منه غير القشور والشكليات اللازمة لبقـاء 

  !!، وتوسيع رقعة مملكة الخليفة

  الجهد النبوي المكثف
باختصـــار شـــديد لقـــد اعلـــن الرســـول مـــا أوحـــى اليـــه ، وبلـــغ كافـــة التحـــذيرات الإلهيـــة بكـــل 

وطــرق التبليــغ والبيــان ، فرســم صــورة كليــة وتفصــيلية لوقــائع المســتقبل ، وعلــم  وســائل الإعــلان
الامـة وقياد ــا وأفرادهـا فيــه وبــين لكـل واحــد مـن أصــحاب التــأثير والخطـر دوره وأفعالــه وطلــب 
منه أن يحذر وأن لا يفعل مـا ينـوي فعلـه ، ثم بـين للجماعـات مـا تنـوي فعلـه مسـتقبلاً حـذرها 

لمســـلمين جيمعـــاً بـــأن هــذه الأفعـــال ســـتقع ذات يـــوم ، ومـــن واجـــبهم أن مــن فعلـــه ، ثم بـــين ل
يســتعدوا لــه ، وان يحولــوا بكــل الوســائل دون وقوعهــا فــلا ينبغــي ان يخــرج الحــق مــن أهلــه ، ولا 
ينبغي ان يقتل اعداء االله أهـل بيـت النبـوة ولا ينبغـي أن يشـردوا أو يطـردوا ، وإنـه مـن العـار أن 

النبــوة ، ولا ينبغــي أن يشــردوا أو يطــردوا ، وإنــه مــن العــار أن يقتــل  يقتــل أعــداء االله أهــل بيــت
ابن النـبي بـين المسـلمين ولا ينصـره أحـد ، ويبکـي النـبي بکـاء تـرق لـه الحجـارة الصـلداء ويحـاول 
وبکل الوسائل أن يضفي على تحذيراته طابع الجدية ، وأن يقنع النـاس بـأن مـا أخـبرهم بـه مـن 

يه من ربه لأنـه لا يعلـم الغيـب ، ولـيس لـه ولغـيره أن يتقـول علـى االله أنباء الغيب قد أوحيت إل
مـا لم يـوحى بـه اليـه ، وبـين لهـم الرسـول بـأ م إن لم يسـمعوا منـه ، فـإن عـرى الإسـلام سـتحل  
كلهـــا ، وســـتعود الجاهليـــة ، ولكـــن بثـــوب الإســـلام ، ولـــن يبقـــى مـــن الإســـلام الا إسمـــه ورسمـــه 

ول إلى أعـــداء االله الـــذين حـــاربوا االله ورســـوله بـــالأمس بكـــل والأنكـــى بـــأن مقاليـــد الأمـــور ســـتؤ 
وسائل الحرب ، وهم جبابرة ظلمـة لا يرعـون في مـؤمن إلاّ ولا ذمـة ، فـاذا آلـت مقاليـد الأمـور 
الـــيهم ، فـــا م ســـيفعلون فعـــل فرعـــون ، فيقتلـــون أبنـــاء الـــذين آمنـــوا ، ويســـتحيون نســـاءهم ، 

  ... ب ويأخذون أموالهم ، ويسومو م سوء العذا
إن الجهد المكثف الذي بذله الرسول ليجنب الأمة مخاطر الوقوع بين مخالب أئمـة الضـلالة 

لقــد خــاض في هــذه . ، ومخــاطر الخــروج مــن دائــرة الشــرعية الإلهيــة لم يبذلــه نــبي أو رســول قــط
  الناحية معركة حقيقية وبذل فيها من الجهد والعناء ، ما 

  



٣٠٥ 

  .الحربية التي خاض غمارها لم يبذله في أي معركة من المعارك

  نتايج الجهد النبوي
ـ لقد أقيمـت الحجـة الكاملـة علـى بطـون قـريش وزعامتـه ومـن والاهـا ، وهـذا يعـني بـأ م  ١

إن اقترفوا ما حذر منـه الرسـول سـيقترفونه مـع العلـم وسـبق الاصـرار ، وبـدون شـبهه وأن حجـة 
  . االله عليه ستکون كاملة

كـم علـى تلـك الفــترة قـد تـوفرت بالكامــل فـيمكن لمـن يقــف ـ إن الحقـائق ومقومــات الح ٢
عليهـــا كلهـــا ان يعـــرف بوضـــوح وبقناعـــة تامـــة مـــن هـــم الـــذين يتحملـــون مســـؤولية حـــل عـــرى 

  . الإسلام كلها ، ومن هم الذين وطدوا لائمة الضلالة
ـ هذا الجهد العظيم المكثف الذي بذلـه النـبي لم يـؤثر اطلاقـاً علـى زعامـة بطـون قـريش ،  ٣

وتورة ، فلو جاءها االله والملائکة قبـيلاً مـا سمحـت لأولي الأمـر مـن أهـل بيـت النبـوة ان يتولـوا الم
الخلافـــة مـــن بعـــد النـــبي ، لأن هـــذا يعـــني تكـــوين دول لآل محمـــد ، ويعـــني ان يجـــم الهـــاشمينو ن 
النبوة والملک معاً ، والمـوت نفسـه أخـف علـى زعامـة بطـون قـريش وأبنائهـا وعلـى المنـافقين مـن 

وبطــون قــريش لــن تســمح علــى الإطــلاق لأي رجــل هــاشمي أو مــن ذريــة محمــد خاصــة !! لــكذ
ثم ان زعامـة البطـون لـن تتراجـع بأ ـا الأولى . بأن يتولى الخلافة من بعد النبي مهما كلف الأمر

  . بالخلافة ، لأن الهاشميين أخذوا النبوة ولأن النبي من قريش
لـــه الرســـول لم يثمـــر بتغيـــير تفكـــير زعامـــة بطـــون و ـــذه الحالـــة فـــإن الجهـــد المكثـــف الـــذي بذ

قريش ، أو زحزحتها عن مواقفها ، وكانت الزعامة القرشية تتوقع مـن النـبي أن يعـدل الترتيبـات 
التي أعلنها ، معتقدة أ ا ترتيبات خاصة من الرسول كبشر ، وليسـت ترتيبـات إلهيـة ، لأن االله 

لخلافـــة معـــا  ويحـــرم بطـــون قـــريش مـــن الشـــرفين اعظـــم وأعـــدل مـــن أن يخـــص الهـــاشميين بـــالنبوة وا
  !!! معا  

تراف  ٤ ون علــى اقــ ـ إن زعامــة بطـون قــريش ومــن لـف لفهــا ماضــون بتنفيــذ نوايـاهم ومصــرّ
والمسـلمون أعلــم « أفعـالهم الـتي حـذرهم الرسـول منهـا لأ ــا ضـرورية لتحقيـق كامـل أهـدافهم ، 

  !!! من الرسول نفسه» بشؤون دنياهم 
  ستمد يدها لكل من يتبنى أهدافها ، ويرى حقها بالخلافة  ـ إن بطون قريش ٥

  



٣٠٦ 

ويعارض حق آل محمد بقيادة الامة ، وقريش لا تسأل عن تاريخ حلفائها ، ولا عـن ايمـا م ، 
ولا عن مؤهلا م ، وتكتفي ممن يحالفها بأن يتلفظ بالشهادتين فقط ، ولا عبرة لكونـه منافقـاً 

ير أو فــاجرا  فهــي ســتعين بقــوة المنــا ــ فق ، وبقــوة الفــاجر ، واثمهمــا علــى نفســيهما علــى حــد تعب
عمر بن الخطاب كما وثقنا على الباب الأول ، والمهـم في نظـر زعامـة البطـون هـو العـدل ـ ولا 
ير العــدل ـ ووفــق قواعــد هــذا العــدل فــإن الخلافــة لبطــون قــريش ، وليســت لأئمــة أهــل بيــت  غــ

المواجهــة مــع « : وثقنــا كــل ذلــك في كتابنــا  وقــد!!! النبــوة كمــا أعلــن محمــد بصــفته الشخصــية
  .»رسول االله وآله 

  الوعد الإلهي بدولة آل محمد
لما تبين للرسول الأعظم بأن القوم ماضون في برنامجهم ، وأ م سـيحولون بالفعـل بـين أئمـة 
أهــل بيــت النبــوة وبــين الخلافــة ، وفــوق ذلــك سيصــبون نقمــتهم علــى آل محمــد ويشــردو م ، 

ويقتلو م تقتيلاً وأن أعداء االله الذين حاربوه بالأمس حتى أحيط  م ، فاضـطروا  ويطردو م ،
وأن كافــة عــرى الإســلام !! لإعــلان إســلامهم هــم الــذين ســيتولون خلافتــه ، وســيحكمون أمتــه

ستحل ، وأنه لن يبقى من الإسلام إلا اسمه ورسمه ، ويذوب قلبـه حزنـاً وأسـفاً ولا يـرى بعـدها 
وعلم االله بحجم الهم والحزن الذي أناخ بكلاله الثقال على قلب النبي الشـريف ضاحكاً أبداً ، 

ث  ، فيعــده بدولــة آل محمــد ، وأ ــا ســتطون آخــر الــدول ، وهــي دولــة مــن نــوع خــاص ، حيــ
ستحكم العالم كله ، ويخضـع لسـلطا ا كـل سـكان الكـرة الأرضـية ، وأن مؤسـس تلـك الدولـة 

ــــبي ، محمــــد بــــن الحســــن ،  وهــــو المهــــدي المنتظــــر ، وأوحــــى االله إلى نبيــــه بكافــــة هــــو حفيــــد الن
المعلومــات المتعلقــة  ــذا الموضــوع ، فســر النــبي ســروراً بالغــاً وبــدأ جهــداً مكثفــاً جديــداً لإطــلاع 
المسـلمين علــى مـا أوحــى إليـه ، وأطلعهــم بالفعـل علــى كــل مـا أوحــى اليـه  ــذا ا ـال مــن أنبــاء 

لها عدلاً وقسطاً ، كما ملئت جوراً وظلماً ، ودولـة الغيب ، فدولة آل محمد ستملأ الأرض ك
آل محمـــد ســـتنتقم مـــن الظـــالمين ، وتفـــتح كافـــة حصـــون الضـــلالة ، ودولـــة آل محمـــد ســـتحقق 
الكفاية والرخاء للجميع ، وسيرضى عنها الجميع ، إ ـا طـراز خـاص مـن الـدول بعـض وزرائهـا 

دلها يتسـع للِـبرِّ والفـاجر ، إ ـا دولــة  مـن الرسـل والأنبيـاء وبعضـهم مـن الصـديقين والأوليـاء ، عـ
  كل الجنس البشري ، لقد فرح النبي وأهل بيته  ذا الوعد الإلهي ، وأيقنوا أنه 

  



٣٠٧ 

أمــا أعــداء االله وبطــون قــريش فقــد صــدموا مــن حجــم . واقــع لا محالــة لأن االله لا يخلــف وعــده
لنبــوة بالمهــدي ، وحــرم التعــويض الإلهــي لأهــل بيــت النبــوة ، وحزنــوا لأن االله خــص أهــل بيــت ا

بطون قريش من هذا الشرف ، فازدادوا حسـداً فـوق الحسـد ، وحقـداً مـع أحقـادهم ، فاخـذوا 
  .يخفون هذه المعلومات ، ويشككون بما شاع منها وانتشر

  المعالم الأساسية لدولة آل محمد

   مقومات الدولةـ  ١
أئمة أهل بيـت النبـوة ولاحاديـث من المؤکد استنادا  للأحاديث النبوية ولأحاديث  :الأقليم 

أئمــة أهــل بيــت النبــوة الــذين ورثــوا علمــي النبــوة والكتــاب بــأن الإمــام المهــدي مؤســس دولــة آل 
محمد سيفتح مشارق الأرض ومغار ا ويملك المشارق والمغارب ، وهذا يعني أن الكـرة الأرضـية  

لا تقــوم الســاعة حــتى « : كلهــا ســتکون إقليمــا  لدولــة آل محمــد ويــدل علــى هــذا قــول النــبي 
مـن  ٦١الحـديث رقـم [ » يملك الأرض عـدلا  كمـا ملئـت ظلمـا  ... يملك رجل من أهل بيتي 

، فكيـــف يمـــلأ الإمـــام المهـــدي الأرض عـــدلاً ان لم يكـــن ] المعجـــم راجـــع المراجـــع المدونـــة تحتـــه 
ا ويفــتح لــه مــ... « : ويــدل علــى ذلــك قــول النــبي أيضــا  !! مالكهــا وصــاحب الســلطان عليهــا

] مـن معجـم أحاديـث الإمـام المهـدي  ١٢٧راجـع الحـديث رقـم ... [ » بين المشرق والمغـرب 
الأئمـــة بعـــدي اثنــا عشـــر أولهـــم أنــت يـــا علـــي ، وآخـــرهم « : ويوضــح الرســـول الصـــورة فيقــول 

راجــع الحـديث رقــم . [ »القـائم الـذي يفــتح االله عـز وجــل علـى يديـه مشــارق الأرض ومغار ـا 
» بــذي القــرنين « ليســوق الأرض مــثلا  معروفــا  للجميــع وهــو المعــروف ، و ] مــن المعجــم  ١٥٥

وبلـــغ المغـــرب والمشـــرق ، وأن االله تبــارك وتعـــالى ســـيجري ســـنته في « : فيقــول الرســـول عنـــه انــه 
القائم مـن ولـدي ، فيبلغـه شـرق الأرض وغر ـا حـتى لا يبقـى مـنهلاً ولا موضـعاً مـن سـهل ولا 

وكــم كــرر الرســول ]. مــن المعجــم  ١٥٨الحــديث رقــم .. [ .جبــل وطئــه ذو القــرنين إلا وطئــه 
وأكد بأن الإمام المهدي سيملأ الأرض عدلاً وقسطاً كمـا ملئـت ظلمـاً وجـوراً ، لقـد اسـتعمل 

ويفــتح لــه ... « : وفي حــديث آخــر يقــول النــبي ... الرســول مصــطلح الأرض علــى الإطــلاق 
  فتوح فلا يبقى على وجه الأرض 

  



٣٠٨ 

  .شرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوبالأرضية كلها من الم
إن كافـة : ـ شـعب دولـة آل محمـد  ٢ إذا كانـت الكـرة الأرضـية هـي إقلـيم دولـة آل محمـد فـ

الأحيـــاء مـــن أبنـــاء الجـــنس البشـــري في زمـــن الإمـــام المهـــدي يشـــكلون شـــعب دولـــة آل محمـــد ، 
لطان لهــــا علــــى ومــــواطني ورعايــــا تلــــك الدولــــة ، فكيــــف تملــــک الدولــــة الأرض كلهــــا ، ولا ســــ

ــني البشــر هــم شــعبها ،  ســاكنيها ، فــالأرض کلهــا إقلــيم للدولــة ومــن علــى وجــه الأرض مــن ب
[ فالأحاديث النبوية تؤكد بأن الإمام المهدي سيطهر الأرض من أعدائه ومـن كـل ظلـم وجـور 

]  ٧٩الحديث رقم [ ، وأنه سيفتح حصون الضلالة ، وقلوباً غلفاً ]  ٤٧٩و  ١٢٣الحديث 
، فكيف يعـرف القلـوب الغلـف ويفتحهـا ، ]  ٣٠الحديث رقم [ يظهر على كل جبار وأنه س

وكيف يعرف أعداء االله من أوليائه ، ويطهر الأرض مـن أعـداء االله إن لم تكـن لـه سـلطة فعليـة 
علــى كــل مكــان في الأرض ولهــم بــه رابطــة قانونيــة أو شــرعية ، وهــذه هــي مقومــات مصــطلح 

  .الشعب بالفقه الدستوري
الإمام المهدي هو المؤسس والمعلن عن وجود دولة لآل محمد وهو امامها أو  :السلطة ـ  ٣

رئيسها ، أو أميرها أو الخليفة الشرعي الثاني عشر من خلفـاء الرسـول ، وهـو صـاحب الكلمـة 
العليــا والمقــام الأول في دولــة آل محمــد ، وهــو المرجــع الشــرعي أو القــانوني لكافــة ســكان الكــرة 

ه إمام ووارث لعلمي النبوة والكتاب ، ولا يخفى عليه شيء من أمـر الـدنيا والآخـرة الأرضية لأن
، لأن كل ما يحتاجه البشر يعرفه الأئمة الشـرعيون ، والإمـام الشـرعي مؤهـل الهيـاً ومعـد لقيـادة 

والإمـــام المهـــدي هـــو القائـــد العـــام الجـــيش الدولـــة ، وهـــو القاضـــي الأعلـــى ، وهـــو . العـــالم كلـــه
ويســاعد الإمــام المهــدي مجلــس وزراء مــن نوعيــة خاصــة ، ويكفيــك أن . وزرائهــا المســؤول عــن

أحد وزرائه ، والخضر الشهير والياس مـن وزرائـه أيضـاً كمـا وثقنـا وهـم  ﷒تعرف بأن المسيح 
ــث ســيولي الإمــام . مــن صــفوة أوليــاء االله ويســاعد المهــدي أيضــا  ولاة أقــاليم الكــرة الأرضــية حي

ل إقلـيم الكـرة الأرضـية أحـد المـوثقين مـن أصـحابه ليـدبر أمـور الإقلـيم ويسوسـه المهدي علـى كـ
ويكـون مـن شـيعتنا في دولـة القـائم : قـال الإمـام جعفـر الصـادق . تحت إشراف الإمام المهـدي

   ١٠٨١الحديث رقم . [ »سنام الأرض وحكامها ، يعُطى كل رجل منهم قوة أربعين رجلاً 
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ث في كــل إقلــيم مــن أقــاليم « : ام البــاقر قولــه وروى عــن الإمــ] مــن المعجــم  إذا قــام القــائم بعــ
الأرض رجلاً فيقول لـه عهـدك في كفـك ، فـإذا ورد عليـك أمـر لا تفهمـه ، ولا تعـرف القضـاء 

بمعـــنى أن ولاة ]  ٨٥٨راجـــع الحـــديث رقـــم . [ »... فيـــه ، فـــانظر في كفـــك واعمـــل بمـــا فيهـــا 
أولياء االله الصادقين الذين وعوا تـاريخ أئمـة الضـلالة ، الإمام المهدي وعماله على الأقاليم من 

والخلاصة أن حكومة الإمام المهدي وسلطته تقوم بكافة الوظـائف . وأشربوا كراهية الظلم أهله
الــتي تقــوم  ــا الــدول في عصــرنا هــذا وتزيــد علــى ذلــك بأ ــا ملتزمــة بتحقيــق الكفايــة للجميــع 

ون وعود ، وأنـه لا ظلـم فيهـا ولا عـوز ، علـى الإطـلاق ، وفوراً ، والرخاء للجميع وفوراً أي بد
. وأن الجميــع بمــا فــيهم الإمــام المهــدي عبيــد الله لا عبيــد لدولــة ويخضــعون لشــرع االله لا لشــرعها

  .وأن الجميع منسجمون وسعداء ، تماماً 
ن النـبي المنظومة الحقوقية الإلهية المكونة من كتاب االله بيا :القانون النافذ في دولة آل محمد 

لهــذا الكتــاب هــي القــانون النافــذ في دولــة الإمــام المهــدي أو دولــة آل محمــد ، فالإمــام المهــدي 
إمــام شــرعي وهــو خــاتم الأئمــة الشــرعيين وهــو الــوارث لعلمــي النبــوة والكتــاب ، وبالتــالي فإنــه 
يعرف الحكم الشرعي لكل قضية ، والتكييف الشرعي لكل واقعة ، وفوق هذا وذاك فإن معـه 

لمصحف الذي كتبه الإمام علي بخطه ، وأملى تفسيره رسـول االله بنفسـه وعنـده أيضـاً الجامعـة ا
، وبالتــالي ]  ١١١٥راجــع الحــديث رقــم . [ الــتي تحــوي حكــم كــل شــيء بمــا فيــه إرش الخــدش

. ويبين الحلال والحـرام ويقـيم الحـدود]  ٨٦٥الحديث رقم [ فإن الإمام المهدي سيطبق القرآن 
، وبالتالي فلا مجـال للاجتهـاد ] من أحاديث المعجم  ١١٤٠و  ١١٣٩ث رقم راجع الحدي[ 

، لأن الاجتهاد يحصل في حالة عدم وجود النص ، أو عدم الاهتداء اليه وهذه أمور لا يمكـن 
أن تقع في عهد الإمام المهدي لانه إمام شرعي اختاره االله ولـيس خليفـة قـد فـرض نفسـه علـى 

لاصة أن الإمام المهدي سيحكم بكتاب االله الذي لم يعمـل بـه قـط الناس بالقوة والقهر ، والخ
  ]. ١١٢٦راجع الحديث رقم . [ بعد وفاة امير المؤمنين علي

في دولـة الإمـام المهـدي يصـبح  :ـ الـدين الرسمـي لدولـة الإمـام المهـدي أو دولـة آل محمـد  ٤
  الإسلام هو الدين الرسمي والفعلي الوحيد في كافة أرجاء الكرة 
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الأرضـــية الـــتي ستخضـــع لســـلطان دولـــة آل محمـــد ، لأن الإمـــام المهـــدي ســـيدعو إلى الإســـلام 
جديــــداً ، ويهــــدي النــــاس إلى أمــــر قــــد دبــــر فضــــل عنــــه الجمهــــور كمــــا حــــدث الإمــــام جعفــــر 

يـا أبـا محمـد إذا قـام « : وقال الصادق يوما  لجليسه ]  ١١٢٢راجع الحديث رقم . [ الصادق
، وقـــال الإمـــام ]  ٦١٢الحـــديث ... [ » كمـــا دعـــا رســـول االله   القـــائم اســـتأنف دعـــاء جديـــدا  

ويــرد الحــق إلى أهلــه ويقــيم ... حــتى ... أمــا واالله لا تــذهب الايــام والليــالي ... الصــادق ايضــا  
وقـــد أكـــد الرســـول ].  ١١٢٦الحـــديث ... [ الـــدين الـــذي ارتضـــاه لنفســـه فأبشـــروا ثم أبَشـــروا 

بــايع لـه النـاس بــين الـركن والمقــام ، يـرد بـه الــدين ويفـتح لــه ي... « : الكـريم هـذه الحقيقــة بقولـه 
مــن  ٣٠٩الحــديث رقــم [ لا إلــه إلا االله : فتــوح ، فــلا يبقــى علــى وجــه الأرض إلا مــن يقــول 

ان الإسلام قد يظهـره العـالم « : وقال الإمام الحسين ].  ١  أحاديث معجم الإمام المهدي ج
فليس عجيبا  بعد هذا كله بأن يكون الإسـلام هـو »  ﷒على جميع الأديان عند قيام القائم 

  .الدين الرسمي والفعلي الوحيد لدولة آل محمد

  ـ طبيعة دولة الإمام المهدي أو دولة آل محمد ٥

  دولة دينية ولكن 
طبيعة دولة المهدي أو دولة آل محمد مختلفة بالكامل عن طبيعة الدول التي عرفتهـا البشـرية 

، فلا نعرف دولة علـى الإطـلاق قـد حظيـت بالـدعم الإلهـي الـدائم والمطلـق كمـا  طوال تاريخها
تحظى به دولة الإمام المهدي فالملائكة الكرام فرقة دائمـة مـن فـرق جيشـها كمـا أسـلفنا ، كافـة 
الآيـات والمعجــزات الــتي خـص االله  ــا أنبيــاءه ورسـله تحــت تصــرف الإمـام المهــدي كمــا وثقنــا ، 

يـــاء صـــالحون يعملـــون مـــع المهـــدي ويـــأتمرون بـــأمره كمـــا أثبتنـــا ، ويفهـــم مـــن ورســـل وأنبيـــاء وأول
 ٣  ج ٨٧٠حديث الباقر بأن القوى الطبيعية ستكون مسخرات للإمـام المهـدي الحـديث رقـم 

، ثم إن الإمام المهدي ليس نبياً ولـيس رسـولاً انمـا هـو إمـام شـرعي ، اختـاره االله سـبحانه تعـالى 
مــع هــذا تكلــف دولتــه بتحقيــق غايــات وإنجــاز مهمــات لم يكلــف وســبقه أحــد عشــر إمامــاً ، و 

ا ا دولـة دينيـة لأن الـدين محـور اهتمامهـا !! نبي ولا رسول ولا إمام من قبل بتحقيقها وانجازها
  ، مبرر وجودها ، وقانو ا النافذ وإمكانيات الدولة مسخرة 
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دول التاريخيــة الــتي ادعــت لتحقيــق الغايــات والأهــداف الدينيــة ، لكنهــا ليســت علــى شــاكلة الــ
بأ ا دول دينية ، ولا على شاكلة دول الأنبياء والرسـل الـتي عرفنـا نماذجهـا ا ـا دولـة دينيـه مـن 

وهـــي نســـيج وحـــدها تمامـــاً ، مـــن حيـــث مـــداها وشمـــول ملکهـــا ، فدولـــة الإمـــام !! نـــوع خـــاص
ك الإمــام ، ويشــمل ملــ]  ٨٥٨راجــع الحــديث رقــم [ المهــدي کمــا أســلفنا تشــمل العــالم کلــه 

ـــة فريـــدة لم يتحقـــق مثلهـــا في دول ]  ٩٥٩الحـــديث رقـــم [ المهـــدي العـــالم أيضـــا   ، وهـــذه حال
ثم إن هنــاك !! الملــوك الــذين ادعــو بــأن دولهــم دينيــة ولا في الــدول الــتي أسســها الأنبيــاء والرســل

ض ظاهرة عديبة وفريدة من نوعها في دولة الإمام المهدي تتمثل بتسـخير كامـل لمخزونـات الأر 
والســماء لتحقيــق الأهــداف الــتي وعــدت دولــة الإمــام المهــدي بتحقيقهــا ، فكــم أكــد الرســول 
الأعظـــم وإلأئمـــة الکـــرام بـــأن الأرض في عهـــد الإمـــام المهـــدي ســـتخرج کـــل كنوزهـــا ونفائســـها 
ونبا ا ، وأن السماء ستنزل كل قطرها ومائهـا وبركا ـا وقـد وثقنـا ذلـك وتلـك حالـة فريـدة مـن 

وتصــحيح عملــي لمفــاهيم البشــرية !!! عــرض كامــل لبركــات الحكــم الإلهــي الأمثــلنوعهــا ، ا ــا 
  .الخاطئة عن الحكم الديني الإلهي الحقيقي

  ـ ألاصرار على تحقيق غاية ٦

  دولة آل محمد
وتتجلى طبيعة دولـة آل محمـد باصـرارها العجيـب علـى تحقيـق غايا ـا ومـبررات وجـود دولـة 
الإمـــام المهـــدي ، وهـــو إصـــرار لا يعـــرف الحلـــول الوســـط ، ولا يعـــرف المســـتحيل فـــلا بـــد مـــن 
القضاء التام على كل الظالمين والجبابرة ، ولا بد من محاكمتهم والانتقام منهم وتطهـير الأرض 

ه رجس وقذارة وقـرف ، ولا بـد مـن فـتح كافـة حصـو م ، حصـون الضـلالة ، من وجودهم لأن
وهـــذا امـــر لا يحتمـــل التـــأخير أو التأجيـــل ولا بـــد رفـــع ظلمهـــم مـــن الأرض ، ولا بـــد مـــن مـــلء 
الأرض بالعــدل كمــا ملأهــا ا رمــون بــالظلم ولا بــد مــن هــدم مــا خلفــه ا رمــون ، مــن مظــاهر 

[ ، وهــــدم أمـــر الجاهليــــة كلـــه وإبطالــــه ]  ١١٢٣و  ٨٦١الحــــديث رقـــم [ ظلمهـــم وانحـــرافهم 
ليكون تطهير الأرض كاملاً من الظالمين وآثارهم ، وكـل مـا يـدل علـيهم ]  ٨٦٢الحديث رقم 

وهـذه في المهمـة العاجلـة ، والمـبرر الأول لوجــود . ، ورفـع فقههـم الفاسـد وإبطـال كافـة مفاعيلــه
  قد مس دولة المهدي أو دولة آل محمد ، لأن ظلم الجبارة 
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الأرض ومــا عليهـــا مســـاً أليمـــاً موجعـــاً ولم يـــنج مـــن هـــذا الظلـــم أحـــد ، وخـــص هـــذا الظلـــم آل 
محمـــد وأوليـــاءهم خاصـــة بـــألوان معينـــة مـــن المعانـــاة والألم ، وطريقـــة تعامـــل دولـــة المهـــدي مـــع 
الظــالمين ، لهــا طــابع خــاص مختمــر مــن التجربــة التاريخيــة علــى اعتبــار ان الظــالم لا ديــن لــه ولا 
أخــلاق ، ولا يعــرف الإحســان أو المعــروف ، فقــد قــال النــبي لاعدائــه الــذين ظهــر علــيهم يــوم 

ــبي ومعروفــه بــالعفو » اذهبــوا فــأنتقم الطلقــاء « : فــتح مكــة  وبــدلا  مــن أن يــذخروا إحســان الن
الشـامل عــن جــرائمهم تنكــروا لــه وتــآمروا عليــه وبعـد موتــه قتلــوا أبنــاءه وذريتــه ، المهــدي اســتفاد 

 ١١١٩الحـديث [ ة التاريخ فعندما يخرج الإمام المهدي لن يخـرج معـه مـن العـرب أحـد من عبر 
، مع هذا فهو لايجبرهم على الخروج ، ولم يؤيده من قـريش أحـد ، ومـع هـذا هـو لا يتعـرض ] 

إليهم ولا يجبرهم على تأييده ، بـل ولا يسـألهم أن يخرجـوا معـه أو يؤيـدوه ، ولكـن عنـدما يعلـم 
أو ثلاثــة آلاف رجــل صــبرا  دون ان يــرمش  ١٥٠٠وإليــه وعاملــه يقتــل مــنهم بــأن قــريش قتلــت 

قـد يبـدو أن هـذه العقوبـة قاسـية لكنهـا عادلـة !! له جفن ، ولا يترك من قـريش إلا أكلـة كـبش
عامــاً ،  ٢١إذا مــا عرفــت حجــم جــرائم بطــون قــريش ، فقــد قاومــت النــبي وحاربتــه طــوال مــدة 

ن إســلامها ، فعفــى الرســول عنهــا وقبــل مــوت الرســول ولمــا أًحــيط  ــا اضــطرت مكرهــة لإعــلا
وبعد موته مباشرة استولت بالقوة على ملك الرسـول وقـادت المسـلمين إلى النحـراف ، وحلـت 
عرى الإسلام ومهدت للظلمة والجبابرة وخرجتهم من مدرستها ، وجعلت مـن عبـاد االله عبيـداً 

لامية ، إ ــم مجرمــوا حــرب لم يعــرف للظــالمين بــنفس الوقــت الــذي کانــت تلــبس فيــه الجبــة الإســ
  . التاريخ البشري جرائماً بحجم وبشاعة جرائمهم فعقوبة الإمام المهدي مع قسو ا عادلة

والخلاصـــة إن اصـــرار الإمـــام المهـــدي علـــى الـــتخلص مـــن الظـــالم والجبـــابرة أعـــوا م يعكـــس 
ا والـتي لا تحيـد عـن تحقيــق طبيعـة دولـة آل محمـد الملتزمـة التزامــاً مطلقـاً بتحقيـق أهـدافها وغايا ــ

هـــذه الأهــــداف ، لأ ــــا دولـــة هــــدف وغايــــة ولا يكفـــي منهــــا أن تبــــذل الجهـــد والعنايــــة ، انمــــا 
لأن االله تعــالى وعــد الإمــام المهــدي . يتوجــب عليهــا وجوبــا  لا عــذر معــه تحقيــق هــذه الغايــات

يقهـا وإنجازهـا وإذا بالدعم الكامل والمطلق لتحقيق الغايـات إنجـاز المهمـات الـتي كلفـه االله بتحق
  أراد االله أمرا  فلا 
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راد لإرادتــه ، وقـــد أراد االله تحقيــق كافـــة الغايـــات الــتي كلـــف عبـــده الإمــام المهـــدي بتحقيقهـــا ، 
فدولة الإمام المهدي أو دولة آل محمد مكلف باقتلاع جذور الظلم والظالمين وتطيهـر الأرض 

يبقـى علـى وجـه الأرض خـلال عهـدها من وجودهم ومن فقههم ، لـذلک فإ ـا لـن تقبـل بـأن 
الراشد ظالم أو جبار واحد ، أو حصن واحد من حصون الضلالة فهي ملتزمة إمـام االله تعـالى 

  . بالقضاء التام والمبرم على الظلمة والظالمين وتطهير الأرض من ظلمهم ومن آثارهم
كلـــف وتجـــد هـــذا الإصـــرار العجيـــب عنـــد كـــل غايـــة وهـــذف مـــن الغايـــات والأهـــداف الـــتى  

الإمـــام بتحقيقهـــا فعلـــى المســـتوى الاقتصـــادي فـــان الإمـــام المهـــدي ودولـــة آل محمـــد مكلفـــون 
بتحقيق الكفاية التامة والرخاء المطلق للجميع ، بحيث يكون كل واحد علـى وجـه الأرض مـن 
أبنــاء الجــنس البشــري في حالــة كفايــة تامــة ورخــاء مطلــق ، بحيــث يتجــول المكلفــون بــدفع الزكــاة 

رقا وغربا  وشمالا  وجنوبا  فلا يجدوا محتاجـا  واحـدا  يقبـل الزكـاة لأن الجميـع في حالـة  في الأرض ش
كفايـــة والجميــــع في حالـــة رخــــاء ، ولا يوجــــد في الأرض كلهـــا محتــــاج واحـــد فــــالنقود والــــذهب 

وقـد تـواترت الحاديـث النبويـة الـتي اكـدت هـذه الناحيـة ، !! والفضـة لا تعُـد عـداً انمـا  ـال هـيلاً 
قناها في الفصول السابق ، حتى أن الدرهم والدينار يصـبح مـن سـقط التـاريخ ولا قيمـة وقد وث

  ].  ١١٣٣راجع الحديث . [ له
وهــذه طبيعــة مــا عرفتهــا ولا سمحــت  ــا أيــة دولــة مــن الــدول الــتي ظهــرت أو ســتظهر علــى 

ق وجــه الأرض قبــل نشـــوء دولــة آل محمـــد وظهــور الإمــام المهـــدي المنتظــر ، فالـــدول عــادة تغـــر 
الشعوب بالوعود البراقة خاصة في العصر الحديث ، وتدغدغ مشاعر المستضعفين ، ثم تسـقط 
الحكومــات وتــزول الـــدول نفســها دون تحقيــق معشـــار معشــار مــا وعـــدت بتحقيقــة ، حـــتى ان 
الناس قد ملت وعود الدول ، وصارت وعودها أحـد الرمـوز والاصـطلاحات الدالـة علـى معـنى 

  !!الكذب

  جام العام في دولة الإمامـ حالة الانس ٧

  المهدي أو دولة آل محمد
  ومن أبرز طبيعة دولة الإمام المهدي أو دولة آل محمد ومن مميزا ا 
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الخاصــة وجــود حالــة الانســجام العــام والمطلــق ، واختفــاء مظــاهر الصــراع بكــل أشــكاله وعلــى 
وأبنـاء الجـنس البشـري  الأخص الصراع الطبقي ، فالكرة الأرضية كلهـا إقلـيم لدولـة آل محمـد ،

مواطنون في تلـک الدولـة ، يعتنقـون دينـاً واحـداً وهـو ديـن الإسـلام فـلا نجـد علـى وجـه الأرض 
فأبنـــاء الجـــنس البشـــري علـــى مختلـــف منـــابتهم وأصـــولهم وأعـــراقهم . إلا مـــن يقـــول لا الـــه إلا االله

س الــدين ، ويخضــعون لــذات النظــام ، ويشــعرون بــأ م أخــو  ة لا فــرق بــين وألــوا م يعتنقــون نفــ
لون ولون وعرق وعرق ، فهم أسرة کبيرة أبوهم آدم وأمهم حواء ، تکاثروا کمـا تتکـاثر الأسـرة 
الواحــدة ، ثم نــزغ الشــيطان بــين الأخــواة فــاختلفوا ، فأرســل االله الإمــام المهــدي وأقــام دولــة آل 

هـدي علـى تحقيـق محمد لغايات إصلاح ذات البـين ، وإعـادة الميـاه  اريهـا ، وسـاعد الإمـام الم
هذا الإنجاز قضـاؤه علـى أسـباب الخـلاف والاخـتلاف فالإمـام المهـدي إمـام شـرعي اختـاره االله 
وأعــدّه وأهّلــه للقيــادة والمرجعيــة ، فلــيس في العــالم كلــه مــن هــو أعلــم ولا أفضــل ولا أتقــى ، ولا 

شـــري في هـــذا كلـــه يخلـــق ويرســـخ ثقـــة أبنـــاء الجـــنس الب. أقـــرب لرســـول االله مـــن الإمـــام المهـــدي
إمامهم وقائدهم الإمام المهدي ، ويقطع دابر التنافس على القيـادة ويخلـق حالـة مـن الاسـتقرار 
ويـــؤدي للقضـــاء علـــى مـــبررات النـــزاع السياســـي ، خاصـــة وأن أعضـــاء حكومـــة الإمـــام المهـــدي 
فــــرادي ومجتمعــــين يجمعــــون مميــــزات خاصــــة  ــــم لا تتــــوفر لــــدى أي طــــامع بمنصــــب الــــوزارة أو 

  . الولاية
ذلك فـــإن دولـــة آل محمـــد تقضـــي أيضـــا  علـــى أســـباب النـــزاع الاقتصـــادية وتغلـــق أبـــواب كـــ

التنـافس المريــر علــى المــال ، فعنــدما تحقــق دولــة آل محمــد الكفايــة المطلقــة لكــل واحــد مــن أبنــاء 
الجنس البشري ، والرخـاء المطلـق للجميـع فـلا يبقـى علـى وجـه الأرض محتـاج واحـد ، أو معـوز 

حاب الأمـوال رجـلا  واحـدا  يقبـل زكـاة أمـوالهم وعنـدما يجـد النـاس الـذهب واحد ، ولا يجـد أصـ
!! والفضة مكومة كالجبال ، وكرمال الصحاري ، فما هو الـداعي لأسـباب التنـازع الاقتصـادي

وهكــذا في كــل الأمــور حيــث تتــولى دولــة آل محمــد القضــاء علــى أســباب الشــر واجتثاثهــا مــن 
بـــين أبنـــاء الجـــنس البشـــري ، وعـــدم وجـــود مـــا يكـــدر  الأرض لتضـــمن حالـــة الانســـجام المطلـــق

صــفوهم ، أو يــنغص عيشــهم ، ثم إن الإمــام المهــدي وطــاقم حكومتــه ، لــن يوقظــوا نائمــاً ولــن 
  وسيرحمون مساكين العالم فيشعرون كأن ]  ١  ج ١٣٠الحديث رقم [ يهرقوا دما  
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فـــة ســكان العـــالم مســـاكين وفي الحقيقـــة فــان كا]  ١٣١الحـــديث رقــم [ الدولــة تلعقهـــم الزبــدة 
ومستضـعفين لأ ـم خرجـوا علــى الفـور وتحـرروا مــن ظلـم الظـالمين ، ومــن محـاكم تفتيشـهم ومــن 
ترة نقاهــة لمستضــعفي العــالم ، وهــو فــترة أمــن  معســكرات اعتقــالهم فعهــد دولــة آل محمــد هــو فــ

  . ورخاء في عالم قسى الظالمون على اهله وسلبوهم الأمن والرخاء
تحقيق الانسجام العام الجو النفسي الخاص الذي تخلقه الكفاية ، ويحققـه وما يساعد على 

الرخـــاء حيـــث تتفـــتح مـــدارك العقـــل البشـــري ومواهبـــه الـــتي أغلقهـــا الجبـــابرة والظـــالمون ، ويصـــل 
، وتطهــر ]  ١٠٩٣راجــع الحــديث رقــم . [ الإنســان إلى قمــة الــوعي البشــرية ويكتمــل ايمــا م

أســباب الخـــلاف والتنــازع بــين بـــني البشــر وتطهــير الأرض مـــن  نواياهــا بعــد القضــاء التـــام علــى
وتؤكـــد ]  ٨٦٦الحـــديث رقـــم [ الظلـــم والظـــالمين وانتشـــار المعرفـــة ، فتکتمـــل العقـــول والأحـــلام 

ث الأئمـــة الكـــرام بـــأن العـــالم قبـــل ظهـــور المهـــدي ســـيعرف  جـــزءا  مـــن المعـــارف  ٢٧/  ٢أحاديـــ
. [ ل محمــد ينشـــر االله العلـــم كلــه بـــين النـــاسوالعلــوم فـــاذا ظهــر الإمـــام المهـــدي وقامــت دولـــة آ

إذا قـام قائمنـا ، وضـع االله يـده علـى « : ، قـال الإمـام الصـادق ]  ١١٢٧راجع الحديث رقـم 
، وقــال ]  ٨٦٩الحــديث رقــم . [ »رؤوس العبــاد ، فجمــع  ــا عقــولهم وكملــت بــه أحلامهــم 

نة عطــاءين ، ويــرزقكم في فيعطــيكم في الســ... » : الإمــام الصــادق ايضــا  عــن الإمــام المهــدي 
الشــهر رزقــين ، وتؤتــون الحكمــة في زمانــه ، حــتى أن المــرأة لتقضــي في بيتهــا بكتــاب االله وســنة 

  ]. من معجم أحاديث الإمام المهدي  ٤  ج ٨٦٨الحديث رقم . [ » ﷐رسوله 
ث النبويـــة وســتتأثر كافـــة المخلوقـــات بحالـــة الإنســـجام التــام الســـائد في بـــني البشـــر فا لأحاديـــ

تتحدت عن سماء تعطي كل قطرهـا ومائهـا ، وعـن أرض تخـرج كـل كنوزهـا ونفائسـها ونبا ـا ، 
وعن ملائكة تضع نفسها تحت تصرف دولة آل محمد كما وثقنا ذلك ، قال الإمام الرضا إذا 

ؤمنين ، والجلــوس معهــم في مجالســهم ، فــإ ذا أراد قــام قائمنــا بــامر االله الملائكــة بالســلام علــى المــ
واحد حاجة أرسـل القـائم بعـض الملائكـة أن يحملـه ، فيحملـه الملـك حـتى يـأتي القـائم فيقضـي 

  حاجته ، ثم يرده ، ومن المؤمنين من يسير في السحاب ومنهم من يسير مع 
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الملائكة مشياً ومنهم مـن يسـبق الملائكـة ، مـن يتحـاكم الملائكـة اليـه ، والمـؤمن أكـرم علـى االله 
راجــع الحــديث . [ مــن الملائكــة ، ومــنهم مــن يُصَــيـِّرَهُ القــائم قاضــياً بــين مائــة ألــف مــن الملائكــة

إن المـــؤمن في زمـــن الإمـــام المهـــدي وهـــو في « : ، قـــال الإمـــام جعفـــر الصـــادق ]  ١٢٣١رقـــم 
. [ »لمشــــرق لــــيرى أخــــاه الــــذي في المغــــرب ، وكــــذا في المغــــرب يــــرى أخــــاه الــــذي في المشــــرق ا

ان االله يمـــد بالأسمـــاع والأبصـــار حـــتى لا يكـــون بـــين « ، وقـــال أيضـــاً ]  ١١٣٠الحـــديث رقـــم 
، وروى ايضاً بانه إذا قـام القـائم ]  ١١٣١الحديث رقم . [ »الإمام المهدي وبين شيعته بريد 

الطير من الهواء فيذبحه ويشويه ، ويأكل لحمه ، ولا يكسر عظمه ، ثم يقـول لـه استنزل المؤمن 
احي بإذن االله فيحـيى ، ويطـير ، وكـذا الظبـاء مـن الصـحاري ، ويكـون ضـوء الـبلاد ونورهـا ولا 
يحتاجون إلى شمس ولا قمر ، ولا يكون على وجه الأرض مؤذٍ ، ولا شـر ولا سـم ، ولا فسـاد 

  . ست أرضية ، ولا يكون للشيطان فيها وسوسة ، ولا شيء من الفسادلأن الدعوة سماويه لي
يدين له عرض الـبلاد وطولهـا ، ولا يبقـى كـافر : ... قال الإمام الحسن عن الإمام المهدي 

]  ٦٩٢الحـــديث رقـــم ... [ إلا آمـــن بـــه ، ولا طـــالح إلا صَـــلُحَ ، وتصـــطلح في ملكـــه الســـباع 
يرعى مــع الغــ إ ــا حالــة مــن الانســجام المطلــق بــين ..نم وكأنــه كلبهــا وروى ايضــا  بــأن الــذئب ســ
  !!!بني البشر ، وبين الكائنات المسخرة لهم

  موت الإمام المهدي وغياب القمر المنير
بعـد أن تحقيـق دولـة الإمـام المهـدي ـ دولـة آل محمـد ـ كافـة الغايـات والأهـداف الـتي كلـف 

المهـــام المـــأمور إلهيـــا  بإنجازهـــا وبالأجـــل  االله عبـــده الإمـــام المهـــدي بتحقيقهـــا وبعـــد ان ينجـــز كـــل
المحــدد يتــوفى االله تعــالى الإمــام المهــدي وينتقــل إلى جــوار ربــه ، ويغيــب القمــر الثــاني عشــر الــذي 
مـــلأ الأسمـــاع والأبصـــار ، ورضـــي منـــه ســـاكن الأرض وســـاكن الســـماء وبوفـــاة الإمـــام المهـــدي 

هــدي هــو خــاتم الأئمــة الاثــني عشــر الــذين ينتهــي الحكــم الإلهــي تمامــاً ، وتغلــق الــدائرة ، لأن الم
أهلهــم االله وأعــدهم لقيــادة الأمــة الإســلامية مــن بعــد وفــاة النــبي وحــتى قيــام الســاعة ، فــلا إمــام 

  بعدهم ولا إمام قبلهم ، ذلک تقدير العزيز العليم ، وبموت الإمام المهدي تنتهي عملياً دولة 
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لأن دولـة محمــد . ســاعة الا قـاب قوســين أو أدنىآل محمـد ، ولـن يبقــى بيننـا وبــين القيامـة أو ال
وبمـوت مؤسســها تنتهـي وتـزول عمليــا  ]  ٤  ج ٩٨٣و  ٩٨٤الحــديث رقـم [ هـي آخـر الـدول 

  .ولا يبقى إلا آثارها وتاريخها

  من الذي يرث هذا الملك

  العريض الذي بناه الإمام المهدي؟
لنبـوة غيبـة لا رجعـة بعـدها بعد أن يغيب القمـر الثـاني عشـر والأخـير مـن أقمـار أهـل بيـت ا

ـــاة الـــدنيا ســـتنتهي دور ـــا ،  ـــاً ، وينتهـــي دورهـــم لأن الحي إلى الـــدنيا تـــزول دولـــة آل محمـــد عملي
وستبدأ دورة الحياة العليا ، ولأنه لا بد للناس من حاكم يدبر أمورهم خلال الفترة الواقعـة بـين 

إن الملــك العــري ــ ض الــذي يبنيــه الإمــام المهــدي مــوت الإمــام المهــدي وبــين ســاعة قيــام القيامــة ف
وكافـة شـؤؤن دولـة آل محمـد سـتؤول لشـيعة ـ آل محمـد ، ويبـدو أنـه بالتسـديد الإلهـي وبترتيـب 
خــاص مــن الإمــام المهــدي لعصــر مابعــد المهــدي ســيتعاقب علــى حكــم العــالم مــن بعــده أحــد 

ون بالإمــام عشـر مهــديا  ولــيس إمامــا  لأنــه لا إمــام شــرعي بعــد المهــدي وهــؤلاء المهــديون ســيقتد
. »المهدي ، ويسيرون على خطه ، ويدعون النـاس إلى مـوالاة أهـل بيـت النبـوة ومعرفـة حقهـم 

مســتفيدين مــن العصــر الــذهبي الــذي عاشــته البشــرية في زمــن ]  ٤  ج ١١٤٩الحــديث رقــم [ 
الإمام المهدي وفي أحياء وبركـات دولـة آل محمـد ، ويبـدو أنـه وبعـد مـوت الحـادي عشـر مـنهم 

  . لحياة ، وتفلس ، وتنتهي دور ا لتبدأ دورة الحياة الأخرى الخالدةستفسد ا

  »وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين « 
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  من مراجع الكتاب
  . ١٩٨٧ـ ابن جرير الطبري ـ دار الريان  ـ جامع البيان في تفسير القرآن ١
  . ١٩٩٠وت الكتب العلمية بير  ـ فخر الدين الرازي ـ دار ـ التفسير الكبير ٢
  . ١٢٨١ـ الزمخشري ـ بولاق  ـ تفسير الكشاف ٣
  . ١٩٤٧، المنار القاهرة  ١٩٥٠ـ ابن كثير ـ دار التراث بحلب  ـ تفسير القرآن العظيم ٤
  . ـ محمد بن إسماعيل ـ الحلبي القاهرة بتفسير السندي ـ صحيح البخاري ٥
  . ١٩٧٢ـ مسلم بن الحجاج ـ إحياء التراث بيروت  ـ صحيح مسلم ٦
  . القاهرة ١٩٧٥ـ أبو عيسى الترمذي ـ الحلبي  ـ الجامع الصحيح ٧
  . ـ أبو داود السجستاني ـ دار الفكر بيروت ـ سنن أبي داود ٨
  . ـ أحمد البنا ـ دار التراث العربي بيروت ـ الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد ٩

  . بيروت ١٩٧٨ـ أبو عبد االله الحاكم دار الفكر  ـ المستدرك ١٠
  . ١٩٧٩ـ علاء الدين التقي ـ مؤسسة الرسالة بيروت  ـ كنز العمال ١١
  . ـ علي بن أبي بكر الهيثمي ـ مكتبة القدس القاهرة ـ مجمع الزوائد ١٢
  . ١٩٦٤ـ جلال الدين السيوطي ـ المكتبة السلفية بالمدينة  ـ الخصائص الكبرى ١٣
  . ، الريان القاهرة ١٩٧٨ـ ابن حجر ـ الحلبي  فتح الباري ـ ١٤
  . ١٩٨٣ـ أحمد بن حنبل ـ دار الكتب العلمية بيروت  ـ الورع ١٥
  . ١٩٨٣ـ ابن القيم ـ دار المسلم مصر  ـ المنار المنيف في الصحيح والضعيف ١٦
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  . فة بيروتـ أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي ـ دار المعر  ـ ميزان الاعتدال ١٧ 
  . ١٩٨٠ـ أحمد بن تيمية ـ دار الفكر بيروت  ـ منهاج السنة ١٨
  . ١٩٧٠ـ ابن حجر الهيثمي ـ الحلبي  ـ الفتاوى الحديثية ١٩
ـ ابـن حجـر العسـقلاني ـ دار العلـوم الحديثـة دار الكتـب  ـ الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة ٢٠
  . العلمية
  . ـ هامش الإصابة ، دار العلوم الحديثة ـ الاستيعاب أبو عمر يوسف بن عبد البر ٢١
  . ١٩٧٩ـ ابن جرير الطبري ـ دار الفكر بيروت  ـ تاريخ الأمم والملوك ٢٢
  . ـ محمد بن سعد ـ دار صادر بيروت ـ الطبقات الكبرى ٢٣
يروت  ـ مــروج الــذهب ٢٤ ب العلميــة بــ ـ علــي بــن الحســين بــن علــي المســعودي ـ دار اكتــ
  . ١٩٨١، مكتبة الرياض  ١٩٨٦
  . ١٩٨١ـ الحافظ ابن كثير ـ دار المعارف  ـ البداية والنهاية ٢٥
ـ الزبير بن بكار برواية ابن أبي الحديد في شرح  ج البلاغـة ـ مكتبـة الحيـاة  ـ الموافقيات ٢٦
١٩٨٣ .  
  . ١٩٨٣ـ ابن أبي الحديد ـ دار مكتبة الحياة ـ بيروت  ـ شرح نهج البلاغة ٢٧
  . ١٣١٩جعفر البلاذري ـ القاهرة ـ أبو  ـ فتوح البلدان ٢٨
  . ١٩٣٦ـ أبو جعفر البلاذري ـ القدس  ـ أنساب الأشراف ٢٩
  . ـ لأبي حنيفة أحمد بن الدنيوري ـ وزارة الثقافة مصر ـ الأخبار الطوال ٣٠
  . هـ ١٣٢٣ـ أبي الفرج الأصفهاني ـ مصر  ـ الأغاني ٣١
  . ١٩٨٧ة الأعلمي ـ أبي الفرج الأصفهان ـ مؤسس ـ مقاتل الطالبيين ٣٢
  . ١٩٥٠ـ أحمد بن محمد بن عبد ربه ـ لجنة التأليف والنشر مصر  ـ العقد الفريد ٣٣
  . ـ ابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن ـ ا مع العلمي العربي دمشق ـ تاريخ دمشق ٣٤

  



٣٢١ 

  . ١٩٦٦ـ ابن الأثير عز الدين علي بن محمد ـ دار صادر بيروت  ـ الكامل في التاريخ ٣٥ 
  . هـ ١٢٨٠ـ ابن الأثير ـ القاهرة  ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ٣٦
  . ـ محمد أبو زهرة ـ دار الفكر العربي القاهرة ـ تاريخ المذاهب الإسلامية ٣٧
ـ منشـورات الرضـي قـم ـ  ٩٥٣ـ شمـس الـدين بـن طولـون ـ المتـوفى  ـ الأئمـة الاثنـا عشـر ٣٨

  . صفحة ١٤٣مجلد واحد من القطع المتوسط ، في 
ـ أحمـد بـن محمـد بـن الصـديق أبـو الفـيض  ـ إبـراز الـوهم المكنـون مـن كـلام ابـن خلـدون ٣٩

 ٣٤٧، مطبعـة الترقـي بدمشـق في  ١٣٨٠الغمـاري الحسـني الأزهـري الشـافعي المغـربي ـ المتـوفى 
  . صفحة
ـ أبــو الفــيض محمــد الــزبيري ـ المتــوفي  ـ إتحــاف الســادة المتقــين فــي شــرح إحيــاء العلــوم ٤٠
١٢٠٥ .  
ـ علـي بــن الحسـين المسـعودي المـؤرخ ـ صـاحب مـروج الـذهب المتــوفي  ـ إثبـات الوصــية ٤١
  . صفحة ٢٣٦، المطبعة الحيدرية النجف ، مجلد واحد من القطع المتوسط  ٣٤٦

ـ المطبعـة العلميـة قـم  ١١٠٤ـ محمـد بـن الحسـن الحـر العـاملي ـ المتـوفى  الهـداةـ إثبـات  ٤٢
  . صفحة ٢١٩٢ثلاث مجلدات من القطع المتوسط في 

ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ـ من علماء القرن السادس ـ مطبعة  ـ الاحتجاج ٤٣
  . ةصفح ٥٢٦سعيد ـ مشهد ـ جزءان في مجلد واحد من القطع المتوسط في 

 ٧٣٩ـ علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ـ المتوفى  ـ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٤٤
ــ مطبعـة دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ، تسـعة محلـدات في سـت أجـزاء مـن القطـع المتوسـط في 

  . صفحة ٣١٦٢
المتـوفى ـ الشهيد السيد نـور االله الحسـيني المرعشـي التسـتري  ـ إحقاق الحق وإزهاق الباطل ٤٥
ـ مـع تعليقـات آيـة االله المرعشـي النجفـي ـ مطبعـة مكتبتـه في قـم ـ عشـرون مجلـدا  مـن  ١٠١٩

  . صفحة ١٢٤٠٦القطع المتوسط ، في 
  



٣٢٢ 

نسـخته غـير  ٤٣٠ـ أبـو نعـيم الأصـبهاني ـ أحمـد بـن عبـد االله ـ المتـوفي  ـ أخبـار المهـدي ٤٦ 
نســخته مــن المصــادر ، ولــه أيضــاً  موجــودة ، وقــد أكثــر المحــدثون النقــل عنــه حــتى لــيمكن جمــع

  . الأربعون حديثاً في المهدي وصفة المهدي ، ولعلها كتاب واحد
ـ عـالم  ١٠١٩ــ أحمـد بـن يوسـف القرمـاني الدمشـقي المتـوفى  ـ أخبـار الـدول وآثـار الأول ٤٧

الكتب في بيروت ومكتبة المتنبي القاهرة ، ومكتبـة سـعد الـدين دمشـق ـ مجلـد واحـد مـن القطـع 
  . صفحة ٥٠٠بير في الك

ـ أبـو عـلاء الهمـذاني ـ الحسـن بـن أحمـد بـن الحسـن بـن أحمـد بـن سـهل  ـ اخبـار المهـدي ٤٨
  . ـ نقلا  عنه بالواسطة ونسخته غير موجودة ٥٦٩العطار ـ المتوفى 

ـ منشـورات  ٤١٣ـ الشـيخ المفيـد محمـد بـن محمـد بـن النعمـان ـ المتـوفى  ـ الاختصـاص ٤٩
وربمـا نقلنـا عـن . صفحة ٤٥٣علمية ـ قم ـ مجلد من القطع المتوسط في جماعة مدرسي الحوزة ال

  . طبعة المطبعة الحيدرية ـ النجف أو طبعة مؤسسة الأعلمي ـ بيروت
ـ محمـد صـديق حسـن القنـوجي البخـاري ـ  ـ الإذاعة لما كان وما بكونـه بـين يـدي السـاعة ٥٠
 ١٩٦ء مــن القطــع الصــغير في ـ مطبعــة دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ـ جــز  ١٣٠٧المتــوفى 
  . صفحة
ـ أبـو العـلاء الهمـداني ـ الحسـن بـن أحمـد بـن الحسـين بـن  ـ الأربعـون حـديثا  فـي المهـدي ٥١

ـ نســخته غــير موجــودة ، نقــلاً عنــه بالواســطة ولعلــه هــو أخبــار  ٥٦٩ســهل العطــار ـ المتــوفى 
  . المهدي المتقدم

ـ مطبوعـة في آخـر صـحيفة الإمـام  ام الرضـاـ الأربعون حديثا  المستدركة على صحيفة الإمـ ٥٢
  . صفحة ١٦٣، قم ـ جزء من القدع المتوسد في  ٢٤١الرضا ـ مدرسة الإمام المهدي 

نقـلا  عنـه  ٤٣٠ـ أبو نعيم الأصبهاني ، أحمد بن عبـد االله المتـوفى  ـ الأربعون في المهدي ٥٣
  . بالواسطة ونسخته غير موجودة

رجح المطالب ٥٤ ـ لم نحصل على نسـخته ، نقلنـا  ١٣٦٧ الأمر شري ـ المتوفى ـ ثناء االله ـ أَ
  . عنه بالواسطة وقيل طبع في الهند قبل سنوات

  



٣٢٣ 

ـ مكتبـة بصـيرتي ـ  ٤١٣ـ الشيخ المفيد ـ محمد بـن محمـد بـن النعمـان ـ المتـوفى  ـ الإرشاد ٥٥ 
  . صفحة ٣٦٦قم ، مجلد من القطع المتوسط في 

ـ أبـو السـعود محمـد بـن محمـد العمـادي ـ  زايـا القـرآن الكـريمـ إرشـاد العقـل السـليم إلـى م ٥٦
ـ دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ بــيروت ـ تســعة أجــزاء في أربــع مجلــدات مــن القطــع  ٩٥١المتــوفى 

  . صفحة ٢٥٣٨الكبير في 
ـ أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد الـبر ـ  ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٥٧
 ١٤٣٧كتبــة  ضــة مصــر ومطبعتهـا ـ ثــلاث مجلــدات في القطــع المتوســط في ـ م ٤٦٣المتـوفى 
  . صفحة
ـ ابن الأثير ، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد  ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ٥٨

ـ المكتبـة الإسـلامية ـ مصـر ـ خمـس مجلـدات مـن  ٦٣٠الكـريم بـن عبـد الواحـد الشـيباني المتـوفى 
  . صفحة ٢٢٩٤القطع المتوسط في 

ـ نور الـدين  »المعروف بالموضوعات الكبرى « ـ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة  ٥٩
ـ دار الكتـب العلميـة ـ  ١٠١٤علي بـن محمـد بـن سـلطان المشـهور بـالملا علـي القـاري ـ المتـوفى 

  . صفحة ٣٩٥بيروت ـ مجلد واحد من القطع المتوسط في 
ـ محمد بن علي الصـبان  المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرينـ إسعاف الراغبين في سيرة  ٦٠
ـ مطبـوع في هـامش نـور الأبصـار للشـبلنجي ـ دار الفكـر ـ القـاهرة ، مجلـد مـن  ١٢٠٦ــ المتـوفى 

  . صفحة ٤٧٣القطع الكبير في 
ـ  ٤٥٨ـ أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي النيسـابوري ـ المتـوفى  ـ الأسـماء والصـفات ٦١

  . صفحة ٦٦٤العلمية بيروت ، مجلد واحد من القطع المتوسط في دار الكتب 
ـ  »المعـروف بكتـاب ابـن الجـزري « ـ أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب  ٦٢

) ع(مكتبــة الإمــام أمــير المــؤمنين  ٨٣٣محمــد بــن محمــد بــن محمــد الجــزري الشــافعي ـ المتــوفى 
العامـة ـ أصـفهان ـ تحقيـق الـدكتور محمـد هـادي الأميـني ـ مجلـد واحـد مـن القطـع المتوســط في 

صـــفحة ، ولـــه طبعـــة أخـــرى لم يـــذكر عليهـــا اســـم الناشـــر ،  ـــذيب الشـــيخ محمـــد بـــاقر  ١٦٠
  .حةصف ١٨٤محمودي في 



٣٢٤ 

ـ عـلاء الـدين مغلطـاي بــن  ـ الإشـارة إلــى سـيرة المصـطفى وتـاريخ مـن بعــده مـن الخلفـاء ٦٣
  . ـ مطبوع في مصر نقلا  عنه بالواسطة ٧٧٢فليح بن عبد االله البكيري الحكري التركي ـ المتوفى 

ـ دار  ١١٠٣ـ محمـد بـن رسـول الحسـيني البرزنجـي ـ المتـوفى  ـ الإشـاعة لأشـراط السـاعة ٦٤
  . صفحة ٢٠٠تب العلمية ـ بيروت ، مجلد من القطع الصغير في الك

ـ دار إحيـاء الـتراث  ٨٥٢ـ ابـن حجـر العسـقلاني ـ المتـوفى  ـ الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة ٦٥
  . صفحة ٢٣٢٧العربي ـ بيروت ، أربعة مجلدات من القطع الكبير في 

ـ دار  ٤٥٨لبيهقـي ـ المتـوفى ـ أحمـد بـن الحسـن ا ـ الاعتقـاد والهدايـة إلـى سـبيل الرشـاد ٦٦
  . صفحة ٣١٢الكتاب العربي ـ بيروت ـ مجلد من القطع المتوسط في 

ـ دار  ٥٤٨ـ أبو علي الفضل بـن الحسـن الطبرسـي ـ المتـوفى  ـ إعلام الورى بأعلام الهدى ٦٧
  . صفحة ٤٦٠المعرفة ـ بيروت ، مجلد من القطع المتوسط في 

ـ دار التعـارف ـ بـيروت ـ  ١٣٧٠لأمـين العـاملي ـ المتـوفى السـيد محسـن ا ـ أعيان الشيعة ـ ٦٨
  . صفحة ٥٤٢٢عشرة مجلدات من القطع الكبير في 

  . ـ الغماري ـ نقلا  عنه بالواسطة ـ إقامة البرهان ٦٩
ـ شـيخ الطائفـة أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي ـ المتـوفي  ـ أمـالي الشـيخ الطوسـي ٧٠
ـ المكتبة الأهليـة بغـداد ـ ومطبعـة النعمـان ـ النجـف الأشـرف ـ جـزءان في مجلـد واحـد مـن  ٤٦٠

  . صفحة ٧٤٨القطع المتوسط ، في 
ـ الشـيخ الصـدوق ـ محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه العتمـي ـ  ـ أمـالي الصـدوق ٧١
  . صفحة ٥٤٤ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ مجلد من القطع المتوسط في  ٣٨١المتوفى 
ـ منشـورات  ٤١٣ـ الشـيخ المفيـد محمـد بـن محمـد بـن النعمـان ـ المتـوفى  ـ أمـالي المفيـد ٧٢

  . صفحة ٤٣٩جماعة المدرسين ـ قم ـ مجلد من القطع المتوسط في 
سـين بـن بابويـة العتمـي ـ المتـوفى ـ والد الشـيخ الصـدوق ، علـي بـن الح ـ الإمامة والتبصرة ٧٣
  . صفحة ٩٥ـ مدرسة الإمام المهدي ـ قم جزء من القطع المتوسط في  ٣٢٩

  



٣٢٥ 

ــ إسماعيـل بـن عمـر بـن كثـير المتـوفى ) أبـو الفـداء الحـافظ بـن كثـير ( ـ  ـ البدايـة والنهايـة ٧٤ 
 ٥٠٥٦في  دار الفكـر ـ بـيروت ـ أربعـة عشـر جـزءا  في سـبعة مجلـدات مـن القطـع الكبـير ٧٧٤
  . صفحة
ـ البــدء والتــاريخ المنســوب إلــى أبــي زيــد أحمــد بــن ســهل البلخــي ، وهــو مطهــر بــن طــاهر  ٧٥

ـ مكتبـة الأسـدي ، طهــران ـ سـتة أجـزاء في ثلاثــة مجلـدات مــن  ٣٥٥ـ المتـوفى بعــد  المقدسـي
  . صفحة ١٢٦٧القطع المتوسط في 

ن حسـام الـدين الشـهير بـالمتقي ـ عـلاء الـدين بـ ـ البرهان في علامات مهدي آخر الزمـان ٧٦
ـ شـركة الرضـوان ـ طهـران ـ ومطبعـة الخيـام ـ قـم ـ مجلـد مـن  ٩٧٥الهنـدي الجونپـوري ـ المتـوفى 

  . صفحة ٢٠٤القطع المتوسط في 
ـ مكتبـة  ١٣٣٦ـ السـيد مصـطفى آل السـيد حيـدر الكـاظمي ـ المتـوفى  ـ بشارة الإسـلام ٧٧

  . صفحة ٢٨٨من القطع المتوسط في  نينوى الحديثة ـ طهران ، جزءان في مجلد
ــ مـن » الطـبري « ـ أبـو جعفـر محمـد بـن أبي القاسـم محمـد بـن علـي  ـ بشارة المصـطفى ٧٨

علماء القرن السـادس ـ منشـورات المكتبـة الحيدريـة ـ النجـف ، الطبعـة الثانيـة ، مجلـد مـن القطـع 
  . صفحة ٢٩٢المتوسط في 

محمـد بـن الحسـن بـن فـروج الصـفار العتمـي ـ ـ  ـ بصـائر الـدرجات فـي فضـائل آل محمـد ٧٩
ـ منشـورات مكتبـة آيـة االله المرعشـي النجفـي ـ قـم ، مجلـد مـن القطـع المتوسـط في  ٢٩٠المتـوفى 
  . صفحة ٥٥٧

ـ لا توجد نسخته نقلنا عنـه  ٣٠١ـ سعد بن عبد االله العتمي ـ المتوفى  ـ بصائر الدرجات ٨٠
  . بالواسطة
ـ محمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجـي الشـافعي  زمانـ البيان في أخبار صاحب ال ٨١
ـ مطبوع مع كفاية الطالب للمؤلف ـ دار إحياء تراث أهل البيت طهـران ، جـزء  ٦٥٨ـ المتوفى 

  . من القطع المتوسط في ثمانين صفحة
ـ الشــيخ منصــور علــى ناصــف ـ المتــوفى  ـ التــاج الجــامع للأصــول فــي أحاديــث الرســول ٨٢
  ياء التراث العربي ـ بيروت ، خمسة مجلدات من ـ دار إح ١٣٧١

  



٣٢٦ 

  . مع حاشية مؤلفه ٢٠٨٦القطع الكبير في 
ـ دار الكتـب  ٤٦٣ـ أبـو بكـر أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي ـ المتـوفى  ـ تـاريخ بغـداد ٨٣

صـفحة ـ كمـا توجـد طبعـة  ٦٨٢٢العلميـة بـيروت ـ أربعـة عشـر مجلـدا  مـن القطـع المتوسـط في 
  . فية ـ مكة المكرمةالمكتبة السل

ـ حسـين بـن محمـد بـن الحسـن الـديار بكـري ـ  ـ تـاريخ الخمـيس فـي أحـوال أنفـس نفـيس ٨٤
  . صفحة ٨٩٥ـ مؤسسة شعبان ـ بيروت ـ مجلدات من القطع الكبير في  ٩٦٦المتوفى 
ـ ولا يوجـد  ٣٧٨ـ حسـن بـن محمـد بـن حسـن العتمـي ـ ألـف كتابـة سـنة  ـ تـاريخ قـم ٨٥

للحســن بــن علــي بــن الحســن بــن  ٨٠٦لنــا عــن ترجمتــه القديمــة بالفارســية ســنة أصــله العــربي ونق
  . صفحة ٣٤٨عبد الملك العتمي ـ منشورات توس ـ  ران ـ مجلد من القطع المتوسط في 

ـ دار الكتـب  ٢٥٦ـ إسماعيـل بـن إبـراهيم الجعفـي البخـاري ـ المتـوفى  ـ التـاريخ الكبيـر ٨٦
  .. صفحة  ٣٨٧١القطع المتوسط في  العلمية ـ بيروت ـ تسعة مجلدات من

ـ يعقــوب بــن ســفيان بــن جــوان الفارســي  )يســمى كتــاب المشــيخة ( ـ التــاريخ الكبيــر  ٨٧
ـ لم نحصــل عــل نســخته ، نقلنــا عنــه بالواســطة ولعلــه كتــاب المعرفــة  ١٢٧٧الفســوي ـ المتــوفى 

  .. والتاريخ 
ــ علـي بـن حسـن بـن هبـة االله بـن ) المعروف بتاريخ ابـن عسـاكر( ـ  ـ تاريخ مدينة دمشق ٨٨

ـ مجمـع اللغـة العربيـة ودار الفكـر ـ دمشـق ـ مجلـدات مـن القطـع  ٥٧١عبد االله الشافعي ـ المتوفى 
  . الكبير

ـ أبـو محمـد عبـد االله بـن النصـر بـن الخشـاب البغـدادي ـ  ـ تـاريخ مواليـد الأئمـة ووفيـاتهم ٨٩
مكتبـة آيـة االله المرعشـي النجفـي ـ قـم ـ وهـو ) ا موعـة النفيسـة ( بـوع ضـمن ـ مط ٥٢٦المتوفى 

  . صفحة ٥٢جزء من القطع الصغير في 
ـ الســيد شــرف الــدين علــي الحســيني  ـ تأويــل الآيــات الظــاهرة فــي فضــائل العتــرة الطــاهرة ٩٠

ـ قـم ـ مجلـدان مـن  ﷒الأستر آبادي النجفي من أعلام القرن العاشر ـ مدرسة الإمام المهـدي 
  . ٩٤٣القطع المتوسط في 

  



٣٢٧ 

ـ دار الجيـل ـ  ٢٧٦ـ عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة ـ المتـوفى  ـ تأويـل مختلـف الأحاديـث ٩١ 
يروت ، مجلــد مــن القطــع المتوســط في  صــفحة ، وتوجــد طبعــة المطبعــة العربيــة ، المكتبــة  ٣٧٦بــ

  . صفحة ٢٥٩الإسلامية ـ باكستان ـ من القطع الصغير ـ في 
ـ رزيـن بـن معاويـة بـن عمـار العبـدري ـ المتـوفى  ـ التجريـد فـي الجمـع بـين الصـحاح السـتة ٩٢
  . ـ مخطوط لم نحصل على نسخته ، نقلنا عنه بالواسطة ٥٣٥

ـ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسـين بـن شـعبة الحـراني  ـ تحف العقول عن آل الرسول ٩٣
 ٥١٥المدرسين ـ قم ـ مجلد واحد من القطع المتوسـط في  ، من أعلام القرن الرابع ـ نشر جامعة

  . صفحة
ـ الســيد حســين بــن مســاعد بــن الحســن  ـ تحفــة الأبــرار فــي مناقــب أبــي الأئمــة الأطهــار ٩٤

الحســـيني الحـــائري ـ مـــن علامـــاء القـــرن التاســـع والعاشـــر ، لم نحصـــل علـــى نســـخته نقلنـــا عنـــه 
  . بالواسطة
ـ محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم الحبـار  رمـذيـ تحفـة الأحـوذي بشـرح جـامع الت ٩٥

ـ المكتبـة السـلفية بالمدينـة المنـورة ـ طبـع القـاهرة ، سـت مجلـدات مـن  ١٣٥٣المتـوفى  الكفـوري ـ 
  . القطع الكبير

ـ محمـد بـن علـي العـاملي الشـحوري ـ ذكـر  ـ تحفة الطالب في مناقب علي بن أبي طالـب ٩٦
  . صاحب الذريعة انه مخطوط في حيدر آباد ـ الهند ولم نحصل على نسخته نقلنا عنه بالواسطة

ـ دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ  ٧٤٨ـ شمـس الـدين محمـد الـذهبي ـ المتـوفى  ـ تـذكرة الحفـاظ ٩٧
  . حةصف ١٥٠٩أربعة أجزاء في ا لدين من القطع المتوسط في 

ـــ يوســف بــن فرغلــي بــن عبــد االله البغــدادي ) ســبط ابــن الجــوزي ( ـ  ـ تــذكرة الخــواص ٩٨
  . صفحة ٨٠٨ـ مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران ، مجلد من القطع المتوسط في  ٦٥٤المتوفى 
ـ عبـد العظـيم بـن عبـد القـوي المنـذري ـ المتـوفى  ـ الترغيب والترهيب من الحديث الشـريف ٩٩
  ياء البارث العربي بيروت ـ جزءان في مجلد ـ دار إح ٦٥٦

  



٣٢٨ 

  . صفحة ٢٤٩٨واحد من القطع المتوسط في 
ـ محمد بن أحمـد بـن أبي بكـر القـرطبي ـ المتـوفى  ـ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ١٠٠

ــيروت جــزءان في مجلــد واحــد مــن القطــع المتوســط في  ٦٧١  ٨٠٨ـ دار الكتــب العلميــة ـ ب
  . صفحة

ـ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني ـ  سـديد القـوس فـي مختصـر مسـند الفـردوسـ ت ١٠١
يروت ـ خمــس  ٨٥٢المتــوفى  ـ مطبــوع في هــامش الفــردوس للــديلمي ، درا الكتــاب العــربي ـ بــ

  . صفحة ٢٦٧١مجلدات من القطع المتوسط في 
لمتــوفى ـ محمــد أنورشـاه الكشــميري الهنــدي ـ ا ـ التصــريح بمــا تــواتر فــي نــزول المســيح ١٠٢
ـ مكتبـة مطبوعـات الإسـلامية حلـب ، ودار القـرآن الكـريم ـ بـيروت ـ مجلـد مـن القطـع  ١٣٥٢

  . صفحة ٣٧٣المتوسط في 
ـ محمد بن مسعود بن عياش السـلمي السـمرقندي ـ مـن أعـلام القـرن  ـ تفسير العياشي ١٠٣

  . صفحة ٧٧١ الثالث ـ المكتبة العلمية الإسلامية طهران ـ مجلدان من القطع المتوسط في
ـ أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر ـ المتـوفى  ـ تفسير ابن أبي حاتم ١٠٤

  . ـ مخطوط لم نحصل على نسخته ، نقلنا عنه بالواسطة ٣٢٧
ـ أبــو إسماعيـل بـن علــي بـن أحمـد البســتي الزيـدي المتــوفى  ـ تفسـير أبــي القاسـم البســتي ١٠٥

  . ـ نقلنا عنه بالواسطة ٤٢٠
ـ فرات بن إبـراهيم بـن فـرات الكـوفي ـ مـن القـرن الثالـث المطبعـة  ـ تفسير فرات الكوفي ١٠٦

  . صفحة ٢٤٥الحيدرية ـ التجف ومكتبة الداوري قم ـ مجلد من القطع املتوسط في 
ـ غـير  ٣١٨ـ أبو بكر محمد بن إبراهيم بـن المنـذر النيسـابوري ـ المتـوفى  ـ تفسير القرآن ١٠٧

  . عنه بالواسطةموجود ونقلنا 
 ٧٧٤ـ أبو الفداء إسماعيل بن كثـير القرشـي الدمشـقي ـ المتـوفى  ـ تفسير القرآن العظيم ١٠٨

  . صفحة ٢٤٤٥ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ أربع مجلدات من القطع الكبير في 
  محمد بن عمر بن حسين ) فخر الدين الرازي ( ـ  ـ التفسير الكبير ١٠٩

  



٣٢٩ 

المطبعـة البهيـة ـ مصـر ـ إثنـان وثلاثـون جـزءا  في سـتة عشـر مجلـدا  مـن ـ  ٦٠٦الـرازي ـ المتـوفى 
  . صفحة ٨٤٩٦القطع الكبير في 

ـ لا  ٤١٠ـ أبـو بكـر أحمـد بـن موسـى بـن مردويـه الأصـبهاني المتـوفى  ـ التفسـير الكبيـر ١١٠
  . توجد نسخته ، نقلنا عنه بالواسطة

ـ مطبعـة المـدني ـ مصـر  ٣١٠ـ المتـوفى ـ محمد بن جرير بن يزيد الطـبري  ـ تهذيب الآثار ١١١
وعمـر وعبـد  ﷒علـي : صفحة وهو مسـانيد  ٢٩٩٨، ستة مجلدات من القطع المتوسط في 

  . االله بن عباس
ـ أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي ـ المتـوفى  ـ تهـذيب الأحكـام فـي شـرح المقنعـة ١١٢

  . صفحة ٣٩٦٩ـ دار امتب الإسلامية ـ طهران ، عشرمجلدات من القطع المتوسط  ٤٦٠
ـ دار المسـيرة ـ  ١٣٤٦ـ عبـد القـادر بـدران ـ المتـوفى  ـ تهـذيب تـاريخ دمشـق الكبيـر ١١٣

  . صفحة ٣٣٥٦بيروت ، سبعة مجلدات من القطع المتوسط في 
ـ دار صـادر ـ  ٨٥٢ـ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني ـ المتـوفى  هـذيب التهـذيبـ ت ١١٤
  . صفحة ٥٦٣١مجلد من القطع المتوسط في  ١٢بيروت ـ 
ـ مكتبـة الإمـام  ١٠٣١ـ عبـد الـرؤوف المنـاوي المتـوفى  ـ التيسـير بشـرح الجـامع الصـغير ١١٥

  . صفحة ١٠٤٨الشافعي الرياش مجلدان من القطع المتوسط في 
ـ عبد الرحمن بن علي المعروف  ـ تيسير الوصول إلى جامع الأصول من الحديث الرسول ١١٦

ـ دار الفكر ـ بيروت ، أربع مجلدات من القطـع المتوسـط في  ٩٤٤بابن الديبع الشيباني ـ المتوفى 
  . صفحة ١٦٩٥

ـ ـ عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن حمـزة المشـهدي الطوسـي  ـ ثاقب المناقب ١١٧
من أعلام القرن السادس ـ مكتبة آية االله المرعشـي النجفـي ، مخطـوط ، مـن القطـع المتوسـط في 

  . صفحة ٢٧١
ـ الشـيخ الصـدوق ، محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن  ـ ثـواب الأعمـال وعقـاب الأعمـال ١١٨

ـ مكتبــة الصــدوق ـ طهــران ، ومكتبــة النجفــي قــم ، مجلــد مــن القطــع  ٣٨١بابويــه ـ المتــوفى 
  . صفحة ٣٧١سط في المتو 
  



٣٣٠ 

ـ جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي ـ  ـ الجـامع الصـفير مـن أحاديـث البشـير النـذير ١١٩ 
  . صفحة ١٤٣٥ـ دار الفكر ـ بيروت ، مجلدان من القطع المتوسط في  ٩١١المتوفى 

ـ أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القـرطبي ـ المتـوفى  ـ الجـامع الأحكـام القـرآن ١٢٠
يروت ، عشــرون جــزءاً في عشــرة مجلــدات مــن القطــع الكبــير في  ٦٧١ ـ دار إحيــار الــتراث ـ بــ

  . صفحة ٧٤٩٢
ـ  ٩١١ـ جلال الدين عبدالرحمن السـيوطي ـ المتـوفى  )الجامع الكبير ( ـ جمع الجوامع  ١٢١

  . صفحة ٢١٢٥مصور عن مخطوطة دار الكتب المصرية ، مجلدان من القطع الكبير في 
ـ لم  ٩١١ـ علـي بـن أحمـد السـمهودي المتـوفى  العقـدين فـي فضـل المشـرقين ـ جـواهر ١٢٢

  . نحصل على نسخته ، نقلنا عنه بالواسطة
ـ دار الكتـب  ٩١١ـ جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي ـ المتـوفى  ـ الحـاوي للفتـاوي ١٢٣

  . صفحة ٧٥٥العلمية ـ بيروت ، مجلدان من القطع المتوسط في 
ـ السـيد هاشـم بـن سـليمان بـن إسماعيـل  في فضائل محمد وآلـه الأطهـار ـ حلية الأبرار ١٢٤

 ١٣٦٣ـ دار الكتـب العلميـة ـ قـم ، مجلـدان مـن القطـع المتوسـط في  ١١٠٧البحـراني ـ المتـوفى 
  . صفحة

أحمـد بـن عبـد االله المتـوفى ) أبـو نعـيم الأصـفهاني ( ـ  ـ حلية الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء ١٢٥
عــربي ـ بــيروت عشــرة أجــزاء في خمســة مجلــدات مــن القطــع المتوســط في ـ دار اكتــاب ال ٤٣٠

  . صفحة ٤٠٠١
أبو الحسن سعيد بـن هبـة االله ـ المتـوفى ) قطب الدين الراوندي ( ـ  ـ الخرائج والجرائح ١٢٦

 ١٣١٦ـ قـم ، ثلاثـة مجلـدات مـن القطـع المتوسـط ، في  ﷒ـ مؤسسـة الإمـام المهـدي  ٥٧٣
  . صفحة

ـ سـراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن الـوردي ـ المتـوفى  يـدة العجائـب وفريـدة الغرائـبـ فر  ١٢٧
  . صفحة ٢٨٨ـ المكتبة الشعبية ـ بيروت ، مجلد من القطع الصغير في  ٧٤٩

  ـ أبو جعفر محمد بن علي الحسين بن بابوية العتمي ـ  ـ الخصال ١٢٨
  



٣٣١ 

 ٦٧٢حــد مــن القطــع المتوســط في ـ جماعــة المدرســين ـ قــم ـ جــزءان في مجلــد وا ٣٨١المتــوفى 
  . صفحة

ـ أبـو عبـد االله محمـد بـن  ـ الخصائص العلوية على سائر البرية والمآثر العلية لسـيد الذريـة ١٢٩
أحمــد بــن علــي النطنــزي ـ مــن علمــاء القــرن الخــامس والســادس لم نحصــل علــى نســخته ، نقلنــا 

  . عنه بالواسطة
ـ دار الكتــب العلميــة  ٩١١المتــوفى  ـ جــلال الــدين الســيوطي ـ الخصــائص الكبــرى ١٣٠

  . صفحة ٦٩٠بيروت ، مجلدان من القطع الكبير في 
ـ تقـي الـدين أبـو العبـاس  )المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( ـ الخطط المقريزية  ١٣١

يروت ، مجلــدان مــن القطــع الكبــير في  ٨٤٥أحمــد بــن علــي المقريــزي ـ المتــوفى  ـ دار صــادر ـ بــ
   .صفحة ١٠١٩

ـ  ١١٣٠ـ السـيد علـي خـان الشـيرازي ـ المتـوفى  ـ الـدرجات الرفيعـة فـي طبقـات الشـيعة ١٣٢
  . صفحة ٥٩٦مؤسسة الوفاء ـ بيروت ، مجلد واحد من القطع المتوسط في 

ـ دار المعرفـة  ٩١١ـ جلال الدين السـيوطي ـ المتـوفى  ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ١٣٣
  . صفحة ٢٢٥١القطع الكبير في بيروت ـ ستة مجلدات من 

ـ أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر بـن رسـتم الكـبري ـ القـرن الرابـع ، المطبعـة  ـ دلائل الإمامة ١٣٤
  . صفحة ٣٢٦الحيدرية ـ النجف ، ومكتبة الرضي ـ قم ، مجلد من القطع المتوسط في 

ـ دار المعرفـة ـ  ٤٣٠أحمد بـن عبـد االله المتـوفى ) أبو نعيم الأصفهاني ( ـ  ـ دلائل النبوة ١٣٥
  . صفحة ٥٦٦بيروت ، مجلد واحد من من القطع الصغير ، 

ـ أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي ـ  ـ دلائـل النبـوة ومعرفـة أحـوال صـاحب الشـريعة ١٣٦
يروت ، ســبعة مجلــدات مــن  ٤٥٨المتــوفى  ــ ــب العليمــة ب  ٣٤٤٤القطــع المتوســط في ـ دار الكت
  . صفحة

ـ محب الدين أحمد بـن عبـد االله الطـبري ـ المتـوفى  ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ١٣٧
مكتبــة القدســي ـ القــاهرة ومكتبــة المحمــدي ـ قــم ، مجلــد واحــد مــن القطــع المتوســط في  ٦٩٤
  . صفحة ٢٧١

  



٣٣٢ 

عبـد الغـني بـن إسماعيـل بـن عبـد  ـ ـ ذخـائر المواريـث فـي الدلالـة علـى مواضـع الحـديث ١٣٨
يروت ـ ثلاثــة أجــزاء في مجلــدين مــن القطــع  ١١٤٣الغــني النابلســي ـ المتــوفى  ـ دار المعرفــة ـ بــ

  . صفحة ٥٩١المتوسط في 
ـ  ٤٣٠أحمـد بـن عبـد االله ـ المتـوفى ) أبـو نعـيم الأصـفهاني ( ـ  ـ ذكـر أخبـار أصـبهان ١٣٩

  . صفحة ٧٦٨من القطع المتوسط في  طبعة ليدن ، ومؤسسة النصر ـ طهران مجلدان
ـ  ٥٢٨ـ جـار االله محمـود بـن عمـر الزمخشـري ـ المتـوفى  ـ ربيـع الأبـرار ونصـوص الأخبـار ١٤٠

  . صفحة ٣٠٧٤مطبعة العاني ـ بغداد ـ أربعة مجلدات من القطع المتوسط في 
يسـتي ـ مـن ـ أبو عبد االله جعفر بن محمد بن أحمـد بـن العبـاس الدور  ـ الرد على الزيدية ١٤١

  . أعلام القرن الخامس ـ لم نحصل على نشخته ونقلنا عنه بالواسطة
ـ أبـو الفضــل شــهاب الــدين  ـ روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني ١٤٢

ـ دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ بـيروت ثلاثـون جـزءا  في  ١٢٧٠محمـود الألوسـي البغـدادي ـ المتـوفى 
  . صفحة ٣٢٣٦القطع المتوسط في  خمسة عشر مجلدا  من

ـ أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد  ـ الروض الانف في تفسير السيرة النبوية لابـن هاشـم ١٤٣
ـ دار الجيــل ـ القــاهرة ـ أربعــة أجــزاء في  ٥٨١االله بــن أحمــد بــن أبي الحســن خثعمــي ـ المتــوفى 

  . صفحة ١٢٠٩مجلدين من القطع الكبير في 
ـ أبـو جعفـر أحمـد الشـهير بالمحـب الطـبري ـ المتـوفى  فـي مناقـب العشـرةـ الريـاض النضـرة  ١٤٤

 ٨٢٣ـ دار الكتــب العلميـة ـ بـيروت ، أربعــة أجـزاء في مجلــدين مـن القطــع المتوســط في  ٦٩٤
  . صفحة

ـ أبـو الفـرج جمـال الـدين عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد  ـ زاد المسير في علم التفسير ١٤٥
ب الإسـلامي ـ بـيروت ، تسـع مجلـدات مـن القطـع المتوسـط في ـ الم ٥٩٧الجـوزي ـ المتـوفى  كتـ

  . صفحة ٤٣٣١
  ـ لم نحصل على  ٢٤١ـ أحمد بن محمد بن حنبل ـ المتوفى  ـ الزهد ١٤٦

  



٣٣٣ 

  . نسخته ، نقلنا عنه بالواسطة
ـ لم نحصل علـى نسـخته ، نقلنـا  ٨٥٢ـ ابن حجر العسقلاني ـ المتوفى  ـ زهر الفردوس ١٤٧

  . عنه بالواسطة
ـ مطبعـة  ١٠٧٠ـ علـي بـن أحمـد بـن محمـد العزيـزي الشـافعي المتـوفى ـ  ـ السراح المنيـر ١٤٨

  . صفحة ١٤٨٦البابي الحلبي ـ مصر ، ثلاثة مجلدات من العطع الكبير في 
ـ دار إحيـاء اسـنة  ٢٧٥ـ سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني ـ المتـوفى  ـ سـنن أبـي داود ١٤٩

  . صفحة ١٣٨١لقطع المتوسط في النبوية ـ أربعة مجلدات ، من ا
ـ دار إحيـاء  ٢٩٧ـ أبـو عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن مسـورة ـ المتـوفى  ـ سـنن الترمـذي ١٥٠

  . صفحة ٣٢٥١التراث العربي ـ بيروت ، خمسة مجلدات من القطع المتوسط في 
ـ دار المحاسـن ـ القـاهرة ـ  ٣٨٥ـ علـي بـن عمـر الـدار قطـني المتـوفى  ـ سـنن الـدار قطنـي ١٥١

  . صفحة ١٣٧٥أربعة أجزاء في مجلدين من القطع المتوسط في 
ـ أبـو محمـد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن الفضـل بـن  ـرام الـدارمي ـ  ـ سـنن الـدارمي ١٥٢

  . صفحة ٨٨٢ـ دار الفكر ـ بيروت مجلدان من القطع المتوسط في  ٢٥٥المتوفى 
ـ دار  ٤٥٨لبيهقـي ـ المتـوفى ـ أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين بـن علـي ا ـ السـنن الكبـرى ١٥٣

  . صفحة ٤١٠٢المعرفة ـ بيروت ، عشرة مجلدات من القطع الكبير في 
ـ دار  ٣٠٣ـ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ، علي النسـائي ـ المتـوفى  ـ سنن النسائي ١٥٤

الفكـــر ـ بـــيروت ثمانيـــة أجـــزاء في أربعـــة مجلـــدات مـــن القطـــع المتوســـط مـــع شـــرح الســـيوطي في 
  . ةصفح ٢٢٤٧

ـ  ٤٤٤ـ أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد المقـري الـداني ـ المتـوفى  ـ السنن الـورادة فـي الفـتن ١٥٥
  . صفحة ١٩٧مصور ، عن مخطوطة المكتبة الظاهرية ـ دمشق مجلد من القطع المتوشط في 

  ـ عبد النبي بن أحمد بن الفردوس  ـ سنن الهدى في متابعة المصطفى ١٥٦
  



٣٣٤ 

  . ـ لم نحصل على نسخته ، نقلنا عنه بالواسطة ٩٩٠فى الحنفي النعماني ـ المتو 
أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد ) الحكـم النيسـابوري ( ـ  ـ السـياق فـي ذيـل تـاريخ نيسـابور ١٥٧

  . ـ لم نحصل على نسخته ، نقلنا عنه بالواسطة ٤٠٥االله ـ المتوفى 
 نحصــل علــى ـ لم ٥١٦الحســين بــن مســعود ـ المتــوفى ) البغــوي ( ـ  ـ شــرح الســنة ١٥٨

  . نسخته نقلنا عنه بالواسطة
ـ  ٣٢١ـ المتـوفى  أحمد بن محمد بـن سـلامة الطحـاوي) الطحاوي ( ـ شرح معاني الآثار  ١٥٩

  . صفحة ١٥٤٤دار الكتب العلمية ـ بيروت ، أربعة مجلدات من القطع الكبير في 
 ٧٩٣عي المتـوفى ـ مسعود بن عمـر بـن عبـد االله الشـاف) التفتازاني ( ـ  ـ شرح المقاصد ١٦٠

  . ـ مطبعة القدسي ـ القاهرة عشرة مجلدات من القطع المتوسط
عز الدين أبو حامد بـن هبـة االله الحسـين بـن ) ابن أبي الحديد ( ـ  ـ شرح نهج البلاغة ١٦١

ـ مطبعـة البـابي الحلـبي ـ القـاهرة ، عشـرون مجلـداً مـن القطـع  ٦٥٥أبي الحديـد المـدائني ـ المتـوفى 
  . صفحة ٦٥٨٨المتوسط في 

ـ لم نحصــل علــى  ٤٥٨أحمــد بــن الحســين المتــوفى ) البيهقــي ( ـ  ـ شــعب الإيمــان ١٦٢
  . نقلنا عنه بالواسطةنسخته ، 
راجـع  ٣٥٤ـ أبـو حـاتم محمـد بـن حبـان التميمـي البسـتي ـ المتـوفى  ـ صـحيح ابـن حبـان ١٦٣

  . الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان
ـ دار إحيـاء  ٢٥٦ـ إسماعيـل بـن إبـراهيم الجعفـي اليخـاري ـ المتـوفى  ـ صـحيح البخـاري ١٦٤

  . صفحة ٢١١٤مجلدات من القطع الكبير في التراث العربي ـ بيروت ـ تسعة أجزاء في ثلاث 
ـ  ٢٦١ـ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشـيري النيسـابوري ـ المتـوفى  ـ صحيح مسلم ١٦٥

  . صفحة ٢٩٣١دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، خمسة مجلدات من القطع الكبير ، في 
ــي بــن يــونس ـ زيــن الــدين أبــو محمــ ـ الصــراط المســتقيم إلــى مســتحقي التقــديم ١٦٦ د عل

ـ المكتبـة المرتضـوية ـ طهـران ـ ثلاثـة أجـزاء في مجلـد واحـد مـن  ٨٧٧العـاملي النبـاطي ـ المتـوفى 
  . صفحة ٩٥٦القطع المتوسط ، في 

  



٣٣٥ 

ـ دار  ٥٩٧ـ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ـ المتـوفى  ـ صفة الصفوة ١٦٧ 
  . صفحة ٢٢٢٧المتوسط في المعرفة ـ بيروت ـ أربع مجلدات من القطع 

ـ نقلنـا عنـه  ٤٣٠ـ أبـو نعـيم الأصـفهاني ، أحمـد بـن عبـد االله ـ المتـوفى  ـ صـفة المهـدي ١٦٨
  . بالواسطة ـ ونسخته غير موجودة والظاهر أنه نفس نعت المهدي

، مكتبـة القـاهرة ـ مجلـد  ٩٧٤ـ أحمـد بـن حجـر الهيثمـي ـ المتـوفى  ـ الصـواعق المحرقـة ١٦٩
  . صفحة ٢٦٣توسط ـ في من القطع الم

ـ أبـو عبـد االله محمـد بـن سـعد بـن منيـع البصـري الزهـري ـ المتـوفى  ـ الطبقـات الكبـرى ١٧٠
يروت ثمانيــة مجلــدات مــن القطــع المتوســط ، في  ٢٣٠ ــ  ٤٠٤١ـ دار صــادر ودار بــيروت ـ ب
  . صفحة

علــي بــن موســى ـ ) الســيد ابــن طــاووس ( ـ  ـ الطرائــف فــي معرفــة مــذاهب الطوائــف ١٧١
  . صفحة ٥٦٨ـ مطبعة الخيام ـ قم ، جزأن في مجلد واحد من القطع المتوسط في  ٦٦٤المتوفى 

ـ دار الكتـب  ٩١١ـ جلال الدين السيوطي المتـوفى  ـ العرف الوردي في أخبار المهدي ١٧٢
  . ٨٧إلى  ٥٧من ص  العلمية ـ بيروت وهو رسالة مطبوعة ضمن كتاب الحاوي للفتاوي

ـ يوسف بن يحيى بن علي المقدسي السـلمي الشـافعي ـ  ـ عقد الدرر في أخبار المنتظر ١٧٣
 ٤٦٨مـن علمـاء القـرن السـابع ـ مكتبـة عـالم الفكـر ـ القـاهرة ، مجلـد ، مـن القطـع المتوسـط في 

  . صفحة
ي الهنـدي ـ المتـوفى ـ محمـد أنـور شـاه الكشـمير  ﷒ ـ عقيـدة الإسـلام فـي حيـاة عيسـى ١٧٤
  . ـ لم نحصل على نسخته ـ نقلنا عنه بالواسطة ١٣٥٢

ـ الشـيخ عبـد المحسـن العبـاد ـ معاصـر  ـ عقيـدة أهـل السـنة والآثـر فـي المهـدي المنتظـر ١٧٥
صــفحة نشــرته مجلــة الجامعــة الإســلامية ـ المدينــة المنــورة ـ العــدد الثالــث ـ الســنة  ٣٨بحــث في 

  . ١٣٨٨الأولى ذوالقعدة 
ـ الشــيخ الصــدوق ، أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن بابويــة العتمــي ـ  ـ علــل الشــرائع ١٧٦

  ـ المكتبة الحيدرية ـ النجف جزأن في مجلد واحد من ٣٨١المتوفى 
  



٣٣٦ 

  . صفحة ٦٤٨القطع المتوسط في 
ب محمـد شمـس الحـق العظـيم آبـادي ـ  ـ عـون المعبـود ١٧٧ ـ شـرح سـنن أبي داود ـ أبـو الطيـ

ـ مطبـوع مـن شـرح ابـن قـيم الجـوزي ـ دار الفكـر ـ بـيروت ـ أربعـة عشـر جـزءا  في  ١٣٢٩المتـوفى 
  . صفحة ٦٤٥٩ثلاثة عشر مجلدا  من القطع المتوسط في 

ـ دار الكتـب  ٢٧٦ـ عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري المتـوفى ـ  ـ عيـون الأخبـار ١٧٨
  . صفحة ١٤٧٨وسط في العلمية ـ بيروت ـ أربعة اجزاء في مجلدين من القطع المت

ـ الشـيخ الصــدوق ، أبـو جعفــر محمـد بــن علـي بــن الحسـين بــن  ـ عيـون أخبــار الرضـا ١٧٩
ـ انتشـارات جحصـان ـ إبـران ـ جـزءان في مجلـد مـن القطـع المتوسـط في  ٣٨١بابويـه ـ المتـوفى 

  . صفحة ٦٢٢
بـة نينـوى ـ ـ مكت ٤٦٠ـ الشـيخ أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي ـ المتـوفى  ـ الغيبة ١٨٠

صـفح ، ونسـخة منـه مصـورة عـن نسـخة مخطوطـة  ٢٩٢طهـران ـ مجلـد مـن القطـع المتوسـط في 
  . صفحة ٣٨٨الكتبة المدرسة الفيضية ـ قم في 

ـ مكتبـة الصـدوق طهـران ،  ٣٦٠ـ الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم النعمـاني ـ المتـوفى  ـ الغيبة ١٨١
  . صفحة ٣٣٥مجلد من القطع المتوسط ، في 

ـ وهمــا لجــلال الــدين عبــد الــرحمن  فــتح الكبيــر فــي ضــم الزيــادة إلــى الجــامع الصــغيرـ ال ١٨٢
ـ درا الكتـاب  ١٣٥٠ـ وقـد مزجهمـا ورتبهـا بوسـف النبهـاني ـ المتـوفى  ٩١١السـيوطي ـ المـوفى 

  . صفحة ١٣٥١العربي ـ بيروت ـ ثلاثة مجلدات من القطع المتوسط في 
  . عرفان عبد ا يدـ الدكتور  ـ المستشرقون في الإسلام ١٨٣
  . ـ رونالدسن ـ عقيدة الشيعة ١٨٤
  . ـ سعد محمد حسن ـ المهدية في الإسلام ١٨٥
  . ـ مصطفى غالب ـ قائم القيامة ١٨٦
  . ـ السيد عبد الرضا الشهرستاني ـ المهدي الموعود ودفع الشبهات ١٨٧
  .ـ عباس محمود العقاد ـ برناردشو ١٨٨
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  . ـ أحمد أمين ـ المهدي والممهدية ١٨٩
  . ـ عودة مهاوش ـ الكتاب المقدس تحت المجهر ١٩٠
  . دار المعارف/  ـ سعيد أيوب ـ المسيح الدجال ١٩١
ـ التمـدن الإســلامي دمشـق ـ الســنة  ـ مقــال للألبـاني حــول الإمــام المهـدي فــي مجلــة ١٩٢

  . ناصر الدين الألباني. ١٣٧١الأولى ذي القعدة 
  . ـ إصدرا مركز الرسالة فكر الإسلاميـ المهدي المنتظر فيال ١٩٣
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  ١٠٩  ............................................  الذين الأعلام المسلمين علماء

  ١٠٩  ................. ................................ المهدي أحاديث رجواأخ
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ـــ ٢ ـــث بعـــض ضـــعف خلـــدون ابـــن أن:  الثـــاني الســـبب ـ ـــواردة الأحادي  المهـــدي في ال
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